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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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تفكك البنى الاجتماعية 
يعقد الحل السياسي في سوريا

قراءة في المجموعة القصصية 
«البوكر الأفريقية»  الفائزة بـ (ثقافة)(ص ٦ و٧)
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«التسريبات» كيلي خلفاً لبريبوس الذي اتهمه سكاراموتشي بـ اختار وزير النفط عباسي رئيساً لحكومة انتقالية

واشنطن وسيول تردان على أحدث تجاربه ببحث {خيارات عسكرية}

«حرب علنية» في أروقة البيت الأبيض

الزعيم الكوري الشمالي: أميركا كلها في مرمى صواريخنا

لبنان: نهاية «النصرة» في عرسال تعجل بمعركة «داعش»

شريف يسمي شقيقه شهباز خليفته السياسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تحولت الخلافات داخــل إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب إلــى «حــرب علنية» 
فـــي أروقــــــة الــبــيــت الأبــــيــــض, فــبــعــد أيـــــام من 
إقالة ترمب المتحدث باسمه شون سبايسر 
وتــعــيــيــنــه أنـــطـــونـــي ســـكـــارامـــوتـــشـــي مـــديـــراً 
للاتصالات، أقال الرئيس أول من أمس كبير 
موظفيه راينس بريبوس وعينّ مكانه وزير 

الأمن الداخلي الجنرال السابق جون كيلي.
وكــان بريبوس في عين العاصفة لعدة 
أشــهــر، حيث تــابــع مــغــادرة زمــيــل مــقــرب في 
البيت الأبيض تلو الآخر، وهو ما بلغ ذروته 
مــع اســتــقــالــة سبايسر قــبــل أســبــوع. ولفتت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى أن خـــروج 
بريبوس من البيت الأبيض بــدا أمــراً لا مفر 

منه، بعدما ترك ترمب سكاراموتشي يهاجمه 
«جنون الارتياب  علناً، حيث وصفه بالمصاب بـ
وانفصام الشخصية»، في آخر هجوم لفظي 
بذيء له على كبار مساعدي ترمب. كما اتهمه 

بالمسؤولية عن «التسريبات».
وأعـــلـــن تــرمــب عـــن الــتــغــيــيــر عــبــر مــوقــع 
«تـــويـــتـــر» فــــور وصـــولـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، من 
رحلة رافقه خلالها بريبوس وسكاراموتشي. 
وكتب ترمب يقول: «يسرني إبلاغكم بأنني 
سمّيت للتو الجنرال الوزير جون إف كيلي 
أميناً عــامــاً للبيت الأبــيــض»، مضيفاً: «إنــه 
أميركي عظيم (...) وقــائــد عظيم. جــون قام 
أيضاً بعمل رائع في (مجال) الأمن القومي. 
لقد كان نجماً فعلياً داخل إدارتــي»، بحسب 

ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
(تفاصيل ص ١٢)

سيول - بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــن زعــيــم كــوريــا الشمالية، 
أراضـــــــــي  أن  أون،  جــــــونــــــغ  كـــــيـــــم 
الــولايــات المتحدة بكاملها «باتت 
فــي مــرمــانــا»، بــعــدمــا قــامــت بــلاده 
بــــإطــــلاق صــــــاروخ  أمــــــس  أول مــــن 
باليستي سقط في بحر اليابان، ما 
حمل واشنطن وسيول على بحث 

«خيارات رد عسكري».
وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، نــددت واشنطن وطوكيو 
وسيول والاتحاد الأوروبي وباريس 
على الفور بإطلاق بيونغ يانغ ثاني 
صاروخ باليستي عابر للقارات خلال 
شهر. وأكــدت وكالة الأنباء الرسمية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة أمـــس، أن عملية 
إطلاق الصاروخ تمت «بنجاح» تحت 
إشراف كيم جونغ أون شخصياً الذي 
أعلن أن «الأراضي الأميركية بكاملها 
باتت في مرمى صواريخنا (...) في 

أي مكان وفي أي وقت».
إطـــــــلاق  عــــمــــلــــيــــة  عـــــلـــــى  ورداً 
الصاروخ، أعلن الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب أن «الولايات المتحدة 
ســـتـــتـــخـــذ كـــــل الــــخــــطــــوات الــــلازمــــة 
لـــضـــمـــان أمـــــن الأراضــــــــي الــوطــنــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وحـــــمـــــايـــــة حـــلـــفـــائـــنـــا 
فـــي المـــنـــطـــقـــة». كــمــا أعـــلـــن الــجــيــش 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  الأمــــيــــركــــي أن 
وكوريا الجنوبية تجريان مناورات 
عـــســـكـــريـــة بــــاســــتــــخــــدام صــــواريــــخ 
تكتيكية أميركية «أرض - أرض» 
وصــــــــواريــــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة كــــوريــــة 
جنوبية مــن طـــراز «هيونمو - ٢». 
القادة  فيما كشف «البنتاغون» أن 
العسكريين الأميركيين والكوريين 
الجنوبيين بحثوا «خــيــارات للرد 

العسكري». (تفاصيل ص ١٣)

بيروت: بولا أسطيح

تتابع قيادة الجيش اللبناني 
عن كثب تنفيذ الاتفاق بين «جبهة 
الله» في جرود  النصرة» و«حــزب 
عــرســال لتقرر على أســاســه ساعة 
الصفر لإطلاق المعركة ضد عناصر 
تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك 

وبلدة القاع.

وقــالــت مــصــادر إن نــحــو ٥٠٠ 
عـــنـــصـــر مـــــن «داعــــــــــــش» يـــحـــتـــلـــون 
نحو مائتي كيلومتر مربع تمتد 
مـــن شـــمـــال شـــرقـــي عـــرســـال مــــروراً 
بــجــرود رأس بعلبك، وصـــولاً إلى 
جرود بلدة القاع شمالا. ولم يفتح 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــعــركــة عليهم 
مـــن مــنــطــلــق أنـــهـــا كـــانـــت «ســتــمــتــد 
على مساحات شــاســعــة»، بحسب 

«الــشــرق  مــصــدر عــســكــري تــحــدث لـــ
الأوســـــط». وأضــــاف: «الــيــوم باتت 

الأمور أسهل».
إلـــى ذلــــك، قــالــت ريــمــا كــرنــبــي، 
نائبة رئيس بلدية عرسال، إنه تم 
حــتــى ظــهــر أمــــس تــســجــيــل أســمــاء 
٥٠٠٠ شــخــص ســيــغــادرون منطقة 
الـــجـــرود بــاتــجــاه إدلـــــب والــقــلــمــون 
فـــي ســـوريـــا. ونــقــلــت وكـــالـــة «إبــــاء» 

«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»  الــتــابــعــة لـــ
التي تضم «النصرة» عن أبو مالك 
الشامي أن الاتفاق يسمح لعناصر 
الهيئة بالخروج إلى محافظة إدلب 
بــســلاحــهــم الــخــفــيــف مـــع عــائــلاتــهــم 
مــقــابــل إطـــــلاق ســـــراح ٥ أســـــرى من 
«حزب الله»، فيما ورد أن «النصرة» 
أســـــرت ثـــلاثـــة عــنــاصــر آخـــريـــن من 

الحزب. (تفاصيل ص ٨)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الباكستاني المقال  سارع رئيس 
نواز شريف, أمس, إلى اختيار شقيقه شهباز 
ليكون خليفته السياسي فيما سمى وزيــر 
النفط السابق شهيد حــقــان عباسي رئيسا 
لــلــوزراء بالوكالة. وجــاء تحرك شريف غداة 
قرار المحكمة العليا بإقالته بسبب مزاعم فساد 

ضد أسرته.
وقــــــال شـــريـــف فــــي خـــطـــاب أمــــــام حـــزبـــه: 
«أدعــم شهباز شريف (خلفا) من بعدي، لكن 
ترشحه للانتخابات سيأخذ وقتا، لذا، أسمي 
الآن شهيد حقان عباسي» ليترأس الحكومة 
بالوكالة. ويتولى شهباز (٦٥ عاما) منصب 
كبير وزراء ولاية البنجاب كما أنه عضو في 
مجلس الولاية، ولذلك يجب انتخابه للبرلمان 

الوطني قبل أن يصبح رئيسا جديدا للوزراء.
ويــتــوقــع أن يــوافــق الــبــرلمــان عــلــى تولي 
عــبــاســي (٥٨ عــــامــــا)، الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أشــد 
الموالين لشريف، منصب رئيس الوزراء المؤقت 
نظراً لأن حزب الرابطة الإسلامية لباكستان - 
نواز يحظى بأغلبية البرلمان المؤلف من ٣٤٢ 
مــقــعــدا. ويــحــتــمــل أن تــطــرح المــعــارضــة كذلك 
مرشحها لرئاسة الـــوزراء رغــم أنــه لا يحظى 
بـــفـــرصـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الأصــــــوات 

اللازمة.
وخلال سبعين عاما، أمضت البلاد أكثر 
مـــن نــصــفــهــا فـــي ظـــل حــكــم عــســكــري، أصــبــح 
شــريــف رئــيــس الـــــوزراء الـــــ١٥ الـــذي يُــقــال قبل 
إكـــمـــال عــهــده بــعــدمــا قــضــت المــحــكــمــة العليا 
الجمعة بأنه «لم يعد يتمتع بالأهلية» للبقاء 

في منصبه. (تفاصيل ص ١٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
أربيل: «الشرق الأوسط»

أعــطــى رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي، أمس، الضوء الأخضر 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» لــلــمــشــاركــة في  لـــ
مــعــركــة تــحــريــر تــلــعــفــر، الــتــي تجري 
الــتــحــضــيــرات لــهــا عــلــى قـــدم وســـاق، 
رغم المطالبات الدولية بعدم مشاركة 
هــذه الــقــوات فــي المــعــركــة، خــاصــة من 
تركيا التي تعتبرها «عثمانية»؛ نظراً 

للغالبية التركمانية التي تسكنها.
وقــال العبادي في حفل انطلاق 
الدورة الثالثة لبرلمان الشباب العراقي 
الذي عقد في بغداد، أمس، إن «تلعفر 
أبنائها وسيشارك  ستعود لجميع 
الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة 
الإرهــــاب والــحــشــد المحلي والشعبي 

في تحريرها».
ومــــع انـــطـــلاق عــمــلــيــات تــحــريــر 
المـــــوصـــــل فـــــي ١٧ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المــاضــي، اندفعت فصائل في 
«الـــحـــشـــد» بـــاتـــجـــاه تــلــعــفــر واكــتــفــت 
بــمــحــاصــرة المــديــنــة الــتــي تــضــم نحو 
٢٥٠٠ من مسلحي «داعـــش». وكثفت 
طائرات التحالف الدولي والطائرات 
الــعــراقــيــة مــن غــاراتــهــا على  الحربية 
مـــركـــز تــلــعــفــر وأطـــرافـــهـــا مــســتــهــدفــة 
مــقــرات تنظيم داعـــش ومــســتــودعــات 
أسلحته استعداداً للمعركة الحاسمة.

وكانت تركيا رفضت على مدى 
الأشــهــر المــاضــيــة مــشــاركــة «الــحــشــد» 
في عملية تلعفر، التي تضم غالبية 
تركمانية من السنة والشيعة. وأكدت 
مصادر دبلوماسية تركية لـ {الشرق 
الأوســط} أمــس أن موقفها لم يتغير 
وأن أنقرة بــدأت اتــصــالات مع بغداد 
بعد إعلان العبادي. (تفاصيل ص ٣)

: أنقرة أكدت لبغداد معارضتها للخطوة ASHARQ AL - AWSAT مصادر دبلوماسية تركية لـ 

العبادي يؤكد مشاركة «الحشد» في معركة تلعفر

واشنطن ولندن وباريس وبرلين أدانت تجربتها الصاروخية الأخيرة

إيران تستفز أميركا... بحرياً وباليستياً

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

قـــال تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن إنـــــه يـــجـــري عــمــلــيــة مــتــابــعــة 
استهدفوا  ويتعقب حوثيين  دقيقة 
ميناء المخا (غرب اليمن) بقارب مسير 

مفخخ بالمتفجرات، فجر أمس.
وأعـــلـــنـــت قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف عــن 
تـــعـــرض مــيــنــاء المـــخـــا لــلاســتــهــداف، 
القارب بالرصيف البحري  واصطدم 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــجـــمـــوعـــة ســـفـــن مــمــا 
أوقــــع انــفــجــارا لــم يــوقــع خــســائــر في 

تــــذكــــر. وأكـــــدت  الأرواح أو أضــــــــرارا 
قـــــيـــــادة الـــتـــحـــالـــف فـــــي بــــيــــان نــقــلــتــه 
وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة (واس) أن 
ميليشيات الحوثي والرئيس السابق 
علي عبد الله صالح «تواصل خرقها 
لـــكـــل الأعــــــــراف والــــــقــــــرارات الـــدولـــيـــة، 
وتـــــمـــــارس اســــتــــهــــداف أمــــــن المــــوانــــئ 
الــيــمــنــيــة، وتــهــديــد المــلاحــة الــدولــيــة، 
والأمــــــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، وأنــهــا 
بـــهـــذه المـــمـــارســـات الإجـــرامـــيـــة تعيق 
وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــجــري حــالــيــاً، وفي 

مــقــدمــتــهــا عــمــلــيــات إيـــصـــال الأدويــــة 
الــخــاصــة بــعــلاج الــكــولــيــرا لــلأراضــي 

اليمنية».
إلـــى ذلــــك، أدان مــجــلــس الــــوزراء 
اليمني اســتــهــداف انقلابيي اليمن، 
مــكــة المــكــرمــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، واتــهــم 
المجلس فــي بــيــان صــدر عــن المجلس 
في وقت متأخر أول من أمس، طهران 
بمحاولة ابتزاز العالم في باب المندب 
عبر الحوثيين، مشدداً على ضرورة 
صد الممارسات الإيرانية التخريبية 

في المنطقة. (تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

تواصل إيران استفزاز الولايات 
المتحدة بحرياً في الخليج وباليستياً 
بــإطــلاق صــواريــخ بعيدة المـــدى، كان 
آخرها صاروخاً قادراً على حمل أقمار 

صناعية أطلقته أول من أمس.
وحسب رواية «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي أمــــــس، فـــــإن ســفــنــاً تــابــعــة 
للبحرية الأميركية اقتربت من سفنه 
فـــي الــخــلــيــج. وقـــــال فـــي بـــيـــان نــشــره 
نــيــوز»: «قام  موقعه الرسمي «سباه 

الأميركيون باستفزاز وبتحرك غير 
احـــتـــرافـــي بـــإصـــدار تــحــذيــر وإطــــلاق 
شــــعــــلات مــضــيــئــة صـــــوب ســفــنــنــا». 
وكـــــانـــــت ســـفـــيـــنـــة تــــابــــعــــة لــلــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة أطــلــقــت الــثــلاثــاء المــاضــي 
طلقات تحذيرية عندما اقتربت منها 
ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة فـــي الــخــلــيــج حتى 

أصبحت على بعد ١٣٧ متراً منها.
مــن ناحية ثانية، قــال المتحدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، بــهــرام 
قــــاســــمــــي: «ســـــنـــــواصـــــل بـــرنـــامـــجـــنـــا 
الــــصــــاروخــــي الـــبـــالـــيـــســـتـــي بــطــاقــتــه 

الــكــامــلــة». وأدان «الــتــصــرف العدائي 
المــــســــتــــهــــجــــن وغـــــيـــــر المــــــقــــــبــــــول» مــن 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي الـــــذي فــرض 

عقوبات جديدة على طهران.
وفــــــــي بـــــيـــــان مـــــشـــــتـــــرك، نــــــددت 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات 
المتحدة بتصرف إيران «الاستفزازي 
والمــــزعــــزع لـــلاســـتـــقـــرار»، مــعــتــبــرة أن 
تجربتها الصاروخية أول من أمس، 
تشكل انتهاكاً للقرار ٢٢٣١ الصادر 

عن مجلس الأمن.
(تفاصيل ص ١٢)

طفل ينتظر مع أفراد عائلته الحصول على معونة غذائية في مخيم النازحين بحمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز) 

التحالف يتعقب حوثيين 
وجهوا قارباً مفخخاً صوب المخا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يبدو مبتهجاً بعد الإطلاق الناجح 
لصاروخ باليستي يصل مداه إلى الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية (إ.ب.أ) 9 771319 081370
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ظل بعيداً عن الصراع حول السلطة... واشتهر بخصومته الشديدة مع الإسلاميين

وفاة رضا مالك... رجل ثورة التحرير الجزائرية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــوفــي أمــس رضــا مــالــك، رئيس 
الــجــزائــريــة فــي تسعينات  الــحــكــومــة 
القرن الماضي، والمتحدث باسم بعثة 
الجزائر في مفاوضات الاستقلال عن 

فرنسا (١٩٦١ - ١٩٦٢).
ويــــعــــد مــــالــــك مـــــن أبــــــــرز وجـــــوه 
السياسة الجزائرية الذين اشتهروا 
بـــخـــصـــومـــة شــــديــــدة مــــع المــتــطــرفــين 
الإســـلامـــيـــين، وواحـــــداً مـــن آخـــر قـــادة 
الثورة (١٩٥٤ - ١٩٦٢). ويحتفظ كثير 
مـــن الــجــزائــريــين لمــالــك بــهــذا الجملة 
الفارقة في ظرف دقيق عاشته البلاد 
«يجب على الخوف أن يغير موقعه»، 
والــتــي قــالــهــا عـــام ١٩٩٣ عــنــدمــا كــان 
وقتها رئيساً للحكومة، وكان يقصد 
أن الــــرعــــب الــــــذي كـــانـــت الــجــمــاعــات 
المتطرفة تزرعه في كل مكان سينتقل 
إلـــى هـــذه الــجــمــاعــات، بــعــد أن أظهر 
الـــجـــيـــش وقــــــــوات الأمـــــــن عــــزمــــاً عــلــى 
القضاء عليها. ويعتبر مالك من أبرز 
رجال الدولة، الذين وقفوا إلى جانب 
الــجــيــش، عــنــدمــا نــفــذ قـــــراره بــإلــغــاء 
نتائج انتخابات البرلمان التي فازت 
بــهــا «الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــلإنــقــاذ» 
نهاية ١٩٩١. وقد فجر هذا القرار آنذاك 
ردة فعل عنيفة من طرف الإسلاميين، 
فدخلت البلاد في دوامة عنف لا تزال 

إلى اليوم تواجهها.
وبــــقــــدر مــــا كـــــان لمــــالــــك حــضــور 
فــي الأحــــداث خــلال تسعينات القرن 

المــــاضــــي، لــــم يـــكـــن لــــه أي تـــأثـــيـــر فــي 
السياسات خلال الفترات التي جاءت 
بـــعـــد الاســـــتـــــقـــــلال، رغــــــم أنــــــه مـــــارس 
مسؤوليات كبيرة، أغلبها ذات طابع 
دبلوماسي عكس إلى حد ما دوره في 

مفاوضات «إيفيان» (سويسرا).
وظــــل مــالــك بــعــيــداً عـــن الــصــراع 
الــذي احتدم بين قادة  حول السلطة، 
الــثــورة بعد الاســتــقــلال، وخصوصاً 
بين حسين آيت أحمد والرئيس أحمد 
بــن بــلــة، ثــم لاحــقــاً بــين وزيــــر الــدفــاع 
هـــواري بــومــين وبــن بــلــة، الـــذي أطــاح 
بــه مــن الــرئــاســة فــي انــقــلاب عسكري 
عام ١٩٦٥. ونأى بنفسه عن الصراع 
حول خلافة بومدين بعد وفاته عام 
١٩٧٨، واستخلافه بالعقيد الشاذلي 
بـــــن جـــــديـــــد. ولا يــــعــــرف لـــــه مـــوقـــف 
فـــي قـــــرار الــجــيــش تــســلــيــم الــرئــاســة 
الــيــمــين زروال عــــام ١٩٩٤،  لــلــجــنــرال 
ولا في خيارهم استخلافه بالرئيس 

بوتفليقة عام ١٩٩٩.
وانـــســـحـــب مـــالـــك مـــن الــســيــاســة 
نهائياً منذ مطلع عام ٢٠٠٠، وتفرغ 
لــلــكــتــابــة فـــي تـــاريـــخ ثـــــورة الــتــحــريــر 
ورمـــــــوزهـــــــا. ويـــــعـــــود آخــــــر تــصــريــح 
صحافي له إلى مارس (آذار) الماضي، 
تــنــاول مــفــاوضــات الاستقلال  عندما 
فــي ذكــراهــا الــــ٥٥، بقوله: «لقد أدرنــا 
المفاوضات بصعوبة كبيرة، إذ كان 
مــطــلــوبــاً مـــن وفــــد الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
للجمهورية الجزائرية عــدم التنازل 
عــن أي شــيء مــن المــبــادئ المعلنة في 

الــثــانــي)  بــيــان أول نوفمبر (تــشــريــن 
الــثــورة)، والمتمثلة في  ١٩٥٤ (إعـــلان 
الــتــراب الوطني ووحــدة  عــدم تجزئة 
الشعب الجزائري، الذي كان موجوداً 
قبل الاستعمار سنة ١٨٣٠ وخصوصاً 

الاستقلال الكلي للجزائر».
ولد مالك في ٢١ ديسمبر (كانون 
فـــي بــاتــنــة بــشــرق  الأول) عــــام ١٩٣١ 
الـــجـــزائـــر، الـــتـــي احــتــضــنــت جــبــالــهــا 
انــــطــــلاق ثــــــورة الـــتـــحـــريـــر، وهـــــو مــن 
الرعيل الأول للشباب الذين التحقوا 
بحرب التحرير، حيث كان عضواً في 
الــعــام للطلبة  «لــجــنــة إدارة الاتـــحـــاد 
المــســلــمــين الــجــزائــريــين» ســنــة ١٩٥٥، 
وفي الوقت نفسه كان مديراً لصحيفة 
«المجاهد» لسان حال «جبهة التحرير 

الوطني».
وخـــلال الــفــتــرة بــين مــايــو (أيـــار) 
١٩٦١ ومارس ١٩٦٢، اختير مالك من 

طرف «جبهة التحرير» ناطقاً رسمياً 
لـــلـــوفـــد الــــجــــزائــــري فــــي مـــفـــاوضـــات 
«إيـــفـــيـــان»، وهــــو أيــضــاً مـــن مــحــرري 
ميثاق «مؤتمر طرابلس» سنة ١٩٦٢، 
الـــــذي كــــان مـــن أبـــــرز المـــحـــطـــات الــتــي 

رسمت الاستقلال.
وبعد الاستقلال، تقلد كثيراً من 
المناصب الدبلوماسية والسياسية، 
حـــيـــث تــــم تــعــيــيــنــه ســـفـــيـــراً بــبــاريــس 
وواشنطن وموسكو ولــنــدن. وشغل 
ســـنـــة ١٩٧٧ مـــنـــصـــب وزيـــــــر الإعـــــلام 
والـــــثـــــقـــــافـــــة، ثــــــم رئـــــيـــــس «المــــجــــلــــس 
الاســتــشــاري الــوطــنــي» (بــرلمــان معين 
عـــوض الــبــرلمــان المــنــتــخــب الــــذي حلّه 
الــــجــــيــــش، عــــلــــى أثـــــــر إلـــــغـــــاء نـــتـــائـــج 
الانتخابات) في أبريل (نيسان) ١٩٩٢.

واختاره الجيش في العام التالي 
عــضــواً خامساً فــي «المــجــلــس الأعلى 
للدولة»، وهي قيادة جماعية عوضت 
الرئيس بن جديد، الذي دفعه الجيش 
إلـــــــى الاســــتــــقــــالــــة فـــــي ســــيــــاق زحــــف 
الإسلاميين على البرلمان، ثم أصبح 
مالك وزيراً للشؤون الخارجية بداية 
من فبراير (شباط) ١٩٩٣، ثم رئيساً 
للحكومة بداية من أغسطس (آب) من 
العام نفسه إلى مطلع ١٩٩٤. وأطلق 
مالك عام ١٩٩٥ حزباً سماه «التحالف 
الوطني الجمهوري»، ترأسه لسنوات 
طويلة، ثم انسحب منه تاركاً القيادة 
الــذي  لشاب اسمه بلقاسم ساحلي، 
الــجــزائــريــة في  تــولــى وزارة الجالية 

الخارج عام ٢٠١٣.

تهديدات الإرهاب على الحدود مع مالي تؤرق حكومة بوتفليقة

الجزائر: اكتشاف قنابل قرب العاصمة وأسلحة في الجنوب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــجــــيــــش الــــــجــــــزائــــــري إن 
وحـــدة عسكرية عــثــرت أمـــس بغرب 
وجــنــوب العاصمة على ســت قنابل 
جاهزة للتفجير، وذلك أثناء تنفيذ 
عمليتين عسكريتين منفصلتين. كما 
عــثــرت على عــتــاد وأدوات تستعمل 
في صناعة متفجرات بالمكان نفسه، 
فيما كـــان الــجــيــش قــد اكــتــشــف منذ 
يــومــين بــالــحــدود مــع مــالــي ترسانة 

كبيرة من السلاح تابعة لمتطرفين.
وذكـــرت وزارة الــدفــاع فــي بيان 
أن اكتشاف القنابل تم في منطقتي 
تــيــبــازة والمـــديـــة، مــن دون تفاصيل 
إضـــافـــيـــة. لـــكـــن المــنــطــقــتــين تــعــرفــان 
القاعدة  بكونهما من معاقل تنظيم 
الــذي تقول  ببلاد المغرب الإسلامي، 
السلطات عنه إنها «كسرت شوكته».

ويأتي هذا الحراك العسكري بعد 
يومين من اكتشاف ترسانة عسكرية 
ببرج باجي مختار قرب الحدود مع 
مالي بأقصى الجنوب، حيث أعلن 
الجيش عن اكتشاف مسدس رشاش 
من نوع كلاشنيكوف؛ وثلاث بنادق 
تـــكـــراريـــة، وبــنــدقــيــة نــصــف آلــيــة من 
نــوع سيمونوف و٢٠ قنبلة يدوية، 
وكمية مــن قطع ومــاســورات الغيار 
خاصة بالأسلحة النارية، بالإضافة 
الــذخــيــرة من  إلــى كمية معتبرة مــن 

مختلف العيارات.
الـــدفـــاع يــومــيــا  وتـــصـــدر وزارة 

بيانات، تتناول نشاط الجيش في كل 
المناطق التي يوجد بها متطرفون، 
وهــي كثيرة داخــل أراضــي الجزائر، 
مــا يوحي بــأن السلطات العسكرية 
تواجه تهديدا لافتا، وهو ما يفسر 
أيــضــا تــنــقــل رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
الفريق أحمد قايد صالح هذه الأيام 
في كل النواحي العسكرية، وحرصه 
الـــــدائـــــم عـــلـــى شـــحـــذ هـــمـــم الـــجـــنـــود 
والـــضـــبـــاط، مـــن أجــــل مـــا درج على 
تسميته «استئصال شأفة الإرهاب».

وصــــــــــــــرح صـــــــالـــــــح الــــخــــمــــيــــس 
المــــاضــــي، خـــــلال زيــــارتــــه «الــنــاحــيــة 
العسكرية الثالثة»، بجنوب غربي 
الــبــلاد قـــرب الـــحـــدود المــغــربــيــة، بــأن 
المــطــردة والــصــاعــدة لعرى  «التقوية 
مــقــومــات المــحــافــظــة المــتــواصــلــة على 
الجاهزية العملياتية والقتالية لقوام 
المعركة للجيش، والإبقاء عليها في 
المستويات المرغوبة، في هذه الناحية 
العسكرية، وفي غيرها من النواحي 
الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــــــرى، هـــــي الــشــغــل 
الــشــاغــل الــــذي تــظــل الــقــيــادة العليا 

تعمل طوال الوقت على تنفيذه».
وأوضــــــــح صـــالـــح أنـــــه «بــفــضــل 
الـــــدعـــــم الـــــــــذي تـــحـــظـــى بـــــه قـــواتـــنـــا 
المـــســـلـــحـــة مـــــن لــــــدن الـــســـيـــد رئـــيـــس 
الجمهورية، القائد الأعــلــى للقوات 
المـــســـلـــحـــة، وزيــــــر الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، 
ســنــمــضــي إلـــــى مــــا يـــتـــوافـــق بــصــفــة 
كــلــيــة مـــع تــمــتــين مــتــطــلــبــات شـــروط 
إلــى جيشنا،  الــوفــاء بالمهام الموكلة 

وذلــــكــــم مــــا يــحــفــزنــي عـــلـــى حــضــور 
التمارين التكتيكية العملياتية التي 
تجري حاليا بالنواحي العسكرية، 
والــــتــــي نـــريـــدهـــا أن تـــكـــون وســيــلــة 
مثلى وتطبيقية، لمراكمة التجارب 
وتــجــمــيــع الـــخـــبـــرات، لأنـــه عــلــى هــذا 
النحو وبــه أســاســا يحصل التطور 

ويتحسن المستوى».
يــشــار إلـــى أن أكــثــر مــا تخشاه 
الــســلــطــات حــالــيــا هـــو تــنــفــيــذ عمل 
إرهابي استعراضي بالعاصمة، لأنه 
إذا وقــع سيترك انطباعا قويا بأن 
خــطــاب الــحــكــومــة بــخــصــوص «ربــع 
الساعة الأخــيــر مــن عمر الإرهـــاب»، 
موجه لاستهلاك مـــزدوج، سياسي 

وإعلامي.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، ذكـــر وزيـــر 
الــقــادر مساهل في  الــخــارجــيــة عبد 
أعقاب محادثات جمعته الليلة ما قبل 
الماضية بالعاصمة الجزائرية بوزير 
خارجية مالي عبد اللاي ديوب، أن 
الجزائر «ستظل شريكا وفيا لمالي 
كي يقضي على الإرهــاب ويستعيد 
أمنه وسلمه»، ودعــا أطـــراف الأزمــة 
في مالي إلى «احتضان مسار السلم 
في البلد»، الذي ترعاه الجزائر منذ 
١١ سنة، والذي يعرف تعثرا بسبب 
احــتــقــان شـــديـــد، بــمــنــاطــق الــصــراع 
بــالــشــمــال الــــحــــدودي مـــع الــجــزائــر، 
ولذلك فإن أي فشل محتمل لتطبيق 
اتــــفــــاق الــــســــلام ســـيـــكـــون بــالــنــســبــة 
لــلــحــكــومــة الــجــزائــريــة فــشــلا ذريــعــا 

لدبلوماسيتها، التي تشتغل دون 
هوادة على «الملف المالي».

وقال مساهل إنه «لا يوجد أي 
بديل للحوار والمصالحة الوطنية في 
مالي، ونحن ملتزمون بمرافقة البلد 
في هذا المسار»، مضيفا أنه «توجد 
مـــســـؤولـــيـــات عـــلـــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وبــاقــي شــركــاء مــالــي، لكن يجب أن 
تــكــون الأجــنــدة نفسها المتمثلة في 
الــحــفــاظ على وحـــدة وســلامــة مالي 
الـــتـــرابـــيـــة»، مـــشـــددا عــلــى أن بـــلاده 
الــحــوار  «تشجع الماليين بــأن يــكــون 
شــــامــــلا، يـــقـــوم عـــلـــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
بــامــاكــو المــنــبــثــق عـــن مــســار الــســلام 

الذي انطلق من الجزائر».
وتابع وزير الخارجية موضحا 
تــم  إذا  إلا  يـــصـــح  لا  «الاتــــــفــــــاق  أن 
تــطــبــيــقــه، ويــعــتــمــد ذلـــك عــلــى إرادة 
الشركاء والموقعين عليه»، ودعا إلى 
«الــعــمــل مــن أجـــل إيــجــاد عــلاقــة ثقة 
بين الأطــراف الفاعلة، التي لا يمكن 
تــحــقــيــقــهــا إلا بـــحـــوار حــقــيــقــي بين 

الماليين».
ويوجد شبه إجماع في الإعلام 
الجزائري على أن فرنسا هي اللاعب 
الأســـاســـي فــي الأزمــــة المــالــيــة، فيما 
تــكــتــفــي الـــجـــزائـــر بـــــدور ثــــانــــوي، لا 
يزيد على استقبال طرفي الصراع، 
حــكــومــة ومـــعـــارضـــة، فــــوق أرضــهــا 
وإطــــلاق تــصــريــحــات حـــول الــســلام، 
لا تأثير لها في الغالب على مجرى 

الأحداث في الميدان.

رضا مالك (أ.ف.ب)

سلامة: الأمم المتحدة يجب أن تبقى الرائدة في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية

رغم نفي السراج... إيطاليا ترسل أول زورق إلى سواحل طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أمــــس أول زورق  إيــطــالــيــا  أرســـلـــت 
إلــى المنطقة  دوريـــة للبحرية الإيــطــالــيــة 
المــــحــــاذيــــة لـــلـــمـــيـــاه الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي مــهــمــة 
وصــفــت بــأنــهــا اســتــطــلاعــيــة تــهــدف إلــى 
وضع اللمسات الأخيرة لبعثة دعم خفر 

السواحل الليبي.
وعــلــى الــرغــم مــن أن فــايــز الــســراج، 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لــحــكــومــة 
الــوفــاق الوطني الليبية، نفى أن يكون 
قــد وافـــق عــلــى مــنــح الإذن لقطع بحرية 
المــيــاه الإقليمية  إلــى  بــالــدخــول  إيطالية 
لــــبــــلاده، فـــــإن وكــــالــــة «آكـــــــي» الإيــطــالــيــة 
كشفت أمس النقاب عن أن زورق الدورية 
التابع للبحرية الإيطالية أبحر بالفعل 
متجها إلى ليبيا، وسوف ينهي «مهمته 
الاستطلاعية يوم الثلاثاء المقبل»، وذلك 
بالتزامن مع عرض الحكومة الإيطالية 
تــفــاصــيــل الــبــعــثــة الــعــســكــريــة الــبــحــريــة 
المــقــرر إرســالــهــا إلــى ليبيا أمــام البرلمان 

الإيطالي.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية 
أن حجم بعثة الدعم العسكرية الإيطالية 
لخفر السواحل الليبي لا تتعدى سفينة 
بـــمـــروحـــيـــات  مـــــزودتـــــين  أو ســفــيــنــتــين، 
الـــقـــرار النهائي  خــاصــة، وأوضـــحـــت أن 
اتــخــاذه بالاتفاق  في هــذا الصدد سيتم 
مع حكومة السراج في العاصمة الليبية 

طرابلس.
وكانت إيطاليا قد أعلنت رسميا أول 
من أمس أنها وافقت على تقديم مزيد من 
الدعم لخفر السواحل الليبي، ومساعدته 
على كبح تدفق المهاجرين. لكن رئيس 
الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قلص 

نطاق المهمة لتهدئة مخاوف طرابلس.
وبينما أعلنت إيطاليا عــن عزمها 
إرسال عدد من السفن إلى المياه الإقليمية 
المــقــبــل، تحدثت  الليبية بنهاية الشهر 
وسائل إعلام إيطالية عن مشاركة طائرات 
حربية وطائرات هليكوبتر وطائرات من 
دون طيار. لكن حكومة السراج سارعت 
إلى نفي هذه المعلومات بشكل رسمي، إذ 
قال السراج في بيان رسمي إنه لم يمنح 
الإذن لــلــقــوات الإيــطــالــيــة بــدخــول المــيــاه 
الليبية، معتبرا أن «السيادة  الإقليمية 
الوطنية خــط أحمر لا يمكن تــجــاوزه»، 
كما قالت وزارة الخارجية في حكومته، 
إلــى الحكومة  بــه  الــذي توجه  إن الطلب 
الإيطالية لا يتجاوز الدعم اللوجيستي 
والفني والتقني لجهاز خفر السواحل، 

علما بأن إيطاليا تقود جهود رفع كفاءة 
الليبي لمكافحة  وفاعلية خفر السواحل 
مهربي الــبــشــر، وذلـــك مــن خــلال تدريب 
الأفراد ومساعدة حكومة طرابلس على 

تطوير أسطولها.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال الــســراج لــدى 
وصوله أمس إلى مطار هواري بومدين 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، إن زيــــارتــــه  بـــالـــعـــاصـــمـــة 
ستناقش التطورات الأخيرة في الشأن 
الــلــيــبــي، مــوضــحــا أنــهــا تــأتــي فـــي إطـــار 
اللقاءات التشاورية المستمرة والتنسيق 
مع القيادة الجزائرية حول الأوضاع في 

ليبيا.
وأوضـــح الــســراج أن مــحــادثــاتــه مع 
المسؤولين الجزائريين تهدف إلى العمل 
على استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن 
اللذين هما امتداد لبعضهما،  الجزائر، 

على حد تعبيره.
وكـــان فــي استقبال الــســراج الــوزيــر 
الأول عبد المجيد تبون، ووزير الشؤون 
الــقــادر مساهل، مشيرة  الخارجية عبد 
إلــــى أن الــــزيــــارة الــتــي تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، 
ســـتـــكـــون فـــرصـــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى مــوقــف 
الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي 

بـــادرت بها منظمة الأمــم المتحدة، التي 
تعتمد عــلــى الــحــل الــســيــاســي واعــتــمــاد 
الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في 
إطار احترام سيادة البلد، بعيدا عن أي 

تدخل في شؤونه الداخلية.
الثقافة  ثــانــيــة، نقل وزيـــر  مــن جهة 
اللبناني الأسبق الدكتور غسان سلامة، 
الــذي بــدأ رسميا مهام منصبه بصفته 
أحــدث رئيس لبعثة الأمــم المتحدة لدى 
ليبيا، عــن أنطونيو غوتيريش، الأمــين 
العام للأمم المتحدة الذي التقاه أول من 
أمس للمرة الأولى، أن موقع ليبيا المتميز 
هـــو مـــوضـــع اهـــتـــمـــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأمم المتحدة، موضحا أنه يتابع الملف 

الليبي عن كثب.
وأضاف سلامة في تصريحات لمركز 
الــدولــيــة، أن الــوســاطــات  أخــبــار المنظمة 
الــخــاصــة بــإيــجــاد حـــل لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة 
ومــشــروعــات الــحــلــول تــعــددت وتــكــررت 
خلال الأشهر الأخيرة. لكن «غوتيرتيش 
يــعــتــقــد، وأنـــا أعــتــقــد أنـــه عــلــى حـــق، بــأن 
المـــتـــحـــدة خـــاصـــة يــجــب أن تبقى  الأمـــــم 
القائدة والــرائــدة فــي عملية البحث عن 

حل سياسي في ليبيا».
وتابع سلامة موضحا: «لقد أبدى 

غوتيريش اطمئنانا، إنْ لم يكن لقدراتي، 
فــعــلــى الأقـــــل لــتــصــمــيــمــي عــلــى مــحــاولــة 
إلــى ذلــك فــي ليبيا»، موضحا  التوصل 
ى كثيرا من الرسائل عبر وسائل 

ّ
أنه تلق

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي عــلــم منها 
كثيرا عن الهموم التي تعتمل في عقول 
وأفئدة وأذهان الليبيين، حسب تعبيره.
وأوضــــــــــــح ســـــلامـــــة أن أولـــــويـــــاتـــــه 
بـــصـــفـــتـــه مـــمـــثـــلا خـــــاصـــــا لـــلـــيـــبـــيـــا هــي 
الليبيين، مؤكدا  التفاعل والتواصل مع 
أنـــــه ســـيـــقـــف جـــانـــبـــهـــم وفـــــي خــدمــتــهــم، 
لكنه لــن يــكــون بــديــلا عنهم، وقـــال بهذا 
الخصوص: «إذا كانوا يريدون حاضرا 
أفضل لهم، ومستقبلا أفضل لأولادهم، 
فــســيــجــدون عــنــدي إصــــرارا عــلــى ابتكار 
الأفكار والحلول التي قد تساعدهم على 

التوصل إلى هذا المستقبل المختلف».
اتــفــاق  نــقــاط  ورأى ســلامــة أن أهــــم 
بــــاريــــس الأخــــيــــر بــــين الــــســــراج والمــشــيــر 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
الوطني الليبي، الذي تم برعاية الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي شارك 
فــيــه بــصــفــة مـــراقـــب، يــعــد حــلا سياسيا 
للأزمة الليبية ووقف إطلاق نار وإجراء 

انتخابات في البلاد.

وصول الزوارق الإيطالية إلى السواحل الليبية سيلعب دوراً في التخفيف من أزمة الهجرة وغرق المهاجرين في البحر (أ.ب) 

المغرب: مجلس حقوق الإنسان يبت في قانون استقلالية النيابة العامة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ثـــــمـــــن المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي المـــغـــرب 
مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــانــــــون المـــتـــعـــلـــق 
بــاســتــقــلالــيــة وتــنــظــيــم الــنــيــابــة 
الــعــامــة، وذلـــك فــي رأي أصـــدره 
الــقــانــون، بناء  بخصوص هــذا 
عــلــى طــلــب مـــن رئـــيـــس مجلس 
النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

واعتبر المجلس أن «مشروع 
هذا القانون من متطلبات خيار 
الــعــامــة عن  الــنــيــابــة  استقلالية 
الـــســـلـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة المــكــلــفــة 
العدل، ويعزز استقلال القضاء 
ككل، انسجاماً مع روح دستور 

(تــــمــــوز) ومـــتـــنـــه»،  يـــولـــيـــو  أول 
مشيراً إلى كون مشروع القانون 
الــذي تقدمت بــه الحكومة جاء 
متلائماً بشكل عام مع المعايير 
الأوروبــيــة في هــذا المــجــال، غير 
أنـــــه أبــــــدى بـــعـــض الــتــوصــيــات 
والمــــــــلاحــــــــظــــــــات حــــــــــول بـــعـــض 
المـــقـــتـــضـــيـــات، الــــتــــي تــضــمــنــهــا 
مـــشـــروع الــقــانــون الــــذي قدمته 
الـــحـــكـــومـــة وتــــجــــري مــنــاقــشــتــه 

حالياً بالبرلمان.
ومن أبرز ملاحظات المجلس 
عـــلـــى مــــشــــروع الــــقــــانــــون كــونــه 
الــشــيء  مقتضباً وغــيــر مــبــوب، 
الذي اعتبر المجلس أنه «يدعو 
إلــى الــتــســاؤل عــن مــدى تغطية 

المــشــروع لجميع الجوانب  هــذا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــقـــلال الــنــيــابــة 
الــعــدل، ونقل  العامة عــن وزارة 
الاختصاصات من الثانية إلى 
الأولى، وتنظيم النيابة العامة 
بــــمــــا يـــســـتـــجـــيـــب لمـــســـتـــلـــزمـــات 
هـــذه الاســتــقــلالــيــة، دون إخــلال 
بشروط الفاعلية والموضوعية 
والــــحــــكــــامــــة الــــجــــيــــدة وقــــواعــــد 
الـــشـــفـــافـــيـــة وربـــــــط المـــســـؤولـــيـــة 

بالمحاسبة».
المــجــلــس بتحديد  وأوصــــى 
طبيعة استقلال النيابة العامة 
ونــــطــــاقــــه ومـــــــــــداه، وبــتــضــمــين 
بعض القواعد العامة المرتبطة 
الــعــامــة مــن قبيل  النيابة  بـــدور 

مبادئ الموضوعية والإنصاف 
والــــشــــفــــافــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــــدور 
النيابة العامة، والــتــزام السهر 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة الـــتـــي 
الــدســتــور والــقــوانــين  يضمنها 
فــيــهــم  لــلــمــشــتــبــه  الـــصـــلـــة  ذات 
والشهود والضحايا، وإخضاع 
كل توجيه ذي طابع عام صادر 
عن رئاسة النيابة العامة لشرط 
الكتابية وللنشر وفق إجراءات 
مــــحــــددة، وربـــــط الأمـــــر بـــإجـــراء 
المــــتــــابــــعــــة فـــــي قـــضـــيـــة خـــاصـــة 
بضمانات الشفافية والإنصاف.

وبخصوص البنود المتعلقة 
بالاختصاصات الإدارية والمالية 
لــرئــيــس الــنــيــابــة الــعــامــة، أشــار 

المجلس إلى ضــرورة «توضيح 
آلــيــات المراقبة القانونية لعمل 
الوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقض بوصفه رئيساً للنيابة 
العامة، متمتعاً بصلاحية الأمر 
بصرف الاعــتــمــادات». كما دعا 
المــجــلــس إلــــى تــدقــيــق المــجــالات 
والاخــــتــــصــــاصــــات، الـــتـــي يــحــل 
الــعــام للملك لدى  فيها الوكيل 
محكمة النقض، بوصفه رئيساً 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة طــبــقــاً لمــشــروع 

القانون محل وزير العدل.
يــتــعــلــق بتنصيص  وفــيــمــا 
المــــــــشــــــــروع عـــــلـــــى نـــــقـــــل مـــلـــكـــيـــة 
الأرشــــيــــف والـــوثـــائـــق المــتــعــلــقــة 
باختصاصات النيابة العامة، 

المــــــــــــوجــــــــــــودة لــــــــــــدى الــــســــلــــطــــة 
الحكومية المكلفة بالعدل، إلى 
رئـــاســـة الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، أشـــار 
إلــــــــى أن «الــــــنــــــص لا  المــــجــــلــــس 
يتحدث عــن نقل الأرشــيــف، بل 
عــن نــقــل ملكية الأرشـــيـــف، مما 
يقتضي من وجهة نظر المجلس 
تـــدقـــيـــق الــنــقــطــتــين المــتــعــلــقــتــين 
بالنقل الفيزيائي للأرشيف من 
جهة، ونقل ملكيته إلى رئاسة 
النيابة العامة من جهة ثانية».

ولاحــــــظ المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان أن مـــشـــروع 
القانون متلائم على العموم مع 
الآراء الــصــادرة فــي هــذا المجال 
عن المجلس الاستشاري لقضاة 

الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الأوروبـــــيـــــين، 
الــتــابــع لمــجــلــس أوروبــــــا، وعلى 
الخصوص منها الرأي الصادر 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «جـــــــودة   ٢٠١٦
وفاعلية قضاة النيابة العامة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــجــــال مـــحـــاربـــة 
الإرهــــــاب والــجــريــمــة الــخــطــيــرة 
والمنظمة»، الذي أكد في إحدى 
فـــقـــراتـــه «أهـــمـــيـــة تـــوفـــيـــر إطــــار 
تنظيمي وتقني ومــوارد مالية 
وبــشــريــة كــافــيــة لــضــمــان جــودة 
وفاعلية عمل النيابة العامة»، 
وأوصى الدول الأعضاء بمجلس 
أوروبــا بالوصول إلى مستوى 
فــاعــلــيــة مــتــقــدم لــعــمــل الــنــيــابــة 

العامة، وذلــك بتخويلها نوعاً 
مــن الاســتــقــلالــيــة عــلــى مستوى 
المــيــزانــيــة، وكــــذا عــلــى مستوى 
المــــجــــالات المــتــعــلــقــة بــالــتــدبــيــر. 
إضــافــة إلـــى الــــرأي الـــصـــادر في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٤ 
تحت عنوان «المعايير والمبادئ 
الأوروبـــــــيـــــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــقــضــاة 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة»، الــــــذي نــص 
النيابة  على أنه يتعين تخويل 
الـــقـــدرة عــلــى تقييم حــاجــاتــهــا، 
والـــتـــفـــاوض حـــول مــيــزانــيــتــهــا، 
المــوارد  والتقرير فــي استعمال 
المـــخـــولـــة لـــهـــا بــطــريــقــة شــفــافــة 
لتحقيق الأهداف التي حددتها 

في إطار من الجودة.

ترحيب سعودي ـ إماراتي بإنشاء 
مكتب لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة

الرياض: نايف الرشيد      
نيويورك - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رحبت السعودية والإمارات، بإنشاء 
مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 
وأكــدتــا استعدادهما للتعاون مــعــه، في 
بــيــانــين أمـــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة. وجـــدد 
البلدان دعمهما للتدابير الدولية الرامية 
إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وأعلنا 
التزامهما بتقديم المساعدة للمكتب من 
أجل بناء القدرات على مكافحة التطرف 

واجتثاث الإرهاب من جذوره.
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــلـــمـــي، مـــنـــدوب 
لــدى الأمــم المتحدة، إن إنشاء  السعودية 
مــكــتــب لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، يـــأتـــي ضــمــن 
إجــــــراءات إعـــــادة الــهــيــكــلــة الــتــي تجريها 
الأمم المتحدة وتهدف إلى مكافحة الإرهاب 
إلــى أن المكتب  وتجفيف منابعه، مشيراً 
بهذه الهيكلة الجديدة تمنحه استقلالية 
تامة في عمله إضافة إلى إبراز أكبر فيما 
يتعلق بعمليات مكافحة الإرهــاب. وبينّ 
المعلمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوســط» من نيويورك، أن ملف مكافحة 
الـــشـــؤون  الإرهـــــــاب كــــان جـــــزءاً مـــن إدارة 
الــســيــاســيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، وبــإنــشــاء 
المكتب بات ملف مكافحة الإرهاب بالأمم 
تـــحـــت إدارة مــســتــقــلــة تــرتــبــط  المـــتـــحـــدة 
مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة، لافتاً 
إلى أن السعودية ترحب بإنشائه وتبدي 

الاستعداد التام للتعاون معه.
وشــــدد المـــنـــدوب الــســعــودي عــلــى أن 
الــريــاض ستستمر أيــضــا فــي دعـــم مركز 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب الــــذي 
قدمت له ١١٠ ملايين دولار خلال السنوات 
الماضية، مضيفا: «مركز مكافحة الإرهاب 
يقوم بدوره على مساعدة الدول الأعضاء 
ببناء طاقاتها وتعزيز الجوانب الإدارية 

المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
وحول طبيعة عمل مركز الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه السعودية، 
وما إذا سيقدم معلومات للمكتب الجديد، 
أشــار مندوب المملكة لدى الأمــم المتحدة، 
المــركــز سيستمر، وسيعمل على  أن عمل 
الــتــنــســيــق والمـــتـــابـــعـــة مــــع الـــجـــهـــات ذات 
العلاقة فــي المكتب المستحدث، موضحاً 
أن المجلس الاستشاري مكون من ٢٠ دولة 

بالإضافة إلى السعودية.
وكان السفير عبد الله المعلمي، اعتبر 
في كلمته أمام الجمعية العامة أن تنظيم 
أنشطة مكافحة الإرهـــاب بالأمم المتحدة 
وتوحيد الجهود يحظى باهتمام مشترك. 
وقال إن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية 

مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة 
مـــن خــــلال الــعــمــل الــجــمــاعــي والــتــنــســيــق 
والــتــعــاون بــين الــــدول والمـــراكـــز المختصة 
فــي سبيل مكافحة الإرهـــاب وتداعياته، 
ووضـــــــــع بــــــرامــــــج ومـــــشـــــاريـــــع مـــــدروســـــة 
لــتــنــفــيــذهــا. ورحــــــب المـــعـــلـــمـــي بــالــســفــيــر 
فلاديمير فورنكوف رئيس مكتب مكافحة 
فــي مهام  الــتــوفــيــق  لــه  الإرهـــــاب، متمنياً 

عمله الجديد.
القائم بأعمال بعثة  من جهته شدد 
الإمارات لدى الأمم المتحدة، أحمد المحمود 
في الجمعية العامة، على حاجة المجتمع 
الـــدولـــي الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقــــت مضى 
للعمل ضد كل من يدعم ويمول الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة، ونــــوه إلـــى أن الإمــــــارات التي 
تؤمن بقدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهـــــاب فــي تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الـــدول 
ومــخــتــلــف كــيــانــات الأمــــم المــتــحــدة، تحث 
هذا المكتب على تنفيذ استراتيجية الأمم 
المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتركيز 
على نهج الوقاية إلى جانب العمل نحو 
تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات 

الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وقـــــال إنــــه مـــن الــــضــــروري الــحــرص 
على تبادل أفضل الخبرات والممارسات 
والمـــســـاعـــدة فـــي بــنــاء الــــقــــدرات، وإرســــاء 
الاســتــقــرار والإعــمــار، مشيرا إلــى بعض 
مــســاهــمــات الــــدولــــة مــثــل دعــمــهــا لمــركــز 
الأمــم المتحدة لمكافحة الإرهــاب من أجل 
مساعدة الدول على تنفيذ الاستراتيجية 

العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأكد عدم قدرة أي دولة على العمل 
بمعزل عن بعضها في مواجهة الإرهاب 
والتطرف، مذكرا بهذا الشأن بمخرجات 
التاريخية التي عقدت في  قمة الرياض 
مايو (أيــار) الماضي، بمشاركة أكثر من 
٥٥ دولــــة عــربــيــة وإســلامــيــة إلـــى جــانــب 
الولايات المتحدة، وذلك من أجل توثيق 

التعاون وتحسين التنسيق لمحاربة قوى 
الـــتـــطـــرف، وتــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 

العالمي.
وشــدد المحمود على أهمية تطوير 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لأســـالـــيـــبـــه لمــكــافــحــة 
الـــــطـــــرق الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
المــتــطــرفــون لــلــتــجــنــيــد، مــشــيــرا إلـــى دور 
مركز «صواب» في نشر الوعي ومكافحة 
الرسائل المتطرفة عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ولـــفـــت إلــــى أهــمــيــة تــوفــيــر 
الـــفـــرص لــلــشــبــاب، مــشــيــرا إلــــى أن نحو 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
أعمارهم تحت سن ٢٥ عاما، وقال: «بات 
مـــن الــــضــــروري الــتــركــيــز عــلــى مــشــاركــة 
هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب فـــي بـــنـــاء مــجــتــمــعــاتــنــا 
وتوفير الفرص لهم كي لا يكونوا عرضة 

للجماعات المتطرفة».
ونــوه إلــى أن الإمــــارات حرصت على 
تــعــيــين الــشــيــخــة لــبــنــى الــقــاســمــي وزيــــرة 
دولــة للتسامح، لتتولى تعزيز التسامح 
والـــتـــعـــايـــش والــــســــلام واحـــــتـــــرام الأديــــــان 
والــثــقــافــات الــتــي تــشــكــل الــعــالــم الـــواحـــد، 
وشـــمـــا المـــــزروعـــــي وزيـــــــرة دولــــــة لـــشـــؤون 
الشباب لتتولى تسهيل مشاركة الشباب 
الــقــرار. واعتبر جهود  فــي عمليات صنع 
تــمــكــين المـــــــرأة أحـــــد الـــتـــدابـــيـــر الــرئــيــســيــة 
لمواجهة المتطرفين والجماعات الإرهابية، 
وألـــقـــى الـــضـــوء عــلــى الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه 
الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز 
مشاركة المرأة وتعميم المنظور الجنساني 
فــــي جـــهـــود مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب. وتـــطـــرق 
المحمود في البيان إلى الكثير من الجهود 
الأخرى التي تبذلها الإمارات في مكافحة 
الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، 
مشيرا في هذا الصدد إلى حرصها على 
العمل مع مجموعة من الشركاء الإقليميين 
والدوليين لمكافحة تنظيم داعــش وغيره 

من التنظيمات الإرهابية.

حمد المحمود
ٔ
ا عبدالله المعلمي

أخبار
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قد تشكل منافساً لحركة «النهضة» في الانتخابات المقبلة

انشقاق ٤ أحزاب تونسية عن الحزب الحاكم
تونس: المنجي السعيداني

تـــــــمـــــــخـــــــضـــــــت الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات 
الــســيــاســيــة داخـــــل حــــزب الـــنـــداء، 
الفائز في الانتخابات البرلمانية 
التونسية لسنة ٢٠١٤ والمــشــارك 
الأســــاســــي فــــي تــركــيــبــة حــكــومــة 
الــوطــنــيــة، عـــن «ولادة»  الـــوحـــدة 
أربـــعـــة أحـــــزاب ســيــاســيــة جــديــدة 
أســســتــهــا قــــيــــادات غــاضــبــة على 
مــســار حـــزب الـــنـــداء، خــاصــة إثــر 
تـــحـــالـــفـــه الـــســـيـــاســـي مـــــع حـــركـــة 
النهضة، وتوافقهما على قيادة 
الــدولــة، وسيطرتهما  مؤسسات 
عــلــى الــقــرار الــســيــاســي مــن خــلال 
ضــــمــــان أغـــلـــبـــيـــة مـــريـــحـــة داخـــــل 
البرلمان (أكثر من ١٣٠ عضوا بين 

حزبي النداء والنهضة).
وأنشأ هــذه الأحــزاب الأربعة 
مؤسسون من حزب النداء، وهي 
«حـــركـــة مـــشـــروع تــــونــــس»، الــتــي 
يـــقـــودهـــا مــحــســن مــــــــرزوق الــــذي 
كــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب أمــــــين عـــام 
«الــــنــــداء» قــبــل اســتــقــالــتــه بسبب 
خــلافــات عميقة مــع حــافــظ قائد 
الـــســـبـــســـي نـــجـــل رئــــيــــس تـــونـــس 
الحالي والمــديــر التنفيذي لحزب 
ــــنــــداء، وظـــهـــر بــعــد ذلــــك بــفــتــرة  ال

وجيزة حزب «مستقبل تونس»، 
الذي يقوده الإعلامي الطاهر بن 
حسين، ثم أسس سعيد العايدي، 
وزير الصحة السابق، حزب «بني 
وطــنــي»، ثــم قبل أيــام وجــد حزب 
جديد يحمل اســم «حركة تونس 
أولا»، بزعامة رضا بلحاج الذي 
يعد مــن أوائـــل المــؤســســين لحزب 
النداء إلى جانب الرئيس الحالي 

الباجي قائد السبسي.
وتنهل هذه الأحزاب الأربعة، 
إلـــى جــانــب حـــزب الــنــداء (الــحــزب 
الأم)، من المنهل نفسه، أي الحداثة 
والوسطية والحفاظ على مكاسب 
الـــفـــكـــر الـــبـــورقـــيـــبـــي، نـــســـبـــة إلـــى 
الراحل الحبيب بورقيبة،  الزعيم 
ولا تفصل بينها إلا بعض النقاط 

البسيطة.
ومـــن المنتظر وفـــق متابعين 
لــلــشــأن الــســيــاســي الــتــونــســي، أن 
تتوزع وتتشتت أصوات الناخبين 
خلال المحطات الانتخابية لصالح 
قــــوى ســيــاســيــة مــنــافــســة، وعــلــى 
رأســـهـــا حـــركـــة الــنــهــضــة، الــحــزب 
الإســلامــي المــشــارك فــي الائــتــلاف 

الحاكم الحالي.
وبــخــصــوص أســـبـــاب تــكــاثــر 
الأحــــــزاب وتــنــاســلــهــا مـــن الــحــزب 

الـــســـيـــاســـي نـــفـــســـه، قــــــال المــحــلــل 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــونــــســــي نـــاجـــي 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ العباسي 
الــبــحــث عـــن الـــزعـــامـــة الــســيــاســيــة 
يعد مــن بــين أكــثــر الأســبــاب التي 
دفعت إلى انشطار الحزب الحاكم، 
وعــدة أحـــزاب أخــرى بعد نجاحه 
فــــي إخـــــــراج الـــتـــرويـــكـــا الــحــاكــمــة 
مــــن الـــحـــكـــم. وأضـــــــاف الــعــبــاســي 
مــوضــحــا أن حــــزب الــــنــــداء الـــذي 
تأسس سنة ٢٠١٢ كان بالأساس 
«تجمعا انتخابيا»، ضم أطرافا 
ســيــاســيــة مـــن مــخــتــلــف المـــشـــارب 
والتيارات السياسية، وقد أعلنت 
هــذه القوى تكتلها لسد الطريق 
إلـــى الحكم،  أمـــام عـــودة النهضة 
اكــتــشــفــت بــعــد نجاحها  ولــكــنــهــا 
في هذا الهدف أن الفضاء لا يتسع 
لجميع القيادات المؤسسة لحزب 
النداء، خاصة بعد إخراج النهضة 
عـــبـــر الانــــتــــخــــابــــات، لـــتـــعـــود إلـــى 
الواجهة السياسية مــن النافذة، 
أي عبر التحالف مع النداء، على 

حد تعبيره.
وترى عدة قيادات سياسية، 
سواء منها المنتمية إلى الائتلاف 
الحاكم أو المــوجــودة فــي صفوف 
يــبــقــى  المــــعــــارضــــة، أن «الــــــنــــــداء» 

حزبا قويا رغم الانشقاقات التي 
طــالــتــه خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وأنـــه مــا زال يحظى بــدعــم فئات 
كثيرة من المواطنين، خاصة منها 
المعارضة للإسلام السياسي، أو 
الـــتـــي تــخــشــى ضـــيـــاع مــكــاســبــهــا 
وحقوقها الاجتماعية، كالعنصر 
النسائي، كما يجمعون على أنه 
يــبــقــى «آلـــــة انــتــخــابــيــة ضــخــمــة» 
يمكن استنفارها فــي أي لحظة، 
بــاعــتــبــاره وريـــــث حــــزب الــتــجــمــع 
الــدســتــوري الديمقراطي المنحل، 
والمنتشر في كامل أنحاء تونس، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن مــعــظــم قـــواعـــده 
من داعمي النظام السابق، ومن 
الــتــيــارات  المتخوفين مــن سيطرة 

الإسلامية على السلطة.
ويــــــــــرى مـــــراقـــــبـــــون أن هــــذه 
الأحــزاب السياسية الأربعة التي 
خــــرجــــت مــــن رحــــــم حــــــزب الــــنــــداء 
قـــــــــادرة عـــلـــى أن تـــشـــتـــت انـــتـــبـــاه 
الناخبين بعض الشيء، لكنها لن 
تــكــون مــؤثــرة فــي نــهــايــة السباق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، وقــــــــد تــــجــــد هــــذه 
الأحزاب أرضية مشتركة لتشكيل 
جبهة ســيــاســيــة جــديــدة تنافس 
حركة النهضة خلال الانتخابات 

البلدية المقبلة.

كبير أساقفة كانتربري يصل إلى الخرطوم لتدشين مجمع كنسي
الخرطوم: أحمد يونس

وصل كبير أساقفة كانتربري 
جــــاســــتن ويـــلـــبـــي إلــــــى الــعــاصــمــة 
السودانية الخرطوم على رأس وفد 
كــبــيــر مــن الأســاقــفــة حـــول الــعــالــم، 
لاعتماد وتدشين مجمع الكنيسة 
الأســقــفــيــة فـــي الــــســــودان رســمــيــاً، 
لتكون كنيسة وطنية تحمل الرقم 

٣٩ على مستوى العالم.
واســــتــــقــــبــــل وزيـــــــــر الإرشـــــــــاد 
والأوقاف السوداني حامد يوسف، 
كبير أساقفة كانتربري وبرفقته 
عدد من المسؤولين. ورحب الوزير 
بــــــزيــــــارة رجــــــل الـــــديـــــن المــســيــحــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــكـــبـــيـــر، وبــاعــتــمــاد 
الـــكـــنـــيـــســـة فــــي الــــخــــرطــــوم، الــــذي 
ســيــتــم الــــيــــوم وســـــط حـــضـــور مــن 
رجال الدين الإسلامي والمسيحي 
فــي الــبــلاد وعــــدد مــن المــســؤولــين. 
وأعـــــلـــــنـــــت الـــكـــنـــيـــســـة الأســـقـــفـــيـــة 
السودانية انفصالها رسميا عن 
رصيفتها في جنوب السودان في 
مايو (أيار)  الماضي، بعد استقلال 

دولــــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان. وكـــانـــت 
الكنيسة الأسقفية فــي الخرطوم 

تتبع الكنيسة في الجنوب.
وأرجــــــــــــع المـــــــطـــــــران حــــزقــــيــــال 
الـــذي انتخب كبيراً  كــنــدو كومير 
للأساقفة فــي الكنيسة الجديدة، 
تأخير انفصال الكنيسة عن كنيسة 
جنوب السودان الذي انفصل منذ 
الــخــطــوة كانت  عـــام ٢٠١١. إلا أن 
الــوفــاء ببعض المتطلبات  تتطلب 
والتصديق عليها من قبل الكنيسة 
الإنجليكانية. وأبــدى رجل الدين 
البريطاني البارز جاستن ويلبي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــدى اســتــقــبــالــه 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم ســــــــــــروره بــــحــــفــــاوة 
الاســــتــــقــــبــــال، وبــــإضــــافــــة مــنــطــقــة 
الإنجليكانية،  للكنيسة  جــديــدة 
وقــــال إن زيـــارتـــه لا تــقــتــصــر على 
لـــقـــاء أتـــبـــاع كــنــيــســتــه، بـــل تشمل 
لــــقــــاءات مـــع عــــدد مـــن المــســؤولــين 
والسودانيين يبحث خلالها معهم 

قضايا وهموم البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
الــــســــودانــــيــــة (ســـــونـــــا) إن وزارة 

الإرشـــــــاد والأوقــــــــاف الـــســـودانـــيـــة، 
ســــتــــشــــارك فــــــي الاحـــــتـــــفـــــال غــــــدا، 
بــــــاعــــــتــــــمــــــاد مـــــجـــــمـــــع الــــكــــنــــيــــســــة 
الأســقــفــيــة الــســودانــيــة رســمــيــاً من 
رئاسة كانتربري المملكة المتحدة، 
باعتبارها كنيسة وطنية مستقلة، 
الـــكـــنـــائـــس  بـــــين  مـــــن  بــــالــــرقــــم ٣٩ 

الأسقفية على مستوى العالم.
ووفـــــقـــــا لــــلــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة 
فـــإن الاحــتــفــال سيتضمن تتويج 
الأســـقـــف حــزقــيــال كـــنـــدو مـــن قبل 
كــبــيــر أســاقــفــة كــانــتــربــري لــلــبــلاد 
الــيــوم، ومــن هناك سيغادر القس 
ويلبي إلى مدينة كادوقلي جنوب 
الـــــبـــــلاد وبــــرفــــقــــتــــه رجــــــــال الــــديــــن 
الإســـــلامـــــي والمـــســـيـــحـــي لافـــتـــتـــاح 

مكاتب مطرانية كادوقلي.
وأعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة عـــن إقــامــة 
صلاة في صبيحة اليوم الأحد على 
قبور عدد من المطارنة، استعداداً 
لمـــــراســـــم الـــتـــنـــصـــيـــب وإجـــــــــــراءات 
ترسيم رئيس الأساقفة بالكنسية، 
كنيسة العمارات بالخرطوم. وأن 
كــبــيــر الأســاقــفــة ويــلــبــي سيلتقي 

عـــــددا مـــن المـــســـؤولـــين مـــن بينهم 
رئيس الوزراء بكري حسن صالح، 
ووزيــــر الإرشــــاد والأوقـــــاف حامد 
يوسف، ووزير الخارجية إبراهيم 

غندور.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر 
صـــحـــافـــيـــة مــــصــــريــــة، أن مـــطـــران 
الـــكـــنـــيـــســـيـــة الأســــقــــفــــيــــة بــمــصــر 
وشمال أفريقيا والإقليم الأفريقي 
منير حنا، سيشارك في احتفالات 
افــتــتــاح الإقــلــيــم الــجــديــد للكنيسة 
الأســقــفــيــة بـــالـــخـــرطـــوم، بــاعــتــبــار 
مــشــاركــتــه تــعــبــيــرا عـــن الــعــلاقــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــعــمــيــقــة بــــين مــصــر 
والــــســــودان، مــنــذ كــانــت الكنيسة 
واحدة وتحت رعاية أسقف واحد 
أوائل القرن الثامن عشر. يذكر أن 
الــســودان  الكنيسة الأســقــفــيــة فــي 
أبــرشــيــات، تكون  تتضمن خمس 
إقــلــيــم الــــســــودان، ويــشــمــل جــنــوب 
السودان والسودان، وبعد انفصال 
جنوب السودان تقرر إنشاء إقليم 
جديد في السودان لتسهيل تقديم 

الرعاية الكنسية له.

٦٥٠ طالبة طمحن لتعويض ما فاتهن تحت حكم «داعش»

إعادة افتتاح أول مدرسة للبنات غرب الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

تنهي صافرة مشرفة ترتدي حجابا 
أسود وقت الاستراحة، فتستعد طالبات 
مــتــوســطــة طــرابــلــس فــي المــوصــل لــلــعــودة 
الــــدرس مــن دون أن ينقطعن  قــاعــات  إلـــى 

عن الحديث والضحك.
وحــــســــب تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
قــاعــة تسعين طالبة  كــل  الفرنسية، تضم 
وتــــعــــد هــــــذه المـــــدرســـــة الــــواقــــعــــة فــــي حــي 
يـــعـــاد  لـــلـــبـــنـــات  مـــــدرســـــة  أول  الـــــجـــــديـــــدة 
الغربي من مدينة  الجانب  افتتاحها في 
المــــوصــــل بـــعـــد هـــزيـــمـــة «داعـــــــــــش»، عــلــمــا 
بـــأن مــــدارس أخــــرى أعــيــد افــتــتــاحــهــا لكن 

صفوفها لم تجهز حتى الآن.
وقالت نهاد جاسم، المسؤولة الإدارية 
في المدرسة: «أيام سيطرة (داعش) كانت 
هناك ٢٧ طالبة، اليوم لدينا ٦٥٠». البوابة 
الحديدية للمدرسة التي حطمتها شظايا 
الــقــذائــف، غــطــيــت بــشــراشــف وبــطــانــيــات. 
النوافذ لا تــزال من دون زجــاج والجدران 
الكهرباء والمــاء فلم تصلا  أمــا  متصدعة. 
إلــــى المــــدرســــة إلا قــبــل يـــومـــين. ورغـــــم كــل 
أكــدت نهاد جاسم: «نحن سعداء».  ذلــك، 
وأضافت وهي تبتسم: «بعد ثلاث سنوات 
أن نطور  (مــن حكم تنظيم داعــش)، نريد 
أمــام  أنفسنا مــجــددا لنعود متحضرين. 
هاتيك الفتيات فرصة جديدة بعدما كان 
مستقبلهن على وشك أن ينتهي للأ بد».

خـــلال الاســتــراحــة، تــتــبــادل مــراهــقــات 
تراوح أعمارهن بين ١٣ و١٥ عاما أطراف 
الــحــديــث فـــي المـــمـــرات أو يــراجــعــن بعض 
دروســـهـــن فـــي بــاحــة المـــدرســـة الــصــغــيــرة. 
وجـــمـــيـــع الـــفـــتـــيـــات يــضــعــن حـــجـــابـــا عــلــى 
بـــدبـــوس أو عـــقـــدة. يمكن  الــــــرأس مــثــبــتــا 
مــلاحــظــة آثــــار مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل على 
ارتــدى عدد محدود  وجوه بعضهن فيما 
النقاب. وعلقت نهاد جاسم: «نرحب هنا 

بالجميع».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت المــــدرســــة إيـــمـــان 
٢٦ عاما  المهنة منذ  التي تمارس  يوسف 
أمـــضـــت عـــشـــرة مــنــهــا فـــي هــــذه المـــدرســـة: 

«أمامنا مهمة ويجب أن ننجح فيها».
وخـــــلال ســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــــش كــان 
المــــدرســــون مــجــبــريــن عــلــى الــحــضــور إلــى 
المــدرســة تحت طائلة الاعتقال مــن جانب 
شـــرطـــة الـــحـــســـبـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــهــاديــين. 

وأوضــــحــــت إيـــمـــان يـــوســـف أن «كــثــيــريــن 
منهم فروا لكن الذين لم يكن لديهم مكان 

يذهبون إليه، اضطروا إلى المجيء».
الأحـــيـــاء  المـــتـــطـــرفـــون دروس  وألـــغـــى 
والــــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا والــــعــــلــــوم، ولـــم 
يسمحوا إلا بتدريس الشريعة الإسلامية 
واللغتين العربية والإنجليزية. أما اليوم، 
فقد تغير كل شيء وصــارت هذه المرحلة 

من الماضي.
وعــن فــتــرة ســيــطــرة المــتــطــرفــين، قالت 
شــــــذى الــــشــــمــــاع، المــــســــؤولــــة عــــن تـــدريـــب 
المــعــلــمــين الـــتـــي تــطــوعــت لـــتـــدريـــس الــلــغــة 
العربية في متوسطة طرابلس: «لا نتكلم 
لذا  لــم يندمل،  الــذي  إنها كالجرح  عنها. 
لم  أننا  يجب عدم لمسه». وأضافت: «كما 
نتخلص تماما من تنظيم داعش. قد يكون 
أقارب بعض الفتيات لا يزالون أفرادا في 
فــارس  الطالبة شيماء  التنظيم». وقــالــت 
(١٥ عـــامـــا): «نــحــن جــمــيــعــا ســـعـــداء، لكن 
سعادتنا غير مكتملة لأننا فقدنا جميعا 
مــا. صديقتي قتلت مع عائلتها  شخصا 
لــلــمــوصــل». وأوردت  القديمة  المــديــنــة  فــي 
زميلتها نور خيري: «قبل أيام تم اعتقال 
انــتــحــاري بــدا أنــه كــان يــحــاول اســتــهــداف 
أن ترسل جنودا  الحكومة  مــدرســة. على 

لحمايتنا».
وتــــحــــلــــم الــــطــــالــــبــــات بـــــــأن يــصــبــحــن 
«أســـاتـــذة أو مــعــلــمــات أو صــحــافــيــات أو 
إليهن  مــهــنــدســات»، والأولـــويـــة بالنسبة 
كـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــعـــلـــمـــين تــعــويــض 
العراقية  الحكومة  الــضــائــع. ولأن  الــوقــت 
فــرضــه تنظيم  الـــذي  تــعــتــرف بالتعليم  لا 
داعـــش، أعـــادت إلــى المـــدارس المنهج الــذي 
كان معتمدا في ٢٠١٤. واضطرت مدارس 
الــجــانــب الــغــربــي مــن المــوصــل إلـــى إعـــادة 
فتح أبوابها في الصيف، وهو عادة فترة 
عطلة، لأنها استأنفت نشاطها متأخرة 
بخلاف مدارس الجانب الشرقي من المدينة 
الذي طرد منه المتطرفون منتصف يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي). وقـــالـــت شــمــس مــاهــر: 
«لــم يــبــق لــنــا ســوى أربــعــين يــومــا لتقديم 

الامتحانات ولم ننه إلا نصف الكتاب».
وعــلــقــت نــــور خـــيـــري: «عــــددنــــا كــبــيــر 
والحر لا يحتمل، لكننا لا نبالي وكل ما 
الــــدراســــة». وأضـــافـــت بتهكم:  نـــريـــده هـــو 
«مادتي المفضلة هي الكيمياء لأن كتابها 

هو الوحيد المتوافر».

العبادي يؤكد مشاركة «الحشد» رغم معارضة تركيا 

الصراعات تستعر على تلعفر مع اقتراب تحريرها 
أربيل: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رغـــــم المـــطـــالـــبـــات الــــدولــــيــــة بــعــدم 
مــشــاركــة ميليشيات الحشد الشعبي 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة تــــحــــريــــر قـــــضـــــاء تــلــعــفــر 
الاستراتيجي غرب الموصل فإن رئيس 
الـــوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد 
أمس أن الحشود الشعبية والعشائرية 
ســتــشــارك فـــي المــعــركــة المــرتــقــبــة الــتــي 
أوشكت القوات الأمنية العراقية على 
الانــــتــــهــــاء مــــن الاســــتــــعــــداد لــخــوضــهــا 

قريبا.
وقــــال الــعــبــادي فــي حــفــل انــطــلاق 
الــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة لــــبــــرلمــــان الـــشـــبـــاب 
الــذي عقد في بــغــداد: «تلعفر  العراقي 
ســتــعــود لــجــمــيــع أبــنــائــهــا وســيــشــارك 
الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة 
الإرهاب والحشد المحلي والشعبي في 

تحريرها».
ومــــــع انـــــطـــــلاق عـــمـــلـــيـــات تــحــريــر 
الموصل في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
انــدفــعــت قطعات الميليشيات  المــاضــي 
الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي 
بــاتــجــاه قــضــاء تلعفر للسيطرة عليه 
لــــكــــن المــــــعــــــارك الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا ضــد 
مسلحي «داعـــــش» أســفــرت عــن فــرض 
الــحــشــد حــصــارا حـــول تلعفر لكنه لم 
جــــلــــت مــعــركــتــه 

ُ
يــســتــطــع اقـــتـــحـــامـــه وأ

إلـــى مــا بــعــد تــحــريــر المـــوصـــل. وتمكن 
التنظيم في فبراير (شباط) الماضي من 
تهريب عدد كبير من قادته ومسلحيه 
وعوائلهم من تلعفر إلى سوريا بعد أن 
هاجم بعجلاته المفخخة الطوق الذي 
تــفــرضــه المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة على 
المدينة وتمكن من فتح ثغرة لساعات 
خرجت خلالها العشرات من السيارات 
الــتــي كــانــت تــحــمــل مسلحي التنظيم 

باتجاه الأراضي السورية.
وعـــــلـــــى مـــــــدى الأشــــــهــــــر الـــتـــســـعـــة 
المــاضــيــة مـــن مـــعـــارك تــحــريــر المــوصــل 
بــجــانــبــيــهــا الأيــــســــر والأيـــــمـــــن كــثــفــت 
طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة 
الولايات المتحدة الأميركية والطائرات 
العراقية من غاراتها على مركز تلعفر 
وأطـــرافـــهـــا مــســتــهــدفــة مـــقـــرات تنظيم 
داعش ومستودعات أسلحته استعدادا 

للمعركة الحاسمة.

وتحتل تلعفر موقعا استراتيجيا 
الــجــهــة الشمالية  تــقــع فــي  مهما فــهــي 
الغربية لمدينة الموصل وتسيطر على 
الحدود ما بين العراق وسوريا، الأمر 
الــــذي تــســعــى طـــهـــران لــلــســيــطــرة عليه 
عن طريق الميليشيات التابعة لها في 
العراق لتوسع من نفوذها وسيطرتها 
على الطريق البري الرابط بين العراق 
وسوريا، فالنظام الإيراني يعمل ومنذ 
ســنــين لــفــتــح طـــريـــق بــــري بـــين طــهــران 
ودمـــــشـــــق لـــنـــقـــل الــــجــــنــــود والأســـلـــحـــة 
والأعتدة إلى دمشق لتعزيز بقاء نظام 
الأســد في الحكم، وقــد نجحت طهران 
خلال الأشهر الماضية في السيطرة على 
جــزء مــن هــذه الــحــدود لكن سيطرتها 
عــلــى تــلــعــفــر ســتــضــمــن لــهــا الــســيــطــرة 
الكاملة على الحدود الشمالية الغربية 

بين بغداد ودمشق.
بـــــدورهـــــا، رفـــضـــت تـــركـــيـــا وعــلــى 
مـــــــــدى الأشـــــــهـــــــر المـــــاضـــــيـــــة مــــشــــاركــــة 
الــفــصــائــل الشيعية فــي عملية تلعفر 
وهــــددت بــاســتــخــدام قــواتــهــا الخاصة 
المـــديـــنـــة،  الـــفـــصـــائـــل  إذا دخــــلــــت هــــــذه 

ا مــن أراضــي  لأن أنــقــرة تعتبرها جـــزء
الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة، فــي الــوقــت 
ذاته قال محمد تقي المولى، وهو نائب 
شيعي تركماني عن تلعفر، في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فــــي ١٣ يــولــيــو  لـــــ
(تموز) الحالي إن السفير التركي في 
بـــغـــداد أبــلــغــه أن أنـــقـــرة تــؤيــد تــحــريــر 
تلعفر وليس لديها مشكلة من دخول 
قـــــوات الــحــشــد الــتــركــمــانــي المــنــضــوي 
ضــمــن الــحــشــد الــشــعــبــي إلــــى المــديــنــة، 
لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبراهيم كالين، جدد في مؤتمر صحافي 
عقده في ٢٠ يوليو الحالي رفض أنقرة 
مشاركة الحشد الشعبي في عمليات 
تحرير قضاء تلعفر. وأكـــدت مصادر 
«الشرق الأوسط»  لـ دبلوماسية تركية 
أمــس أن أنقرة لم تغير موقفها بشأن 
مــشــاركــة قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي، في 
معركة تحرير تلعفر، ولن تسمح بأي 

محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة.
وأضـــافـــت أن المـــوقـــف الــتــركــي من 
هــــذه المـــســـألـــة واضـــــح وقــــد أبــلــغــت به 
الحكومة العراقية، وتــم التأكيد على 

لــن تبقى صــامــتــة، وإزاء أي  أن تركيا 
محاولة للتأثير على وضــع الأغلبية 

التركمانية في المدينة.
وأشارت إلى أن أنقرة بدأت إجراء 
اتــصــالات مــع بــغــداد عقب تصريحات 
العبادي للتأكيد على رفضها لمشاركة 
الحشد الشعبي في العملية العسكرية 

في تلعفر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان وصف قوات الحشد الشعبي، 
«المنظمة الإرهابية»  القريبة من إيران، بـ
واتــهــمــهــا بــالــعــمــل ضـــد قــضــاء تلعفر 

الذي أكد أهميته بالنسبة لتركيا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك كــــشــــف زهـــيـــر 
الـــــجـــــبـــــوري، المــــتــــحــــدث بــــاســــم قـــــوات 
حرس نينوى (قوات من أبناء الموصل 
يقودها محافظ الموصل السابق أثيل 
النجيفي وتــلــقــت تــدريــبــاتــهــا عــلــى يد 
«الــشــرق الأوســـط»  الــقــوات الــتــركــيــة)، لـــ
فـــــي عــمــلــيــة  المـــــشـــــاركـــــة  الــــــقــــــوات  دور 
تـــحـــريـــر تــلــعــفــر، وأوضــــــــح: «الــجــيــش 
الـــــعـــــراقـــــي وقــــــــــــوات جـــــهـــــاز مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب والشرطة الاتحادية هي التي 

ستخوض معارك تحرير قضاء تلعفر، 
بينما سيقتصر دور الحشد الشعبي 
والحشود العشائرية على فرض الطوق 
الخارجي حول القضاء»، لافتا إلى أن 
معركة تحرير تلعفر لن تكون أصعب 
من معارك تحرير المدينة القديمة من 

الموصل.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات الـــجـــهـــات 
الأمنية العراقية تحتضن مدينة تلعفر 
نــحــو ٢٥٠٠ مــســلــح مـــن «داعـــــــش» من 
مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية 
إلى جانب المسلحين المحليين العراقيين 
مـــن ســـكـــان الــقــضــاء الـــــذي يــتــكــون من 

غالبية تركمانية سنية وشيعية.
وسيطر التنظيم على قضاء تلعفر 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ بعد احتلاله 
مدينة المــوصــل، وتشكل تلعفر معقلا 
«داعـــــش» فـــي الــــعــــراق فقد  رئــيــســيــا لــــــ
كــانــت المدينة وطيلة الأعـــوام الماضية 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٣ وحـــتـــى الآن حــاضــنــة 
رئيسية للمجاميع المتطرفة المسلحة 
التي جمعها «داعش» تحت لوائه بعد 

احتلاله محافظة نينوى عام ٢٠١٤.

طفل عراقي مع أسرته في مخيم حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)
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إدانات متوالية لاستهداف مكة للمرة الثانية
عدن - كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أدانــــــت مــالــيــزيــا إطـــــلاق مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المــكــرمــة،  بــاتــجــاه منطقة مــكــة  صــاروخــاً باليستياً 
معربة عن أملها في أن يتم إحالة الجاني للمحاكمة.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان بثته 
وكالة الأنباء الماليزية «برناما» أمس، إن «ماليزيا 
تــقــف تــضــامــنــاً مــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
حماية الأمـــن على المــكــان الأكــثــر قــداســة فــي العالم 

الإسلامي».
وفـــي عــــدن، اســتــنــكــر مــجــلــس الــــــوزراء اليمني 
«وأدان بأشد العبارات، تكرار ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية محاولة استهداف قبلة المسلمين، 
بإطلاق صاروخ باليستي مساء الخميس الماضي، 
ولــلــمــرة الــثــانــيــة بــاتــجــاه بــيــت الــلــه الــحــرام فــي مكة 
المكرمة»، وعدّ البيان الاستهداف «استفزازا لمشاعر 
أكثر من مليار مسلم حول العالم، من قبل العصابة 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــتــحــرك بــــأوامــــر ودعـــــم وتــمــويــل 

إيراني».
وأورد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ)، أن مجلس الوزراء أكد أن إيران تحاول ابتزاز 
العالم باستخدام الحوثيين، وذكر أن إصرار أدوات 
إيــران في اليمن على استهداف أقدس بقاع الأرض 
الــوحــي وقبلة المسلمين؛ يكشف بوضوح  ومهبط 
عــمــن يــقــف خــلــف ذلـــــك، ويــــحــــاول مــنــذ ســبــعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي بكل الــطــرق والــوســائــل إثـــارة الفتنة 
المذهبية ومحاولة افتعال المشكلات خاصة خلال 

مواسم الحج، وغيرها من الأفعال التحريضية ضد 
السعودية.

وأكـــد الــبــيــان أن كــل ذلـــك لا يــزيــد هـــذه «الــدولــة 
المارقة» وأدواتها في المنطقة إلا انكشافا أمام العالم 
العربي والإسلامي والمجتمع الدولي الذي بات يدرك 
خطورة مشروعها المستند على أوهــام وضــلالات، 

ضد العالم بأسره.
لــلــدول العربية  الـــــوزراء دعــوتــه  وكـــرر مجلس 
والإســـلامـــيـــة والـــعـــالـــم لمـــــــؤازرة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية والــتــحــالــف «لاســتــكــمــال اســتــعــادة الــدولــة 
المــخــتــطــفــة مــــن الانـــقـــلابـــين وإجــــهــــاض مــشــروعــهــم 
الخطير والمــدمــر لحاضر ومستقبل الأمــة العربية 
والإسلامية ومــن يدعمه ويقف وراءه، وحــث الأمم 
المتحدة ومجلس الأمــن والمجتمع الدولي ومنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي عــلــى الــتــحــرك الــعــاجــل والــجــاد 
لوضع حد للتدخلات الإيرانية السافرة عبر أدواتها 
الــتــخــريــبــيــة فــي المــنــطــقــة، وعــــدم الاكــتــفــاء ببيانات 

الإدانة أو الشجب».
وأشار البيان إلى أن «المجتمع الدولي بتغاضيه 
إيــران واستمرارها في دعــم الإرهــاب  عن انتهاكات 
وعــنــاصــره الضالة فــي المنطقة العربية، سيكتوي 
بــنــيــرانــهــا الــجــمــيــع عـــاجـــلا أو آجـــــــلا»، مــــؤكــــدا أن 
محاولات الجنوح للسلم «مــع عصابة انقلابية لم 
إيــران التي ستحاول  تعد مجدية، لأن قــرارهــا بيد 
استخدام هؤلاء الانقلابيين لابتزاز العالم وتهديد 
الملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية 

بمضيق باب المندب».

تدشين مشروع مركز الملك سلمان
 للمساعدات الغذائية في تعز

تعز - «الشرق الأوسط»:  دشن ائتلاف الخير للأعمال الإنسانية 
مشروع المساعدات الغذائية بمحافظة تعز، والمقدمة من مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، بتعز أمــس. وقال 
مختار هزبر ضابط المشروع، إن المشروع يهدف إلى توزيع ١٢ ألف 
سلة غذائية لمرضى السرطان والفشل الكلوي والضمور الدماغي 
وذوي الاحتياجات الخاصة وأســر الشهداء والجرحى والمسجلين 
لدى المؤسسات والجمعيات المتخصصة وحسب الكشوفات المرفوعة.

وكـــان الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة، المــســتــشــار بــالــديــوان الملكي 
الــعــام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال  المــشــرف  السعودي 
الإنسانية، التقى حديثاً محافظ تعز علي المعمري، حيث تناول اللقاء 
عدداً من البرامج التنفيذية في تعز، والاطلاع على آخر المستجدات في 
مكافحة وباء الكوليرا باليمن. واستعرض الربيعة البرامج المقدمة 
الــســلال المقدمة  فــي اليمن خصوصاً محافظة تــعــز، حيث بلغ عــدد 

للمحافظات اليمنية أكثر من ٤٫٤ مليون سلة غذائية، منها ٨٧١ ألف 
سلة في تعز.

{الأوقاف اليمنية} تحذر مواطنيها
 من «تأشيرات وهمية»

عدن - «الشرق الأوســط»: تــوعــدت وزارة الأوقــــاف والإرشــــاد 
اليمنية، بمحاسبة السماسرة الذين يستغلون المواطنين، 
من خلال إيهامهم بوجود تأشيرات مجاملة غير التأشيرات 

النظامية المعتمدة للجمهورية اليمنية.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عن «مكتب شؤون حجاج اليمن» 
أمس، إن «أي تأشيرات يتم بيعها أو تداولها في السوق حالياً ليست 
صادرة عنها، وقد تكون صادرة عن سماسرة ومكاتب وهمية تهدف 

للنصب والاحتيال على المواطنين». 
الــــوزارة تأكيدها أن  ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية (ســبــأ)، عــن 

«جــمــيــع الــتــأشــيــرات الــنــظــامــيــة تــم تــوزيــعــهــا عــلــى وكــــالات التفويج 
المعتمدة لموسم حج هذا العام، وعددها ١٥١ وكالة، التي تم الإعلان 
عن أسمائها، وتم الانتهاء من تسجيل الحصة المعتمدة للجمهورية 
اليمنية فور انتهاء الموعد المحدد للتسجيل في ١٢ رمضان ١٤٣٨ه». 
وأشارت إلى أنه لا توجد أي زيادة على الحصة المعتمدة للجمهورية 

اليمنية والمقدرة بـ٢٤٢٥٥.

القوات اليمنية المسلحة 
تبحث تدشين كلية عسكرية

عدن - «الشرق الأوسط»: عقد بالعاصمة المؤقتة عدن أمس، 
الاجتماع الدوري لقادة وحدات القوات المسلحة من مديري 
الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية برئاسة نائب رئيس هيئة 

الأركان العامة اللواء الركن صالح قائد الزنداني.
ونــاقــش الاجــتــمــاع الــتــرتــيــبــات الــحــالــيــة والإعـــــداد والتحضير 

لافتتاح الكلية العسكرية وكلية القيادة والأركـــان ومركز التدريب 
بمعسكر العند، في موعدها المحدد في الأول من سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
القتالية  كما بحث آليات وبرامج الارتقاء بمستوى الجاهزية 
لوحدات القوات المسلحة، وإعــدادهــا التدريبي والقتالي والمعنوي 
لتنفيذ المهام الوطنية والدستورية المناطة بها، وفقاً لما أوردته وكالة 

الأنباء اليمنية (سبأ).
وفي الاجتماع، ثمن اللواء الركن صالح قائد الزنداني الانتصار 
الـــذي أحــرزتــه وحـــدات الــقــوات المسلحة والمــقــاومــة الشعبية وقــوات 
التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المشاركة 
في معركة الرمح الذهبي لتحرير معسكر خالد بن الوليد من هيمنة 
الــقــلاع الحصينة لتحالف  الــذي يمثل أهــم  الميليشيات الانقلابية، 

ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
 وأشار إلى أن الميليشيات كانت تستخدم المعسكر مركز تأهيل 
وتدريب للمغرر بهم من قبلها، وقاعدة انطلاق لعملياتهم الإرهابية 
في المناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن، وممرات الملاحة الدولية 

في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

مدفعية الجيش اليمني دكت تعزيزات عسكرية للميليشيات بصرواح

غارات كثيفة على معسكرات انقلابية في حرف سفيان وصعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أوضحت مصادر محلية في 
حــــرف ســفــيــان أن الــتــحــالــف شن 
غــارات استهدفت مخازن أسلحة 
وتــــجــــمــــعــــات لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
لـــواء العمالقة بالمديرية التابعة 
لمــــحــــافــــظــــة عــــــــمــــــــران، ومـــعـــســـكـــر 
الــلــواء التاسع القريب مــن مدينة 
«اللواء  عمران، الذي كان يعرف بـ
مـــــدرع» ســابــقــاً، مــمــا كبدها   ٣١٠
الخسائر البشرية والمادية الكبيرة 
مـــع اســـتـــمـــرار تــحــلــيــق الـــطـــائـــرات 

المكثف.
يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف 
مــــقــــاتــــلات الــــتــــحــــالــــف لـــغـــاراتـــهـــا 
الـــ٢٤ الساعة الماضية، على  خلال 
مـــــواقـــــع وتـــجـــمـــعـــات وتــــعــــزيــــزات 
وأهداف عسكرية للانقلابيين في 
محافظات عمران والجوف ومعقل 

الحوثيين صعدة.
كما استهدفت الغارات مواقع 
وتجمعات مماثلة فــي مديريات 

شـــدا والــظــاهــر ورازح بمحافظة 
صــعــدة، وفـــي منطقة النعمانية 
غرب المصلوب بمحافظة الجوف.

وجــــــــاءت الــــــغــــــارات الــكــثــيــفــة 
لمقاتلات التحالف موازية لاحتدام 
المـــــعـــــارك بـــــين الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
اليمني والميليشيات في مختلف 
الجبهات، واشتدت في الجبهات 
الغربية والجنوبية من تعز، وسط 
تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش والــتــصــدي 
لـــلـــمـــحـــاولات المـــســـتـــمـــرة مــــن قــبــل 
الانقلابيين المستميتة في التقدم 
إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش واســـتـــعـــادة 

مواقع خسرتها.
وفـــي صــــرواح (غـــرب مـــأرب)، 
استهدفت مدفعية الجيش الوطني 
مـــواقـــع وتــجــمــعــات للميليشيات 
فــي أطـــراف ســوق صـــرواح، مساء 
أول من أمس، سقط خلالها قتلى 
وجرحى من الانقلابيين. وبحسب 
مـــصـــادر عــســكــريــة، فــــإن الــقــصــف 
جـــاء عــقــب وصــــول تــعــزيــزات إلــى 

ميليشيات الحوثي وصالح.
وبـــالانـــتـــقـــال إلـــــى تـــعـــز الــتــي 
شهدت تحرير معسكر خالد بن 

الــولــيــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي، تــجــددت 
المــواجــهــات فــي منطقة الهاملي، 
الـــــتـــــي حــــررتــــهــــا قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني حديثاً، وعدد من المواقع 
في موزع غرب المحافظة، بالتزامن 
مع تجددها في جبهات الكدحة، 
غـــربـــاً، والــصــلــو الــريــفــيــة، جــنــوب 
تعز المدينة، إثــر تكرار محاولات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصـــالـــح 
الانـــقـــلابـــيـــة الــتــســلــل إلـــــى مـــواقـــع 

الجيش الوطني.
وصــاحــب انــــدلاع المــواجــهــات 
اســــتــــمــــرار المــيــلــيــشــيــات قــصــفــهــا 
الــعــشــوائــي عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي وعـــــــــــدد مـــــــن الأحــــــيــــــاء 
الــســكــنــيــة فـــي تــعــز وقــــرى الصلو 

وحيفان الريفيتين.
مــصــدر مــيــدانــي مـــن «الـــلـــواء 
٣٥ مدرع» بالجيش الوطني، أكد 
«الشرق الأوســط» تصدي قوات  لـ
الجيش لجميع مــحــاولات تسلل 
الانــقــلابــيــين المــصــحــوبــة بقصف 
مكثف خصوصاً محاولات تسلل 
إلــــى الــصــلــو وحــيــفــان والــكــدحــة، 
بــــيــــنــــمــــا تــــســــعــــى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

«الــتــقــدم إلـــى مــواقــع  الانــقــلابــيــة لـــ
الــجــيــش وإحـــــراز أي تــقــدم يــذكــر، 
لكنها لم تحقق سوى سقوط قتلى 

وجرحى بصفوفها».
المــــصــــدر إن «وحــــــدات  وقــــــال 
مــن الــجــيــش الــوطــنــي تمكنت من 
الــــتــــصــــدي لمــــحــــاولــــة تـــســـلـــل إلــــى 
مواقع الجيش الوطني في القصر 
الجمهوري، شرقاً، وقتل على أثر 
الــعــنــاصــر المقاتلة  المــحــاولــة أحـــد 
مــع الانــقــلابــيــين، كما سقط قتلى 
وجــــرحــــى آخــــــــرون فــــي الـــكـــدحـــة، 
وجــبــهــات الــضــبــاب الــتــي تــركــزت 
فــي الــربــيــعــي وحـــــذران وعــــدد من 
المواقع المحيطة، فضلاً عن الشقب 

بمديرية صبر».
وأكــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــدر ذاتــــــــــــــه أن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصـــالـــح 
«تـــدفـــع بــتــعــزيــزات إلـــى مــواقــعــهــا 
فـــي مـــديـــريـــة حـــيـــفـــان، ســعــيــاً إلــى 
الوصول ناحية نقيل هيجة العبد 
بمديرية المقاطرة شمال محافظة 
لـــــحـــــج، الــــطــــريــــق الـــــواصـــــلـــــة بــين 
مدينتي تعز وعـــدن عبر مديرية 
التربة في تعز، حيث تشن قوات 

الانـــقـــلاب قــصــفــهــا المــســتــمــر على 
قرى في مناطق الهيجة، وأخرى 
فـــــي عــــزلــــة الأحــــــكــــــوم بـــالمـــديـــريـــة 
ذاتها، علاوة على قصفها مدينة 
التربة ومنطقة الأشروح في قدس 
المــواســط، ولــم تنجم أي  بمديرية 

خسائر بشرية».
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، اتــهــم 
مركز صعدة الإعلامي الميليشيات 
الانــقــلابــيــة بــخــطــف أحـــد مشايخ 
صعدة من مدينة خمر بمحافظة 
عـــــــمـــــــران. وذكـــــــــر المــــــركــــــز الـــتـــابـــع 
للجيش الوطني، أن «الميليشيات 
الانقلابية اختطفت الشيخ جبران 
البالغ من العمر  مشبب النصري 
٦٥ عاماً من منزله في مدينة خمر 
بمحافظة عمران التي نزح إليها 
منذ عامين. والشيخ النصري أحد 
أعــيــان ســحــار الــشــام فــي مديرية 
بــاقــم بمحافظة صــعــدة»، وأشـــار 
المــركــز إلـــى أن حــادثــة الاخــتــطــاف 
«لاقـــــــت اســـتـــنـــكـــاراً واســــعــــاً نــظــراً 
لمـــكـــانـــتـــه وكــــبــــر ســــنــــه». وحــمــلــت 
أسرة الشيخ وقبيلته ميليشيات 

الحوثي مسؤولية سلامته.
مقاتلون من الحكومة اليمنية الشرعية يحتفلون بالنصر 

في أعقاب تحرير معسكر خالد الاستراتيجي بمحافظة تعز (إ.ب.أ)

أكد تعقبه للمنفذين بعملية دقيقة

التحالف: قارب الحوثيين المفخخ أعاق وصول أدوية الكوليرا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن اســـــتـــــهـــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة فــجــر أمــــس، مــيــنــاء المــخــا في 
الساحل الغربي لليمن، بــقــارب مفخخ 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات، حـــيـــث اصــــطــــدم الـــقـــارب 
بـــالـــرصـــيـــف الـــبـــحـــري قــــــرب مــجــمــوعــة 
ســفــن، مـــن دون أن يــتــســبــب بــخــســائــر. 
وأكد بيان باسم التحالف نقلته وكالة 
أنـــه تجري  الــســعــوديــة (واس)،  الأنــبــاء 
عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب 

منفذيها.
وأشــــــــار الـــتـــحـــالـــف إلـــــى مـــواصـــلـــة 
«الميليشيات الحوثية وقــوات المخلوع 
صالح، خرقها لكل الأعــراف والــقــرارات 
الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ 
الــيــمــنــيــة، وتـــهـــديـــد المــــلاحــــة الـــدولـــيـــة، 
والأمــن الإقليمي والعالمي، وأنها بهذه 
المـــمـــارســـات الإجـــرامـــيـــة تــعــيــق وصـــول 
الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، 
الـــتـــي تـــجـــري حـــالـــيـــاً، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج 

الكوليرا للأراضي اليمنية».
وجــدد بيان تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن، مطالبته للمجتمع الدولي 
«بــالــضــغــط عــلــى الميليشيات الحوثية 
وقوات المخلوع صالح بتطبيق قرارات 
الــدولــي ٢٢١٦، لمنع هذه  مجلس الأمـــن 

الممارسات الإجرامية».
وكــــانــــت قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف أعــلــنــت 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عن 
تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها 
من ميناء المخا لهجوم بصاروخ أطلقته 
الميليشيات الحوثية، دون أن يسفر عن 
أضــرار في السفينة، فيما نتج عن ذلك 

إصابة شخص واحد من الطاقم.
وجــــــــــــــددت قــــــــــــوات تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الــشــرعــيــة، تــحــذيــرهــا مـــن أن اســتــمــرار 
ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة 
تــهــريــب الأســلــحــة والــذخــائــر لــلأراضــي 
الــيــمــنــيــة، تـــؤثـــر عــلــى أمــــن المـــلاحـــة في 
هذا الجزء الحيوي من العالم. مطالبة 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي بــــالــــضــــغــــط عـــلـــى 
الــحــوثــيــة وقــــوات المخلوع  الميليشيات 
قــــرارات مجلس الأمــن  صــالــح بتطبيق 

الدولي.

ونــــددت دول عـــدة بــالــهــجــوم الــذي 
استهدف السفينة الإماراتية، وشددت 
الــدولــي  على ضـــرورة تــصــدي المجتمع 
لهذه الأعمال الإرهابية التي تمارسها 
المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة فـــي الــيــمــن وكــل 
مــن يدعمها ويــمــولــهــا، لضمان توفير 
الــحــمــايــة الــــلازمــــة والـــكـــافـــيـــة لــلــمــلاحــة 

الدولية.
الــقــوات الــشــرعــيــة اليمنية  وكــانــت 
(كـــــانـــــون  يــــنــــايــــر  فــــــي ٢٣  اســـــتـــــعـــــادت 
الثاني) المــاضــي، السيطرة على ميناء 
المـــخـــا المـــديـــنـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــطــلــة 
على البحر الأحــمــر، الــذي كــان يخضع 
لسيطرة الحوثيين وحلفائهم، قبل أن 
يــعــلــن الــجــيــش الــيــمــنــي تــحــريــر مــيــنــاء 
المخا الاستراتيجي ومحيطه بالكامل 
مــن الميليشيات الانــقــلابــيــة فــي فبراير 

(شباط) الماضي.
وقـــــال الــجــيــش الــيــمــنــي فـــي بــيــانــه 
آنذاك، إن قوات يمنية مدعومة بالتحالف 
طهرت ميناء المخا ومحيطه بالكامل، 
وإن عناصر الميليشيات الانقلابية فرت 
بــاتــجــاه الــطــريــق المـــــؤدي إلـــى مدينتي 

الخوخة والحديدة غرب اليمن.
نــاحــيــتــهــا، اســـتـــنـــكـــرت وزارة  مــــن 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان الــيــمــنــيــة اســـتـــهـــداف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــيـــنـــاء المـــــخـــــا، وجــــــددت 
الوزارة في بيان لها مطالبتها المجتمع 
الـــــدولـــــي «بـــالـــضـــغـــط الـــــجـــــاد واتــــخــــاذ 
الـــلازمـــة لتنفيذ  المـــواقـــف والإجـــــــــراءات 
قــرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها 
قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ لإيقاف همجية 

وإجرام هذه الميليشيات».
ووصــــــفــــــت الـــــــــــــــوزارة الــــتــــصــــرفــــات 
بالإجرامية، وقالت: «ليس لها من هدف 
الــخــراب والدمار  ســوى الرغبة في نشر 
إلـــى أن «الميليشيات  والــقــتــل»، مــشــيــرة 
الانقلابية تسعى مــن عملها الإجــرامــي 
هــذا إلــى إيــقــاف العمل الحالي مــن أجل 
رفع جاهزية الميناء الذي يقوم بدور مهم 
المــســاعــدات الإنسانية التي  فــي إيــصــال 
تصل إلى محافظة تعز وأجزاء كبيرة من 
مديريات محافظة الحديدة، غير عابئين 
بأرواح المواطنين الذين باتوا بين الموت 
بأسلحة الميليشيات التي لا تتورع أن 
تجعل المواطنين دروعــاً بشرية لها، أو 

رصيف ميناء المخا بعد الحادثة («الشرق الأوسط»)تحاصرهم لقتلهم جوعاً ومرضاً». 

قائد عسكري: تحرير ٨٥ ٪ من عسيلان 
والتأخر سببه ألغام الانقلاب

عدن: «الشرق الأوسط»

قتل ٦ انقلابيين، جــراء غــارة جوية شنتها 
مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، مــســتــهــدفــة 
فــي مــديــريــة  تــشــكــيــلات عــســكــريــة للميليشيات 

عسيلان بشبوة فجر أمس.
وأكــد العميد علي حصيان الحارثي، قائد 
«الـــلـــواء ١٩ مــشــاة»، أن قـــوات الــجــيــش الوطني 
والمقاومة تفرض سيطرتها على ما نسبته ٨٥ 
في المائة من مساحة عسيلان النفطية التي تربط 
محافظة شبوة بثلاث محافظات هي حضرموت 

ومأرب والبيضاء.
وعــن المــعــوقــات الــتــي حــالــت دون استكمال 
تـــحـــريـــر مــــا تــبــقــى مــــن مـــنـــاطـــق عـــســـيـــلان، أكـــد 
العميد الحارثي أن حقول الألغام التي زرعتها 
الميليشيات بطريقة عشوائية فردية وجماعية 

تعد العقبة الأكبر أمام قوات الشرعية في حسم 
المـــعـــرة إلـــى جــانــب تــمــركــز مــقــاتــلــي ميليشيات 
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح الانـــقـــلابـــيـــة فــــي المــرتــفــعــات 
الجبلية. وشــهــدت جبهة عسيلان خــلال الأيــام 
المــاضــيــة تـــجـــدد لــلــمــعــارك الــعــنــيــفــة عــقــب فشل 
مقاتلي ميليشيات الحوثي وصالح من تحقيق 
أي اخــتــراق لجبهات الــشــرعــيــة والـــوصـــول إلــى 

عسيلان.
وقــالــت مــصــادر عسكرية وأخـــرى ميدانية، 
قـــوات الشرعية تمكنت أول مــن أمــس بدعم  إن 
جـــوي مــن الــتــحــالــف مــن إفــشــال مــحــاولــة تسلل 
لــلانــقــلابــيــين فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى جبهة 
طوال السادة الاستراتيجية غرب المديرية. وذكر 
العميد الحارقي أن المواجهات مع الانقلابيين 
تــتــركــز فـــي جــبــهــات بــلــبــوم ولــخــيــضــر ودار آل 

منصر وشميس.
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إسرائيل تحرض على تطبيق الإعدام 
ضد فلسطينيين... والسلطة تحذر

رام الله: «الشرق الأوسط»

عادت قضية إعدام الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وهــــي الــقــضــيــة 
التي يثيرها اليمين الإسرائيلي 
مــــن حــــين لآخــــــر، إلـــــى الـــواجـــهـــة 
مــرة أخـــرى، وذلــك بعد أن بــدأت 
وسائل إعلام إسرائيلية تحرض 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق هــــذه 
العقوبة، وتقول إنها لا تحتاج 
إلـــى ســـن قـــوانـــين. لــكــن السلطة 
الفلسطينية حــذرت من تبعات 

هذا القرار.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قــالــت 
صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» 
الإســرائــيــلــيــة: إن عــقــوبــة إعـــدام 
أســـــــرى فــلــســطــيــنــيــين مــتــهــمــين 
«الإرهــاب» لا تحتاج إلــى سن  بـــ
أي قــوانــين جـــديـــدة، وأن الــقــرار 
بهذا الشأن يعود لكل من رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير 

الجيش أفيغدور ليبرمان.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإنــه 
قــانــون جديد  لا ينبغي تشريع 
مـــن أجــــل هــــذه الـــعـــقـــوبـــة؛ لأنــهــا 
موجودة في القانون العسكري 
المعمول به في الضفة الغربية، 
المــطــلــوب  الـــوحـــيـــد  الـــشـــيء  وأن 
بــقــرار مــن نتنياهو  هــو تنفيذه 
وليبرمان بعد موافقة الحكومة 
عليها، وأن يتم الإيعاز للنيابة 
العسكرية بطلب هــذه العقوبة 
أمـــــام المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة. كما 
أكـــــدت الــصــحــيــفــة، أن الــقــانــون 
العسكري يسمح بتنفيذ عقوبة 
الإعـــــدام، شـــرط أن تــتــم المــوافــقــة 
عــــلــــى ذلـــــــك مــــــن جـــمـــيـــع قـــضـــاة 

اللجنة التي تنظر في القضية.
وجاء تحريض «يديعوت» 
بــــعــــد يــــومــــين مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
لــنــتــنــيــاهــو قــــال فــيــهــا إنــــه حــان 
تطبيق عقوبة الإعدام. وأضاف 
نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــــلال تـــقـــديـــم عـــــزاء 
لقتلى عملية طعن في مستوطنة 
حلميش إنه «حان وقت تطبيق 

عــقــوبــة الإعـــــدام عــلــى المــخــربــين، 
وهذه العقوبة واردة وثابتة في 

القانون الإسرائيلي».
ويعد هذا التصعيد تغيرا 
الــذي كان  فــي موقف نتنياهو، 
يــــرفــــض ذلـــــــك ســــابــــقــــا. وقــــالــــت 
«يــــــديــــــعــــــوت» إنــــــــه عــــلــــى مــــدى 
الــــســــنــــوات الـــطـــويـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
كانت الأجهزة الأمنية تعارض 
مثل هــذه الخطوة؛ لأنها يمكن 
أن تؤدي إلى اشتعال الأوضاع، 
كـــمـــا أن مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو كـــان 
معارضا كذلك، ولا يختلف عن 

سابقيه من رؤساء الوزراء.
وأضــــافــــت «يــــديــــعــــوت»، إن 
«نتنياهو وفــي مناسبات عدة 
امــتــنــع عـــن تــغــيــيــر ســيــاســاتــه، 
وحتى حينما أثار ليبرمان ذلك، 
ووضــــع تــنــفــيــذ عــقــوبــة الإعــــدام 
شـــــرطـــــا لــــلانــــضــــمــــام لـــحـــكـــومـــة 
نــتــنــيــاهــو، رفــــض بـــشـــدة، وفــي 
المــطــاف تــنــازل ليبرمان،  نهاية 
الـــــــذي أصــــبــــح وزيـــــــــرا ويــمــكــنــه 
الــتــعــاون مـــع نــتــنــيــاهــو بــعــد أن 
أظهر الاثنان موقفاً موحداً هذا 

الأسبوع بشأن هذه العقوبة».
وتابعت الصحيفة «إن هذه 
يــنــبــغــي أن تنتظر  الـــخـــطـــوة لا 
التأخير كثيراً من أجل إجراءات 
بيروقراطية»، مرجحة أن يطلب 
نتنياهو من «الشاباك» والجيش 
الإسرائيلي والقيادة العسكرية 
الـــقـــضـــاء  ووزارة  الـــقـــضـــائـــيـــة 
فــي إمــكــانــيــة تنفيذ تلك  رأيــهــم 
العقوبة. ولفتت الصحيفة إلى 
أن القرار سيكون في النهاية بيد 
نتنياهو ولــيــبــرمــان، وسيكون 
مدعوماً من قبل الجناح اليميني 

في الحكومة.
وكان وزراء عبروا علنا عن 
دعمهم هذا التوجه، ومن بينهم 
وزير المواصلات والاستخبارات 
الــذي قــال، إنه  يسرائيل كاتس، 
يــدعــم ذلــك بــقــوة وفــقــا للقوانين 

العسكرية.

بدء الاقتراع للانتخابات 
المحلية التكميلية 
في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 
أمــس عن بــدء عملية الاقــتــراع للانتخابات المحلية 

التكميلية في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس أن 
مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة السابعة 
صباحاً لتمكين نحو ٤٣ ألف ناخب وناخبة، ممن 
يملكون حق الاقــتــراع من الإدلاء بأصواتهم داخل 

٢٥ مركز اقتراع.
وقــالــت اللجنة إن عــدد الهيئات المحلية، التي 
تشملها الانــتــخــابــات التكميلية ١٤ هيئة محلية، 
ترشحت لمجالسها ٥١ قــائــمــة، تضم ٤١١ مرشحا 
ومرشحة يتنافسون على ١٤٢ مقعدا مخصصة لها.

ودعت اللجنة المواطنين في الهيئات المشمولة 
إلــى المشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أنها 
وضــعــت كـــل الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة لــتــســهــيــل وصـــول 
المــواطــنــين إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع لــــلإدلاء بأصواتهم 
بسهولة ويــســر. كما أهــابــت بالفصائل والأحـــزاب 
والكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام 
بــالــشــروط، التي تضمن سير العملية الانتخابية 

وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين.
وتـــقـــرر أن تــغــلــق مـــراكـــز الاقـــتـــراع أبــوابــهــا في 
الفرز  السابعة من مساء أمــس، إيذانا ببدء عملية 
في محطات الاقتراع نفسها، حيث يتم في ختامها 
الإعــــــلان عـــن عــــدد الأصــــــوات الـــتـــي حــصــلــت عليها 
الــقــوائــم مباشرة بعد الانــتــهــاء مــن الــفــرز، ثــم يقوم 
موظفو اللجنة بتجميع عدد الأصوات التي حصلت 
عليها كل قائمة في جميع المحطات التابعة للهيئة 
المحلية، وذلك في مبنى مجلس الهيئة المحلية. ومن 
المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم 

الأحد.
وأجريت انتخابات البلديات في الضفة الغربية 
فقط دون قطاع غزة في ١٣ من مايو (أيار) الماضي، 
الــتــي تسيطر على  بسبب رفـــض حــركــة «حـــمـــاس» 
القطاع منذ منتصف عام ٢٠٠٧ السماح بإجرائها 
فيه، بدعوى أنها تتم دون توافق معها، كما قاطع 
الانـــتـــخـــابـــات إلــــى جـــانـــب «حـــمـــاس» كـــل مـــن حــركــة 

الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اليسارية.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعـــلـــنـــت مــحــكــمــة عــســكــريــة 
إسرائيلية أنها ستصدر اليوم حكمها في الطعن، 
الــذي تقدم به جندي إسرائيلي على حكم بسجنه 

١٨ شهرا لإدانته بقتل مهاجم فلسطيني مصاب.
وكــان إلــؤور أزاريــا يعمل مسعفا بالجيش في 
بــلــدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة حــين طعن 
فلسطينيان جنديا آخــر وأصــابــاه. وقــتــل الجنود 
أحد المهاجمين بالرصاص فيما أصيب الآخر. وقد 
أظهرت لقطات فيديو أزاريا الذي كان عمره حينئذ 
١٩ عاما وهو يطلق النار على الفلسطيني المصاب 
مــن بــنــدقــيــتــه، ويــقــتــلــه وهـــو راقــــد عــلــى الأرض ولا 

يستطيع الحركة.
وصــــدر الــحــكــم عــلــى أزاريـــــا فــي ٢١ مــن فــبــرايــر 
(شباط)، وكانت محاكمته واحدة من أكثر المحاكمات 
إثــارة للانقسامات في تاريخ إسرائيل. وجاء حكم 
المحكمة دون العقوبة التي طالب بها الادعاء، وهي 
السجن ما بين عامين وثلاثة أعوام، وقالت إن الواقعة 
التي حدثت في الخليل هي أول تجربة قتالية لأزاريا 

وإن سجله لا تشوبه شائبة.

الطرفان يتبادلان الاتهامات حول مسؤولية وقف التحويلات الطبية للمرضى للعلاج في الخارج

خلافات «حماس» والسلطة ترفع أعداد الوفيات في صفوف مرضى غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

بــــدمــــوع مـــنـــهـــمـــرة ودع أحــمــد 
الــســايــس، مــن حــي الــزيــتــون جنوب 
مدينة غزة، طفله الوحيد إلى مثواه 
الأخــيــر بــعــد أن فــشــلــت كــل الــجــهــود 
التي بذلها الوالد والجهات المختصة 
فــي قطاع غــزة باستصدار تحويلة 
ــــــى خـــــارج  طـــبـــيـــة لـــنـــقـــلـــه لـــلـــعـــلاج إل
مستشفيات القطاع، بسبب خطورة 
حالته الصحية، بعد أن ألم به مرض 

مفاجئ.
وأعلن صباح أمس وفاة الطفل 
السايس في مستشفى الدرة للأطفال 
شــــــرق مـــديـــنـــة غــــــــزة، بـــعـــد أســـبـــوع 
مـــن مــكــوثــه داخـــــل الــعــنــايــة المـــركـــزة 
بالمستشفى، وسط محاولات لإصدار 
تــحــويــلــة طــبــيــة لــــه مــــن قـــبـــل وزارة 
الصحة في رام الله قصد تمكينه من 
الــعــلاج بأحد  فـــورا لتلقي  الـــخـــروج 

مستشفيات الضفة الغربية، أو داخل 
الخط الأخضر بإسرائيل.

لــكــن هـــذه المــأســاة لا تــعــد حالة 
فـــي الآونــــة  مـــعـــزولـــة، حــيــث ازدادت 
الأخيرة أعــداد الوفيات في صفوف 
المــرضــى الفلسطينيين بقطاع غــزة، 
وسط تبادل الاتهامات بين الجهات 
المــخــتــصــة فـــي غــــزة ورام الـــلـــه حــول 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن وقـــــف الــتــحــويــلات 

الطبية للمرضى للعلاج بالخارج.
وقـــــال أشـــــرف الــــقــــدرة، الــنــاطــق 
فـــي غـــــزة: إن  الــصــحــة  بـــاســـم وزارة 
الــطــفــل الــســايــس هــو الضحية الــــ٢٣ 
الذي تطلب له الوزارة تحويلة طبية 
لإخـــراجـــهـــم الـــفـــوري لــلــعــلاج. إلا أن 
الـــوزارة في رام الله، وهــي المسؤولة 
عـــــن الــــتــــحــــويــــلات خــــــــارج الـــقـــطـــاع، 
رفضت منحهم إياها، مشيرا إلى أن 
الــحــالات جميعها توفيت منذ  تلك 
وقــــف الــتــحــويــلات الــطــبــيــة مـــن قبل 

السلطة منذ نحو أربعة أشهر.
واتـــــهـــــم الــــــقــــــدرة فـــــي تـــصـــريـــح 
صــحــافــي لـــه الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
الــــلــــه بــتــصــعــيــد  فــــي رام  والـــســـلـــطـــة 
اتــــــــهــــــــمــــــــا الــــــــتــــــــي وصــــفــــهــــا  إجــــــــراء
«الـــتـــعـــســـفـــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة» بــحــق  بــــ
مرضى قطاع غزة، وارتكاب «مجزرة 
وحشية» بحقهم، أودت بحياة الـ٢٣ 
مريضا حتى اللحظة جراء حرمانهم 
من حقهم في العلاج، مشيرا إلى أن 
المرضى في غزة يحرمون من توريد 
الأدوية، ويتم «التلاعب اللاإنساني» 
بالتحويلات الطبية لإعاقة خروجهم 
لـــلـــعـــلاج فـــــي المــــــراكــــــز المــتــخــصــصــة 
خــارج قطاع غــزة، وأن هــذه الأزمــات 
تضاعفت أكثر بسبب أزمــة انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، الــــذي كــانــت له 
تداعيات خطيرة على حياة المرضى 
الرابع على  والصحة العامة للشهر 

التوالي.

ودعا القدرة إلى التحرك الفوري 
للمنظمات الدولية والحقوقية لوقف 
المــرضــى، وحماية  اســتــبــاحــة أرواح 
حقوقهم العلاجية، داعيا الفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
طـــــــــارئ يـــقـــضـــي بـــــوقـــــف إجـــــــــــراءات 
الــســلــطــة فـــي رام الـــلـــه بــحــق ســكــان 
قـــطـــاع غــــــزة، وتــشــكــيــل مــظــلــة أمــــان 
للقطاع الصحي بما يضمن سلامة 
وديمومة الخدمات الصحية، وتلبية 

الاحتياجات الصحية للمرضى.
من جهته، طالب نواب المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وقـــــطـــــاع غـــــــزة بــــاتــــخــــاذ إجــــــــــراءات 
عــاجــلــة وفــاعــلــة لإنـــهـــاء مــمــارســات 
الــلــه بحق المرضى  السلطة فــي رام 
المـــخـــولـــة للمجلس  الــســلــطــة  بـــقـــوة 
التشريعي، وتشكيل لجنة تحقيق 
عــلــيــا لـــلـــوقـــوف عــلــى ظـــــروف وفـــاة 
٢٣ مــريــضــا، ومحاسبة المتسببين 

بوفاتهم وفق القانون الفلسطيني.
وتــــشــــيــــر إحــــصــــائــــيــــات لمــــراكــــز 
حــقــوقــيــة حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق 
الــــســــلــــطــــة  ــــــــــــى أن  إل الأوســــــــــــــــــــــــط»، 
الفلسطينية تمتنع عن إصدار نحو 
٨٧ في المائة من التحويلات الطبية 
التي يتم تقديمها إليها منذ مارس 
(آذار) الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 
الــوزارة  ١٨٥٠ مريضا ينتظرون رد 
على التحويلات الطبية المقدمة لهم.
وبحسب مركز «الميزان» والمركز 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فــإن  الفلسطيني 
عملية مــنــع اســتــصــدار التحويلات 
الطبية تمت بشكل تدريجي، حتى 
وصــلــت إلـــى أرقـــــام مــخــيــفــة وكــبــيــرة 
خلال أشهر يونيو (حزيران) الماضي، 
ويوليو (تموز) الحالي، مشيرين إلى 
أن هذه الخطوات جاءت بالتزامن مع 
إعـــلان رئــيــس السلطة الفلسطينية 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس فــــــرض إجـــــــــراءات 

عقابية في غزة منها خفض رواتب 
الموظفين وخفض كميات الكهرباء 
وغيرها من الإجــراءات التي اتخذت 
فــي إطــار محاولاته لعقاب حماس. 

كما أعلن عن ذلك.
تـــنـــفـــي وزارة  ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
يــكــون لها  الــلــه أن  فـــي رام  الــصــحــة 
يد في وقف التحويلات الطبية إلى 
قطاع غزة، مشددة على أنه لا يوجد 
أي قرار بهذا الخصوص من أي جهة 

فلسطينية كانت.
وقـــــال أســـامـــة الـــنـــجـــار الــنــاطــق 
الـــــلـــــه فــي  فـــــي رام  ـــــــــــــوزارة  ال بـــــاســـــم 
تصريح صحافي سابق: إن إجراءات 
التحويلات الطبية جارية كالمعتاد، 
لافتا إلى أن الأزمــة تعود بالأساس 
إلـــى تعنت الــرفــض الإســرائــيــلــي في 
منح المرضى أي تصاريح للخروج 
مــن غــزة إلــى الضفة أو داخـــل الخط 

الأخضر.

ها يضطر للعيش داخل شقق لا تتوفر فيها أي مقومات للعيش
ّ
جل

بعد ٣ أعوام على حرب غزة... مئات العائلات لا تزال بلا مأوى
غزة: «الشرق الأوسط»

مــــا زالــــــت مـــئـــات الـــعـــائـــلات فــي 
قطاع غزة تنتظر أن تنتهي معاناتهم 
الــــشــــديــــدة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ٣ أعـــــوام 
بــإيــجــاد مـــأوى لــهــم، وذلـــك مــن خلال 
إعــــــادة بـــنـــاء مــنــازلــهــم الـــتـــي دمــرهــا 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي خـــلال الــحــرب 
الطاحنة التي شنها على القطاع في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤، واستمرت ٥١ 
يــومــاً اســتــشــهــد وأصــيــب فيها آلاف 

الفلسطينيين.
وتأمل هذه الأسر في أن تنجح 
الجهات المختصة، القائمة على ملف 
الإعـــمـــار، فــي تــجــاوز الــعــقــبــات التي 
تــحــيــط بــمــلــف المـــنـــازل الــتــي يــرفــض 
الاحتلال حتى الآن إدخال مواد بناء 

لـــهـــا، أو أن تــتــجــاوز عــقــبــات أخـــرى 
تــتــمــثــل فـــي عـــدم تــوفــر الـــدعـــم الـــلازم 
لإعـــادة بنائها مــنــازلــهــم، خصوصاً 
أن كثيراً مــن الـــدول المانحة لــم تــوفِ 
بكامل التزاماتها التي أعلنت عنها 
خلال مؤتمر إعادة الإعمار، الذي عقد 

في القاهرة نهاية عام ٢٠١٤.
يقول المواطن أبو محمد النجار، 
وهــــو أحــــد الــقــاطــنــين بـــشـــرق مــديــنــة 
خانيونس، إنه ما زال يعيش للعام 
الثالث على التوالي مشرداً من منزل 
إلى آخر، على أمل أن يستقر في منزل 
جديد له ولعائلته المكونة من ٩ أفراد، 
بعد أن دمــر الاحــتــلال منزله المكون 

من ٣ طوابق.
وأوضــح النجار أنه بسبب هذا 
الــوضــع مــا زال يتنقل مــن منزل إلى 

آخر بالإيجار، وسط وعود يتلقاها 
فــــي وزارة  المـــخـــتـــصـــة  الـــجـــهـــات  مــــن 
الإسكان بأن يتم إنجاز العوائق التي 
تحيط بمنزله، وبالمئات من العائلات 
في أقــرب وقــت ممكن، مشيراً إلــى أن 
 سوى الوعود من المسؤولين 

َ
لم يتلق

منذ انتهاء الحرب على غزة.
كــمــا تــحــدث الــنــجــار بــحــرقــة عن 
اتــه  مــحــاولات فــرض الاحــتــلال إجــراء
عــلــى الــســكــان فـــي الــقــطــاع مـــن خــلال 
الـــتـــحـــكـــم بــــمــــواد الــــبــــنــــاء الــــتــــي يــتــم 
إدخالها للإعمار، موضحاً أنه يرفض 
إدخــال المــواد لمئات من السكان دون 
إبداء أسباب واضحة، ولذلك أصبح 
متحكماً بمشروع إعــادة إعمار غزة 

ويعمل على إعاقته بشكل مستمر.
ويــــقــــول ســـكـــان غـــــزة إن المـــئـــات 

مــن المــنــازل الــتــي تمت إعـــادة بنائها 
بشكل جزئي أو كلي، ما زالت بحاجة 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الأعـــمـــال لتشطيبها 
وتــجــهــيــزهــا بــشــكــل كـــامـــل لــلــســكــن، 
إلـــى العيش  وهـــو مــا يــدفــع سكانها 
فــيــهــا دون وجـــــود أدنـــــى الــخــدمــات 
الضرورية. وفي هذا السياق، تقول 
عبير السلطان من رفح جنوب قطاع 
غـــزة، إنــهــا بـــدأت تعيش فــي منزلها 
بـــعـــد أن تـــمـــت إعـــــــادة بـــنـــائـــه بــشــكــل 
جزئي حتى لا تضطر إلى التنقل من 
مــنــزل إلـــى آخــــر، وأيــضــاً لــكــي تشعر 
بالاستقرار نوعاً ما رغم أن المنزل لم 
يكتمل بعد، موضحة أنها مــا زالــت 
تــنــتــظــر اســـتـــكـــمـــال حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
دفعات مالية ومواد بناء لاستكمال 

عملية تجهيز المنزل.

وتشير معطيات لمختصين في 
متابعة ملف الإعمار إلى أن ما تمت 
إعـــادة إعــمــاره مــن الــوحــدات المــدمــرة 
كــلــيــاً جــــــراء الــــحــــرب الـــطـــاحـــنـــة عــلــى 
الــقــطــاع صيف عــام ٢٠١٤ لا تتعدى 
٣٩ في المائة. فيما يقول ماهر الطباع، 
المختص الاقتصادي، إن الحرب التي 
إلـــى تدمير  اســتــمــرت ٥١ يــومــاً أدت 
ألـــف وحــــدة سكنية بــشــكــل كلي،   ١١
بــالــغ أصبحت  و٦٨٠٠ وحـــدة بشكل 
مــعــه غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، و٥٧٠٠ 
وحدة تضررت بشكل كبير، و١٤٧٥٠٠ 
وحدة تضررت بشكل طفيف، ليصل 
الإجمالي إلى ١٧١ ألف وحدة سكنية.

وأضـــــاف الــطــبــاع مــوضــحــاً أنــه 
«بــعــد مـــرور ٣ ســنــوات على الــحــرب، 
فـــــإن مــــا تــــم إنـــــجـــــازه فــــي الــــوحــــدات 

الــســكــنــيــة المــــدمــــرة كــلــيــاً هــــو إعـــــادة 
بناء ٤٢٧٤ وحــدة سكنية مــن جديد 
مـــــن أصــــــل ١١ ألــــــف وحـــــــدة ســكــنــيــة 
دمــرت كلياً، وهــي تمثل فقط ٣٩ في 
المائة فقط من كل الــوحــدات التي تم 
تدميرها بشكل كلي، فيما يبلغ عدد 
الــوحــدات السكنية الــتــي لا تـــزال في 

مرحلة البناء ١٥١٦ وحدة سكنية».
ويقدر الطباع عدد الذين ما زالوا 
نــازحــين ودون مــــأوى بــأنــه يــتــجــاوز 
٦٣٠٠ أسرة (نحو ٣٣ ألف فرد مشرد)، 
مشدداً على أن هناك حاجة عاجلة في 
المساعدة والدعم المالي النقدي لنحو 
٥٣٠٠ أسرة نازحة تقريباً، وأنه لا تزال 
هناك فجوة في التمويل لنحو ٣٨٠٠ 
وحـــدة دمـــرت كلياً وأكــثــر مــن ٥٧٠٠٠ 

وحدة متضررة بشكل جزئي.

تجدد المواجهات بين الجانبين بعد اقتحام مكاتب إعلامية في البيرة

الفلسطينيون يحتفلون في الأقصى... والإسرائيليون يتهمون نتنياهو بسوء إدارة الأزمة
رام الله: كفاح زبون

لم تمنع الإجراءات الإسرائيلية 
الأمنية المتبعة فــي محيط المسجد 
الأقصى الفلسطينيين من مواصلة 
الاحــــتــــفــــال بــــــإعــــــادة فـــتـــح المــســجــد 
بــــالــــكــــامــــل، وهـــــــي الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
تــركــت لـــدى الــفــلــســطــيــنــيــين شــعــورا 
بالنصر، وإحساسا بالإحباط لدى 
الإســرائــيــلــيــين، كــمــا خلفت عاصفة 
فــــي إســــرائــــيــــل ضــــد طـــريـــقـــة إدارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو للأزمة التي كادت تعصف 

بالمنطقة.
وصــلــى آلاف مــن المــســلــمــين في 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى، أمــــــس، مــهــلــلــين 
ومـــكـــبـــريـــن، بـــعـــد إلــــغــــاء إســـرائـــيـــل 
جميع الإجراءات، وفتح كل الأبواب 
الـــتـــي كـــانـــت مــغــلــقــة. لــكــن الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة، وفـــي إجــــــراءات بــدت 
انـــتـــقـــامـــيـــة، أصـــــــرت عـــلـــى تــفــتــيــش 
الــــداخــــلــــين لــلــمــســجــد، ودقــــقــــت فــي 
بــطــاقــتــهــم الــشــخــصــيــة، كــمــا منعت 
مجموعة من المصلين من أم الفحم 
الدخول إلى المسجد الأقصى بسبب 
صــلــتــهــم بــمــنــفــذي هـــجـــوم الأقــصــى 
قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين. وفــــي مشهد 
متكرر سمحت الشرطة الإسرائيلية 
لـــعـــشـــرات المــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين 
الــدخــول للمسجد، وهــو مــا زاد من 

حدة التوتر.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
الــــقــــيــــادة  ـــــلـــــه: إن  ال الــــحــــمــــد  رامـــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــواصـــل الــتــحــرك 
مــن أجــل منع أي مــحــاولات لتغيير 
الــوضــع الــقــائــم فــي الـــقـــدس، وإلــــزام 
إسرائيل بالتوقف عن الاعتداء على 
المصلين، واستفزاز مشاعر المسلمين 
وتـــصـــويـــر الــــصــــراع عــلــى أنــــه نـــزاع 
ديــنــي. وعـــدّ الــحــمــد الــلــه الانــتــصــار 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي المــســجــد الأقــصــى 
تـــأكـــيـــدا عــلــى أن الـــقـــدس «ســتــبــقــى 
عاصمتنا الأبدية وعنوان هويتنا 
الــجــامــعــة. ولـــن نــســمــح بـــأي تغيير 
فيها، ولن نقبل بأي إجراء ينتقص 
أو يــغــيــر ســـيـــادتـــنـــا عـــلـــى المــســجــد 
الأقـــصـــى المـــــبـــــارك». ووجّــــــه الــحــمــد 
الــلــه الــتــحــيــة لأهـــل الــقــدس «أســيــاد 
وأصحاب الأرض، الذين هبوا دفاعا 
عن مدينتهم ومقدساتها وهويتها، 
وأجبروا الاحتلال الإسرائيلي على 
التراجع عن قراراته وإزالة تعدياته 

على المسجد الأقصى المبارك».
وفـــــي حــــين تـــواصـــلـــت الأفـــــــراح 
الفلسطينية بالتراجع الإسرائيلي 
فــي الأقـــصـــى، تــواصــل الــهــجــوم في 
إسرائيل على طريقة وأسلوب إدارة 
نتنياهو لأزمــــة الأقـــصـــى؛ إذ قالت 
جــــهــــات تـــعـــمـــل إلـــــى جــــانــــب رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية: إن «نتنياهو 
اليوم يختلف عن نتنياهو الأمس»، 

وذلـــك بــعــد أن أشــــارت استطلاعات 
الرأي الأخيرة إلى أن غالبية ساحقة 
مــــن الـــجـــمـــهـــور أصـــبـــحـــت غــاضــبــة 
مــن إدارة الأزمـــــة، وأنــهــا تعتقد أن 
«الــخــنــوع» للفلسطينيين فــي هــذه 
القضية «خطأ فادح»؛ ولذلك يعمل 
طـــاقـــم خــــاص فـــي مــكــتــب نــتــنــيــاهــو 
لمــتــابــعــة الــــــرأي الــــعــــام، ورد الــفــعــل 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
وهــو مــا أظهر فــي الأســبــوع الأخير 
تــزايــد الــغــضــب الإســرائــيــلــي بشكل 
كبير. كما رصد الطاقم آراء كثيرة، 
مــلــخــصــهــا «أن الانــســحــاب فـــي ظل 
العنف الفلسطيني، كان عارا». وما 
زاد من ضعف موقف نتنياهو هو 
أقــــروا  فـــي إســـرائـــيـــل  مـــوقـــف وزراء 
بخطئه الواضح في معالجة الأزمة.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال يـــوآف 

غـــــالانـــــت، وزيـــــــر الإســـــكـــــان وعــضــو 
المــــصــــغــــرة: «إن نــصــب  الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة فـــي محيط 
الأقــصــى كـــان قــــرارا خــاطــئــا... وقــد 
صوّت أنا ضد إقامتها لأسباب عدة، 
الــتــي مــن الممكن أن  المــشــاكــل  أهمها 
تنجم، وأعمال الشغب، وما ستخلقه 
من ازدحامات شديدة، حيث لا يمكن 
أن يمر من خلالها عشرات الآلاف في 

أوقات الصلوات».
وتــــــضــــــاعــــــف الــــــهــــــجــــــوم عـــلـــى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــشـــكـــل أكــــبــــر لأنــــــه قـــام 
بتجاهل آراء وتحذيرات قادة جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، 
والــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، بـــل وحــتــى 
زملائه في مجلس الوزراء، بجدوى 
اســتــخــدام بــوابــات إلــكــتــرونــيــة عند 
لـــلـــصـــلاة،  قـــــــــدوم عــــــشــــــرات الآلاف 

وهـــو مـــا اتــضــح عــلــى أرض الــواقــع 
لاحــقــا، حيث فجرت هــذه البوابات 
مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، 
وغضبا فلسطينيا رسميا، تجلى 
في تجميد الاتصالات مع إسرائيل، 
كما فجر كذلك أزمة دبلوماسية مع 

المملكة الأردنية.
ويتضح من تصرفات نتنياهو 
الأخيرة، حسب مراقبين، أنه اختار 
الــــرد عــلــى الــهــجــوم ضـــده بتحسين 
صـــورتـــه عــبــر تــصــريــحــات يمينية 
أبــرزهــا تلك المتعلقة  متطرفة، كــان 
بــــدعــــم عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام بــالــنــســبــة 
الــعــمــلــيــات،  للفلسطينيين مــنــفــذي 
وتبديل المناطق المؤهلة بالكثير من 
العرب في إسرائيل بمستوطنات في 

الضفة الغربية.
وقــالــت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة إنــه 

«بــالــنــســبــة للتسريب الأخــيــر حــول 
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو ضـــد الــعــرب 
مواطني إسرائيل، فإن هذا يدل على 
أنـــه يــولــي أصــبــح اهــتــمــامــا لشعور 

الجمهور الإسرائيلي».
وتشير التقديرات الإسرائيلية 
إلى أن نتنياهو سيتجه في الفترة 
الأخـــيـــرة إلــــى الــيــمــين فـــي خــطــواتــه 
بهدف كسب دعم الجمهور مُجددا، 
لكن يبدو أن الأزمة أحدثت شرخا في 
صورة «سيد الأمن» التي يسوقها، 
وأن هناك شكوكا حــول مــا إذا كان 
قـــادرا على تحسينها. كما يتضح 
أن نتنياهو يريد أن يحسن صورته 
عبر تغول أكبر في الضفة الغربية.

وفـــي رام الــلــه، داهــمــت الــقــوات 
الإسرائيلية أمــس مقر شركة «بــال 
ميديا» للخدمات الإعلامية، وخربت 

المـــقـــر وصـــــــادرت مـــحـــتـــويـــات، وقـــال 
نــاطــق إســرائــيــلــي فــي تــبــريــره لهذه 
الــخــطــوة: إن الــعــمــلــيــة تــمــت بسبب 

التحريض الذي تمارسه الشركة.
من جهته، أدان صائب عريقات، 
أمــين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــأشـــد 
العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية 
مــقــر شـــركـــة «بـــــال مــيــديــا» فـــي قلب 
مدينة رام الله، والعبث بمقتنياتها 
وخــــــلــــــع أبـــــــوابـــــــهـــــــا، واصـــــــفـــــــا ذلـــــك 
بالسلوك الانتقامي الذي يستهدف 
إسكات الصوت الفلسطيني، الذي 
تــه فــي فــضــح انتهاكات  أثــبــت كــفــاء
واعتداءات الاحتلال المخالفة لقواعد 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ونـــقـــل الــحــقــيــقــة 
وإيــصــال الرسالة الفلسطينية إلى 

العالم.
وقــــــــال عــــريــــقــــات: إن «اعـــــتـــــداء 
الاحتلال على المؤسسات الإعلامية 
السياسات  استكمالا لسلسة  يعد 
والـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة المـــدروســـة 
عـــلـــى وجــــــود أبــــنــــاء شـــعـــبـــنـــا.. وقـــد 
كـــــان تـــأثـــيـــر الإعـــــــلام واضــــحــــا عــلــى 
بــــادر بمعاقبته  الاحــــتــــلال؛ ولـــذلـــك 
والــتــضــيــيــق عــلــيــه والانـــتـــقـــام مــنــه، 
والمطلوب اليوم من دول العالم، التي 
تعلم وتراقب سلوك الاحتلال، ومن 
المــؤســســات الــحــقــوقــيــة والإعــلامــيــة 
الـــدولـــيـــة واتـــــحـــــادات الــصــحــافــيــين 
الــــدولــــيــــة والـــعـــربـــيـــة الـــــخـــــروج عــن 
صــــمــــتــــهــــا، وتــــــــجــــــــاوز الــــبــــيــــانــــات 
الاســـتـــنـــكـــاريـــة الـــلـــفـــظـــيـــة، واتــــخــــاذ 
الإجراءات الفورية للرد على الهجمة 
الإسرائيلية المتصاعدة ضــد أبناء 
شعبنا ومكوناته كافة، ومحاسبته 
عــلــى الــتــعــدي عــلــى حــريــات الشعب 
الفلسطيني ومؤسساته وانتهاكاته 
للأعراف الدولية والإنسانية، التي 
كفلت حرية الرأي والتعبير وضمان 
عــــدم إفـــلاتـــه مـــن الـــعـــقـــاب، وتــوفــيــر 
الـــحـــمـــايـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــحــافــيــين 
الفلسطينيين وأبناء شعبنا كافة».

نــقــابــة الصحافيين  كــمــا أدانــــت 
اقــــتــــحــــام مـــقـــر الــــشــــركــــة، وتــحــطــيــم 
بــعــض مــحــتــويــاتــه، وســرقــة مــعــدات 
وحــواســيــب ومـــواد أرشيفية لقناة 
«الـــــقـــــدس» الـــفـــضـــائـــيـــة. واعـــتـــبـــرت 
النقابة في بيان: أن «هــذا الاقتحام 
جريمة احتلالية جديدة، وقرصنة 
تأتي فــي سياق تصاعد اعــتــداءات 
الاحتلال على الصحافيين ووسائل 
الإعــــــــلام، والــــتــــي تــكــثــفــت مـــنـــذ بـــدء 
أحــــــداث الـــقـــدس فـــي ١٤ مـــن الــشــهــر 
الحالي، وطالت نحو ٣٠ صحافية 
وصحافيا، وهي محاولة مفضوحة 
لإســــــكــــــات الــــــصــــــوت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وتـــغـــيـــيـــب الـــــروايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــذي حققه  وإطفاء وهج الانتصار 
الشعب الفلسطيني وأهالي القدس 

وصحافييها».

أطفال فلسطينيون في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية مساء أول من أمس (أ.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

 تــفــجــرت مـــواجـــهـــات بـــين مــتــظــاهــريــن عــرب 
وقــوات الشرطة الإسرائيلية في مدينة يافا، على 
خلفية مقتل شــاب مــن المدينة بــرصــاص الشرطة 

فجر أمس.
وكان شبان غاضبون أغلقوا شوارع رئيسية 
فـــي المـــديـــنـــة، فــهــاجــمــتــهــم الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
وحــــاولــــت تــفــريــق مـــظـــاهـــرات بـــالـــقـــوة، فــانــدلــعــت 
مواجهات عنيفة. وتكررت المواجهات لتخلق حالة 
توتر شــديــدة فــي يــافــا، سلطت الــضــوء أكثر على 

التفرقة في التعامل بين اليهود والعرب.
وقال أحد أبناء عائلة الشاب مهدي السعدي 
(٢٢ عــــامــــا) الــــــذي قــتــلــتــه الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
بــالــرصــاص: إن أفـــراد الشرطة قتلوا الــشــاب «بــدم 
بـــارد، دون أن يشكل أي خطر عليهم... وقــد كان 
بــإمــكــان الــشــرطــة أن تــطــلــق الـــنـــار عــلــى قــدمــيــه أو 

اعتقاله».
وكـــانـــت قــــوات مـــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة قد 
أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى الـــشـــاب الـــســـعـــدي مـــن مــديــنــة 
، فـــي حـــين أصــيــب شــــاب آخــر 

ً
يــافــا فـــأردتـــه قــتــيــلا

بإصابة متوسطة. وقالت الشرطة الإسرائيلية: إن 

عناصرها توجهوا إلى شارع «يافيت» في أعقاب 
إطلاق نار وقع في المكان على خلفية جنائية، حيث 
عاينوا شابين يحاولان الفرار من المكان بدراجتين 
ناريتين، وبـــدأوا بمطاردتهما، وأطلقوا عليهما 
النار. وأحرق شبان ملثمون الإطارات، كما أغلقوا 
شــارع «يافيت» المركزي، حيث وقعت المواجهات. 
وقــــال نــاطــق بــاســم الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة إنـــه تم 
اعــتــقــال مشتبهين بـــالإخـــلال بــالــنــظــام الـــعـــام. في 
حين قال أقــارب عائلة القتيل للإعلام الإسرائيلي 
إن الشرطة الإسرائيلية «تستسهل الضغط على 

الزناد حين يتعلق الأمر بعربي».

تجدد المواجهات بعد قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينياً في يافا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

«المركز الألماني للدراسات الدولية والأمنية» ASHARQ AL - AWSAT تنشر دراسة لـ  

تفكك البنية الاجتماعية في سوريا وأثره على الحل السياسي
برلين: خالد يعقوب عويس

اســـتـــخـــدمـــت غــالــبــيــة الــنــظــم 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
تـــكـــتـــيـــكـــات «فــــــــــــرق... تــــســــد» فــي 
الــداخــلــيــة قبل  إدارة المجتمعات 
اندلاع انتفاضات الربيع العربي 
الأخيرة. ويوم بعد يوم، مارست 
ســيــاســات الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب. 
ويــــمــــيــــل حـــــكـــــام الــــجــــمــــهــــوريــــات 
العربية، كما هو الحال في سوريا 
والـــعـــراق، إلـــى اســتــخــدام نسخة 
أكثر وحشية مــن هــذه المقاربات 
بـــســـبـــب حـــاجـــتـــهـــم إلــــــى إضـــفـــاء 
الطابع المحلي على العدد الكبير 
مــن الــســكــان الــذيــن ليست لديهم 
شرعية ديمقراطية تــذكــر، لا من 
الناحية التقليدية أو من الناحية 

الدينية.
لم يفلح سقوط نظام صدام 
حسين في عام ٢٠٠٣ وزوال حكم 
الأقــــلــــيــــة فــــي بــــغــــداد فــــي تــغــيــيــر 
يــذكــر لاســتــراتــيــجــيــة الــنــظــام في 
دمــــــشــــــق. إذ ســــيــــطــــرت عـــشـــيـــرة 
الأســـد على أجـــزاء مــن الاقتصاد 
ومنحت امتيازات هائلة للنخب 
الأخـــــــــرى المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا. وكـــــان 
الــــنــــظــــام الــــحــــاكــــم يـــســـتـــنـــد، إلـــى 
جـــانـــب الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، عــلــى 
بـــين الطبقة  الــقــائــمــة  الـــشـــراكـــات 
العليا فــي المجتمع والتجار ، لا 
سيما في دمشق وحلب. وأخضع 
الــنــظــام الــحــاكــم الــقــبــائــل السنية 
إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر، الــــتــــي تــفــكــكــت، 
نــتــيــجــة لـــذلـــك، عــلــى مـــر الــعــقــود. 
وفــي الوقت نفسه، منحهم دورا 
المــجــتــمــعــيــة. وتــلــقــى  فـــي الإدارة 
المــــزارعــــون الـــدعـــم قــبــل الــتــحــريــر 
الجزئي للاقتصاد في منتصف 
الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين، وأسهم رفع هذا الدعم 
فــــي حــــــدوث فـــوضـــى اجــتــمــاعــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة. كــمــا شهد 
المــجــتــمــع الـــكـــردي مــعــامــلــة سيئة 
للغاية وحرمانه من حقوقه، مع 
اســتــثــنــاء وحـــيـــد تــمــثــل فـــي دعــم 
الــنــظــام الـــســـوري الــحــاكــم لحزب 

العمال الكردستاني.
ومــــــــع المــــــوجــــــة الأولــــــــــــى مــن 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــتـــي اجــتــاحــت 
الشمال الأفريقي فــي أواخـــر عام 
٢٠١٠، حاول بشار الأسد استباق 
الثورة السورية عن طريق الإعلان 
الــتــزامــات خطابية بتحسين  عــن 
أحــــوال الــقــاعــدة غــيــر المــؤيــدة في 
الــــــبــــــلاد، غــــيــــر أن الانــــقــــســــامــــات 
الاجتماعية والاقتصادية كانت 
قـــــد بـــلـــغـــت مـــســـتـــويـــات شـــديـــدة 
نــــجــــاح  الــــــعــــــمــــــق حـــــــالـــــــت دون 
مــحــاولات الــنــظــام، الـــذي عــززهــا، 
في احتوائها والسيطرة عليها. 
على سبيل المثال، لم يعد النظام 
السوري قــادراً على إدارة صغار 
المتطرفين وغيرهم مــن اللاعبين 
الإســــلامــــويــــين، الـــــذي عــمــل على 
تعزيز وجودهم، بصورة جزئية، 
بغية الدفع بالأسد كبديل وحيد 
لــلــفــوضــى المــنــتــظــرة، ومــمــارســة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــــغــــرب لإنـــهـــاء 
فترات العزلة المحدودة المفروضة 
على النظام السوري بدءاً من عام 

٢٠٠٥، وحتى عام ٢٠٠٨.
 

الآثار الاجتماعية لاقتصاد الحرب
 

أســـفـــرت ديـــنـــامـــيـــات الــحــرب 
الأهــــــلــــــيــــــة، الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت قــمــع 
ثــــورة ٢٠١١، عـــن تــولــيــد التفتت 
الاجــتــمــاعــي الــهــائــل فـــي الــداخــل 
إلــــــى  أدت  حــــــيــــــث  الــــــــــــســــــــــــوري. 
تــفــكــيــك الـــهـــيـــاكـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والاقــتــصــاديــة، ومــا بــين الأجــيــال 
المــتــعــاقــبــة، كــمــا غــــذت الــشــبــكــات 
العسكرية - الاقتصادية الناشئة 
حديثاً. وتبدل تــوازن القوى بين 
الجماعات الدينية والمجموعات 
ـــــم يــعــد  الـــعـــرقـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد. ول
الــحــراك الاجتماعي مستنداً إلى 
ارتباطه الوثيق بالنظام الحاكم، 
لــذلــك، تراجعت وبشدة  ونتيجة 
سيطرة عشيرة الأسد على نظام 
الحكم الذي اعتمد وللغاية على 

المحسوبية والحكم الطائفي.
وأســـفـــر الــفــقــدان الــتــدريــجــي 
لــلــســلــطــة المـــركـــزيـــة عــــن تـــضـــاؤل 
تركيز المكاسب الاقتصادية في 
أيـــدي الطبقة العليا مــن النظام 
الحاكم. وفتحت أبــواب الأســواق 
الجديدة أو الكبيرة أمام الجهات 
الفاعلة الصغرى السابقة، الذين 
هم في الثلاثينات من أعمارهم، 
في مناطق سيطرة النظام وفي 

أقاليم المعارضة.
ومـــــن بــــين صـــفـــوف المـــوالـــين 

لـــلـــنـــظـــام، كـــــان الـــنـــهـــب واقـــتـــطـــاع 
شــــــرائــــــح مــــعــــتــــبــــرة مــــــن الــــســــوق 
الــســوداء مــن الــحــوافــز الرئيسية 
لـــــــلآلاف المـــجـــنـــديـــن فــــي صــفــوف 
الميليشيات الموالية للنظام. وأثرى 
أصـــحـــاب الـــرتـــب المــتــواضــعــة في 
أجهزة الاستخبارات - من الذين 
عـــاشـــوا عــلــى الـــرشـــى الــصــغــيــرة 
نـــســـبـــيّـــاً - أنـــفـــســـهـــم عـــبـــر فـــرض 
الإتاوات على المعلومات المتعلقة 
بـــــالأشـــــخـــــاص المـــحـــتـــجـــزيـــن فــي 
ســجــون الــنــظــام والاســتــخــبــارات. 
وكـــــان مـــن الـــشـــائـــع بـــين مختلف 
الـــعـــائـــلات بــيــع جــمــيــع أصــولــهــم 
مـــقـــابـــل الأمــــــــوال لـــقـــاء الــحــصــول 
على معلومات عــن ذويــهــم، وما 
إذا كانوا أحياء أو وافتهم المنية. 
وانطلق آخرون إلى أعلى مراتب 
الابــتــزاز فــي المــنــاطــق المــحــاصــرة. 
وأصــبــحــت إمـــــدادات الــوقــود إلــى 
مناطق سيطرة النظام وصفقات 
الـــطـــاقـــة مـــع المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة «داعـــش» من المعاملات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة. وســـعـــى 
المــســتــغــلــون الــــجــــدد إلـــــى تــعــزيــز 
أوضاعهم الاجتماعية. وقاموا، 
بدعم من الميليشيات الموالين لهم، 
بــمــمــارســة أعــمــال البلطجة على 
ركــائــز مجتمع الأعـــمـــال السابق 
حتى يتسنى لهم تولي المزيد من 
المــنــاصــب، مــع انــتــشــار الــوســائــل 
الأكثر عنفاً في ممارسة الأعمال، 
التي تعززت في أعقاب عام ٢٠١١.
وبـــين الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة 
وأحد الممثلين النموذجيين لهذه 
الــنــخــبــة الــتــجــاريــة الــجــديــدة هو 
أحمد الفوز. وهو من الشخصيات 
الشابة غير المعروفة فيما سبق 
في محافظة اللاذقية، الذي ابتاع 
بـــعـــض الأصـــــول  فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
المـــمـــلـــوكـــة إلـــــى عـــمـــاد غـــريـــواتـــي 
- وهـــــو أحـــــد أبــــنــــاء جـــيـــل رجــــال 
الأعمال المعروفين باسم «أصدقاء 
بشار» قبل انــدلاع الــثــورة - نقداً 
بــطــريــق الــتــربــح الـــحـــربـــي. وبــين 
الأصول الجديدة المملوكة لأحمد 
الفوز نجد «نــادي الشرق»، وهو 
إحدى الركائز الرئيسية للنخبة 
الـــدمـــشـــقـــيـــة الـــقـــديـــمـــة. ويــعــكــس 
شــراء هذا النادي تحديداً نجاح 
أحــــمــــد الــــفــــوز فــــي الـــــدخـــــول إلـــى 
الهيكل البرجوازي في العاصمة 

السورية.
وظــــهــــرت الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
الــســابــقــة «صــغــيــرة الـــســـن» على 
ســــطــــح الأحــــــــــــــداث فــــــي مـــنـــاطـــق 
المــعــارضــة كـــذلـــك. فــفــي ضــواحــي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة عــلــى مــشــارف 
العاصمة دمــشــق، أدى الحصار 
طــويــل الأجــــل إلـــى ظــهــور تــجــارة 
الأنـــــفـــــاق، مــــا أســـفـــر عــــن إفـــســـاح 
الــتــجــار التقليديين المــجــال أمــام 
اً. وحقق 

ّ
جيل التجار الأصغر سن

الـــرأســـمـــالـــيـــون الـــجـــدد ثــرواتــهــم 
خــــــلال الــــحــــصــــار المـــــفـــــروض مــن 
خـــلال تــوريــد الـــلـــوازم الأســاســيــة 
والسلع والبضائع ونقلها عبر 
شبكة الأنــفــاق. كما أنــهــم أقــامــوا 
الــــشــــراكــــات مــــع قـــــوى المـــعـــارضـــة 
المــخــتــلــفــة، ومــــع الــنــظــام الــحــاكــم 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات، وأمـــنـــوا 
الــــفــــتــــاوى الـــشـــرعـــيـــة عــــن طــريــق 
العلاقات مع رجال الدين. وناور 
كثير من رجال الدين بين الطبقات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــغـــيـــرة، ونـــالـــوا 
الــعــضــويــة والـــزعـــامـــة الــصــوريــة 
فـــي كــثــيــر مـــن مــجــالــس الــشــورى 
الــشــرعــي ذات الصلة  والــتــحــكــيــم 
بــألــويــة المــعــارضــة. ووفــــرت هــذه 
المــــجــــالــــس الأرضــــــيــــــة الـــشـــرعـــيـــة 
لانخراط جماعات المعارضة في 
اقــتــصــاد الـــحـــرب، وفـــي الــحــروب 
ضد جماعات المعارضة الأخرى، 
الــــتــــي تـــضـــمـــنـــت فـــــي غـــيـــر حـــالـــة 
المـــوارد،  المنافسة المحتدمة على 
كـــمـــا تـــضـــمـــنـــت الـــتـــنـــافـــس عــلــى 

الآيديولوجيات الدينية.
انــتــشــرت شــبــكــة الأنـــفـــاق من 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة وحــتــى أقاليم 
المعارضة بالقرب من حي القابون 
فــي دمــشــق. ومــع ذلــك، وبموجب 
اتـــفـــاق الاســـتـــســـلام فـــي الــنــصــف 
انــتــقــال  تــم  الأول مــن عـــام ٢٠١٧، 
قوى المعارضة من تلك المنطقة إلى 
مناطق سيطرة المعارضة بعيداً 
عـــن حـــــدود الـــعـــاصـــمـــة. وأغــلــقــت 
العديد مــن الأنــفــاق بعد خسارة 
المـــعـــارضـــة لـــحـــي الــــقــــابــــون، مــمــا 
أتاح المجال لتاجر صغير سابق 
يدعى محيي الدين منفوش نوعاً 
من الاحتكار الافتراضي لإمدادات 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة. ولــــقــــد أقــــام 
منفوش علاقات قوية مع شبكة 
مـــن الـــوســـطـــاء تــربــطــه بــالــنــظــام 
الحاكم، كما تربطه كذلك بقوى 
نته من  الــتــي مكَّ المــعــارضــة، تــلــك 
نقل السلع والبضائع على سطح 

الأرض بعيداً عن الأنفاق.
وواجهت الهياكل الاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة التحديات 
من التطورات السياسية الناشئة. 
فــالــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــتــي كــانــت 
ضحية رئيسية لإحدى الهجمات 
بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فـــي عــام 
رَت عن سقوط 

َ
٢٠١٣، والتي أسف

المــئــات مــن الــقــتــلــى المــدنــيــين، من 
المــفــتــرض أن تــدخــل ضمن نطاق 
«مناطق نــزع التصعيد». وجــاء 

الاقـــــتـــــراح بـــإقـــامـــة هـــــذه المــنــاطــق 
فــي مايو (أيـــار) عــام ٢٠١٧، على 
أيدي الضامنين الثلاثة (روسيا، 
وتركيا، وإيران) لمحادثات السلام 
في آستانة منذ أوائل عام ٢٠١٧. 
ومع موسكو التي تلعب دور أكثر 
الدعاة حزما في مقترح إقامة هذه 
المـــنـــاطـــق، فــمــن غــيــر المــنــتــظــر أن 
تسفر هذه المناطق عن سيناريو 
الــغــربــيــة، بمعنى  يــمــاثــل بـــرلـــين 
الــــجــــزيــــرة المــــحــــاطــــة بـــــالأراضـــــي 
المــعــاديــة، ولكن عــن وصــول شبه 
حــر إلـــى الــعــالــم الــخــارجــي. ومــن 
شأن تعيين الحدود ومستويات 
الـــوصـــول إلـــى المــنــاطــق أن يعيد 
الــديــنــامــيــات المجتمعية  تشكيل 

المحلية.
 

انتقام فقراء الريف
 

أســــــفــــــرت عــــســــكــــرة الـــــثـــــورة 
الـــســـوريـــة مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي 
من عــام ٢٠١١ عن وضــع الطائفة 
المـــهـــمـــشـــة فــــــي قــــلــــب المــــعــــارضــــة 
والمقاومة المسلحة لنظام الأسد. 
وتتألف هــذه الطائفة مــن سكان 
المــــنــــاطــــق الــــريــــفــــيــــة، ومــــــن ذوي 
الأصــول الريفية الذين يعيشون 
فــــي الأحــــيــــاء الـــفـــقـــيـــرة فــــي المــــدن 
والمناطق المجاورة. وقد أتاح لهم 
الــدور العسكري الجديد السلطة 
لتصحيح الاخــتــلال الاجتماعي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
الــغــنــيــة مـــن المجتمع  بــالــشــرائــح 
والمــتــحــالــفــة مــع النخبة العلوية 

الحاكمة.
ومــــع تـــراخـــي قــبــضــة الأســـد 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، أصـــبـــح الـــحـــراك 
الاجــتــمــاعــي لــلــعــديــد مـــن ســكــان 
الــــريــــف يــعــتــمــد عـــلـــى المـــعـــامـــلات 
المحلية والــديــنــامــيــات الطائفية 
بـــــدلاً مـــن الارتـــبـــاطـــات مـــع نخب 
النظام الحاكم. وظــهــرت المظالم 
الــســطــح، وشـــرع الكثير من  على 

الــســكــان الـــفـــقـــراء فـــي تــبــنــي اســم 
«المستضعفون». ولقد استخدم 
الاســـــــــم ذاتـــــــــه لإضـــــفـــــاء الـــلـــمـــحـــة 
الشرعية على الصعود السياسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــطــائــفــة الــشــيــعــة 
الــعــراق ولبنان فــي السنوات  فــي 

العشر إلى العشرين الماضية.
وكــــــــــــــان الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــحـــــاكـــــم 
السوري ينظر إلى سكان الريف 
نـــظـــرة غـــيـــر الـــجـــديـــريـــن بــالــثــقــة، 
لا سيما بالنسبة لأولــئــك الذين 
تمردوا عليه في ثمانينات القرن 
الــعــشــريــن فـــي مــحــافــظــتــي حــمــاة 

وإدلب.
وعــلــى النقيض مــن المناطق 
الريفية والأحــيــاء الفقيرة، مالت 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
الرسمية لأن تكون أكثر رسوخاً 
وتـــعـــزيـــزاً فـــي الــقــطــاعــات الأكــثــر 
ثـــــراء فـــي المــــــدن. وجـــــاء اســتــيــلاء 
قـــــوى المـــعـــارضـــة عـــلـــى الأقـــالـــيـــم، 
وأغلبها في الضواحي ومشارف 
المـــــــــــــدن، لـــــيـــــعـــــزز مـــــــن الــــخــــطــــوط 
الاجتماعية الفاصلة، ليس بين 
الريف والمدن فحسب، وإنما بين 
الأحياء الأكثر ثــراء والأكثر فقراً 
فــي المـــدن نفسها. ويُــعــزى تطور 
هــذه الخطوط الفاصلة في جزء 
كــبــيــر مــنــهــا إلــــى إهـــمـــال الــنــظــام 
الحاكم للمناطق الريفية الفقيرة، 
وشيوع أنماط المساكن القانونية 
وغـــيـــر الــقــانــونــيــة (الــعــشــوائــيــة) 
الــوثــيــق بالفساد،  ذات الارتــبــاط 
وتــقــســيــم المـــنـــاطـــق، والــهــنــدســة 

الاجتماعية.
 

تراجع نبلاء الريف القدماء
 

أســــــــــــــفــــــــــــــرت الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــرات 
ص ما تبقى  الاقتصادية عن تقلُّ
من طبقة نبلاء الريف القديمة، 
التي اجتازت فيما قبل موجات 
والسياسات  الوطنية،  التأميم 
الزراعية الاشتراكية في الماضي. 

وبــــــين أبـــــــرز الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــك 
نــجــد بــلــدة «قــلــعــة المــضــيــق» في 
محافظة حــمــاة. وتفاقمت هنا 
الـــتـــوتـــرات المــجــتــمــعــيــة الــريــفــيــة 
مــنــذ قـــــرارات الإصــــلاح الــزراعــي 
في الخمسينات. فلقد حرضت 
طــبــقــة المـــــزارعـــــين المــســتــأجــريــن 
السابقين، الذين منحهم النظام 
الـــحـــاكـــم الأراضـــــــــي، ضــــد طــبــقــة 
النبلاء القديمة الذين تمكنوا من 
الاحتفاظ ببعض من أراضيهم 
وممتلكاتهم الأصلية. ففي أثناء 
الــحــرب الأهلية الحالية، فقدت 
بــلــدة «قــلــعــة المــضــيــق»، الــواقــعــة 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن بـــقـــايـــا مــديــنــة 
«أفاميا» الرومانية القديمة على 
مشارف سهل الغاب، حيازاتها 
الزراعية. وتُعزى تلك الخسارة 
فـــي جــانــبــهــا الأكـــبـــر إلـــى قصف 
الـــنـــظـــام الـــــذي يـــهـــدف إلــــى منع 
الـــزراعـــة فــي مــنــاطــق المــعــارضــة. 
وانـــضـــم، جــــراء ذلــــك، المـــزارعـــون 
المستأجرون السابقون في البلدة 
إلـــى ألــويــة المــعــارضــة، لا سيما 
جــمــاعــة «أحــــــرار الــــشــــام»، وهــي 
الجماعة الكبيرة التي تسيطر 
عــلــى خــط الــعــبــور الــرئــيــســي مع 
تــركــيــا (قــبــل ان تــهــزمــهــا جبهة 
الــنــصــرة قــبــل ايــــــام). وســـاعـــدت 
الجغرافيا والروابط مع جماعة 
أحـــــرار الـــشـــام فـــي تــحــويــل بــلــدة 
«قـــلـــعـــة المــــضــــيــــق» إلــــــى الـــقـــنـــاة 
الــرئــيــســيــة لــلــســلــع والــبــضــائــع 
والوقود التركي الذي يصل إلى 
مناطق سيطرة المعارضة ابتداء 
مـــن عــــام ٢٠١٢. وأدت شــبــكــات 
الـــتـــجـــارة والـــتـــهـــريـــب الــجــديــدة 
إلــى تــلاشــي طبقة نــبــلاء الريف 
المــالــكــة لــلأراضــي الشاسعة عن 
قمة الهرم الاجتماعي في البلدة. 
وساعد النشاط التجاري المتزايد 
في البلدة إلى تعويض المنطقة 
إلــى عاصمة  عن تعذر الوصول 
محافظة حماة، التي اجتاحتها 

قوات النظام الحاكم بالدبابات 
والمدرعات في أغسطس (آب) من 

عام ٢٠١١.
 إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب تـــــغـــــيـــــرات 
الـــهـــيـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة بــســبــب 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام عـــلـــى المـــراكـــز 
الــتــجــاريــة الــتــقــلــيــديــة، تــغــيــرت 
النائية  المجتمعات في المناطق 
نتيجة للأعداد الكبيرة وتنوع 

اللاجئين الذين فروا من هناك.
ومــــــــع انـــــقـــــطـــــاع مـــحـــافـــظـــة 
إدلــب التي تسيطر عليها قوى 
المـــعـــارضـــة عـــن حـــلـــب، تــحــولــت 
بلدة سرمدا الصغيرة إلى مركز 
للعملات الأجنبية والتحويلات 
النقدية، وحلت الخدمات محل 
الــــزراعــــة بــاعــتــبــارهــا الــدعــامــة 
الاقتصادية الأولــى في البلدة. 
وعـــبـــر أرجــــــاء إدلــــــب، يــتــنــافــس 
صغار رجال الأعمال بقوة فيما 
بينهم لتوفير الخدمات. وأقاموا 
أبراج محلية للاتصالات مكنت 
الـــســـكـــان فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المـــعـــارضـــة مــــن شــــــراء خـــدمـــات 
الإنــــــتــــــرنــــــت والــــــتــــــواصــــــل عــبــر 

تطبيقات الصوت والرسائل.
الـــســـكـــانـــي  الــــتــــدفــــق  وأدى 
المــــســــتــــمــــر عــــبــــر أرجـــــــــــاء إدلــــــب 
نــتــيــجــة لــــفــــرار الــــلاجــــئــــين إلـــى 
لـــدى مختلف الألــويــة  صــعــوبــة 
والــكــتــائــب الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة 
والمــتــطــرفــة، مــن الــتــي اســتــولــت 
عــلــى معظم مــنــاطــق المحافظة، 
مـــن فــــرض قــوانــيــنــهــا الــديــنــيــة 
على الجميع، مثل ارتداء النساء 
للنقاب أو حظر التدخين، على 
الرغم من أن النقاب كان شائعا 
إلـــى حـــد مـــا فـــي الـــريـــف السني 
الــــســــوري قــبــل انــــــدلاع الـــثـــورة. 
الــــحــــالات، تكيفت  وفــــي بــعــض 
الأعراف الاجتماعية مع الأعمال 
الــتــجــاريــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تــمــكــنــت بــلــدة الـــدانـــة فـــي إدلـــب 
مــــن جـــــذب الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
مــــــــن خـــــــــــلال تـــــبـــــنـــــي المـــــــواقـــــــف 
الاجتماعية الأقل صرامة حيال 
جموع السكان النازحين. ووقع 
ســكــان الــدانــة الأصــلــيــين، الذين 
بـــلـــغ تــــعــــدادهــــم نـــحـــو ٣٠ ألـــف 
نــســمــة قــبــل الــــثــــورة، بــنــحــو ٧٠ 
ألـــف لاجـــئ جــديــد مــن أصــحــاب 
الـــنـــزعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأكـــثـــر 
مــــرونــــة والــــقــــادمــــين مــــن أجـــــزاء 
مختلفة من سوريا واتخذوا من 
البلدة موطنا جديدا لهم. وأدى 
التفاوت المسموح به اجتماعيا 
في البلدة إلى تحفيز العائلات 
الــنــازحــة وحتى النساء اللائي 
يعشن بمفردهن إلى استئجار 
الــوحــدات السكنية فــي البلدة. 
وإحدى النساء اللاتي فررن من 
حــلــب ولا تــرتــدي الــنــقــاب الــذي 
الــوجــه بالكامل تمكنت  يغطي 
مـــن اســتــئــجــار مـــنـــزل فـــي بــلــدة 
الــــدانــــة تــعــيــش فـــيـــه بــمــفــردهــا 
منذ شهور. ومن غير مزيد من 

الأسئلة من جانب السكان.
 

المصادمات الطبقية في حلب
 

أحــد الشخصيات الرئيسية 
الــتــي نــقــلــت قــضــيــة الــســكــان إلــى 
الــســوريــة  الــســلــطــة  إحــــدى أدوات 
بــعــد عـــام ٢٠١١ كـــان عــبــد الــقــادر 

صـــالـــح، وهــــو تـــاجـــر تـــحـــول إلــى 
أحــــد قـــــادة المـــعـــارضـــة مـــن أبــنــاء 
بــلــدة مـــارع فــي ريــف حــلــب. وهو 
مـــعـــروف بـــاســـم «حـــاجـــي مــــارع» 
وكــــــان يـــقـــود «كـــتـــائـــب الــتــوحــيــد 
الإسلامية». وهــو يمثل شريحة 
من الطبقات الدنيا في المجتمع 
أو السكان السنة غير الظاهرين 
اجتماعيا، الذين يتخذون مظهرا 
أكــثــر تــحــفــظــيــة، ويــفــتــقــرون إلــى 
الــروابــط التي يحظى بها رجــال 
الأعمال في المناطق الحضرية مع 
النظام الحاكم. وتفتقد قاعدتهم 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــثـــقـــة فــــــي الـــطـــبـــقـــة 

البرجوازية السنية.
وقبل تمكن النظام من اغتيال 
صالح في حلب عام ٢٠١٣، تمكنت 
كتائبه من السيطرة على القطاع 
الــشــرقــي مــن المــديــنــة. وبــالمــقــارنــة 
بالسكان الأثرياء في غرب حلب، 
ــــقــــطــــاع الـــشـــرقـــي  كـــــــان ســـــكـــــان ال
الــغــالــب المهاجرين  يشكلون فــي 
الجدد نسبيا من ريف محافظتي 
حلب وإدلب ومن المناطق النائية 
الأكــثــر جــفــافــا فــي شـــرق ســوريــا. 
وكان سكان حي الصاخور، وهو 
أحد أكبر أحياء حلب، يكتسبون 
أرزاقهم من الوظائف الصناعية 
متدنية الأجــور أو من العمل في 
المحاجر ومحالج الأقطان. وكانت 
المــســاكــن فــي شــرقــي حلب تعرف 
بُنِيَت  بالعشوائيات بسبب أنها 
بــنــاء رسمية  مــن دون تــصــاريــح 
وليس لها من وجود في السجلات 
الـــرســـمـــيـــة بــــالــــدولــــة. وأكــــثــــر مــن 
نـــصـــف المـــســـاكـــن الـــحـــضـــريـــة فــي 
كــانــت  قـــبـــل عــــــام ٢٠١١  ســــوريــــا 
تـــنـــدرج تــحــت تــصــنــيــف المــســاكــن 
الــعــشــوائــيــة. وعــلــى النقيض من 
ذلك، كانت المساكن والعقارات في 
الأحياء الغربية من حلب مسجلة 
رسميّاً في السجلات الحكومية، 
الأمـــــــر الـــــــذي ســـهـــل عــلــيــهــم شــق 
الــــطــــرق وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات مــن 
جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة. وكــــــان ســـوق 
الــعــقــارات وتسجيل المساكن من 
أدوات الاستقطاب الرئيسية في 
أيدي النظام السوري الحاكم. ولا 
يزال الأمر اليوم في حلب وغيرها 
من المناطق النظامية على منواله 
مــــن حـــيـــث إن مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات 
تــعــتــمــد إلـــــى حــــد كــبــيــر عـــلـــى مــا 
يــعــرف بالجمعيات الإســكــانــيــة، 
الــتــي تــتــألــف مــن مــجــمــوعــات من 
المـــــلاّك المــؤهــلــين لــلــحــصــول على 
الـــقـــروض المــصــرفــيــة الــحــكــومــيــة 
الموجهة لبناء المساكن وفقاً لولاء 
تلك الجمعيات للنظام الحاكم. 
وفــور الانتهاء مــن بناء المساكن 
يتم حجز عدد من الشقق المجانية 
للمسؤولين الحكوميين أو عملاء 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات لبيعها، 
فــــيــــهــــا، أو مــنــحــهــا  الــــعــــيــــش  أو 
لأتباعهم، أو استخدامها رشى، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــضـــاة وغــيــرهــم 
مـــن المـــســـؤولـــين الـــذيـــن يــســهــلــون 

أعمالهم وتجارتهم.
وعبر موجة الاستياء الكبيرة 
مـــن الــنــخــبــة الــطــبــقــيــة فـــي حــلــب، 
كـــان نــهــب المــصــانــع مــن الــســمــات 
المميزة لسقوط القطاع الشرقي 
مــن المــديــنــة فــي أيـــدي المــعــارضــة، 
إذ كانوا يعتبرون أصحاب هذه 

المصانع من الموالين للنظام.
ومــع ذلــك، كــان العلاقة أكثر 
تقلبا وتلونا. فــإن الكثيرين من 
سكان حلب الغربية الأثــريــاء لم 
تكن لديهم خيارات سوى التعاون 
مـــع الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم أو مـــغـــادرة 
ســوريــا بكل بساطة. ولقد ألقوا 
باللائمة على النظام في القضاء 
على حلب كمركز مدني وحضري 
كبير ومتنوع، وفي هروب السواد 
الأعــظــم مــن سكانه مــن الأقليات، 
وفــي خنق المؤسسات الحرة في 
المدينة. ومن ناحية أخــرى، روج 
البعض الآخــر، وأشــاد بصلاتهم 

العميقة مع النظام الحاكم.
وافتتح أحد أرباب الصناعة 
فـــي الأردن بعد  مــصــنــعــاً جـــديـــداً 
الــقــديــم فــي حلب،  نــهــب مصنعه 
الـــذي كــان يعمل فيه ٧٠٠ عامل، 
وكان يعتمد على أعمال التصدير 
للخارج. واشتكى رجل الصناعة، 
وكـــــان يــتــحــدث وتــظــهــر بــجــانــبــه 
صـــــــورة مـــــؤطـــــرة لـــبـــشـــار الأســـــد 
فــــي مــكــتــبــه بـــالـــعـــاصـــمـــة عـــمـــان، 
أن التكاليف فــي الأردن مرتفعة 
للغاية بسبب عــجــزه عــن رشــوة 

المسؤولين للتوقف 
عن ســداد تأمينات 
الــــعــــمــــال كــــمــــا كــــان 
يـــفـــعـــل فــــي ســـوريـــا 

من قبل.

رجل وزوجته قرب مسجد مدمر في حلب (غيتي)

تــنــشــر «الـــشـــرق الأوســــــط» الـــيـــوم تــرجــمــة خــاصــة مختصرة 
«المــركــز الألماني  الزميل فــي  لــدراســة كتبها خالد يعقوب عويس 
الــدولــيــة والأمــنــيــة» ضمن برنامج «المشهد المحلي في  لــلــدراســات 
سوريا» الذي يقوم به المركز بدعم من الخارجية الألمانية، إذ يرى 
السورية فــي شكل عميق مــن هياكل الأعمال  الــحــرب الأهلية  أن 

التجارية القائمة، والتوازن الدقيق للقيم الدينية، والروابط القديمة بين 
المناطق الحضرية والريفية. وظهرت الشبكات، والهويات، والهياكل 
الحرب، وعسكرة المجال  الجديدة المتصلة باقتصاد  الاجتماعية 

العام، وإمارات التطهير العرقي.
ومن غير المرجح لأي إنهاء رسمي للصراع الدائر أن ينجح في 

التحديات  التعايش من  العنيف. وسيظل  التحول المجتمعي  وقف 
الكبيرة الماثلة نظراً لطبيعة الانقسامات الراهنة. بيد أن وجود النظام 
السياسي الشامل الذي يقضي على تهميش، ويقبل التنوع العرقي، 
المتطلبات الأساسية لخفض  الحماية للأقليات أصبح من  ويوفر 

مستويات انعدام الثقة العميقة بين الطوائف المجتمعية المختلفة.

تهجير معارضين من حي الوعر في حمص إلى إدلب (أ.ف.ب)
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قتلى بغارة للتحالف في الرقة... و«داعش» يلجأ إلى الانتحاريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواجـــــــــه «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» صعوبة في التقدم 
الرقة، معقل  باتجاه مركز مدينة 
«داعش» في الشمال السوري جراء 
تصعيد التنظيم المتطرف عملياته 
وبخاصة تلك التي يستخدم فيها 
السيارات المفخخة والانتحاريين، 
فــيــمــا يـــتـــواصـــل ســـقـــوط ضــحــايــا 
مــدنــيــين جـــراء الــضــربــات الجوية 
الـــتـــي يــنــفــذهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي 
«قوات  لـ على المدينة بإطار دعمه 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مــــا أدّى 
مؤخرا لمقتل ١٥ شخصا من عائلة 

واحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن مــصــادر محلية أن «طــائــرات 
التحالف ارتكبت مــجــزرة مروعة 
فـــي حـــي الـــشـــمـــاس وســــط مــديــنــة 
الرقة مساء الجمعة راح ضحيتها 
١٥ شــخــصــا وهــــم عـــائـــلات ثــلاثــة 
أشـــقـــاء مـــن عــائــلــة الـــزنـــا أغــلــبــهــم 
نــســاء وأطـــفـــال». وأكـــدت المــصــادر 
أن المــبــنــى الــــذي تــســكــن بــه عائلة 
الأشقاء «دمر بشكل كامل ولا يزال 
عدد من الجثث تحت الأنقاض». 
مــن جهته، أفـــاد المــرصــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان عــــن مــقــتــل ٢٩ 
مدنيا على الأقـــل، بينهم ثمانية 
أطـــــفـــــال مـــــن عـــائـــلـــة واحــــــــــدة، فــي 
ســلــســلــة غــــــــارات جــــويــــة شــنــتــهــا 
طــائــرات الــتــحــالــف الأربـــعـــاء على 

الرقة.
بـــالمـــقـــابـــل، أكّــــــد «داعــــــــش» أن 
«١٥ عــنــصــرا مـــن (قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية) قتلوا خلال معارك 
الـــجـــمـــعـــة بـــهـــجـــمـــات انــغــمــاســيــة 
لمجموعة مــن عناصره، استخدم 
بــالــقــرب من  فيها عــربــة مفخخة، 
الـــــصـــــواري ودوار  مــــدرســــة ذات 
الـــقـــادســـيـــة، وبـــالـــقـــرب مـــن مــفــرق 

حصيوة غرب مدينة الرقة».

ورغم إعلان «المرصد» سيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» على 
نصف مساحة الرقة بعد أقــل من 
شهرين من دخول مقاتليها المدينة 
الواقعة فــي شمال ســوريــا، نقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عن 
القائد الميداني في «قوات سوريا 
الديمقراطية» دفــرم ديرسم قوله 
«كلما اقتربنا أكثر من مركز المدينة 
دافع مقاتلو التنظيم عن أنفسهم 
لأنــهــم يــعــانــون حــصــارا مطبقا». 
وتابع متحدثا باللغة الكردية في 
الــواقــع غــرب المدينة  حي الدرعية 
والــــذي يشهد مــعــارك عنيفة بين 
الطرفين «إن حالهم كحال حيوان 
مــريــض مــحــاصــر، فــهــنــا معقلهم 
الــــرئــــيــــســــي، ولـــــــن يـــتـــخـــلـــوا عــنــه 
بــســهــولــة». وقـــــال ديـــرســـم «إنــهــم 
يرمون القنابل اليدوية في حالات 
المعارك القريبة، إنها معركة البقاء 
أو الموت بالنسبة إليهم»، مشيرا 
إلى أنه في إحدى المعارك «واصل 
القنابل اليدوية  الجهاديون رمي 

لمدة ساعتين».
وفــــي حـــي مــســاكــن الــضــبــاط 
المـــجـــاور، أوضــــح المــقــاتــل الــكــردي 
طــلال الشريف (٢٤ عاما) أسباب 
المــقــاومــة الــشــرســة الــتــي يظهرها 
جـــهـــاديـــو الــتــنــظــيــم، مــشــيــرا إلــى 
المباني المدمرة أمامه. وقال الشاب 
الــذي بــدا التعب على وجهه «كل 
هـــذا الــدمــار نــاجــم عــن سياراتهم 
المــــفــــخــــخــــة». وأضــــــــــاف: «لــــقــــد تــم 
تــفــجــيــر أربــــــع ســــيــــارات مــفــخــخــة 
على الأقــل فــي كــل شــارع مــن هذه 
الــــشــــوارع». واعــتــبــر الــشــريــف أن 
«الـــخـــنـــاق يــضــيــق عــلــيــهــم رويــــدا 
رويدا وهم يقاومون لهذا السبب»، 
لافتا إلى أن «أغلبهم يقوم بتفجير 
نــفــســه، هــنــاك الــكــثــيــر مــن الألــغــام 
والسيارات المفخخة، إنها معركة 

عنيفة».
ولا يتوقع مستشار القيادة 

العامة لقوات سوريا الديمقراطية 
نــاصــر حــــاج مــنــصــور أن تنتهي 
الــرقــة قريبا، متحدثا عن  معركة 
تـــطـــول وأن تــشــهــد  «احـــتـــمـــال أن 
الأيــام المقبلة معارك أكثر شراسة 
لأن عــنــاصــر داعــــش ســيــحــاربــون 
حتى النهاية أو سيختبئون بين 

المدنيين».
ــــــتــــــزامــــــن مـــــــع تـــكـــثـــيـــف  وبــــــال
ز التنظيم 

ّ
عملياتهم في الرقة، عز

تحصيناته فــي مدينة السخنة، 
آخر معاقله في ريف حمص وسط 
ســـــوريـــــا. وقــــالــــت وحــــــدة الإعـــــلام 
الله» إن  «حزب  الحربي التابعة لـ
الـــســـوري وحلفائه  الــنــظــام  قـــوات 
وصـــــلـــــوا الــــســــبــــت إلـــــــى مــــشــــارف 
السخنة آخر بلدة يسيطر عليها 
مقاتلو تنظيم داعـــش بمحافظة 
حــمــص فـــي خـــطـــوة رئــيــســيــة في 
هجومهم المتعدد الجبهات ضد 

الجماعة المتشددة.
وتــقــع السخنة عــلــى الطريق 
الــســريــع الــرئــيــســي فــي الــصــحــراء 
بين تدمر وجيب للقوات النظامية 
تحاصره «داعــش» في ديــر الــزور 
على مسافة نحو ١٣٠ كيلومترا 

إلى الشرق.
وفي وقت سابق ذكر الإعلام 
الــحــربــي أن حــقــل الــســخــنــة للغاز 
والمـــرتـــفـــعـــات المــطــلــة عــلــى الــبــلــدة 
يــقــعــان فــي مــرمــى نــيــران الجيش 
وحــــلــــفــــائــــه، فـــيـــمـــا قـــــــال المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان إنه بات 
لـــقـــوات الــنــظــام ســيــطــرة نــيــرانــيــة 
مماثلة على مختلف أنحاء البلدة 
وإن معظم مقاتلي «داعش» هناك 

لاذوا بالفرار.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــــن قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــــــي قــــــوات 
ــهــم يعملون على «قطع 

ّ
إن النظام 

طريق الإمـــداد من الجهة الغربية 
والشمالية الغربية باتجاه بلدة 
عــقــيــربــات فـــي ريــــف حـــمـــاة وســط 

صــعــوبــة بــالــغــة فـــي ذلـــــك». ونــفــى 
الــقــائــد الــعــســكــري ســيــطــرة قـــوات 
ــــنــــظــــام عــــلــــى مــــديــــنــــة الـــســـخـــنـــة  ال
موضحا «لا تقدم اليوم (السبت) 
نــحــو الــســخــنــة. كـــانـــت الــعــمــلــيــات 
خفيفة حتى تتمكن القوات الرديفة 
مــــن قـــطـــع طـــــرق الإمــــــــداد بــاتــجــاه 
المدينة. وما يشاع حول سيطرتنا 
على مدينة السخنة غير صحيح» 
إلــى أن تنظيم داعــش أقام  مشيرا 

«تحصينات داخلها وفخخها».
وأضـــــــــــــاف: «فــــــــي حــــــــال قــطــع 
طــريــق الإمـــداد مــن الممكن أن نرى 

انسحابات».
وأرسل النظام مطلع الأسبوع 
المـــاضـــي تـــعـــزيـــزات جـــديـــدة لــدعــم 
قواته المقاتلة ضد تنظيم داعش 
المـــتـــطـــرف عـــلـــى مـــحـــور الــســخــنــة 
حـــــيـــــث وصـــــــــل «نــــــحــــــو ٢٠٠ مـــن 
مقاتلي الدفاع الوطني من مطار 
بــالــتــوازي مــع وصــول  القامشلي 
الــحــرس الجمهوري  عــنــاصــر مــن 
مع آلياتهم ودباباتهم من جبهة 
الــســويــداء الشمالي  الــزلــف بريف 

الشرقي».
وجاء إرســال التعزيزات بعد 
الــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي تكبدها 
النظام على محور السخنة حيث 
سقط له ٤٨ قتيلا بينهم ٨ ضباط، 
اثـــنـــان مــنــهــم بــرتــبــة عــمــيــد خــلال 

الأسبوع الماضي.
إلــى ذلــك، قــال مسؤول كردي 
السبت، إن الإدارات الذاتية التي 
يقودها الأكراد في شمال سوريا 
ســتــجــري انــتــخــابــات لــلــمــجــالــس 
المحلية ومجلس لإدارة الإقليم، 
بحيث تجرى في أواخــر الصيف 
لاخــتــيــار هــيــئــات تــديــر المــجــالــس 
المحلية ثــم فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) لاخــتــيــار الــهــيــئــات التي 
تدير مناطق أوســع ثم في يناير 
(كانون الثاني) لانتخاب أعضاء 
المجلس الذي يدير الإقليم بكامله.

سحب دخان تتصاعد من الرقة بعد غارة للتحالف أمس (أ.ف.ب)

أنقرة تعتقل بريطانياً قاتل معهم ضد «داعش»

١٨٠ شاحنة سلاح أميركي إلى الأكراد خلال أسبوع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت تـــقـــاريـــر تـــركـــيـــة عــن 
تلقي «وحــــدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــا مـــزيـــدا من 
الـــدعـــم الــعــســكــري مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي إطــــار عــمــلــيــة الــرقــة 
الــتــي يــنــفــذهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
للحرب على «داعش» بالاعتماد 
عــــلــــى تــــحــــالــــف «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــــتـــــي تــشــكــل 
«وحــدات حماية الشعب» المكون 
الأســاســي فيه وتعتبرها أنقرة 

تنظيماً إرهابياً.
وقالت وكالة أنباء الأناضول 
الــــتــــركــــي فـــــي تـــقـــريـــر أمــــــــس، إن 
«مــــيــــلــــيــــشــــيــــات حــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الــســوري»،  الــكــردي  الديمقراطي 
فــي إشـــارة إلــى «وحــــدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة، حصلت على 
١٨٠ شــاحــنــة محملة بالأسلحة 
الأميركية خلال الأسبوع الأخير.
وأضــــافــــت أن ١٨٠ شــاحــنــة 
مـــحـــمـــلـــة بــــالــــعــــتــــاد الـــعـــســـكـــري 
والذخيرة، أرسلت على دفعتين 
خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى 
مدينة الحسكة السورية ومنها 
الــكــرديــة شمال  إلــى الميليشيات 
مـــديـــنـــة الــــرقــــة مـــعـــقـــل «داعـــــــش» 

الرئيسي في شمال سوريا.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن مائة 
شـــاحـــنـــة دخـــلـــت فــــي ٢٢ يــولــيــو 
الــــحــــالــــي، و٨٠ أخـــــرى  (تـــــمـــــوز) 
إلــى الحسكة  وصلت، الخميس، 

(شـــمـــالـــي شــــــرق) عـــبـــر الـــحـــدود 
العراقية.

وبــحــســب الــوكــالــة الــتــركــيــة، 
سبق أن أرسلت الولايات المتحدة 
بــالــعــتــاد  ٦٢٩ شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة 
العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة 
وذخــــيــــرة، إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
«حزب الاتحاد الديمقراطي» في 
الفترة ما بين ٥ يونيو (حزيران) 

الماضي و١٧ يوليو الحالي.
وأطــــلــــق الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
الــولايــات المتحدة عملية  بقيادة 
تــحــريــر مــديــنــة الــرقــة مــن تنظيم 
داعـــــــش فــــي ٦ يـــونـــيـــو المــــاضــــي، 
إلا أنـــهـــا تـــقـــدم دعـــمـــا عــســكــريــا 
الــكــرديــة منذ أبريل  للميلشيات 
(نــيــســان)  ٢٠١٦ مــا يثير غضب 
أنقرة التي تخشى من نشوء كيان 
كـــــردي عـــل حــــدودهــــا الــجــانــبــيــة 
حـــيـــث يـــســـيـــطـــر حــــــزب الاتــــحــــاد 
الديمقراطي على مناطق واسعة 
من الشمال السوري، تشمل معظم 
أجزاء محافظة الحسكة (شمالي 
شرق) وتمتد إلى الريف الشمالي 
لمــحــافــظــة الــــرقــــة، وحـــتـــى مــديــنــة 
منبج بريف حلب (غرب الفرات)، 
فضلا عن منطقة عفرين (شمال 
غــــــرب) ويـــفـــصـــل بــــين المــنــطــقــتــين 
قـــوات «درع الــفــرات» المــكــونــة من 
وحــــدات الــجــيــش الـــســـوري الحر 
المدعومة من الجيش التركي التي 
تمكنت من تحرير مناطق واسعة 
من الريف الشمالي لحلب تشمل 

مثلث جرابلس - أعزاز - الباب.

وسعت واشنطن إلى طمأنة 
أنـــقـــرة بـــشـــأن الأســـلـــحـــة المــقــدمــة 
«وحــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب»  لـــــــــ
وتأكيد أنها اتخذت الضمانات 
الـــــــلازمـــــــة لمــــنــــع وصـــــولـــــهـــــا إلــــى 
حــــــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
واســتــخــدامــهــا ضـــد تــركــيــا، لكن 
أنــقــرة أكــدت أنها سترد على أي 
استهداف من جانب الميليشيات 
الكردية دون انتظار الإذن من أحد 
وحـــشـــدت قــواتــهــا عــلــى الــحــدود 
السورية وسط تكهنات تتصاعد 
بــين الــحــين والآخــــر حـــول عملية 
مــوســعــة بــاســم «ســيــف الـــفـــرات» 
تستهدف مناطق سيطرة الأكراد 
في شمال سوريا، ولا سيما جيب 

عفرين.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أوقــفــت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــتـــــركـــــيـــــة جـــنـــديـــا 
بريطانيا يدعى جــو روبنسون 
(٢٤ عـــامـــا) ســبــق لـــه الــقــتــال في 
صفوف الميليشيات الكردية ضد 
تنظيم داعش الإرهابي واتهمته 
بأنه على صلة بالإرهاب بحسب 
مــاذكــرت قــنــاة «ســي إن إن تــرك» 

أمس.
القناة أن روبنسون  وذكــرت 
احتجز في منتجع سياحي غرب 
تــركــيــا مـــع صــديــقــتــه الــبــلــغــاريــة 
ووالدتها، لكن أفرج عن المرأتين 

لاحقا.
وأكــــــدت صــحــف كـــرديـــة نبأ 
القبض على الجندي البريطاني، 
فيما قالت صحيفة «الغارديان» 

إن وزارة الخارجية البريطانية 
عــلــى درايــــة بــالاحــتــجــاز وطلبت 
تدخلا من القنصلية البريطانية 
فــي تــركــيــا. ونقلت «الــغــارديــان» 
عـــن صــديــقــة الـــجـــنـــدي، وتــدعــى 
ميرا روجكان، قولها: «لقد قالوا 
إن شــخــصــا أرســــل لــهــمــا رســالــة 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي تــقــول إننا 
إرهابيون وعلى وشك فعل شيء 
في تركيا. ولم يقولوا من أرسل 

الرسالة. وهي مجرد هراء».
وعـــرضـــت قــنــاة «ســـي إن إن 
ترك» صورا لروبنسون حصلت 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي وهــــو يـــرتـــدي الـــزي 

العسكري الكردي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ضــبــطــت 
الـــتـــركـــيـــة ٢٨ شــخــصــا  الــــــقــــــوات 
يحملون الجنسية السورية في 
مــحــافــظــة هــاتــاي الــحــدوديــة مع 
سوريا، تسللوا إلى داخل البلاد 

بطريقة غير قانونية.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
الــقــوات المتمركزة على  أمــس، إن 
الـــــحـــــدود مــــع ســـــوريـــــا، لاحــظــت 
تسلل مجموعات من الأشخاص 
قـــادمـــين مـــن الأراضــــــي الــســوريــة 
خلال عملية تفقدية في المنطقة. 
وأضافت المصادر أنه تم تسليم 
الــــــ٢٨ شــخــصــا إلــــى قــــوات الــــدرك 
المـــرابـــطـــة عــلــى الــــحــــدود؛ لإتــمــام 
الإجراءات القانونية بحقهم وأنه 
تــم تــرحــيــلــهــم مــجــددا إلـــى داخــل 

الأراضي السورية. 

لـــم يــكــن أحــــد يــجــرؤ 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــشـــــــكـــــــوى 
الـــــــــعـــــــــلـــــــــنـــــــــيـــــــــة مــــــن 
المحسوبية الطائفية 
التي مارسها النظام 
السوري في فترة ما 
قــبــل عــــام ٢٠١١، ولــكــنــهــا كــانــت 
من المصادر الرئيسية للاستياء 
الــكــامــن لـــدى الــغــاالــبــيــة. واعتبر 
الـــحـــاكـــم  الـــنـــظـــام  المـــنـــشـــقـــون أن 
غــيــر قـــابـــل لـــلاســـتـــمـــرار، ودعــــوا 
 
ً
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هـــنـــاك فـــــروع مــخــتــلــفــة مــرتــبــطــة 
بــالــتــيــار السلفي والــصــوفــي من 
الــتــي تــنــافــســت فــيــمــا بــيــنــهــا في 
هدوء للحصول على النفوذ، بيد 
أن التوازن الذي نشأ وتطور عبر 
القرون كان يحفظ التوترات فيما 
بينهم بعيداً عن السطح. ومال 
أغلب السكان إلى انتهاج النزعة 
المــحــافــظــة اجــتــمــاعــيــاً، ووقـــعـــوا 
فــــي حـــالـــة وســـــط بــــين الــســلــفــيــة 
والــصــوفــيــة. ولـــم يــحــقــق أي من 
التيارين تقدماً يُذكر في الداخل 
السوري كآيديولوجية مستقلة 

قائمة بذاتها على نطاق واسع.
ورغـــم ذلـــك، ومــنــذ أوائـــل العقد 
المــــــاضــــــي، شــــرع  الـــــقـــــرن  مـــــن  الأول 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي خــلــخــلــة هـــذا 
التوازن الهش ليتناسب مع أغراضه 
السياسية، معززاً بصورة تعسفية 
الــفــجــوة الآيديولوجية  مــن توسيع 
الــــســــنــــيــــة مــــــن خــــــــلال مــــنــــح بــعــض 
الجماعات حرية الدعوة ويحظرها 
على جماعات أخــرى. ويبرز مثالان 
عـــلـــى جـــانـــب الـــتـــيـــار الـــصـــوفـــي فــي 
المــثــال الأول يتعلق بمؤسسة  ذلـــك. 
الشيخ أحمد كفتارو، التي سمحت 
السلطات لإدارتها بإقامة اتصالات 
مع السفارات الغربية كممثلين عن 
الوجه المعتدل للإسلام المدعوم من 
الــنــظــام فــي ســوريــا. ويتعلق المــثــال 
الثاني بجماعة النساء القبيسيات 
الــتــي ازدهـــــرت كــثــيــرا فــي العاصمة 
نـــحـــو عــــــام ٢٠٠٦ وأثـــــــارت  دمــــشــــق 
سخط الطائفة السنية المحافظة في 
البلاد، الذين كانوا يعتبرونها من 
الجماعات الصوفية الباطنية المارقة 

عن الإسلام.
الــســوري الصراع  ونقل النظام 
إلـــى مــســتــويــات أعــلــى عــنــدمــا سمح 
بتجنيد المتطرفين لتقويض الوجود 
الأميركي في العراق عام ٢٠٠٣ وما 
بعده، مما أسهم في انتشار الدعوى 
الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة، لا ســيــمــا في 
المناطق الريفية والمناطق الحضرية 
الفقيرة من البلاد. وإيماناً من النظام 
المــتــطــرفــين،  عــلــى تصميم تــحــركــات 
جــلــب الــنــظــام فــي عـــام ٢٠٠٦ سكان 
الأحياء العشوائية إلى قلب العاصمة 
دمشق. وسمح للآلاف بالعيش في 
الــدبــلــومــاســي فــي العاصمة،  الــحــي 
كما سمح لهم بالتظاهر ضد نشر 
الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية. 
- الذين  وقــام المحتجون الغاضبون 
كانوا يتبعون رجــال الدين الموالين 
تماماً للنظام الحاكم - بحرق مباني 
ســفــارتــي الـــدنـــمـــارك والـــنـــرويـــج في 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون  دمـــــشـــــق. وأدرك 
الأوروبــيــون المتمركزون فــي دمشق 
لــيــســت إلا نــتــاج  أن هــــذه الأحـــــــداث 
الأيادي الخفية التي يحركها النظام. 
وفي هذه الأثناء، كان الأمــر بمثابة 
تحذير خفي من النظام بأنه يمكنه 
إطلاق عفاريت التطرف الإسلاموي 
مــن القمقم مــا لــم ينهِ الــغــرب العزلة 
الــــدولــــيــــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الــســوري، فــي أعــقــاب اغتيال رئيس 
الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــراحـــــل رفــيــق 

الحريري في عام ٢٠٠٥.
لــــــــــم تــــــحــــــمــــــل الانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات 
الاجتماعية (العرقية والدينية) أية 
أهمية سياسية في الداخل السوري 
مــع بـــدء الاحــتــجــاجــات لــعــام ٢٠١١. 
وكـــان كثير مــن الــعــلــويــين الــبــارزيــن 
مـــن المــمــثــلــين والمـــخـــرجـــين يــدعــمــون 
الـــــــثـــــــورة. واجـــــتـــــاحـــــت المــــظــــاهــــرات 
الــريــف  المــؤيــدة للديمقراطية ربـــوع 
والمـــدن الــســوريــة على نــطــاق واســع، 
فــضــلا عـــن المــنــاطــق الــحــضــريــة ذات 
الــدخــل المتنوعة والميول  مستويات 
الدينية المختلفة. وفي المراحل الأولى 
الــحــرب الأهــلــيــة، تبنت المناطق  مــن 
المـــــحـــــاصـــــرة الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
المعارضة النزعات الدينية بصرامة 
أكـــــبـــــر، وفــــــي جــــــزء مـــنـــهـــا كــوســيــلــة 
لمواجهة المعاناة من النظام التمييزي 
العشوائي وردا على القصف الروسي 
العنيف. وتجاوزت النزعة السلفية 
التأثيرات الصوفية المعتدلة، وعزز 
الاســــتــــقــــطــــاب الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي مــن 
مستويات المرارة والألم حيال المدن، 
التي كانت تحظى بقدر من الأمان في 
ذلك الوقت، وأثارت الشكوك الخطيرة 
بــأن سكان هــذه المــدن قــد تخلوا عن 
«ديـــنـــهـــم» وبـــاعـــوه لــلــنــظــام الــحــاكــم 
هـــنـــاك. وأصـــبـــح الــجــمــيــع يــنــظــرون 
إلــى دمــشــق، على وجــه الخصوص، 
مــن زاويـــة افــتــقــارهــا إلــى المصداقية 
الـــديـــنـــيـــة بــســبــب وقــــــوع الــعــاصــمــة 
الــصــوفــي الذين  الــتــيــار  تحت تأثير 
يُــعــتــبــرون مــرتــديــن عــن الإســــلام من 

جانب الإسلامويين المتشددين.
وبــحــلــول منتصف عـــام ٢٠١٧، 
استولى النظام عبر الحصار الحربي 
على معظم المناطق التي فقدها من 
قـــبـــل لـــصـــالـــح قــــــوى المــــعــــارضــــة فــي 
العاصمة وفي الضواحي، باستثناء 

الغوطة الشرقية (...) غير أن سكان 
دمـــشـــق، رغـــم ذلــــك، لـــم يــكــن أمــامــهــم 
الــكــافــي للتعامل أو لإظــهــار  المــجــال 
أي تعاطف مع إخوانهم في المناطق 
الأخرى بسبب الوجود الأمني المكثف 
لنظام الأســد هناك. ولقد تم سحق 
الإضراب الذي نظمه تجار دمشق في 
عام ٢٠١٢ للاحتجاج على مقتل أكثر 
مــن ١٠٠ مدني فــي محافظة حمص 
بكل سرعة وضـــراوة. وبعد صعود 
المـــتـــطـــرفـــين، كـــــان يـــمـــكـــن أن تــســود 
المشاعر بين جموع التجار الذين لم 
يـــغـــادروا الــبــلاد بـــأن ســوريــا، تحت 
حــكــم الأســـــد، كــانــت مــهــيــأة لــشــيــوع 
نسخة الحكم الإسلاموي على طراز 
«داعـــــش» أو ربــمــا «طـــالـــبـــان». ومــن 
بــين أولــئــك مَـــن مــكــثــوا لــيــس بسبب 
تأييد النظام الحاكم وإنــمــا بسبب 
خشيتهم من أنهم إن غــادروا البلاد 
فــســتــســتــولــي المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
للنظام، والمجندة من داخل وخارج 
الــبــلاد، عــلــى ممتلكاتهم. ورغـــم أن 
كـــان ظــاهــراً في  وجـــود الميليشيات 
البلدة القديمة، وهــي موطن بعض 
أكــثــر الأســـــواق الــتــجــاريــة ازدحـــامـــاً، 
ســعــى الــنــظــام الــحــاكــم إلـــى الحفاظ 
على أصحاب المتاجر من المحافظين 
داخل دمشق لاستخدامهم كواجهة 
للنشاط الاقتصادي «الطبيعي» في 

وقت الحرب.
 

العشائر والأكراد وميليشيات إيران

 مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــســبــيــة، كـــان 
المــــكــــون الأقـــــــوى مــــن بــــين المـــكـــونـــات 
التقليدية الموالية للنظام هو العشائر 
العربية، إذ جعلتهم المعرفة والجذور 
المتأصلة فــي المناطق الكبيرة التي 
يـــســـكـــنـــونـــهـــا شـــــــرق حــــلــــب وحــــمــــاة 
وحــمــص مــن المــكــونــات الــتــي لا غنى 
عــنــهــا بــالــنــســبــة لمــخــتــلــف الــســلــطــات 
الحاكمة التي بسطت سيطرتها على 

المنطقة منذ عام ٢٠١١.
وتـــفـــاوتـــت آثــــــار الــــحــــرب تــبــعــاً 
لـــلـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 
المـــنـــاطـــق المــعــيــنــة. فــالــعــشــائــر الــتــي 
حـــــافـــــظـــــت عـــــلـــــى ولائـــــــهـــــــا لـــلـــنـــظـــام 
الــحــاكــم مــالــت إلـــى تــأمــين المــزيــد من 
الــنــفــوذ وتــوســيــع نــطــاق شبكاتهم 

الاجتماعية.
وإلــى خــارج مناطق النظام، لا 
سيما في شرق سوريا، أدى الصراع 
على الموارد والمواد الخام إلى نشوب 
النزاعات القبلية، ما أسفر عن اتساع 
فـــي المجتمعات  رقــعــة الانــقــســامــات 
المــحــلــيــة، الــتــي شــهــدت الانــقــســامــات 
أول الأمـــــر جـــــراء ســيــاســة «فــــــرق... 
تسد» التي اعتمدها النظام الحاكم 
فـــي الــعــقــود الــســابــقــة عــلــى الــصــراع 
الــــحــــالــــي. وفـــــي مـــحـــافـــظـــات الـــرقـــة، 
وديـــر الـــــزور، والــحــســكــة، تصارعت 
مختلف العشائر فيما بينها على 
الــنــفــط والـــغـــاز حــتــى ظــهــور تنظيم 
داعش وسيطرته على أغلب أراضي 
المنطقة الــشــرقــيــة الــســوريــة فــي عــام 
الــعــشــائــر، من  ٢٠١٣. ورزح زعـــمـــاء 
الذين تمتعوا باستقلالية كبيرة من 
قبل، تحت وطــأة الحكم الجديد من 
أمراء «داعش» الذين كانت لهم اليد 

الطولى.
زاد اســتــيــلاء تنظيم «داعــــش» 
عــلــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــن الــبــلاد 
من الدعم الكبير بين جموع الأكراد 
«وحدات حماية الشعب»  السوريين لـ
الــــكــــرديــــة الـــتـــابـــعـــة لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، المدعومة من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وأســفــر التقدم 
الذي أحرزته «وحدات الحماية» ضد 
«داعـــش» بـــدءاً مــن أواخـــر عــام ٢٠١٤ 
عن تغيير المشهد المجتمعي الداخلي 
ن من حشد وتأييد  مرة أخــرى، ومكَّ
قــــــوات «الــــــوحــــــدات» الــــذيــــن صـــــاروا 

صناع القوة الجديدة في المنطقة.
تــــــعــــــاونــــــت «الــــــــــــوحــــــــــــدات» مـــع 
نــــظــــام الأســـــــد مـــنـــذ بــــدايــــة الــــثــــورة، 
ونفذت أساليب القمع العنيف ضد 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــنـــاهـــضـــة لـــلأســـد، 
وقــامــت مــقــام قــنــاة الإمــــداد للجيش 
الــــحــــكــــومــــي الـــــــســـــــوري. وتـــوســـعـــت 
الــوحــدات» بموافقة  منطقة سيطرة 
 من 

ًّ
من النظام السوري، لتشمل كلا

المــنــاطــق الـــكـــرديـــة والــعــربــيــة. ولــقــد 
إلـــى ثلاثة  انقسمت مــنــذ عـــام ٢٠١٤ 
فـــي محافظة  الــجــزيــرة  كــانــتــونــات: 
الــحــســكــة الـــشـــرقـــيـــة، وعـــفـــريـــن على 
مــقــربــة مــن مــديــنــة حــلــب، وكــوبــانــي 
(عين العرب) والواقعة بين الجزيرة 
وعفرين. وبعدما رسخت «الوحدات» 
بــدأ الوسطاء  مــن سلطاتها هــنــاك، 
الــكــرديــة في  المـــوالـــون للميليشيات 
الظهور لبيع محاصيل القمح إلى 
النظام السوري، كما هو الحال في 
مــنــطــقــة رأس الـــعـــين عـــلـــى الـــحـــدود 
الــتــركــيــة، ولـــتـــولـــي صــفــقــات الــنــفــط 
المــنــتــج فــي بــلــدة رمــيــلان بمحافظة 
الحسكة، وهي من أكبر حقول النفط 
السورية. ثم استسلمت الشخصيات 
المحلية في المدن الكردية إلى كوادر 
وحدات الحماية الشعبية المسلحة، 
الذين تابعوا تنفيذ عمليات القمع 
العنيفة بحق المعارضة. ولم تطالب 
«الـــــــوحـــــــدات» بـــــالـــــولاء فـــحـــســـب مــن 
شخصيات المجتمع الكردي المحلي، 
لــزامــاً عليهم أن يكونوا  وإنــمــا كــان 
مــخــلــصــين آيـــديـــولـــوجـــيـــاً لــشــخــص 
وطـــــائـــــفـــــة عــــبــــد الـــــلـــــه أوجـــــــــــلان كــي 
يحوزوا على أي مصالح من جانب 
«الوحدات». وكثيراً ما غادر كثير من 
الأكراد المتعلمين مسقط رأسهم، مما 
إلــى نقص ملحوظ فــي العمال  أدى 

المـــاهـــريـــن فـــي المــنــاطــق الـــكـــرديـــة من 
سوريا. وغــادر آخــرون لمجرد الفرار 
مــن التجنيد الإجــبــاري فــي صفوف 

وحدات الحماية الشعبية الكردية.
وقعت الانقسامات بين مختلف 
الـــقـــبـــائـــل والـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
صــالــح «الــــوحــــدات» مــع استيلائها 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الأراضــــــي الــعــربــيــة 
التقليدية من أيدي تنظيم «داعش». 
 
ً
وأقامت «الوحدات» وحــداتٍ جديدة
مثل المجالس العسكرية والإدارات 
المــحــلــيــة، الـــتـــي تـــنـــال الــشــخــصــيــات 
الـــعـــربـــيـــة الـــــبـــــارزة فــيــهــا المــنــاصــب 
الــبــارزة. وكان  الرفيعة ذات الألــقــاب 
حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، وهــو 
«الــــوحــــدات»،  الــجــنــاح الــســيــاســي لـــــ
مــن الــلاعــبــين الــعــامــلــين عــلــى إنــشــاء 
المزيد من المجالس المحلية، وأشرف 
على جــهــود شـــراء الـــولاء مــن بعض 
القبائل العربية المحلية. ورغم ذلك، 
كانت عمليات صنع القرارات المهمة 
مـــقـــصـــورة عـــلـــى الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
فقط فــي وحـــدات الحماية الشعبية 
الـــكـــرديـــة. وبــــدا الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، 
تحت ظلهم، مشابهاً لهياكل نظام 
الأسد السابقة، التي كان «حاكم الأمر 
الواقع» في غالب الأحيان هو الوكيل 
الأمــــنــــي لــلــطــائــفــة الـــعـــلـــويـــة الــقــابــع 
الــكــوالــيــس، ولــيــســت الهياكل  خــلــف 
الديمقراطية الشعبية التي أنشئت 
لإضـــــفـــــاء مـــظـــهـــر أصـــــحـــــاب الــكــلــمــة 

الأخيرة لدى السكان المحليين.
 مــــن عـــــام ٢٠١٢ وحـــتـــى ٢٠١٣ 
فصاعداً، صار التطهير العرقي أحد 
أسلحة الحرب الناجزة، التي كانت 
 بـــصـــورة أســاســيــة وبــــارزة 

ً
ـــهَـــة مـــوجَّ

ضد السكان في مناطق المعارضة، 
واســـتـــخـــدمـــتـــهـــا مــخــتــلــف الــجــهــات 
الــعــســكــريــة الـــفـــاعـــلـــة. وفــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة قـــوات المــعــارضــة، أصبحت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، المــــدعــــومــــة رأســــــاً مــن 
إيران، هم السادة الجدد في كثير من 
المجتمعات، التي اقتلع سكانها من 
جذورهم وفروا بحياتهم إلى الدول 
المــــجــــاورة أو إلــــى أوروبــــــا وبـــأعـــداد 

هائلة.
وتــركــزت عمليات نقل السكان 
حول دمشق والمناطق المحيطة بها، 
وفي محافظة حمص القريبة، وهي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــتـــألـــف فــــي الــغــالــب 
مــــن الـــســـكـــان الــــذيــــن كــــانــــوا المـــراكـــز 
الرئيسية للعمالة الماهرة في داخل 
وخارج سوريا. كما تم إخلاء بلدتين 
مواليتين لدمشق وطهران في شمال 
سوريا بشكل كبير من سكانهما في 
عام ٢٠١٧ الحالي في جزء من اتفاق 
تم التفاوض عليه بوساطة قطرية. 
واشــتــمــل الاتــفــاق أيــضــاً على إخــلاء 
بلدتين معارضتين أخريين بالقرب 
 أي 

َ
مــن دمــشــق، الأمــــر الــــذي لــم يــلــق

اعتراض دولي يُذكر.
انعكس التجزيء والتناقضات 
الداخلية بــين الميليشيات المختلفة 
عــلــى أداء المــجــتــمــعــات فـــي المــنــاطــق 
الـــســـوريـــة الـــتـــي خــضــعــت لــســلــطــان 
تلك الميليشيات، حتى بعد إخــراج 
الــــســــكــــان مـــنـــهـــا تــــمــــامــــاً. ومــــــن بــين 
صفوف الميليشيات، لا يــزال «حزب 
أقـــوى الفصائل  اللبناني هــو  الــلــه» 
وأوســـعـــهـــا انـــتـــشـــاراً وأســـرعـــهـــا من 
حـــيـــث الـــعـــمـــلـــيـــات الـــدعـــائـــيـــة. ومـــع 
ذلــك، تقوضت سلطات «حــزب الله» 
الشيء الكثير من خلال عمله داخل 
ســــوريــــا مــــع حـــلـــفـــاء أقـــــل انــضــبــاطــاً 
يتألفون من الميليشيات المستقدمة 
من سوريا، والعراق، وأفغانستان، 
إلــى جانب الميليشيا المحلية، التي 
تــركــز جُـــل اهــتــمــامــهــا عــلــى عمليات 
السلب والنهب بأكثر مــن الاهتمام 

بالآيديولوجية والفكر.
وكــــان عــنــاصــر المــيــلــشــيــات من 
السوريين، الذين لعبوا دور الرجل 
الـــثـــانـــي كــجــمــاعــة مــصــغــرة مــوالــيــة 
للنظام الحاكم، قد ارتــقــوا عسكرياً 
ومــالــيــاً إثــــر الـــدعـــم الــــذي نـــالـــوه من 
إيــران. وبحلول منتصف عام ٢٠١٧ 
الحالي، كانت الأجزاء الاستراتيجية 
المهمة مــن ســوريــا على طــول الخط 
الـــحـــدودي مـــع لــبــنــان، مـــن القصير 
وحـــتـــى الــــزبــــدانــــي، قــــد ســقــطــت فــي 
أيدي «حزب الله» ومجموعة متنوعة 
إيــران،  من الميليشيات المدعومة من 
والـــقـــادمـــة مـــن ســـوريـــا ومــــن أمــاكــن 
أخـــــرى. وبـــصـــرف الــنــظــر تــمــامــاً عن 
الاتــحــاد الــذي أظــهــروه فــي تقويض 
الــوجــود الاجــتــمــاعــي الـــذي ثــار ضد 
حــكــم الأســـد فــإنــهــم أخــفــقــوا عــلــى ما 

يبدو في تأسيس إدارة متماسكة. 
 

تحولات المدى الطويل

من شأن التغييرات الاجتماعية 
أن تــنــعــكــس عــلــى الــــواقــــع الـــســـوري 
بـــأســـره، بــصــرف الــنــظــر عــن الــنــظــام 
الحاكم وما إذا كانت قبضته تترسخ 
الآن أم ينفرط العقد منه مفككاً أو 
(ربــمــا وإن كــان مــن غير المــرجــح في 
المرحلة الآنية) أن ينهار تماماً. ومن 
بــين المــلايــين الــذيــن فـــروا مــن سوريا 
إلى دول الجوار وصوب أوروبا، فإن 
الــطــبــقــات المجتمعية قــد بــات  تفكك 

أكثر عمقاً وتنوعاً عن ذي قبل.
سعى النظام إلى إظهار نفسه 
باعتباره اللاعب الوحيد في الحرب 
الأهـــلـــيـــة الـــجـــديـــر بــــإعــــادة المــجــتــمــع 
الـــســـوري إلــــى ســـابـــق عـــهـــده. ورغـــم 
ذلك، فلقد فقد النظام السيطرة على 
الــقــوى الــتــي أطــلــق لــهــا الــعــنــان أول 
الأمـــر، وألــقــى بالمجتمع بــأســره إلى 
أتــون جديد مــن الفوضى الثقافية، 

والـــفـــكـــريـــة، والاقـــتـــصـــاديـــة مــتــعــددة 
المـــســـتـــويـــات. وصــــــار الـــنـــظـــام ذاتــــه 
يـــواجـــه الــتــحــديــات المــجــتــمــعــيــة من 

صفوف الموالين له.
وكان منهاج النظام قبل اندلاع 
الـــثـــورة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــنــاصــر 
المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي انــتــفــخــت قـــواهـــا 
لــلــغــايــة يــتــمــحــور حـــــول الــتــخــلــص 
مــنــهــا أو اجــــتــــزاء قـــواهـــا وتــقــلــيــص 
حـــجـــمـــهـــا إلــــــى المــــســــتــــوى المـــنـــاســـب 
لـــبـــســـط الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا. وكـــــان 
الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف مــن 
الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة فــــي اســتــيــلاء 
أقــــــارب الـــرئـــيـــس الأســـــد المــبــاشــريــن 
(خصوصاً شقيقه وأبناء العمومة) 
عـــلـــى أجــــــــزاء واســــعــــة مــــن اقـــتـــصـــاد 
الــبــلاد والـــشـــروع فــي الأنــشــطــة غير 
 عــــن المــشــتــريــات 

ً
المــــشــــروعــــة، فـــضـــلا

الــفــضــفــاضــة. وسيتعين  الحكومية 
عــلــيــهــم الــتــعــامــل مـــع طــبــقــة أثـــريـــاء 
الــجــدد بغية المحافظة على  الــحــرب 
الهيمنة وبسط المزيد من السيطرة. 
ومن غير المحتمل أن تتقبل الجهات 
الــعــودة إلى  الفاعلة الممكنة حديثا 
حــالــة الــوضــع الــراهــن الــســابــقــة فــور 
اخــتــفــاء الــعــدو المــشــتــرك مــن واجــهــة 

الأحداث.
وفــــــــي إشـــــــــــارة واضــــــحــــــة عــلــى 
التوترات المتصاعدة، جاءت التقارير 
المــخــتــلــفــة لتفيد بــوقــوع  الإخــبــاريــة 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــحـــــوادث مــــن شــاكــلــة 
عــدوان عصابات الــشــوارع منذ عام 
أفــــــــراد مــــن عــائــلــة  بــــين  فــيــمــا   ٢٠١٢
الــرئــيــس الأســــد وغــيــرهــم مـــن أبــنــاء 

الطائفة العلوية الحاكمة.
المــنــاورات الدولية  وإن أسفرت 
الحالية عــن اتــفــاق يحفظ مــاء وجه 
النظام الحالي ويسمح له بمحاولة 
التعاونية  استراتيجياته  تــوســيــع 
مـــجـــدداً، ســيــواجــه الــنــظــام الــســوري 
صــعــوبــات جــمــة فـــي تــهــدئــة غضب 
سكان الريف. ومن شأن «الوحدات» 
التي سيطرت على المناطق الريفية 
العربية إلى الشرق من حلب من أيادي 
تنظيم «داعـــش»، أن تواجه المشكلة 
ذاتــــهــــا. ورغــــــم مــــن أن «الـــــوحـــــدات» 
اعــتــمــدت أســلــوبــاً مــن الحكم يشابه 
أسلوب النظام السوري، فإن نزاعات 
الأراضـــــــــي وغـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــزاعـــات 
المـــحـــلـــيـــة الأخــــــــــرى لا تـــــــــزال تــفــســد 
الصلات الرابطة بين الأكراد والعرب 
فــي المــنــطــقــة. ولــقــد أثــبــت الـــواقـــع أن 
«الـــــوحـــــدات» لا تــســتــنــد فـــي قــوتــهــا 
إلا عــلــى الــدعــم الأمــيــركــي الــخــالــص 
فــي نــهــايــة المــطــاف. وفـــي غــيــاب هــذا 
الـــدعـــم، فــمــن المـــرجـــح أن الـــعـــرب من 
سكان المناطق الريفية والقبلية في 
ســوريــا سيتعاملون بالحد الأدنــى 
من الاحترام مع «وحــدات الحماية» 
والهياكل الديمقراطية التي أقامتها 
هناك. وفي مناطق المعارضة بأكثر 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة، 
اختبر ســكــان المــنــاطــق الــريــفــيــة، في 
بعض الحالات، الحراك الاجتماعي 
مــن دون الاعــتــمــاد عــلــى الترتيبات 
الاجــتــمــاعــيــة ذات الــصــلــة بــالــنــظــام 
الحاكم. وصاغوا نسختهم الخاصة 
من خطاب «المستضعفين» بمعاونة 
من مختلف الآيديولوجيات الدينية 
داخــــل ســـوريـــا وخـــارجـــهـــا مـــن الــتــي 
بــــــدأت فــــي الـــعـــمـــل بـــحـــريـــة مــطــلــقــة، 
وللمرة الأولى، في البلاد مع سقوط 
أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن الـــريـــف الـــســـوري 
فــي أيــــدي قــــوات المــعــارضــة. ويمكن 
إلــى الأداة  لهذا الخطاب أن يتحول 
الرئيسية فــي التعبئة الاجتماعية 
المــســتــمــرة، الــتــي، على غـــرار معاناة 
الطائفة الشيعية تحت حكم صدام 
حسين في العراق، سوف تبقى كامنة 
غــيــر بـــاديـــة حــتــى وإن تـــم الــقــضــاء 

تماماً على الثورة السورية.
ولقد شهد سكان الريف الكثير 
مــن فصائل المعارضة تسيطر على 
بــلــداتــهــم وقـــراهـــم ويـــقـــومـــون بـــدور 
أمراء الحرب هناك. وقد تفضل نسبة 
من سكان الريف العودة إلى محاضن 
النظام الحاكم، لا سيما إن تجمعت 
للنظام الموارد الكافية لإعادة الدعم 
للمحاصيل الكبيرة وإعانات الطاقة 

التي توقفت قبل اندلاع الثورة.
إن الاضطرابات التي تعرضت 
لها الهياكل المجتمعية إلــى جانب 
مــقــدار الــثــقــة المــفــقــودة بــين مختلف 
مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع المــــجــــزأ تــســلــط 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــحـــاجـــة المــــاســــة إلـــى 
الوصول إلى حل شامل وديمقراطي 
لـــلـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــــســــوريــــة. ومــثــل 
هذه المقاربة، في كثير من الحالات، 
المــقــاربــات البغيضة للقوى  هــي مــن 
الخارجية المنشغلة للغاية بتأمين 
الــــجــــيــــو - ســـيـــاســـيـــة  الــــتــــرتــــيــــبــــات 
الــصــراع  أنــهــا ستنهي  الــتــي تعتقد 
المحتدم لصالحهم. ومن المرجح أن 
يستغرق الأمر عقودا لمداواة الجراح 
(الــنــاجــمــة عن  الــســوريــة  المجتمعية 
 عن الهندسة 

ً
الحرب الأهلية فضلا

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــحــــكــــم الـــطـــائـــفـــي 
مـــنـــذ ســـيـــطـــرة عـــشـــيـــرة الأســــــد عــلــى 
الــقــرن  ســـدة السلطة فــي سبعينات 
المــــاضــــي) وإعـــــــادة بـــنـــاء مــســتــويــات 
الثقة بين مختلف الطبقات والفئات 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــدرجــة الـــتـــي تسمح 
بــالــتــعــايــش فــيــمــا بــيــنــهــا. ولــكــن في 
غــــيــــاب مـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا الـــعـــدالـــة، 
والــــحــــكــــم، والإصـــــــــــلاح الـــقـــضـــائـــي، 
والـــــفـــــســـــاد المــــســــتــــشــــري، والــــنــــظــــام 
المـــنـــاهـــض لــلــثــقــة المـــعـــمـــول بـــه على 
نطاق واسع، فمن شأن الانقسامات 
الـــقـــائـــمـــة أن تــتــعــمــق وتـــظـــهـــر عــلــى 

السطح انقسامات جديدة.

الإدارات الكردية تجري انتخابات مرحلية تنتهي بمجلس تنفيذي
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باسيل يفصل عودة السوريين عن إقامة «مناطق آمنة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــــــض وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــلــبــنــانــي جــبــران بــاســيــل، ربــط 
قـــضـــيـــة الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين، 
بــــعــــوامــــل ســـيـــاســـيـــة خـــارجـــيـــة. 
ربـــط عــودة  أنـــه «لا يمكن  ورأى 
السياسي في  النازحين بالحل 
ســـوريـــا، أو بــمــنــاطــق مــســتــقــرة 
وآمــــنــــة»، لافـــتـــا إلــــى أن «وضـــع 
الـــــلاجـــــئـــــين يــــعــــكــــس مـــــؤشـــــرات 

متفجرة، لا يمكن تجاهلها».
وقال باسيل: «لا يحق لأحد 
أن يربط أمر مسألة كيانية مثل 
السوري بقضية  النزوح  مسألة 
بــحــل  أو  ســـيـــاســـيـــة خــــارجــــيــــة، 
ســيــاســي فـــي ســـوريـــا ومــنــاطــق 
أنــه «عندما  مــســتــقــرة»، معتبرا 

يــربــط مــســؤول لبناني الأمــريــن 
بــبــعــضــهــمــا الــبــعــض يــعــنــي أنــه 
لبنان،  النازحين في  يريد بقاء 
إلى  البقاء  وهــم لا يستطيعون 

ما شاء الله».
وأضاف: «هناك في سوريا 
مناطق آمنة ومستقرة يستطيع 
النازحون العودة إليها، المطلوب 
منا كلبنانيين تطبيق القوانين، 
ووقف عملية تشجيع السوريين 
على البقاء، هذه مسألة ميثاقية 
لـــيـــســـت لـــفـــريـــق بـــــل تـــخـــص كــل 
اللبنانيين ولا نستطيع التفريط 
بها، ولا نستطيع القول إنه في 
زمن الميثاقية هي مسألة ليست 
مــيــثــاقــيــة بـــامـــتـــيـــاز ونــتــعــاطــى 

معها على هذا الأساس».
وتــــابــــع بـــاســـيـــل: «وصـــلـــنـــا 

إلــى مــؤشــرات متفجرة  لــلأســف 
الــنــازحــين، ولا نستطيع  بملف 
تجنب الأمر إلا بحلحلة المسألة، 
أهــالــي المسلحين  أن  والــبــرهــان 
المـــعـــارضـــين لــلــنــظــام الـــســـوري، 
يـــعـــودون إلـــى مــنــاطــق خاضعة 
لــلــنــظــام وحــلــحــلــة أوضــاعــهــم»، 
مشيرا إلى أن «الأرض السورية 
الدولي عندما  كبيرة والمجتمع 
لا يبقى قراره السياسي ملغوما 
ومــــجــــهــــولا وغــــايــــتــــه مـــعـــروفـــة، 
يـــشـــجـــع الــــــنــــــازح إلـــــــى الــــعــــودة 
إلــــى بـــــــلاده»، مـــؤكـــدا أن إعــــادة 
الـــنـــازحـــين «مـــســـؤولـــيـــة الـــدولـــة 
أمــر سيادي لا  اللبنانية، وهــذا 
يــريــد إذنـــا ولا قــــرارا مــن أحـــد». 
وشــــدد عــلــى «تــطــبــيــق الــقــوانــين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، وإيــــــقــــــاف عــمــلــيــة 

البقاء  الــســوريــين على  تشجيع 
الدولي  في لبنان، لأن المجتمع 
بــــكــــل وعـــــــي وتـــصـــمـــيـــم يــعــطــي 
الــســوري مــســاعــدات اجتماعية 
وصــــحــــيــــة وغــــيــــرهــــا أكـــــثـــــر مــن 

اللبناني».
ونــبّــه وزيـــر الــخــارجــيــة بــأن 
«قــــضــــيــــة الـــــنـــــازحـــــين خـــطـــيـــرة، 
وتــــتــــلازم مـــع مــــؤشــــرات أمــنــيــة، 
يستعمل فيها مناطق تجمعات 
الــنــازحــين لــتــغــطــيــة الإرهــابــيــين 
والـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، ومـــع 
ذلك يأتي المجتمع الدولي الذي 
يسكت عن غوانتانامو وسجن 
الجيش كيف  أبو غريب، ينتقد 
حــمــى نــفــســه مـــن ٤ انــتــحــاريــين 
في عرسال ويحدثنا عن حقوق 

الإنسان».

الجيش اللبناني يؤكد أنه لن ينسق مع الجانب السوري في معركة طرد «داعش»

«حزب الله» وخروج «النصرة» وخمسة آلاف مدني «صفقة عرسال» تشمل ٨ أسرى لـ
بيروت: بولا أسطيح

تـــنـــفـــيـــذ  يـــــــبـــــــدأ  يــــــتــــــوقــــــع أن 
الاتــــفــــاق الــــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
نــهــايــة الأســبــوع بــين «حـــزب الــلــه» 
و«جــبــهــة الــنــصــرة» والـــــذي وضــع 
حدا للمواجهات التي اندلعت بين 
الــطــرفــين فــي جــــرود بــلــدة عــرســال 
الــلــبــنــانــيــة خـــلال ســـاعـــات، بعدما 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠٠٠ شــخــص  ســــجــــل 
(مسلح ومدني سوري) أسماءهم 
للمغادرة إلى القلمون وإدلب، على 
أن تشمل الصفقة إطــلاق ســراح ٨ 
أســـــــرى مــــن «حـــــــزب الــــلــــه» بــعــدمــا 
انضم إلى الخمسة الذين كان يتم 
التفاوض عليهم ٣ جُدد وقعوا في 
لــيــل الخميس  قــبــضــة «الـــنـــصـــرة» 
بعدما ضلوا طريقهم في الجرود.

وقـــالـــت ريـــمـــا كـــرنـــبـــي، نــائــبــة 
أنــه تم حتى  رئيس بلدية عرسال 
ظهر يــوم السبت تسجيل أسماء 
٥٠٠٠ شخص سيغادرون منطقة 
الـــجـــرود الــلــبــنــانــيــة بــاتــجــاه إدلـــب 
والـــقـــلـــمـــون الـــســـوريـــتـــين فـــي إطـــار 
الــتــســويــة الــتــي تــمــت بـــين «جــبــهــة 
الله»، لافتة في  النصرة» و«حــزب 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
أن ٨٥٠ عــائــلــة تــتــحــدر مــن منطقة 
الــقــصــيــر ســـتـــغـــادر بـــاتـــجـــاه إدلـــب 
مــع مسلحي «الــنــصــرة»، فــي حين 
ستعود ١٥٠ عائلة أخرى إلى قراها 
الــقــلــمــون مــع مسلحي  فــي منطقة 
«ســــرايــــا أهـــــل الـــــشـــــام». ورجـــحـــت 
كــرنــبــي أن يــنــتــقــل المــــغــــادرون إلــى 
إدلــــب عـــن طــريــق جــوســيــه - رأس 
المــغــادرون  بعلبك، عــلــى أن يسلك 
إلى القلمون طريق جرود عرسال، 
مشيرة إلى أن هذه العائلات بدأت 
بــتــوضــيــب أغــــراضــــهــــا لــلــمــغــادرة 
متوقعة أن يتم ذلك خلال الساعات 
المقبلة. وأضــافــت: «هــذه التسوية 
تــركــت ارتــيــاحــا كبيرة داخـــل بلدة 
عـــــرســـــال، وبـــخـــاصـــة أنــــهــــا تــمــهــد 
لمغادرة أعداد أخرى من اللاجئين، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي لـــتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط 
السكاني عن المواطنين اللبنانيين»، 
موضحة أن منطقة وادي حميد، 
حــيــث تــنــتــشــر المــخــيــمــات حــالــيــا، 

ســتــصــبــح فـــارغـــة لــتــعــود لأهــالــي 
عرسال منطقة صناعية فيعودون 

إلى أعمالهم.
من جهتها، قالت مصادر في 
«الجيش الحر» شمال سوريت إنه 
من المرجح أن يصل اللاجئون إلى 
إدلــــب خـــلال يــومــين كــحــد أقــصــى، 
«الــــشــــرق  ـــــ نــــافــــيــــة فـــــي تــــصــــريــــح ل
الأوســــط» أن تــكــون قــيــادة «جبهة 
الـــنـــصـــرة» فــــي المـــحـــافـــظـــة تــرفــض 
استقبال أبو مالك الشامي، المعروف 
التلي، زعيم «الجبهة»  بأبو مالك 
في القلمون الغربي. وقالت: «على 
كل الأحــوال، معلوماتنا تفيد بأن 
(النصرة) حصلت على أمــوال من 
إحدى الدول لإتمام هذه الصفقة».
التابعة  ونقلت وكــالــة «إبـــاء» 
«هيئة تحرير الشام» عن أبو مالك  لـ
الــشــامــي بــنــود الاتــفــاق مــع «حــزب 
الــــلــــه» و«الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة». 
وأوضــح أنــه يلحظ «وقفا لإطلاق 
النار من صباح الخميس والسماح 
للمجاهدين بالخروج إلى محافظة 

إدلـــــــــب بـــســـلاحـــهـــم الـــخـــفـــيـــف مــع 
عوائلهم ومــن أراد مــن اللاجئين، 
مقابل إطلاق الهيئة لسراح ٥ أسرى 
مـــن الـــحـــزب بــالــتــزامــن مـــع خـــروج 
المحاصرين». وأشــار الشامي إلى 
أنــه «بعد الاتــفــاق قــام (حــزب الله) 
بخروقات عدة متتالية، أسرنا على 
إثرها ثلاثة من مقاتليه»، منبها 
المــنــطــقــة  مـــن أن «أي هـــجـــوم عــلــى 
أو غــدر بالخارجين منها سيدفع 
ثــمــنــه هــــؤلاء الأســـــرى الــثــمــانــيــة»، 
مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه الــتــزامــه 
ببنود الاتفاق «حرصا منهم على 
الــلاجــئــين الــخــارجــين مـــن السجن 
الكبير المسمى عــرســال»، بحسب 

قوله.
ولـــم يــؤكــد أي مــصــدر رسمي 
فــلــســطــيــنــي المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــم 
تــداولــهــا عــن أن الاتــفــاق قــد يلحظ 
نــقــل عـــدد مـــن عــنــاصــر «الــنــصــرة» 
المـــــتـــــواجـــــديـــــن فــــــي مــــخــــيــــم «عــــين 
الــحــلــوة» لــلاجــئــين الفلسطينيين 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان إلـــــى إدلــــــــب. وقــــال 

«الــشــرق  مــصــدر فـــي حــركــة فــتــح لـــ
الأوســط» أن «لا معلومات رسمية 
بهذا الخصوص، وإن كنا نتوقع 
أن نــتــوصــل لــحــل مــمــاثــل فــي وقــت 
قــريــب». وأضـــاف: «فــي المواجهات 
الأخيرة التي شهدها المخيم طالب 
أسامة الشهابي، أمير تنظيم فتح 
الإســـــلام، بــمــمــر آمـــن إلـــى ســوريــا، 
علما بأن السلطات اللبنانية كانت 
واضــحــة تــمــامــا بــرفــض المــســاومــة 
عــلــى عـــدد مــن المــطــلــوبــين وإن كــان 
لا تمانع بتأمين ممر لخروج عدد 

آخر من المتطرفين إلى سوريا».
وأعلن «حزب الله» أمس خلال 
لقاء قال إن «عمليات المقاومة في 
جــرود القلمون وعــرســال»، عقدته 
مــــع وفـــــد كــبــيــر مــــن الــشــخــصــيــات 
الإعلامية والعسكرية والسياسية 
أنـــــــه تــــــم حــــصــــر تــــــواجــــــد «جـــبـــهـــة 
الــنــصــرة» الــتــي كــانــت قــد سيطرت 
على نحو ١٠٠ كلم مربع من جرود 
فليطة في القلمون وجرود عرسال 
في لبنان، بمساحة تقدر بنحو ٥ 

كلم مربع شرق عرسال بما يعادل 
نـــحـــو ٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
مــســاحــة الــعــمــلــيــات، مــتــحــدثــا عن 
«تفجير أكــثــر مــن ســيــارة مفخخة 
واكــتــشــاف مــخــارط عـــدة لتصنيع 
الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة والـــصـــواريـــخ 
الــســيــارات المفخخة وقد  وتجهيز 
احــتــوت المـــخـــارط عــلــى أطــنــان من 

المواد المتفجرة».

الجيش اللبناني
فــي هــذا الــوقــت، تتابع قيادة 
اللبناني عن كثب تنفيذ  الجيش 
الاتـــفـــاق بـــين «الـــنـــصـــرة» و«حــــزب 
الـــلـــه» لــتــقــرر عــلــى أســـاســـه ســاعــة 
الــــصــــفــــر لإطــــــــــلاق المـــــعـــــركـــــة ضــد 
عناصر تنظيم داعـــش فــي جــرود 
رأس بعلبك والقاع. ويحتل نحو 
٥٠٠ عنصر من التنظيم المتطرف 
نــحــو مــائــتــي كــيــلــومــتــر مــربــع من 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة والــتــي تمتد 
مـــن شــمــال شــرقــي عـــرســـال مـــروراً 
بجرود رأس بعلبك، وصــولاً إلى 

جــــــرود بـــلـــدة الــــقــــاع شــــمــــالا. ولـــم 
يــفــتــح الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــعــركــة 
عليهم مــن منطلق أن «تواجدهم 
على تــمــاس مــع «الــنــصــرة» بوقت 
سابق كان يصعّب العملية كثيرا 
ويــجــعــلــهــا تــمــتــد عــلــى مــســاحــات 
شاسعة»، بحسب ما أكدت مصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  عـــســـكـــريـــة لــــــ
أشــارت إلــى أن «الــظــروف السابقة 
بــانــطــلاق المعركة،  لــم تكن تسمح 
أما اليوم وبعد حسم ملف وتواجد 
(الــنــصــرة) فــي جــرود عــرســال فقد 
باتت الأمــور أسهل، وبخاصة أن 
ظهر الجيش سيكون محميا في 
أي مواجهة يخوضها». وأضافت: 
«فــي الــســابــق كنا نتخوف مــن أن 
يـــخـــوض الــتــنــظــيــمــان المــتــطــرفــان 
المعركة معا، أما الآن فلم يعد الأمر 
واردا وأتــمــمــنــا كــل اســتــعــداداتــنــا 

لخوض المعركة».
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
«الــجــيــش أعــــد خــطــتــين، خــطــة (أ) 
تــــقــــول بــــهــــجــــوم وعــــمــــل عـــســـكـــري 
الـــتـــوصـــل  تـــلـــحـــظ  والــــخــــطــــة (ب) 
إلـــى تــســويــة مــا تـــؤدي إلـــى خــروج 
عناصر (داعش) إلى سوريا، علما 
بــــأن الــجــيــش لــيــس طـــرفـــا فـــي أي 
مــفــاوضــات مــع التنظيم المتطرف 
كــــــان مـــوضـــوع  يــــكــــون، وإن  ولــــــن 
الــعــســكــريــين المـــخـــطـــوفـــين لــــه دور 
أســاســي فــي أي تــســويــة قــد تــتــم». 
وأضافت: «القرار متخذ بتنظيف 
أرضــــنــــا، ولا يــعــنــيــنــا مـــا يحصل 
فــي الــطــرف الــســوري بــاعــتــبــار أنــه 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أي تــنــســيــق معه 
خلال المعركة المرتقبة». وأوضحت 
المصادر أن «المعركة مع (النصرة) 
مؤخرا حرّكت عناصر (داعش) من 
لــذلــك كثفنا ضرباتنا  مخابئهم؛ 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت تـــحـــركـــاتـــهـــم»، 
ولــفــتــت إلـــى أن «الإجــــــــراءات الــتــي 
اتـــخـــذهـــا الــجــيــش خــــلال الــعــامــين 
الماضيين حدت كثيرا من عمليات 
عـــنـــاصـــر (داعــــــــــش) وتـــحـــركـــاتـــهـــم 
ـــصـــت حــجــمــهــم كــمــا المــســاحــة 

ّ
وقـــل

التي يتحركون فيها، وهذا أمر مهم 
وإنجاز سيسهل مهمة مواجهتهم 

في أي عمل عسكري مرتقب».

عناصر من «قوات حفظ السلام الدولية» (يونيفل) يزورون مواقع اثرية جنوب لبنان امس( أ ف ب)

 في الجنوب في «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا»
ً
اندماج ١١ فصيلا

بيروت: يوسف دياب

أعـــــلـــــن عــــــــدد مــــــن فـــصـــائـــل 
ــــحــــة جـــنـــوب 

ّ
المـــــعـــــارضـــــة المــــســــل

الكامل» في  سوريا «الانــدمــاج 
جسم عسكري وسياسي واحد، 
الوطنية  يحمل اســم «الجبهة 
لتحرير سوريا»، هدفها «إعادة 
الــثــوري بقرار  العمل  تصويب 
داخــــلــــي بـــعـــيـــداً عــــن الأجــــنــــدات 
الخارجية». لكن فصائل أخرى 
منضوية تحت غــرفــة عمليات 
«البنيان المرصوص»، قللت من 
الانــدمــاج، معتبرة  أهمية هــذا 
المـــذكـــورة، ليست  الــفــصــائــل  أن 
قــوّة بشرية وتسليحية  لديها 
كافية، وغير قادرة على خوض 

معارك عسكرية.
الوطنية  وضمّت «الجبهة 
لــتــحــريــر ســــوريــــا»، أحــــد عــشــر 
، هــــم «جـــبـــهـــة أنـــصـــار 

ً
تـــشـــكـــيـــلا

الإســلام» و«لــواء الشهيد مجد 
الــخــطــيــب» و«لــــواء صــقــور بين 
سحم» و«لواء صقور الجولان» 
و«فـــــــــرقـــــــــة فـــــجـــــر الـــــتـــــوحـــــيـــــد» 
و«الــفــرقــة ١٦ - قــــوات خــاصــة» 
و«لــــــــــواء شـــــهـــــداء الـــســـبـــطـــين»: 
«فــــرقــــة صــــلاح الــــديــــن»: «لــــواء 
تــــــوحــــــيــــــد كــــــتــــــائــــــب حـــــــــــــوران» 
و«كــــتــــيــــبــــة جــــنــــد الــــعــــاصــــمــــة» 
و«لـــواء صقور الــبــاديــة». وهي 
«الـــظـــروف  بــــررت انــدمــاجــهــا بــــ
الثورة  التي تمرّ بها  الصعبة 
الكبيرة  الــســوريــة، والــضــغــوط 
على الفصائل الثورية، وغياب 
القرار الوطني السليم، واعتبار 

 
ّ

الشعب السوري صاحب الحق
في تقرير مصيره».

الجديدة  الجبهة  ورفضت 
ات الـــتـــي  مـــــا ســـمـــتـــه «الإمـــــــــــــلاء
الثورة».  تتعارض مع مصالح 
ورأت أن الاندماج «جاء لإعادة 
الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة لاتــجــاهــهــا 
الــــصــــحــــيــــح، ولـــيـــبـــقـــى الـــــقـــــرار 
وطنياً غير مرتبط بأي أجندة 
أو سياسات خارجية، والحفاظ 
على وحدة الأراضي السورية». 
ودعت «جميع القوى العسكرية 
السياسية والمدنية،  والهيئات 
وكـــل المــواطــنــين الـــشـــرفـــاء، إلــى 
الـــتـــكـــاتـــف وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
بــالاتــجــاه الصحيح»،  والــعــمــل 
ورفضت رفضاً قاطعاً «أي فكرة 
أو وثيقة أو مبادرة لا تتماشى 
مع الإرادة الشعبية في تحقيق 

طموحاتها».
لـــــكـــــن فـــــصـــــائـــــل الــــجــــبــــهــــة 
الجنوبية المنضوية تحت غرفة 
عمليات «البنيان المرصوص»، 
بــــدت مــتــحــفــظــة جــــداً عــلــى هــذا 
الاندماج، واعتبرت أن «لا قيمة 
لــه، لأن مكوناته عبارة  عملية 
عــن مجموعات صغيرة جــداً». 
وأكد قائد عسكري في الجبهة 
«الشرق الأوســط»،  لـ الجنوبية 
أعـــلـــنـــت  الــــتــــي  «الــــفــــصــــائــــل  أن 
اندماجها بما يسمّى «الجبهة 
الوطنية لتحرير ســوريــا» «لا 
قوّة فعلية لها على الأرض، وأن 
ســلاحــهــا مــــحــــدود، فــضــلا عــن 
أنها غير مدعومة عسكرياً من 
غــرفــة المــــوك». وقـــال إن «بعض 

هـــذه المــجــمــوعــات المـــذكـــورة، لا 
يمكنها فتح معركة، أو المشاركة 
في عمل عسكري كبير، لأنها لا 

تمتلك السلاح الثقيل».
وبــعــيــداً عـــن الــحــســاســيــات 
الــــــتــــــي أثــــــــارهــــــــا هـــــــــذا الــــــقــــــرار 
وانعكاساته، شدد «أبو محمد 
الأخــطــبــوط»، قائد «فــرقــة فجر 
التوحيد»، على أهمية «احتواء 
هذه الفصائل والألوية المذكورة 
ضمن جبهة عسكرية واحدة». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  وأكــــد لــــ
الجبهة «ستشهد حــالــة تنام، 
وســتــعــلــن الأســـبـــوع المــقــبــل عن 
انــضــمــام عــشــر فــصــائــل أخـــرى 
فـــــي صــــفــــوفــــهــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
 إيجابياً 

ً
«الاندماج يشكل عاملا

لكل الفصائل الثورية الأخرى، 
طـــالمـــا أن الـــهـــدف واحــــــد، وهــو 
الفاسد، وبناء  النظام  إسقاط 
ســـــوريـــــا عـــلـــى أســــــس الـــحـــريـــة 
والــــعــــدالــــة والمــــــســــــاواة بــــين كــل 

السوريين».
ويأتي هــذا الانــدمــاج عقب 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاق وقــــــف الأعــــمــــال 
السوري،  الجنوب  القتالية في 
ــــبــــرم بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

ُ
الم

الأمــيــركــيــة وروســـيـــا والأردن، 
فـــي الـــتـــاســـع مـــن شـــهـــر يــولــيــو 
الحالي في محافظات  (تــمــوز) 

درعا والقنيطرة والسويداء.
وذكّـــــر الــقــيــادي الــعــســكــري 
الــــــــذي رفــــــض ذكــــــر اســـــمـــــه، أن 
فـــصـــائـــل الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة 
الــــقــــويــــة مـــــعـــــروفـــــة، وأبـــــرزهـــــا 
«جـــــيـــــش الـــــــــثـــــــــورة»، و«فـــــرقـــــة 

شــبــاب الــســنــة»، و«فــرقــة أســود 
الــــــســــــنــــــة»، و«فــــــــرقــــــــة فــــلــــوجــــة 
حـــــــــــــــــوران»، و«الـــــــــفـــــــــوج الأول 
آذار»،   ١٨ مــدفــعــيــة»، و«فـــرقـــة 
و«فـــــرقـــــة مـــجـــاهـــدي حـــــــوران»، 
و«الــفــرقــة ٦٤ مــشــاة»، و«جيش 
الأبـــابـــيـــل»، و«فـــرقـــة الــكــرامــة»، 
و«فـــرقـــة الـــحـــق»، لافــتــاً إلـــى أن 
هذه الفصائل «هي التي تمسك 
بـــمـــحـــاور الـــقـــتـــال فــــي الــجــبــهــة 
الجنوبية، على امتداد خطوط 
النار في درعا والقنيطرة، وهي 
ه  النظام وحلفاء التي واجهت 
الشهداء والتضحيات  وقدمت 

طيلة سنوات الثورة».
الجديدة،  الجبهة  أن  وبــدا 
مــتــفــهــمــة لــتــحــفــظــات الــفــصــائــل 
الأخـــــــــرى، لــكــنــهــا مـــاضـــيـــة فــي 
مـــشـــروعـــهـــا، حــيــث شــــدد «أبـــو 
مـــحـــمـــد الأخــــطــــبــــوط» عـــلـــى أن 
«توحيد فصائل الثورة أهم من 
كل الأسماء والتشكيلات وغرف 
العمليات». وقال: «الثورة تمرّ 
الآن بــمــرحــلــة حــرجــة وتــحــتــاج 
منا إلى أن نكون أصحاب قرار 
حــــر وطــــنــــي، ولــــذلــــك انــطــلــقــنــا 
بـــالـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــحــريــر 
ســوريــا، وهــي لن تقتصر على 
إنما على كل الأرض  الجنوب، 
الــســوريــة، وســيــتــم الإعـــلان عن 
التشكيلات من  بــاقــي  انضمام 
المـــحـــافـــظـــات الأخـــــــرى لاحـــقـــاً»، 
أن «لا تنافس مع باقي  مؤكداً 
فصائل الجنوب، الذين تربطنا 
بــهــم عــلاقــات وديـــة وهـــم إخــوة 

لنا في السلاح».

وفد أمني وعسكري يتفقد
 الحدود اللبنانية مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

تفقد المدير العام للأمن العام، 
الــلــواء عباس إبــراهــيــم، وعــدد من 
اللبناني والقوى  ضباط الجيش 
الأمنية، المنطقة الحدودية جنوب 
لــــبــــنــــان، بـــعـــد الــــشــــكــــوى المـــقـــدمـــة 
مـــن إســـرائـــيـــل إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي، بــــأن «حــــزب الـــلـــه» يــقــوم 
بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له 
على الحدود تحت ستار «جمعية 

أخضر بلا حدود».
وكانت الأمم المتحدة رفضت 
هذه الشكوى الإسرائيلية، وأكدت 
بعثة حفظ السلام التابعة لها في 
لبنان «اليونيفيل»، أن الجمعية 
تـــــــــزرع أشـــــــجـــــــارا فــــــي الــــجــــنــــوب، 
وأوضــــحــــت أنـــهـــا «لـــــم تــلــحــظ أي 

وجــود مسلح في هــذه الأماكن أو 
مــا يــدعــو إلــى الإبـــلاغ عــن انتهاك 

لقرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١».
ـــــــلـــــــع إبـــــراهـــــيـــــم والـــــوفـــــد 

ّ
واط

المرافق، بحسب «الوكالة الوطنية 
لــــــلإعــــــلام»، عـــلـــى نــــقــــاط جــمــعــيــة 
«أخــضــر بــلا حـــدود» فــي أكــثــر من 
مكان، واستمعوا إلى شرح مفصل 
عـــن عــمــلــهــا واهــتــمــامــهــا بـــزراعـــة 
الأشـــــجـــــار، فـــضـــلا عــــن المــحــافــظــة 
عــلــى الــبــيــئــة، ومــكــافــحــة الــحــرائــق 
بــالــتــعــاون مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والـــبـــلـــديـــة والأهـــلـــيـــة، 
ـــــــــدور المـــهـــم  حـــيـــث أثـــــنـــــوا عـــلـــى ال
والفعال لهذه الجمعية في عملية 
التشجير والرعاية الدائمة للغطاء 
الأخـــــضـــــر وتــــوســــيــــع المـــســـاحـــات 

المزروعة.

لبنان: أجهزة الأمن توقف ٤ أشخاص 
لانتمائهم إلى تنظيمات متطرفة

بيروت: «الشرق الأوسط»

ألقى جهازا الأمن العام وأمن 
اللبنانيان القبض على ٤  الدولة 
إلــى تنظيمات  شــبــان لانتمائهم 
متطرفة. وأعلنت المديرية العامة 
فــــــي بـــــيـــــان عــــــن تــــوقــــيــــف ثـــلاثـــة 
أشــــخــــاص فــلــســطــيــنــيــين جــنــوب 
ه «في التحقيق 

ّ
لبنان، لافتة إلى أن

اعـــــتـــــرف الأول  المـــــجـــــرى مـــعـــهـــم، 
بــانــتــمــائــه إلــــى جــبــهــة الــنــصــرة، 
وقيامه بمراقبة وتصوير مراكز 
الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي صـــيـــدا 
وعلى مداخل مخيم عين الحلوة، 
وبتدبير عمليات اغتيال لبعض 
كوادر من حركة فتح بتكليف من 
أحـــد قــيــاديــي الــجــبــهــة المـــذكـــورة، 
فــيــمــا اعـــتـــرف الــثــانــي بــالمــشــاركــة 
في المعارك الأخيرة التي شهدها 
مــخــيــم عـــين الـــحـــلـــوة، وقـــاتـــل في 
صـــفـــوف الـــجـــمـــاعـــات الإســلامــيــة 
المتشددة، مما أدى إلى إصابته». 
وبــحــســب الـــبـــيـــان فــــإن الــشــخــص 

الـــثـــالـــث تـــبـــين أنـــــه «يــنــتــمــي إلـــى 
تنظيم داعــش ويعتبر والـــده من 

أبرز القياديين فيه».
مــن جهتها، أعلنت المديرية 
العامة للأمن العام أنه «في إطار 
مــتــابــعــة نـــشـــاطـــات المــجــمــوعــات 
الإرهابية ورصد خلاياها النائمة 
النيابة  في لبنان، وبناء لإشــارة 
العامة المختصة، أوقفت المديرية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــــعــــام الــلــبــنــانــي 
إلـــــى تــنــظــيــم  (ح.م.خ) لانـــتـــمـــائـــه 

إرهابي».
ه «خلال التحقيق 

ّ
وأضافت أن

معه اعترف بما نسب إليه، وبأنه 
تــــعــــرف عــلــى  خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٤ 
اللبناني (م.ح.ح) الصادر بحقه 
عدة تدابير تقضي بتوقيفه بجرم 
الانـــتـــمـــاء إلـــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي، 
والـــــــــذي أقـــنـــعـــه بـــفـــكـــر الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي وعـــرض عليه الانتقال 
إلى سوريا للقتال ضمن صفوفه، 
ووعــده بتزويجه وتأمين مسكن 

وراتب شهري له».
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بريطانيا أرادت وضع فرنسا حاجزاً بينها وبين روسيا... ووزير خارجيتها رأى السعي لتأسيس دولة عربية

الخلفيات الحقيقية لاتفاقية «سايكس ـ بيكو»

ح باحثون في بريطانيا  يرجِّ
الفيلد مارشال  الــحــرب  أن وزيــر 
هــوراشــيــو هــربــرت كيتشنر كان 
الــشــخــصــيــة الأقــــــوى تـــأثـــيـــراً في 
قــــرارات حكومته، بحكم خبرته 
المــــيــــدانــــيــــة مـــــع كـــــل مـــــن فـــرنـــســـا 
(حادثة فاشودا ١٨٩٨) وروسيا 
(حـــــــول الاتـــفـــاقـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
- الـــروســـيـــة فــــي أغـــســـطـــس/ آب 
الــروســي  الـــزحـــف  ١٩٠٧ لإيـــقـــاف 
على إيــران)، وذلك عبر المناصب 
العسكرية التي تقلدها في الهند 
ومــصــر والــــســــودان خــــلال الــربــع 
الأخــيــر مــن الــقــرن الــتــاســع عشر 
وبـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن. وكـــان 
يــــرى أيــضــاً أن روســـيـــا لـــن تــهــدأ 
أمــــام بريطانيا  الــعــوائــق  لإثــــارة 
كما أثبتت الوقائع في أكثر من 
مــنــاســبــة، وهـــو جـــزء مـــن الــعــداء 
المدفوع بأطماع اللعبة السياسية 
الــكــبــرى بــين بريطانيا مــن جهة 
وروسيا وفرنسا من جهة أخرى. 
لــذا ذعـــرت حكومة القيصر بعد 
إعــــــلان بــريــطــانــيــا عـــزمـــهـــا عــلــى 
تــنــفــيــذ حــمــلــة الــــدردنــــيــــل، حيث 
تــــــــــراءت لــــهــــا إمــــكــــانــــيــــة ســـقـــوط 
إسطنبول في حضن بريطانيا، 
ما يبعدها عن تحقيق أحلامها 
ومضايقها  القسطنطينية  فــي 
غرباً، وفي احتلال جنوب العراق 
وفصل البصرة مبدئياً، ما يعزز 
نفوذها في جنوب إيران خاصة، 
وعموم سياستها تجاه روسيا 

عامة.

الشك في بنيّات روسيا
تعرّضت بريطانيا خلال عام 
١٩١٥ لسلسلة إخفاقات عسكرية، 
مـــنـــهـــا فــــشــــل حـــمـــلـــة الــــدردنــــيــــل 
وحصار قواتها في الكوت. ورغم 
أنــه سبق لروسيا أن استنجدت 
من قبل ببريطانيا لفتح جبهات 
تخفف عنها الضغط الذي وقعت 
فـــيـــه أمــــــــام تـــركـــيـــا فـــــي جــبــهــات 
الــقــوقــاز وأرضــــــروم وطـــرابـــزون، 
فإنها عادت بعد تغيّر الأوضاع 
الــقــتــال لمطالباتها  على جبهات 
المـــســـتـــمـــرة. ولـــقـــد أثــبــتــت الأيــــام 
حكمة كيتشنر التي أظهرها إثر 
لقاء قيصر روسيا نيقولا الثاني 
والــســفــيــر الــفــرنــســي فــي روســيــا، 
يوم ١ مارس (آذار) ١٩١٥ بقوله: 
«يبدو أن القسطنطينية ستصبح 
تــحــت إدارة عــالمــيــة، وأن روســيــا 
لن ترضى بأقل من أن تكون مع 
مضايق البوسفور (والدردنيل) 
ضــــمــــن حـــــــــدود الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الـــروســـيـــة»، مـــا يــعــنــى أن تــكــون 
روسيا هي أول من أثار موضوع 
تقاسم الإمبراطورية العثمانية 
تـــبـــعـــاً لـــلأجـــنـــدة الــــتــــي وضــعــهــا 
سلفه القيصر نيقولا الأول عام 
«الرجل  ١٨٤٤، الذي لقب تركيا بـ

المريض».
الـــــــــروســـــــــي إزاء  المـــــخـــــطـــــط 
إســـطـــنـــبـــول أذهــــــل الــفــرنــســيــين، 
كونه يعني منافستها في البحر 
الــذي تعتبره  الأبيض المتوسط، 
محور سياساتها وعلى شواطئه 
تقع مناطق خاضعة لهيمنتها 
(الجزائر وتونس والمغرب غرباً، 
وســــــوريــــــا ولــــبــــنــــان وفـــلـــســـطـــين 
شرقاً). ورغــم ذلك فإن الضغوط 
العسكرية في جبهاتها الغربية 
أجـــبـــرت وزيـــــر خـــارجـــيـــة فــرنــســا 
على الاقتراح على روسيا تأخير 
مناقشة سيناريوهات المخطط 
إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية 

الأولى.

لجنة تركيا الآسيوية
ـــت 

ّ
أمــــــــــا بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا فـــتـــبـــن

يــومــذاك استراتيجية كيتشنر، 
بـــوضـــع فــرنــســا كــحــاجــز وقــائــي 
بينها وبين روسيا يمثل حصة 
فرنسا من التقسيم، الذي يشمل 
مــطــالــبــتــهــا بـــالمـــوصـــل وســـوريـــا 
وكيليكيا ولـــواء الإســكــنــدرونــة، 
الـــتـــي يُــــرمَــــز لــهــا عــلــى الــخــرائــط 
لــوزيــر خارجية  F١ – F٢. وكـــان 
الــســيــر إدوارد غـــراي  بــريــطــانــيــا 
رأي استباقي آخر، جاء في ضوء 
الــــوزراء  تــقــريــر كيتشنر لمجلس 
بتاريخ ١٥ مــارس ١٩١٥، وقبله 
رسالته في ١٤ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩١٤، وهـــو أن تسعى 
بريطانيا لتأسيس دولــة عربية 
بــتــأيــيــد ورعــــايــــة بــريــطــانــيــا في 
الأجــــزاء الــعــربــيــة الــواقــعــة ضمن 
الــدولــة العثمانية. وأمـــام اتفاق 
الـــــــــوزراء  أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس  آراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي، وقــــبــــلــــه ضـــغـــوط 
مطالبات روســيــا وفــرنــســا، جاء 
قــــــــرار رئــــيــــس الــــــــــــوزراء هـــربـــرت 

بــتــأســيــس لجنة عليا  أســكــويــث 
مستقلة دائمة بمعزل عن حكومة 
الــهــنــد، لجمع وتــدقــيــق الــوثــائــق 
والــخــرائــط الــصــادرة بخصوص 
متعلقات أقطار تركيا الآسيوية 
عبر مجلس الوزراء، أطلق عليها 
اســـم «لــجــنــة تــركــيــا الآســيــويــة». 
وكلفت اللجنة تقديم التصوّرات 
والــنــصــح لتخطيط مستقبل ما 
بعد الانتصار، وحصة بريطانيا 
مــن تــركــة الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة في 

الجزء الآسيوي.
وأســـــنـــــدت رئـــــاســـــة الــلــجــنــة 
بـــونـــســـن  مـــــوريـــــس دي  لـــلـــســـيـــر 
السفير البريطاني الأســبــق في 
مدريد ثم فيينا. وبما أن كيتشنر 
كـــان الأكـــثـــر إلمـــامـــاً بــالــتــفــاصــيــل، 
مُنِحَت له مهمة الإشراف المباشر 
عــلــى مـــا يُـــقـــر خــــلال اجــتــمــاعــات 
اللجنة من تصوّرات. وبالتالي، 
عـــينّ كيتشنر عــضــواً ينقل إليه 
تـــفـــاصـــيـــل الاجــــتــــمــــاعــــات يـــومـــا 
بيوم، هو السير مارك سايكس، 
عــضــو مجلس الــعــمــوم مــنــذ عــام 
لــلــمــهــمــة كــونــه  ١٩١١، واخـــتـــيـــر 
أكــــثــــر أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
خبرة ومعرفة بالشأن العثماني 
نــتــيــجــة لــســفــراتــه المـــتـــكـــرّرة إلــى 
تـــركـــيـــا أيــــــام صـــبـــاه مــــع والــــــده، 
الــســفــارة البريطانية  وعمله فــي 
بإسطنبول ملحقاً فخرياً ١٩٠٥. 
وكان سايكس قد كتب مجموعة 
مــن الكتب والتقارير عــن الدولة 

العثمانية.
بــــــــدأت اجــــتــــمــــاعــــات «لــجــنــة 
تــركــيــا الآســيــويــة» - الــتــي عُــرفــت 
«لجنة دي بونسن» نسبة  أيضاً بـ
لرئيسها - للمرة الأولـــى فــي ١٤ 
أبريل (نيسان) ١٩١٥، وتبعتها 
اجتماعات يومي ١٥ و١٦ وعقد 
الرابع والأخير في ١٧  الاجتماع 
أبريل، ثم تفرغت اللجنة لتقديم 
تقرير استغرق إعـــداده أكثر من 
شــهــريــن، عــنــدمــا كــانــت توقعات 
الانــتــصــار فــي حــمــلــة الــدردنــيــل، 
وعــمــلــيــات الـــزحـــف نــحــو بــغــداد 
صــيــف ١٩١٥ فـــي أوجـــهـــا، فــقــدم 
التقرير إلى مجلس الوزراء في ٣٠ 
يونيو (حزيران) بعنوان «أهداف 
المجهود الحربي البريطاني في 

تركيا الآسيوية».
في ضوء ذلك، وافق مجلس 
الـــــــــوزراء عـــلـــى إرســـــــال ســايــكــس 
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط فـــي جــولــة 
تقصي حــقــائــق اســتــغــرقــت ستة 
أشهر، يصحبه سكرتير خاص 
بــريــطــانــي ومــتــرجــم فلسطيني 
اســـمـــه أنـــطـــوان ألــبــيــنــا. الــجــولــة 
شــــمــــلــــت حـــــتـــــى الـــــهـــــنـــــد، ولــــكــــن 
اجتماعه مع نائب الملك في الهند 
اللورد هاردينج لم يكن ناجحاً، 
إذ كــتــب الأخـــيـــر فـــي تــقــريــر إلــى 
لــنــدن «إن إرســـــال دبــلــومــاســيــين 
غير ناضجين مثل مارك سايكس 
أمــــر فـــي غـــايـــة الـــخـــطـــورة، لــعــدم 

لياقتهم وخفتهم».
وعــــبــــر أيــــضــــاً عــــن ذلــــــك إلـــى 
الــــصــــحــــافــــي فـــالـــنـــتـــين شــــيــــرول 
مراسل جريدة «التايمز» اللندنية 
بقوله: «إن سايكس معتد بنفسه 
أكثر من اللازم». وكان رأي اللورد 
هاردينج أن بعض أجزاء الدولة 
الــعــثــمــانــيــة غــيــر جـــاهـــزة لإدارة 
أمــورهــا أو استقلالها، وهــو ما 
يــخــالــف فـــكـــرة تــأســيــس الـــدولـــة 
الــتــي تبناها كيتشنر.  الــعــربــيــة 
ومـــن الــهــنــد وصـــل ســايــكــس إلــى 
الـــبـــصـــرة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
قـــصـــيـــرة مــع  لمـــــدة  ١٩١٥، وأقـــــــام 
أرنولد ويلسون مساعد الحاكم 
السياسي السير بيرسي كوكس، 
الـــــذي قــــال عـــن ســايــكــس: «حــتــى 

عمومياته ليست دقيقة».
كـــــــذلـــــــك انـــــتـــــقـــــد تـــــصـــــرفـــــات 
ســـايـــكـــس زمـــيـــل لــــه فــــي مــجــلــس 
العموم، هو الكابتن جورج لويد، 
الــبــصــرة بعد سايكس  الـــذي زار 
بمدة قصيرة، وقال: «إن تصرفات 
سايكس كانت عديمة ذوق، ولم 
يكن ذلك لأنه انتقد بشدة عمل كل 
من قابله، بل إنه شديد الكره لكل 
عمل تقوم به حكومة الهند، ما 
جلب عليه سخط الجميع». وبعد 
ذلك عاد سايكس إلى القاهرة يوم 
١٧ نوفمبر ومنها عاد إلى لندن 
قــرب منتصف ديسمبر (كــانــون 

الأول) ١٩١٥.

جورج بيكو
 خــلال فترة غياب سايكس 
فــي رحلته هــذه بــدأت اتصالات 
للتشاور مع فرنسا خلال أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩١٥، فدعا وزير 
الــبــريــطــانــي إدوارد  الــخــارجــيــة 
غـــــراي ســفــيــر فــرنــســا فـــي لــنــدن 
بــــول كــامــبــون لــلــتــدول الـــــدوري 

بـــمـــســـتـــجـــدات الــــســــيــــاســــة عــلــى 
ضــوء مخرجات جبهات القتال 

المشتركة ضد ألمانيا.
يـــنـــتـــدب  وأثـــــــمـــــــر ذلـــــــــك أن 
الــفــرنــســي مــمــثــلاً دائــمــاً  السفير 
لفرنسا إلى «لجنة دي بونسن» 
حــــرصــــاً عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا، 
فوقع الاختيار على دبلوماسي 
فــرنــســي بـــدرجـــة قــنــصــل حــديــث 
الــتــعــيــين بــلــنــدن اســمــه فــرنــســوا 
- مــاري جــورج بيكو، كــان يتقن 
الإنــجــلــيــزيــة وذا خــبــرة بالعمل 
في السلك الدبلوماسي، وسبق 
غْل منصب قنصل عام في 

َ
له ش

بيروت خلال يونيو ١٩١٤ قبيل 
اندلاع الحرب.

عــقــد فـــي ٢٣ نــوفــمــبــر ١٩١٥ 
أول لقاء لجورج بيكو مع اللجنة 
(التي كانت برئاسة وكيل وزير 
الخارجية السير أرثر نيكلسون 
بـــدلاً مــن دي بــونــســن)، لكنه لم 
يكن اجتماعا متكافئاً، ولم يثمر 
 مــشــجــعــة. وعـــلـــى الأثـــر 

ً
نــتــيــجــة

غادر بيكو إلى باريس للتشاور 
وأخـــــــذ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــفــرنــســيــة 
المــنــاســبــة. وشــهــد الاجــتــمــاعــان 
الثاني والأخير في ١١ ديسمبر 
الــذي  صــدامــاً صاخباً مــع بيكو 
«الــتــعــالــي  وصـــفـــه نــيــكــلــســون بـــ
والــتــعــصــب والــــغــــرور والــنــظــرة 
الــبــحــتــة لمصالح  الاســتــعــمــاريــة 
فرنسا وربطها بحالة فاشودا 
فـــــي ١٩ ســبــتــمــبــر  (الــــــــســــــــودان) 
إلــى  كــــادت تــصــل  الــتــي   ،«١٨٩٨
اشــتــبــاك مــســلــح بـــين بــريــطــانــيــا 
وفرنسا. فتوقفت أعمال اللجنة 
وانـــقـــطـــع الاتـــــصـــــال مــــع بــيــكــو، 
الــخــارجــيــة بناء  فــحــولــت وزارة 
عــلــى تــوصــيــة وكــيــلــهــا، رئــيــس 
الــــلــــجــــنــــة، مــــلــــف المــــتــــابــــعــــة إلــــى 
كــيــتــشــنــر، لأنــــه صــاحــب الــفــكــرة 
بــالأســاس. وفــعــلاً غيّر كيتشنر 
اللجنة المكوّنة من ١٨ عضواً إلى 
لجنة ثنائية مصغرة أوكَلَها إلى 
ســايــكــس، الــــذي عـــاد إلـــى لــنــدن 
فــي ديسمبر، وقـــدم تــقــريــره عن 

رحلته في ١٦ منه.
وهـــــــكـــــــذا تــــســــلــــم ســـايـــكـــس 
المــهــمــة، وعـــقـــد أول اجــتــمــاع له 
يـــــــوم ٢١ ديـــســـمـــبـــر  بـــيـــكـــو  مــــــع 
لــنــدن،  بــالــســفــارة الفرنسية فــي 
واستمرت الاجتماعات يومياً، 
تلتها صداقة وديــة بين الاثنين 
امتدت طوال فترة الحرب. وجراء 
ذلـــك أصــبــحــت التسمية «لجنة 
ســـايـــكـــس - بـــيـــكـــو» واشـــتـــهـــرت 
الاتــفــاقــيــة بــهــذا الاســــم الــشــائــع، 

وإن لم يكن اسمها الرسمي.
أمـــا أســـبـــاب تـــوافـــق الاثــنــين 
فـــــيـــــرجـــــع لأســـــــبـــــــاب شـــخـــصـــيـــة 

عــــدة، مــنــهــا الـــتـــقـــارب فـــي الــســن 
والــوظــيــفــة، وكـــون ســايــكــس من 
الــفــرنــكــوفــونــيــة، ويجيد  محبي 
التحدث بالفرنسية وعــاش في 
فرنسا، ويعرف عادات أهلها. ثم 
المــذهــب، وليست  إنــه كاثوليكي 
لـــه خـــلافـــات أو حــســاســيــة إزاء 
النشاط الكاثوليكي في سوريا 
ولـــبـــنـــان، كــمــا أنــــه عــلــى مــعــرفــة 
بــبــلــدان الـــشـــرق الأوســــــط، الــتــي 
زارهــا عــدة مــرات كزميله. وثمة 
تــــشــــابــــهــــات أخــــــــــرى، كـــلـــمـــســـات 
كــيــتــشــنــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، كــمــا 
حدثت في فاشودا عندما قابل 
الــقــائــد الفرنسي جــان باتيست 
فـــي ١٩ سبتمبر ١٨٩٨  مـــرشـــان 
بــــزي عــســكــري مـــصـــري، ولــيــس 
بـــــبـــــزة عــــســــكــــريــــة بــــريــــطــــانــــيــــة، 
فاستطاع أن يــحــوّل المــوقــف من 
مـــواجـــهـــة ومــــوضــــع قـــتـــالـــي بــين 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا إلـــى جلسة 
تـــبـــادل وجـــهـــات نـــظـــر. وســاعــد 
فـــي ذلــــك أيـــضـــاً تــمــكّــن كيتشنر 
بــالــلــغــة الفرنسية  الــتــحــدث  مـــن 
بطلاقة، مــا جعلها فــي النهاية 

جلسة ودية طبيعية.

ولادة الاتفاقية
كـــان ســايــكــس يــرفــع تقارير 
يـــومـــيـــة إلـــــى كــيــتــشــنــر ويــتــلــقــى 
أوامـــــــره ويــنــفــذ مــلاحــظــاتــه عن 
طــــــريــــــق مـــــعـــــاونـــــه الـــشـــخـــصـــي 
الكولونيل أوزوالد فيتزجيرالد. 
وســارت الأمــور على هذا النحو 
حــتــى ٣ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
١٩١٦ حــــــين صــــيــــغــــت مــــبــــادئ 
الاتفاقية، التي ضمت الخرائط 
المـــقـــتـــرحـــة. ووافــــقــــت الــحــكــومــة 
البريطانية عليها يوم ٤ فبراير 
(شــبــاط) تبعتها فرنسا فــي ١٧ 
مــارس. وبعدها سافر سايكس 
إلــــــى بـــــتـــــروغـــــراد (بـــطـــرســـبـــرغ) 
عاصمة روسيا بحراً في أوائــل 
مـــارس عــن طــريــق استوكهولم، 
وقـــابـــل الــقــيــصــر فـــي ٧ مــــارس. 
وفــي ١٠ مــارس التحق به بيكو 
حيث اجتمعا بوزير الخارجية 
ســـــيـــــرجـــــي ســـــــــازنـــــــــوف، وبــــعــــد 

مداولات وتعديلات، تم التوقيع 
عليها في ٢٦ أبريل ١٩١٦. وبعد 
ــــــــع عــلــيــهــا 

ّ
بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع وق

السفير الروسي الكونت بيكدوف 
في ٩ مايو (أيـــار)، وأخيراً وفي 
١٦ مايو اختتمت بتوقيع وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي غــــراي، 
والـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــــي لــنــدن 
بـــول كــامــبــون. وهــكــذا أصبحت 
«الاتــفــاقــيــة الأنــجــلــو فــرنــســيــة - 
الــروســيــة، أبــريــل/ مــايــو ١٩١٦» 
نــافــذة المــفــعــول واشــتــهــرت عند 
«اتـــفـــاقـــيـــة ســايــكــس -  الـــعـــامـــة بــــ

بيكو».

لم ترسم الحدود الحديثة
بـــين مـــا تــعــهــدت بــريــطــانــيــا 
وفرنسا به في الاتفاقية ما يلي:
١- تتعهد فرنسا وبريطانيا 
بــــالاعــــتــــراف والمــــســــانــــدة لـــدولـــة 
عــربــيــة مستقلة أو كــونــفــدرالــيــة 
عربية في المناطق المؤشر عليها 
A وB كما هي بالخريطة الملحقة 
تـــحـــت حـــكـــم وإدارة شــخــصــيــة 
عربية. وتكون لفرنسا في المنطقة 
A ولبريطانيا في المنطقة B حق 
الأولوية في المشاريع والتمويل 
 A المحلي، ولفرنسا فــي منطقة
ولبريطانيا في B الحق الوحيد 
في تعيين الخبراء والأجانب أو 
المــوظــفــين الـــذيـــن تــحــتــاج إلــيــهــم 
الــدولــة الــعــربــيــة أو كــونــفــدرالــيــة 

الدول العربية.
فـــــي «المـــنـــطـــقـــة  لـــفـــرنـــســـا   -٢
الــــــــــزرقــــــــــاء» ولــــبــــريــــطــــانــــيــــا فـــي 
«المــنــطــقــة الــحــمــراء» الــحــريــة في 
تأسيس الإدارة بطريقة مباشرة 
الــتــوجــيــه  أو غــيــر مـــبـــاشـــرة، أو 
حين تشاءان، لما تريانه مناسباً 
لـــلـــتـــأســـيـــس، بـــعـــد الاتـــــفـــــاق مــع 
الــدولــة الــعــربــيــة أو كــونــفــدرالــيــة 

الدول العربية.
ــيــة» تكون 

ّ
الــبُــن ٣ - «المنطقة 

تابعة لإدارة عالمية ستقرّر بعد 
الاتــــصــــال مــــع روســــيــــا، مــمــثــلــي 

التحالف، وممثل شريف مكة.
٤- أن يمنح إلى بريطانيا:

أ  - ميناءا حيفا وعكا.

مــــــــحــــــــدودة  كـــــــمـــــــيـــــــات  ب - 
ومــــضــــمــــونــــة مــــــن مـــــيـــــاه دجـــلـــة 
والفرات إلى المنطقة A والمنطقة 

.B
ج - حكومة صاحب الجلالة 
نفسها تتعهد بــألا تكون هناك 
فــي أي منطقة أي مــبــاحــثــات أو 
امــتــيــازات بــشــأن قــبــرص إلــى أي 
قــوة ثالثة دون مــوافــقــة حكومة 

فرنسا.
٥- الإســـكـــنـــدرونـــة ســتــكــون 
مــيــنــاءً حـــراً فيما يــخــص تــجــارة 
الإمبراطورية البريطانية، على 
أن تكون هناك معاملات خاصة 
بشأن عائدات الميناء أو تمديداً 
لأفضله بخصوص حركة السفن 
أو الــتــجــارة وتــكــون هناك حرية 
الانــتــقــال للبضائع البريطانية 
خلال الإسكندرونة على السكك 
الحديدية التي تمر عبر «المنطقة 
الـــــزرقـــــاء» لمــــا يـــخـــص الــبــضــائــع 
الــقــادمــة أو المـــغـــادرة إلـــى البحر 
المـــنـــطـــقـــة A وB، ولـــن  الأحـــــمـــــر، 
يكون هناك تفضيل في المعاملة 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
حساب البضائع البريطانية أو 
سكك الحديد أو على البضائع 
البريطانية والملاحة في أي ميناء 
يـــخـــدم المـــنـــاطـــق المــعــيــنــة. حيفا 
ســـتـــكـــون مـــيـــنـــاءً حـــــراً بــالــنــســبــة 
لــتــجــارة فــرنــســا ومستعمراتها 
ومحمياتها، وألا يكون هناك أي 
اختلاف في المعاملة أو الحقوق 
إزاء عائدات الميناء ضد التجارة 
والمــلاحــة الــفــرنــســيــة، كــمــا يكون 
لــهــا حــريــة الــعــبــور خــــلال حيفا 
بــــواســــطــــة الــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
البريطانية عبر المنطقة البنية 
بغض النظر عما إذا كانت هذه 
البضائع عائدة من أو ذاهبة إلى 
الــــزرقــــاء» A وB، وألا  «المــنــطــقــة 
يكون هناك اختلاف في المعاملة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
على حساب البضائع الفرنسية 
ومــلاحــتــهــا فـــي أي مــيــنــاء يــقــوم 

بالخدمة بالمناطق المعينة.
٦- فــي المــنــطــقــة A فـــإن سكة 
حديد بغداد لن تمدد خطوطها 
 B لما بعد الموصل، وفي المنطقة
لن تمدد خطوطها شمالاً نحو أو 
بعد سامراء حتى يتسنى تمديد 
خــط بــغــداد - حلب حــول حوض 
إلــى أن يتم التمديد بعد  الفرات 

اتفاق الحكومتين.
الــــحــــق فــي  لـــبـــريـــطـــانـــيـــا   -٧
البناء والإدارة وأن تكون المالكة 
الوحيدة للسكك الحديدية التي 
تربط حيفا مع المنطقة B، والتي 
لها الحق الدائم في كل الأوقــات 
الــجــنــود، وأنــه  لاستعماله لنقل 

لأصبح معلوم لكلتا الحكومتين 
بأن سكك الحديد جعلت لخدمة 

المواصلات بين بغداد وحيفا.
٨- تبقى التعرفة الجمركية 
الـــتـــركـــيـــة ســــاريــــة المـــفـــعـــول لمـــدة 
عــشــريــن ســنــة خــــلال المــنــطــقــتــين 
«الــــزرقــــاء» و«الـــحـــمـــراء» وكــذلــك 
A وB دون زيـــادة على العوائد 
ودون تغيير ضريبة على بعض 
العوائد، لكي تعمل دون موافقة 
القوتين، ولن يكون هناك حواجز 
جــمــركــيــة داخـــلـــيـــة بـــين المــنــاطــق 
التي سبقت الإشارة إليها أعلاه، 
الــجــمــارك ستحصَل  وأن عــوائــد 
على البضائع المــســتــوردة حيث 
تجبى في موانئ الدخول وتدفع 

إلى إدارة مناطق وصولها.
المــفــهــوم أن الحكومة  ٩- مــن 
الــفــرنــســيــة لـــن تــتــبــاحــث فـــي أي 
وقــــت حــــول الـــتـــنـــازل عـــن حقها 
فــي «المنطقة الــزرقــاء» إلــى جهة 
ثــالــثــة مـــا عــــدا الــــدولــــة الــعــربــيــة 
أو كــونــفــدرالــيــة الـــــدول الــعــربــيــة 
دون موافقة مسبقة من حكومة 
صــاحــب الــجــلالــة، الــتــي بــدورهــا 
تـــعـــطـــي الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
المــــعــــامــــلــــة بــــالمــــثــــل فـــــي المــنــطــقــة 

الحمراء.
حــــكــــومــــتــــا  ســــتــــتــــفــــق   -١٠
بريطانيا وفرنسا على أن تمتنع 
المــطــالــبــة بــــــأراض أو مــمــتــلــكــات 
الجزيرة العربية، وأنها لن تقبل 
بناء قواعد بحرية في الجزر على 
الجانب الشرقي للبحر الأحمر، 
مع العلم أنها لن تمنع تغيرات 
لــــحــــدود عـــــدن حــيــنــمــا تــدفــعــهــا 

الحاجة لصد أي اعتداء تركي.
الــعــرب  المـــبـــاحـــثـــات مـــع   -١١
بخصوص حدود الدولة العربية 
أو كــونــفــدرالــيــة الـــــدول الــعــربــيــة 
ستتابع من خلال القنوات ذاتها، 

كما هو مذكور باسم القوتين.
بــأنــه  الـــتـــعـــريـــف  ١٢- وجـــــب 
ستوضع تعليمات حول استيراد 
الأســــلــــحــــة إلــــــى داخـــــــل المـــنـــاطـــق 
العربية، وسيتم ذلك عن طريق 

الحكومتين.

بروتوكولات
ختمت الاتــفــاقــيــة عــلــى شكل 
بــــروتــــوكــــولات دبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
حــكــومــات الــــدول الــثــلاث الــكــبــرى 
التي تتمتع كل منها بامتيازات 
فـــي بــعــض أجـــــزاء الإمــبــراطــوريــة 
العثمانية بعد تقسيمها حسب 
اتــفــاق الــقــوتــين. أمــا فيما يخص 
حصة روسيا فإنها تبودلت في 
أبـــريـــل ١٩١٦،  فـــي ٢٦  بـــتـــروغـــراد 
وفي لندن بعد بضعة أسابيع في 
١٩١٦. أمــا المــذكــرات الــتــي تخص 
الحصتين البريطانية والفرنسية 
تــبــودلــت فـــي ١٥ و١٦ مــايــو  فــقــد 
١٩١٦ بلندن والنسخة المنشورة 
هي الاتفاقية الأنجلو - فرنسية، 
لأن ذلـــك هــو الــجــزء الـــذي يخص 

مستقبل البلاد العربية.
تــــقــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة فــــــي ثــــلاث 
صفحات، وتحتوي على ١٢ مادة 
وخريطة. المواد الأربع الأولى هي 
تحديد المناطق المتفق عليها على 
الخريطة، وهــي جــزء مــن جنوب 
تركيا حالياً مــن البحر الأبيض 
المــتــوســط ومــيــنــاء الإســكــنــدرونــة 
حتى حدود إيران مروراً بديار بكر 
وماردين وشمال العراق الحالي 
وولاية الموصل، ثم سوريا الكبرى 
(سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الـــرافـــديـــن (ولايــــة  الأردن) وبــــلاد 
بـــغـــداد والـــبـــصـــرة) إلــــى الــخــلــيــج 

العربي.
خط سايكس على الخريطة 
أفــقــي  يــقــابــلــه عـــلـــى الأرض خــــط 
مــــمــــتــــد مـــــــن عـــــكـــــا عـــــلـــــى الـــبـــحـــر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط إلـــــى كـــركـــوك 
(٢٥٠ كيلومتراً). وتقسم مناصفة 
الشمال (A) بلون أزرق يعود إلى 
فرنسا والجنوب (B) بلون أحمر 
إلــى بريطانيا. وتفصل فلسطين 

ي (إدارة عالمية).
ّ
بلون بن

ما يخص فرنسا جنوب تركيا 
وسوريا الكبرى ما عدا فلسطين 
وولايــــــــــة المــــــوصــــــل. ومـــــــا يــخــص 
بــريــطــانــيــا ولايـــــة بـــغـــداد وولايــــة 
البصرة تحت الهيمنة البريطانية 
بلون أحمر (لم تكن بغداد آنذاك 
ت بعد، بل احتلت يوم ١١  قد احتُلَّ
مارس ١٩١٧) وميناء عكا وميناء 
حيفا وجنوبها شرق الأردن إلى 
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الــســعــوديــة 
والأردنــــــيــــــة الـــســـعـــوديـــة حـــالـــيـــاً. 
الــبــاقــيــة تتعلق  الــثــمــانــي  المــــــواد 
بالتجارة والموانئ وسكك الحديد 
ومساراتها، وضمان مياه دجلة 
والــفــرات داخــلــهــا، ولــم تتكلم عن 

مستقبل مصادرها.

لم تتعرض الاتفاقية للسكان 
والــتــوزيــع الــديــنــي والإثـــنـــي، ولــم 
تهتم بالعوائق الطبيعية، لكنها 
مــنــذ الــبــدايــة اعــتــرفــت بـــأن تكون 
دولة عربية واحدة أو عدة كيانات 
كونفدرالية عربية. ومــن شــروط 
الاتفاقية أيضاً بالنسبة إلى ولاية 
البصرة التي كانت تحت الاحتلال 
البريطاني منذ ٢١ نوفمبر ١٩١٤ 
تــابــعــة  تــأســيــس إدارة مــســتــقــلــة 
لحكومة الهند وحكومة حماية 
بريطانيا لولاية بغداد إلى نهاية 
الحرب (تم احتلالها في ١١ مارس 
١٩١٧)، وحــمــايــة فرنسية لولاية 
المـــوصـــل (لـــم تُــحــتَــلّ حــتــى نهاية 
الحرب العالمية ١١ نوفمبر ١٩١٩). 
ثم تنازلت عنها فرنسا لبريطانيا 
خــلال مؤتمر الــســلام فــي باريس 
قـــال رئيس  فــبــرايــر ١٩١٩ حينما 
الــــوزراء البريطاني ديفيد لويد 
جــــورج لــزمــيــلــه الــفــرنــســي جــورج 

كليمنصو: «أريد الموصل».

الاتفاقية والتحليل
 عند 

ُ
عــطــيَــت الاتــفــاقــيــة

ُ
لــقــد أ

العرب شهرةً أكبر مما تستحق 
لقلة الإلمـــام بملابسات تاريخها 
وبمحتواها، فهي عقد سري عقد 
أثـــنـــاء الـــحـــرب بـــل هـــي مجموعة 
بروتوكولات دبلوماسية نصّها 
يـــبـــلـــغ ثـــــــلاث صــــفــــحــــات. ثــــــم إن 
ســيــادتــهــا لـــم تــكــن حــصــيــنــة بل 
عرضة للانتقاد والــرفــض، لأنها 
تقوم على أسس افتراضية وسط 
ش بنودها 

َ
إجراءات سرية لم تُناق

وغايتها في مجال عالمي مفتوح. 
ة 

ّ
وهي كذلك ضعيفة المنحى هش

المــبــنــى فـــي عــالــم ابـــتـــدأ بالتطلع 
واعتناق مبادئ تنادي بالوقوف 
ضـــد أطـــمـــاع الاســتــعــمــاريــين في 
بلدان يُحرَم أهلها منها. وهو ما 
حها» البلاشفة 

َ
ض

َ
حصل بعدما «ف

الروس في أواخر نوفمبر ١٩١٧، 
ابــتــدأت مــوجــات السخط  حينما 
وأصوات الاستنكار لممارسات لا 
يمكن السكوت عنها، خصوصاً 
أن مــــوعــــد فــضــحــهــا تــــزامــــن مــع 

«إعلان بلفور».
إن بعض التفسيرات اللاحقة 
الــــتــــي كُــــتِــــبَــــت وتـــــداولـــــت تــعــطــي 
للاتفاقية وزنــاً وقيمة أكثر مما 
تستحق. فالرجلان اللذان ارتبط 
اسماهما بها (سايكس وبيكو) 
مـــا كـــانـــا مـــســـؤولـــين رفــيــعــين في 
بــلــديــهــمــا. ومــــا كـــانـــا مـــن الــرتــبــة 
الــتــي تتيح لهما كــتــابــة اتفاقية 
يمكن أن تغير السياسة العامة 
لبلدين بوزن بريطانيا وفرنسا. 
كما أن من يقرأ الاتفاقية يرى أنها 
بمجموعها تحمل كــل الشواهد 
الــتــي تـــدل عــلــى أنــهــا طبخة غير 
رت من قبل  ناضجة لاقتراحات دُبِّ
موظفين من درجة متوسطة، ولا 
تــرقــى إلـــى ســيــاســة عــلــيــا إلا من 

خلال توافق الصدفة والطموح.
وما يثير الانتباه أنه لم يكن 
هـــنـــاك أحــــد مـــن رجــــــالات الـــدولـــة 
الــبــريــطــانــيــة قـــد أخــــذ الاتــفــاقــيــة 
وذيــــولــــهــــا بـــــصـــــورة جـــــديـــــة. بــل 
انــتــقــدهــا  الـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، إذ 
وهـــــي فــــي مـــهـــدهـــا كـــثـــيـــرون مــن 
كبار المسؤولين، خصوصاً رئيس 
الـــوزراء لويد جــورج الــذي تولى 
منصبه في ٥ ديسمبر ١٩١٦ بعد 

تاريخ عقدها (١٦ مايو ١٩١٦).
وحــــــــين نـــخـــتـــبـــر مــــــن خــــلال 
المــؤشــريــن المــهــمــين فـــي تــاريــخــي 
السياسة الخارجية البريطانية 
والاســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة في 
وقت كتابتها (من أبريل ١٩١٥ إلى 
١٦ مايو ١٩١٦) نلاحظ أنها تبدو 
كنوع مــن الاســتــرضــاء والتهدئة 
إلـــى كــل من  قدمتهما بــريــطــانــيــا 
فرنسا وروسيا لأجل رفع الروح 
المعنوية التي هبطت حتى القاع 
خــلال تلك الحقبة، عندما كانت 
فــرنــســا مــتــمــرغــة بـــوحـــل جحيم 
معركة فـــردان حيث كــانــت أعــداد 
ضــــحــــايــــاهــــا قـــــد قـــــاربـــــت نــصــف 

مليون جندي.
عــلــى أي حـــــال، وبـــعـــيـــداً عن 
الــتــفــاؤل والأحـــــلام، فـــإن سياسة 
بريطانيا منذ القرن الثامن عشر 
لــم تمنح منافسيها التقليديين 
كـــانـــا  فــــرنــــســــا وروســــــــيــــــــا، وإن 
حليفيها، أكثر من وعود ودغدغة 
للعواطف. ومما سبق وإلى الآن، 
بــعــد مــــرور نــحــو ١٠٠ ســنــة على 
تــوقــيــعــهــا ثــــم فـــضـــحـــهـــا، تــلاهــا 
فشلها في التطبيق، فإن البعض 
يـــــرى أن هـــــذه المـــعـــاهـــدة رســمــت 
حدود الأقطار العربية الحديثة، 
وهذا خطأ تاريخي لأنها رُسّمت 
بــعــد عــقــد مـــن الـــزمـــن تــقــريــبــاً في 

مؤتمر لوزان عام ١٩٢٢ - ١٩٢٣.

ما زالت ارتدادات أصداء ما كُتِب عن «الاتفاقية الغبية»، كما 
وصفها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج (١٩١٦ 
«اتفاقية سايكس - بيكو» قبل أكثر من  - ١٩٢٢)؛ ما عُرِف بـ
ثمانية عقود، في كتابه «الحقيقة وراء معاهدات السلام»، 

تتفاعل طوال قرن انسلخ، وكأن الماضي ظل مراوحاً لا يريد 
الحكايات  التاريخ. كذلك ما برحت  أو يلوذ بذمة  أن يرحل 
تتوالد عن الاتفاقية بوتيرة غير معهودة، منطلقة من مخيلات 
سكنها الهوس، وخليط من الأوهــام والأساطير، ما جعلها 

إليها والاستفادة من  الركون  لا تلتزم بمادة معقولة يمكن 
عبرتها. إن الموضوع الذي ننشره اليوم سيكون، بإذن الله، 
صلب كتاب قيد الإعداد حول سايكس وبيكو والاتفاق الذي 

يحمل اسميهما.

يعقوب يوسف الإبراهيم
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حبس بلجيكي قدم مساعدة مالية لشقيقه المقاتل في صفوف «داعش»

بروكسل: مكالمة هاتفية تضمنت الحديث عن هجوم يستهدف عناصر الشرطة
بروكسل: عبد الله مصطفى

قضت محكمة مدينة بــروج 
بلجيكا بمعاقبة  فــي  الساحلية 
مــواطــن بلجيكي يــدعــى فــردريــك 
(٢٩ عـــــامـــــا)، وهــــــو شـــقـــيـــق أحـــد 
المـــقـــاتـــلـــين فــــي ســـــوريـــــا، ويـــدعـــى 
أوليفيير كاليبوت، بالسجن لمدة 
أربع سنوات «على أن ينفذ نصف 
الــعــقــوبــة ووقــــف تــنــفــيــذ النصف 
الآخر مع إبقائه تحت المراقبة لمدة 
خمس سنوات». وصدرت العقوبة 
بسبب اتهام فــردريــك بالاشتراك 
في أنشطة جماعة إرهابية، ومنها 
تــقــديــم مــســاعــدة مــالــيــة لشقيقه 
الموجود في صفوف تلك الجماعة 
الإرهـــابـــيـــة. وتـــعـــود الــواقــعــة إلــى 
ربيع ٢٠١٤ عندما سافر أوليفيير 
برفقة أصــدقــائــه، وهــم عبد الملك 
بوتاليس، ولوكاس فإنهيش إلى 
ســــوريــــا لـــلانـــخـــراط فــــي صــفــوف 
تنظيم داعش، وفي أثناء عمليات 
الـــبـــحـــث حـــــول مـــلـــف الأشـــخـــاص 
الثلاثة، تبين أن أوليفيير يتلقى 
بــــين الـــحـــين والآخـــــــر مــــن شــقــيــقــه 
الأصغر فريدريك مساعدة مالية، 
واستمع المحققون أثناء التنصت 
عـــلـــى الاتــــــصــــــالات بـــــين فــــردريــــك 

وشــخــص آخــــر يــدعــى أنــيــس من 
أقــــارب عــبــد المــلــك بــوتــالــيــس، إلــى 
حــــــــوار يـــتـــركـــز حــــــول ســـيـــنـــاريـــو 
اثــنــين من  يتعلق بكيفية خــطــف 
عــنــاصــر الــشــرطــة، لــكــن لــم تتوفر 
أي معلومات توضيحية، بشأن 
وجود خطة ينويان تنفيذها في 
هذا الصدد، بحسب ما ذكر المدعى 

الفيدرالي وينكي روجين.
وحـــــســـــب الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، فـــقـــد كــــــان كـــــل مــن 
فــــردريــــك وأنـــيـــس يــعــلــمــان جــيــدا 
مـــــــــاذا يـــفـــعـــل أقـــــاربـــــهـــــمـــــا ضــمــن 
صـــفـــوف «داعـــــــــش»، وكــــانــــا عــلــى 
عــلــم بــالــتــحــضــيــرات الــتــي سبقت 
سفرهم إلى سوريا، وقال المدعى 
الــفــيــدرالــي إن فــريــدريــك وشقيقه 
التقيا  لــهــمــا أن  أولــيــفــيــيــر ســبــق 
مــــرة واحــــــدة عــلــى الأقـــــل بــرئــيــس 
«جــمــاعــة الــشــريــعــة» فــي بلجيكا 

فؤاد بلقاسم، المسجون حاليا.
كما أن فردريك كان يستخدم 
دائما كلمة «نحن» عندما يتحدث 
عـــن «داعـــــــش»، كــمــا أن الــســعــادة 
كانت واضحة على وجه فردريك 
في اليوم التالي لتفجيرات باريس 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٥، بحسب مــا ذكــر أصــدقــاؤه 

فــي الــفــنــدق، الـــذي كــان يعمل به، 
وقالوا، إنه جاء العمل في اليوم 
التالي وهو مبتسم وكان يتحدث 
عــــن أن شــقــيــقــه أولــيــفــيــيــر يــقــوم 
بــجــولــة ســفــر  وحـــول المــســاعــدات 
المالية التي قدمها فــردريــك، فقد 
بــلــغــت ٢٧٥٠ يــــورو عــبــر حـــوالات 
مـــالـــيـــة، كــمــا أنــــه قــــدم ١٢٠ يـــورو 
لــــزوجــــة فــــــؤاد بــلــقــاســم مـــســـؤول 
«جماعة الشريعة» فــي بلجيكا، 
كما أن فردريك قام بفتح حسابات 
عـــدة عــلــى «فــيــســبــوك» وإيــمــيــلات 
أن  لشقيقه أوليفيير، كما سبق 
اشــتــرى لــه أيــضــا شريحة هاتف 

محمول.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــحـــامـــي 
جـــان لايــســن المــكــلــف بــالــدفــاع عن 
فــــردريــــك، فـــي رده عــلــى الادعـــــاء 
لــــم يــــقــــدم أي  الـــــعـــــام، أن مـــوكـــلـــه 
مــســاعــدة لــتــنــظــيــم داعــــش وإنــمــا 
قـــــدم مـــســـاعـــدة مـــالـــيـــة لــشــقــيــقــه، 
وأضاف بأن موكله لم ينكر قيامه 
بـــإجـــراء ثـــلاث تــحــويــلات بنكية، 
وطـــالـــب الـــدفـــاع بــعــقــوبــة مخففة 
مــع وقــف التنفيذ، وكــان فردريك 
قد اعتقل في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥ ثم 
أطــلــق ســراحــه بــشــروط فــي ربيع 
الــعــام المــاضــي، وعـــاد مـــرة أخــرى 

للسجن العام الحالي، على خلفية 
استخدام مخدرات، وعدم التزامه 

بشروط الإفراج المؤقت عنه.
يــذكــر أن بلقاسم (٣٥ عاما) 
أبــرز قيادات  والمعروف بأنه أحد 
جماعات تجنيد الشباب للسفر، 
للقتال فــي الـــخـــارج، صـــدر ضــده 
قرار في بداية العام ٢٠١٥ بالسجن 
لمدة ١٢ عاما وغرامة ٣٠ ألف يورو، 
واعتبرته المحكمة مؤسس وزعيم 
جـــمـــاعـــة الـــشـــريـــعـــة فــــي بــلــجــيــكــا 
وهـــي جــمــاعــة إرهــابــيــة - بحسب 
مــــا ذكــــــرت صــحــيــفــة ســـتـــانـــدرد - 
التي أضافت بأن القاضي اعتبر 
لــعــب دورا كــبــيــرا في  بلقاسم قــد 
نـــشـــر الـــفـــكـــر المــــتــــشــــدد وتــجــنــيــد 
العشرات من الشباب الذي ذهبوا 
لــلــقــتــال فـــي مــنــاطــق الـــصـــراعـــات. 
وخـــــلال جــلــســات المــحــاكــمــة أنــكــر 
بلقاسم كل هذه الاتهامات. وفي 
الــــســــنــــوات الــــتــــي ســـبـــقـــت إدانــــتــــه 
واجـــــه بــلــقــاســم مــلــفــات قــضــائــيــة 
عدة تتعلق بارتكاب جرائم، مثل 
الاعتداءات والدعوة إلى الكراهية 
والــتــمــيــيــز؛ ولـــهـــذا تـــقـــدم المــدعــي 
الـــعـــام إلــــى مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــعــالــي بطلب لسحب الجنسية 
البلجيكية من بلقاسم، وتساءل 

المــــدعــــي الــــعــــام قــــائــــلا مـــــــاذا قـــدم 
بلقاسم لبلجيكا؟ مضيفا: فقط 
مخاطر تهدد المجتمع. وفي يناير 
(كانون الثاني) الماضي قال فؤاد 

بلقاسم، أن السلطات القضائية 
في البلاد، بدأت النظر في مسألة 
إسقاط الجنسية عنه، وأن ذلك لم 
يأت على سبيل المصادفة في هذا 

الــتــوقــيــت، وأشــــار إلـــى، أن النظر 
فــي هـــذا المــلــف جـــاء بــعــد أسابيع 
قليلة، من رفضه لعرض تلقاه من 
جــهــاز الاســتــخــبــارات البلجيكي، 

«مخبر».  للتعاون معه للعمل كـ
ووصف بلقاسم، النظر من جانب 
السلطات القضائية فــي إسقاط 

الجنسية عنه عملا ظالما.

إجراءات أمنية عند مدخل محكمة بلجيكية أثناء النظر في قضية ذات صلة بالإرهاب («الشرق الأوسط})

أميركا: محاكمة طبيبين 
شاركا في تعذيب معتقلين

واشنطن: محمد علي صالح

بــعــد أن قـــدمـــا، فـــي وثــيــقــة الـــدفـــاع عــنــهــمــا، 
معلومات عن التعذيب في ألمانيا النازية في عهد 
هتلر، خسر طبيبان، شاركا في تعذيب وكالة 
إيــه) لمعتقلين،  الاستخبارات المركزية (ســي آي 
دعواهما بإسقاط التهم ضدهما. ويوم الجمعة، 
أمر قاض فيدرالي بتقديمهما إلى المحاكمة في 

الشهر المقبل.
وكان الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه 
سي إل يو) رفع دعوى بالنيابة عن ٣ أشخاص 
كانت «ســي آي إيــه» اعتقلتهم وعذبتهم. لكن، 
لتعقيدات قانونية، رفع الاتحاد الدعوى، ليس 
ضــد «ســي آي إيـــه»، ولــكــن ضــد طبيبين شاركا 

في التعذيب.
هـــــؤلاء هــمــا الــطــبــيــبــان الــنــفــســيــان جيمس 
الــلــذان طــورا أسلوب  ميتشل وبـــروس جيسين، 
الاستجواب الوحشي والتعامل العنيف مقابل 
أكثر من ٨٠ مليون دولار. حسب وثيقة دعوى «آي 
سي إل يو»، تعرض الثلاثة «للضرب، والحرمان 
من النوم، وسكب الماء المثلج على رؤوسهم، بعد 
وضعهم في صناديق، وإجبارهم على الوقوف 
لعدة أيام، وهم مقيدون وأيديهم فوق رؤوسهم». 
حسب وكالة «أسوشييتدبرس»، رفض القاضي 
إجراء محاكمة كاملة للرجلين. لكنه «لم يصدر 

حكم ببراءتهما، كما طلب محاموهما».
وكـــــان مــحــامــوهــمــا اعـــتـــرفـــوا بــأنــهــمــا أعـــدا 
وثائق وبرامج «سي آي إيه» عن وصف أساليب 
الاســتــجــواب الـــواجـــب اتــبــاعــهــا لــلــحــصــول على 
اعـــتـــرافـــات المــســتــجــوبــين والمــتــهــمــين. لـــكـــن، قــال 
المحامون إن هذا في حد ذاته لا يعطي مبررات 
قانونية لاتهام موكليهما بالتواطؤ، وتنظيم 

التعذيب.  
إلــى أن  وأشـــارت وكــالــة «أسوشييتدبرس» 
«سي آي إيه» كانت «استخدمت أساليب وحشية 
في التعذيب والاستجواب في السجون السرّية 
والعلنية التي أقامتها في مختلف أنحاء الكرة 
الأرضية. خصوصا في معتقل غوانتانامو في 
كــوبــا، وفــي سجن أبــو غــريــب فــي الــعــراق، وفي 
ســجــونــهــا الأخـــــــرى بــأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان 
وغـــيـــرهـــمـــا».أمـــس، قــــال مــوقــع «شــــادوبــــروف»، 
المتخصص في متابعة وكــالات الاستخبارات، 
إن الرجلين «اعتمدا على دعاوى قدمها أشخاص 
عذبوا معتقلين في ألمانيا النازية، لكنهم قالوا 

إنهم لم يكونوا مسؤولين عن التعذيب».
وأضاف «شادوبروف»، أنه، يوم الجمعة، في 
المحكمة الفيدرالية في سبوكين (ولاية واشنطن)، 
قدم محامو الرجلين معلومات عن كارل راشي، 
النازية كــان قــدم أمــوالا  صاحب بنك في ألمانيا 
إلــى هاينرتش هيملر، مدير «إس إس» (وكالة 
النازية). وعن جوشين دروسين،  الاستخبارات 
الذي اشترك في إرســال يهود إلى عنابر الغاز، 
وعن أشخاص غيرهما قال المحامون إنهما لم 
يقدما إلى محاكمات بعد سقوط هتلر. وذلك لأن 
الأول قال إنه «قدم أموالا فقط»، ولأن الثاني قال 

إنه «كان فنيا، ولم يكن إداريا».

أكاديمي أميركي: مركز الحرب الفكرية يتصدى بقوة لتنظيم «الإخوان» وداعميه
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال أكاديمي أميركي إن مركز 
الحرب الفكرية يمثل رأس الحربة 
في المعركة ضد أطروحات تنظيم 

الإخوان المسلمين وداعميه. 
وأشـــــــــــــار الــــخــــبــــيــــر الــــــدولــــــي 
الــــدكــــتــــور ثــــــــودور كــــاراســــيــــك فــي 
مقال نشرته مؤسسة «آندراستا» 
الـــصـــحـــافـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــــى أن 
إشراف الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد على المركز، 
يمنحه القوة اللازمة لمواجهة فكر 

التطرف والعنف.

واعتبر كاراسيك أن المشرف 
العام على المركز الشيخ الدكتور 
مــحــمــد الــعــيــســى يـــقـــود الــجــهــود 
المــعــتــدل،  لتعزيز صـــورة الإســــلام 
نـــاقـــلاً عـــن الــعــيــســى قــولــه إن قيم 
الإسلام تدعو للتسامح والتعايش 
المــركــز يسعى لمواجهة أفكار  وإن 

الكراهية والإقصاء.
الـــــدولـــــي أن  الـــخـــبـــيـــر  ورأى 
المركز تحت قيادة دكتور العيسى 
«يفرض نفسه أداة قوية للتنوير 
فــــــي الـــــفـــــضـــــاء الــــســــايــــبــــيــــري»، 
مـــشـــدداً عــلــى الــــــدور المـــهـــم الـــذي 
يتولاه المركز في «فضح المزاعم 

والأساليب الخادعة التي يروج 
المــتــطــرفــون». ولــفــت الخبير  لها 
الـــدولـــي إلــــى أن «الــتــركــيــز على 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين أمــر 
بالغ الأهمية لإيــقــاف دعــم دولــة 
قــطــر لـــهـــذه الــحــركــة المــتــطــرفــة»، 
«الجهود التي يبذلها  منوّهاً بـ
ولي العهد لكشف علل التطرف 
والإرهـــــــاب». وأكــــد كــاراســيــك أن 
قطر «تبدو اليوم معزولة دولياً 
بسبب دعمها لجماعة الإخــوان 
فتها المملكة 

ّ
المسلمين التي صن

عـــام ٢٠١٤ بــاعــتــبــارهــا تنظيماً 
إرهابياً»؛ قائلاً إن مركز الحرب 

الفكرية «كشف في أول رسائله 
عن أن جماعة الإخوان المسلمين 
وعــمــلاءهــا السياسيين تسللوا 
إلــى الــدول المستهدفة عن طريق 
أساليب فكرية واستخباراتية»، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــركــز أوضـــح أن 
«جماعة الإخـــوان لا تتآمر فقط 
ضـــد الــعــلــمــاء الــشــرعــيــين وإنــمــا 
تــــســــتــــهــــدف أيـــــضـــــاً الـــنـــاشـــطـــين 

الوطنيين».
وأوضح الأكاديمي الأميركي 
أن الإخــوان المسلمين «يعتبرون 
الـــــــــدول الـــحـــالـــيـــة غـــيـــر شــرعــيــة 
ويسعون إلى إقامة ما يصفونه 

بالخلافة الإسلامية الإخوانية»، 
قـــطـــر  مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أن دعــــــــــم 
«الإخوان» «يكشف عن سعيها  لـ
الـــدول ونشر الإرهــاب  لتقويض 

لتحقيق غاياتها».
ونـــــــــــوّه دكــــــتــــــور كــــاراســــيــــك 
بالعمل الــذي يقوم به المركز في 
المــؤامــرات والتحالفات  مواجهة 
الإرهــابــيــة عبر النقاش والطرح 
العلمي، مُحمّلاً تنظيم الإخوان 
المــــســــؤولــــيــــة فـــــي اتـــــجـــــاه بــعــض 
الشباب المسلم لتنفيذ عمليات 
انــتــحــاريــة واغـــتـــيـــالات لأهــــداف 

سياسية.

وشــــــدد المــــقــــال عـــلـــى أهــمــيــة 
الدور الذي يقع على عاتق مركز 
الـــــحـــــرب الـــفـــكـــريـــة فـــــي «تـــوعـــيـــة 
الشباب ضد الفكر المتطرف من 
خــــــلال بــــرامــــج مــخــتــلــفــة تــهــدف 
إلـــــــى تـــفـــكـــيـــك الأســـــالـــــيـــــب الـــتـــي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الإرهـــــابـــــيـــــون فــي 
تجنيد الأتباع»، مؤكداً أن المركز 
كــشــف لــلــجــمــيــع عـــن «غــــدر دولـــة 
قطر بجيرانها العرب». وتطرق 
المــــــقــــــال إلــــــــى خــــطــــط الـــتـــنـــســـيـــق 
والتواصل المتطور، التي يسعى 
الــفــكــريــة لعقدها،  الــحــرب  مــركــز 
مع حلفائه في الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وكندا وأستراليا. كما 
أكــــد الــخــبــيــر الــــدولــــي أن المــركــز 
يعتمد على الدراسات والبحوث 
العلمية في تعزيز قيم الاعتدال 
والــتــســامــح والـــحـــوار فــي الـــدول 
الإسلامية، عبر تقديم أطروحات 
مــــعــــتــــدلــــة بــــالــــلــــغــــات الـــعـــربـــيـــة 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
الــتــواصــل الاجتماعي،  منصات 
والمــشــاركــة فــي مــنــتــديــات دولــيــة 
وأنشطة بحثية. وتطرق الكاتب 
المـــبـــادرات المستقبلية التي  إلـــى 
يعتزم المركز تنفيذها في سبيل 

مــكــافــحــة الإرهــــــــاب مـــثـــل تـــبـــادل 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
ومــشــاركــة قـــواعـــد الــبــيــانــات مع 
حــلــفــائــه حـــــول الـــعـــالـــم، مــنــوهــاً 
بــالــجــودة الــعــالــيــة الــتــي تتمتع 
المـــواد المرئية والفنية التي  بها 
يــبــثــهــا المـــــركـــــز، عــــازيــــاً الــفــضــل 
فــي ذلـــك لاهــتــمــام وزارة الــدفــاع 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والـــعـــنـــف، 
والــتــصــدي لــخــطــاب الــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة ورفـــع مــســتــوى الــوعــي 
بــين الــشــبــاب، وذلـــك بــاســتــخــدام 

أسس علمية دقيقة. 

ميركل تطالب بكشف ملابسات هجوم الطعن

ألمانيا: مرتكب اعتداء هامبورغ فلسطيني كان معروفاً للأمن
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل عن مواساتها لأسرة 
الــذي لقي حتفه فــي هجوم  القتيل 
الـــطـــعـــن أول مــــن أمـــــس فــــي مــديــنــة 
هــامــبــورغ الألمــانــيــة. وقــالــت ميركل 
أمــــس فـــي بـــرلـــين: «أشـــعـــر بــالــحــزن 
على ضحية هذا الهجوم الوحشي 
فــــي هــــامــــبــــورغ. عــمــيــق مـــواســـاتـــي 
لأســـــــرتـــــــه». كــــمــــا أعــــــربــــــت مـــيـــركـــل 
«الـــشـــفـــاء الــكــامــل  عـــن تــمــنــيــاتــهــا بــــ
للمصابين من جروحهم الجسدية 
والنفسية»، وقالت: «يتعين الكشف 
عـــن مــلابــســات هــــذه الــجــريــمــة. أنــا 
على اتصال مستمر بوزير الداخلية 
توماس دي ميزير وعمدة هامبورغ 
أولاف شولتس. أشكر الشرطة على 
مــهــمــتــهــا وكـــــل مــــن واجــــــه الــجــانــي 

بشجاعة».
 وزار أولاف شــولــتــس رئــيــس 
حكومة ولايـــة هــامــبــورغ (الــعــمــدة) 
واندي غروته وزير داخلية الولاية، 
موقع هجوم الطعن الــذي وقع أول 
من أمــس في متجر بالمدينة. وقال 
شولتس: «من المؤثر جدا مشاهدة 
مكان الجريمة والحديث مع هؤلاء 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــوجــوديــن وشــهــدوا 
كل ذلك أو قدموا المساعدة أو جروا 
خــلــف الـــجـــانـــي». كـــان شــولــتــس قد 
وضـــع زهــــرة فـــي وقـــت ســابــق أمـــام 
المــتــجــر الــــذي وقـــع الــهــجــوم عــنــده، 
وتـــحـــدث مـــع شـــهـــود عـــيـــان. وقــــال: 
إن أهـــل هــامــبــورغ لــن يــنــســوا هــذه 
الجريمة «فهذه لحظة مؤلمة للغاية 
بــالــنــســبــة لــنــا جــمــيــعــا»، وأضــــاف 
أنــه «فــخــور بــأهــل هــامــبــورغ الذين 

سارعوا بتقديم العون».
 وفي أعقاب ذلك، زار شولتس 
وغروته أحد المصابين في الهجوم 
بالمستشفى، ورفض متحدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــشـــف عــــن تــفــاصــيــل 
الــزيــارة. يذكر أن شولتس كــان قد 
قطع زيــارة إلى مدينة كاسل وعاد 
إلى هامبورغ ظهر اليوم، كما قطع 
غــروتــه إجــازتــه التي كــان يقضيها 

في بحر الشمال.
الــى ذلــك, أعلن وزيــر الداخلية 
المحلي بــولايــة هامبورغ الألمانية، 
أندي غروته، أن منفذ هجوم الطعن 
فـــي هـــامـــبـــورغ فــلــســطــيــنــي، رُفـــض 
طلب لجوئه فــي ألمــانــيــا، وكـــان من 
المقرر أن يغادر البلاد. وقال غروته، 
في تصريحات أمس: «كان معروفا 
بــأنــه (إســـلامـــي) ولــيــس جــهــاديّــاً». 
وأشار غروته إلى أنه بينما توجد 

مؤشرات على أنه ربما كان لهجومه 
دافع إسلامي، فإن المشتبه به يعاني 

أيضاً من مشكلات نفسية.
وقــــــــــــال غـــــــــروتـــــــــه، أمــــــــــــس، فـــي 
هــامــبــورغ، إن الــجــانــي كـــان ملزماً 
بــمــغــادرة الــبــلاد، وكــانــت إجـــراءات 
مغادرته في طور التنفيذ، موضحاً 
أن الجاني لم يطعن على قرار رفض 
طلب لجوئه، وتعاون مع السلطات 
في استخراج أوراق ثبوتية بديلة.

الــــرجــــل  وأضــــــــــاف غـــــروتـــــه أن 
لـــدى الــســلــطــات المختصة  اســتــعــلــم 
بشؤون الأجانب، أول من أمس، عما 
إذا كانت أوراقه الثبوتية البديلة قد 
وصلت، وقــال: «كــان من المتوقع أن 
تصل تلك الأوراق قريبا»، مضيفاً 
أن المتهم كان ينوي مغادرة البلاد.

فـــــيـــــمـــــا قــــــــــال رئـــــــيـــــــس شــــرطــــة 
هـــامـــبـــورغ، رالــــف مـــايـــر، إن الــرجــل 
«يــــكــــاد يــــكــــون شـــخـــصـــا مـــثـــالـــيـــا»، 
فيما يتعلق بتعامله مع إجــراءات 
مـــغـــادرتـــه الـــبـــلاد. يــذكــر أن الــرجــل 
المولود في الإمــارات طعن عدداً من 
الأشخاص في أحد المتاجر الكبيرة 
بــــحــــي بــــارمــــبــــيــــك فـــــي هــــامــــبــــورغ. 
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات غــــروتــــه، أســفــر 
الــهــجــوم عـــن مــقــتــل مــســن وإصــابــة 
سبعة آخرين، بعضهم إصاباتهم 

بالغة. 
وقال غروته، وزير الداخلية في 
المــديــنــة الساحلية فــي تصريحات 
أمــس: «كــان معروفا بأنه إسلامي 
وليس جهاديّاً». وأشار غروته إلى 
أنه بينما توجد مؤشرات على أنه 

ربــمــا كــان لهجومه دافـــع إســلامــي، 
فــــإن المــشــتــبــه بـــه يــعــانــي أيــضــاً من 

مشكلات نفسية.
إلــى ذلــك، يعتزم الادعـــاء العام 
في مدينة هامبورغ التقدم بطلب 
لإصـــــــدار أمـــــر اعـــتـــقـــال بـــحـــق مــنــفــذ 
هــــجــــوم الـــطـــعـــن فــــي أحـــــد المـــتـــاجـــر 
الكبيرة بــهــامــبــورغ بتهمة واحــدة 
تــتــعــلــق بــالــقــتــل وخـــمـــس اتــهــامــات 

بالشروع في القتل.
وقال يورج فروليش من الادعاء 
الــعــام فــي هــامــبــورغ، أمـــس، إنـــه لم 
يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــــان ســيــجــرى 
إصـــدار أمــر الاعتقال بسبب ظهور 
اخــــــتــــــلالات نـــفـــســـيـــة عــــلــــى المـــتـــهـــم. 
وذكـــــــرت كـــاتـــريـــن هــيــنــيــنــجــس مــن 
شـــرطـــة هـــامـــبـــورغ أن الـــرجـــل أخــذ 

سكيناً من المتجر. وطعن بها عدداً 
 أن الجاني 

ً
من الموجودين، مضيفة

ليس من أصحاب السوابق على ما 
يــبــدو. وكــانــت الــشــرطــة قــد أعلنت 
إصابة آخرين في الهجوم، وأكدت 
الــقــبــض عــلــى شــخــص مــشــتــبــه بــه. 
المـــهـــاجـــم (٢٦  الـــشـــرطـــة إن  وقــــالــــت 
عاماً) كان يتصرف منفرداً. وتفيد 
تقارير غير مؤكدة أنــه صــاح «الله 
أكــبــر» عندما كــان يهاجم شخصاً 
في المتجر. وقالت صحيفة «بيلد» 
الألمانية إن المهاجم طعن أشخاصاً 
داخــــل المــتــجــر، ونــشــرت صــــورة لمن 
يعتقد أنه منفذ الهجوم وقد غطته 
الدماء. وقالت الشرطة إن الهجوم 
وقــع فــي متجر فــي تقاطع شارعي 
فالسبوتلر وهــيــرمــان - كــاوفــمــان. 

وطـــلـــبـــت الــــشــــرطــــة مـــــن الـــجـــمـــهـــور 
الابتعاد عن منطقة الحادث. وقال 
شـــهـــود إن الـــهـــجـــوم وقــــع فـــي أحــد 
فروع «إديكا»، وهي واحدة من أكبر 

سلاسل المتاجر في ألمانيا.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد 
قالت إن الهجوم قد يكون محاولة 
ســطــو. وهــاجــم الــرجــل المــوجــوديــن 
في المتجر بشكل عشوائي، وطارده 
رواد المتجر وأشخاص في المنطقة. 
وأحــاطــوا بــه وطــرحــوه أرضـــا، قبل 
أن يعتقله رجـــال شــرطــة فــي ثياب 
مدنية. وعندما سألت «بي بي سي» 
مــســؤولاً فــي الــشــرطــة عــمــا إذا كــان 
الهجوم بدافع الإرهاب، أجاب قائلاً: 
«نحن في مراحل أولى من التحقيق. 
في هذه المرحلة لا نستبعد شيئاً. 
نحقق في كل الاحتمالات». وأعرب 
جـــيـــران لــلــمــنــفــذ المــحــتــمــل لــهــجــوم 
الطعن في هامبورغ عن صدمتهم 

حيال ارتكابه لهذه الجريمة.
ووصف الجيران الشاب، الذي 
كــان يقيم في حاوية كلاجئ، بأنه 
انـــطـــوائـــي. وقــــال جــــار ســــوري (٣٣ 
عاما) إن الشاب كان كثيرا ما يردد 
عبارة «الله أكبر» في الممر، ووصفه 
بــأنــه «مــجــنــون» وتــابــع أنــه لــم يكن 
لديه أصدقاء داخل النزل، وذكر أن 
ســكــان الــنــزل لــم يــكــونــوا يــرونــه في 

المطبخ المشترك إلا من وقت لآخر.
وأوضــــــــح الــــجــــار الـــــســـــوري أن 
الشاب كــان يشرب الكحول بكثرة، 
ويتعاطى المــخــدرات، والكوكايين، 
كما كان يلعب في السابق كرة القدم 
مع السكان الآخرين، لكنه في الفترة 
الأخــيــرة كــان بــالــكــاد مــا يــخــرج من 

حجرته.
وأضـــاف أن الــشــاب كــان يرتاد 
أحـــد المــســاجــد، لكنه لا يــعــرف هــذا 
المـــســـجـــد، ويـــقـــول ســـكـــان الـــنـــزل إن 
الشاب نشأ في سوريا، لكن الشاب 
نفسه قال إنه فلسطيني. وقال جار 
آخر: «من يفعل مثل هذا هو مريض، 
هذا شيء صعب بالنسبة للناس»، 
وأعــرب الــرجــل، الــوالــد لطفلين، عن 
خوفه من وضع طالبي اللجوء بعد 
هذا الهجوم تحت الاشتباه العام. 
وأضــــاف: «الــســؤال: هــو لمـــاذا يفعل 
شخص مثل هذا الشيء، لقد قدمت 
إلى ألمانيا من أجل مستقبل جديد. 

لا أفهم ذلك».
كان منفذ هجوم الطعن، الذي 
تــــــردد أنـــــه مــــن الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة، قــــد قـــتـــل بــســكــين مــطــبــخ 
رجلاً وأصاب ستة آخرين، إصابات 

بعضهم خطيرة، في «سوبر».

عمدة هامبورغ أولف شولتز ووزير داخليتها أندي غروته يضعان أكاليل من الورود 
على أرواح الضحايا  أمام مدخل المتجر الذي شهد اعتداء الطعن أول من امس (إ.ب.أ)  
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أحكام إعدام جديدة في انتظار ٨ متهمين باقتحام قسم شرطة جنوب القاهرة

السيسي يراجع خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء
القاهرة: محمد عبده حسنين

عــقــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي اجتماعا أمس 
مــــــع أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، اطـــلـــع خــلالــه 
على خطط الجيش في مواجهة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المنتشرة 
بـــشـــمـــال ســــيــــنــــاء، الــــتــــي تــشــهــد 
مواجهات ضارية منذ سنوات. 
وشــــدد الــســيــســي عــلــى «ضــــرورة 
مـــــواصـــــلـــــة اتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
اللازمة لضمان الحفاظ على أمن 

واستقرار مصر».
ويـــــقـــــوم الـــجـــيـــش المــــصــــري، 
بمعاونة الشرطة، بحملة واسعة 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي ســيــنــاء تحت 
اســـــم «حـــــق الـــشـــهـــيـــد»، لــلــقــضــاء 
على تنظيمات مسلحة، اعتادت 
اســـــتـــــهـــــداف عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش 
والشرطة في عمليات أسفرت عن 

مقتل المئات من الجانبين.
تــلــك التنظيمات  أبــــرز  ومـــن 
«جــمــاعــة أنــصــار بــيــت المــقــدس»، 
الــتــي أعــلــنــت مبايعتها لتنظيم 
داعـــــــش الإرهـــــابـــــي فــــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٤،  (تـــشـــريـــن 
ومـــــــؤخـــــــرا امــــــتــــــدت عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الإرهابية إلى القاهرة وعدد من 

المحافظات المصرية.
وتـــــــــــــرأس الــــســــيــــســــي أمـــــس 
اجتماع المجلس الأعــلــى للقوات 
المــســلــحــة، بــحــضــور الــفــريــق أول 
صـــدقـــي صــبــحــي الـــقـــائـــد الـــعـــام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وزيـــــر الـــدفـــاع 
والإنــــــتــــــاج الــــحــــربــــي، والـــفـــريـــق 
مــحــمــود حـــجـــازي رئــيــس أركـــان 
حــــرب الــــقــــوات المــســلــحــة، وقــــادة 

الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء 
المجلس.

ووفــــــقــــــا لــــبــــيــــان صــــــــدر عــن 
الاجـــتـــمـــاع، فــقــد تـــم اســتــعــراض 
الخطط والتدابير الأمنية التي 
تنفذها القوات المسلحة لحماية 
الــتــهــديــدات،  الــبــلاد مــن مختلف 
وخاصة في شمال سيناء، حيث 
اطــــلــــع الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي عــلــى 
الإجراءات التي تقوم بها القوات 
المسلحة من أجــل تطهير سيناء 
من العناصر الإرهابية وترسيخ 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فــيــهــا. وأكـــد 
ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لضمان الحفاظ على أمن 
مصر، والاستمرار في بذل المزيد 
من الجهد في التدريب والحفاظ 
عـــلـــى أعـــلـــى درجـــــــات الــجــاهــزيــة 

والاستعداد.
وأشــــــــاد الـــســـيـــســـي بــنــجــاح 
رجال القوات المسلحة في إحباط 
عدد من العمليات الإرهابية التي 
كــانــت تــســتــهــدف بــعــض المــواقــع 
الــعــســكــريــة، مثمناً التضحيات 
والبطولات التي يقدمها أبطال 
القوات المسلحة في الحرب ضد 
الإرهاب، كما أشاد بما تم تنفيذه 
فــي إطــار استراتيجية التطوير 
والــــتــــحــــديــــث الــــشــــامــــل لـــلـــقـــوات 
المسلحة، وهــو مــا تجسد خلال 
افــتــتــاح قــاعــدة «مــحــمــد نجيب» 
الــعــســكــريــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
الــــتــــي أكــــــد أنــــهــــا ســـتـــســـاهـــم فــي 
تــعــزيــز قــــدرات الــجــيــش المــصــري 
عــلــى تــأمــين المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 

للبلاد.
ووجـــــــــه الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
بــــاســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر 

لمــــــواكــــــبــــــة أحــــــــــــدث مـــــــا وصــــلــــت 
إلـــيـــه الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي المــجــال 
العسكري وللتصدي لجميع ما 
تـــواجـــهـــه الـــبـــلاد مـــن تـــهـــديـــدات. 
كــمــا تــم اســتــعــراض المــشــروعــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــتـــي تـــقـــوم الـــقـــوات 
المــســلــحــة بــتــنــفــيــذهــا فــــي إطــــار 

مــســاهــمــتــهــا فـــي جـــهـــود الـــدولـــة 
لــدفــع جــهــود الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
وتـــــحـــــســـــين مـــــســـــتـــــوى مـــعـــيـــشـــة 
المــواطــنــين والارتــقــاء بالخدمات 

المقدمة لهم.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قـــــــررت 
محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة أمــس 

إحـــالـــة أوراق ثــمــانــيــة متهمين 
إلــــى مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة، لأخــذ 
الـــرأي الــشــرعــي فــي إصـــدار حكم 
بإعدامهم، بعد إدانــتــهــم بتهمة 
الــقــتــل فــي قــضــيــة الاعـــتـــداء على 
قسم شرطة جنوب القاهرة عام 

.٢٠١٣

وكــــــــــــان ثــــــلاثــــــة مــــــــن رجــــــــال 
صيب ٢٩ آخرون 

ُ
الشرطة قتلوا وأ

عندما هاجم حشد غاضب قسم 
شرطة منطقة «حــلــوان» جنوب 
العاصمة يوم ١٤ أغسطس (آب) 
فــــض اعــتــصــامــي  أثــــنــــاء   ،٢٠١٣
أنــصــار الــرئــيــس الأســبــق محمد 

مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان 
المسلمين «المحظورة».

وقــــال الــقــاضــي حــســن فــريــد 
رئــــيــــس إحـــــــدى دوائــــــــر مــحــكــمــة 
جـــنـــايـــات جـــنـــوب الــــقــــاهــــرة، إن 
بــــإجــــمــــاع آراء  قــــــــررت  الـــــــدائـــــــرة 
أعضائها إحالة ثمانية من أصل 

٦٨ متهما في القضية إلى المفتي 
لأخــذ الـــرأي الشرعي فــي إصــدار 
حـــكـــم بــــإعــــدامــــهــــم. وأضــــــــاف أن 
المحكمة حـــددت جلسة العاشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) للنطق 
بالحكم على جميع المتهمين في 

القضية.
ولا يعد الحكم عند صدوره 
نـــهـــائـــيـــا، بـــــل يـــحـــق لــلــمــتــهــمــين 
الطعن عليه أمام محكمة النقض 
(أعلى جهة قضائية في البلاد).

وكـــانـــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
إلــى المتهمين  العامة قد أسندت 
ارتـــــكـــــابـــــهـــــم جـــــــرائـــــــم الإرهـــــــــــاب 
والــتــجــمــهــر والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــع 
ســـبـــق الإصــــــــــرار والــــــشــــــروع فــي 
الــقــتــل الــعــمــد، وتــخــريــب المباني 
الــــعــــامــــة والأمـــــــــــلاك المــخــصــصــة 
لــلــمــصــالــح الــحــكــومــيــة وحـــيـــازة 
الأسلحة النارية الآلية والبيضاء 
والـــــذخـــــائـــــر وإتــــــــــلاف ســــيــــارات 

الشرطة والمواطنين.
وتـــضـــمـــنـــت أدلـــــــــة الإثـــــبـــــات 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو صـــــورهـــــا أحـــد 
المــواطــنــين، شــوهــد فــيــهــا بعض 
المتهمين وهم يحملون الأسلحة 
الــنــاريــة والــبــعــض الآخـــر يصنع 
قـــــنـــــابـــــل المــــــــولــــــــوتــــــــوف بـــقـــصـــد 
فــي عملية إحـــراق  اســتــخــدامــهــا 

واقتحام قسم الشرطة.
وســبــق أن أصـــــدرت محاكم 
الـــجـــنـــايـــات أحـــكـــام إعــــــدام بحق 
المــئــات مــن مــؤيــدي مــرســي، لكن 
محكمة الــنــقــض لــم تــؤيــد ســوى 
عــدد قليل جــدا مــن هــذا الأحكام 
وألـــغـــت أغــلــبــهــا وأمـــــرت بــإعــادة 
أمــام دوائـــر جنايات  المحاكمات 

أخرى. 

الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)

استهدفت إحباط خطط لشن هجمات > ١٠٠ شخص غادروا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش»

شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية تعتقل ٤ أشخاص في سيدنى
سيدني: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــقــــلــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــــــاب الأســــــتــــــرالــــــيــــــة أربـــــعـــــة 
أشخاص خلال مداهمات نفذتها 
في ساعة متأخرة من مساء أمس 
فــي عـــدة ضـــواح بمدينة سيدني 
اســـتـــهـــدفـــت إحــــبــــاط خـــطـــط لــشــن 
«هجمات إرهابية». وقــال رئيس 
الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول 
في بيان عبر البريد الإلكتروني إن 
«هذه العمليات تهدف إلى تعطيل 
ومنع خطط لشن هجمات إرهابية 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا». وقـــالـــت الــشــرطــة 
الاتــــحــــاديــــة الأســـتـــرالـــيـــة إن هـــذه 
المــداهــمــات الــتــي قـــام بــهــا الفريق 
المـــشـــتـــرك لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
أربـــع ضـــواح فــي مناطق مختلفة 
مـــن المــديــنــة «لــهــا صــلــة بتحقيق 

جــار». وقالت الشرطة الاتحادية 
فـــــي بــــيــــان «تــــــم احــــتــــجــــاز أربـــعـــة 
رجال وهم يساعدون الشرطة في 

تحقيقاتها».
الــــشــــرطــــة الإدلاء  ورفـــــضـــــت 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل وقـــالـــت: 
«المزيد من المعلومات سيقدم في 
الــوقــت المــنــاســب». وقـــال ترنبول: 
«يــجــب أن يطمئن الــنــاس إلـــى أن 
أجهزتنا للأمن والمخابرات تعمل 
بشكل دؤوب لحمايتنا، وأعلنت 
السلطات حالة تأهب قصوى في 
أستراليا منذ عــام ٢٠١٤ تحسبا 
لشن متشددين محليين عائدين 
القتال في الشرق الأوســط أو  من 
أنـــصـــارهـــم هــجــمــات. وأســتــرالــيــا 
حليف قــوي لــلــولايــات المــتــحــدة». 
وتـــقـــول الــســلــطــات إنـــهـــا أحــبــطــت 
عــددا من الهجمات المحتملة منذ 

ذلك الحين لكن وقعت عدة هجمات 
نفذها «ذئاب منفردون» بما شمل 
حــصــارا عــلــى مــقــهــى فــي سيدني 
أسفر عن مقتل اثنين من الرهائن 

والمسلح الذي نفذ الهجوم».
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة فــــي بـــيـــان: 
«عمليات البحث هذه والتحقيق 
الأوســـع مــا زالــت جــاريــة، وسيتم 
الإعــــلان عــن المــعــلــومــات الــجــديــدة 
فــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب». ونـــفـــذت 
عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث فــــي ضـــواحـــي 
لاكيمبا، وســـوراي هيلز ووايلي 
بارك وبانشبول. ونقلت صحيفة 
«ســــيــــدنــــي مــــورنــــيــــنــــغ هــــيــــرالــــد» 
عـــــن مـــــصـــــادر بـــالـــشـــرطـــة قــولــهــا 
إن المــداهــمــات عــلــى صــلــة بخلية 
إرهـــــابـــــيـــــة ومـــــــؤامـــــــرة تــفــجــيــريــة 
لإسقاط طائرة. وقالت الصحيفة 
لـــم تــكــن مخططة  المـــداهـــمـــات  إن 

ولكنها كــانــت استجابة سريعة 
لمعلومات تلقتها الشرطة. وقال 
وزيـــر الــهــجــرة الأســتــرالــي الشهر 
نـــحـــو ١٠٠ شــخــص  المــــاضــــي إن 
غــــــــادروا أســـتـــرالـــيـــا إلـــــى ســـوريـــا 
لــلــقــتــال فــــي صـــفـــوف تــنــظــيــمــات 
مــــثــــل تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش. وذكـــــــرت 
مؤسسة «نيوز ليمتد» الإعلامية 
الأســتــرالــيــة أن مـــا يــصــل إلـــى ٤٠ 
فـــــردا مـــن فـــرقـــة مــكــافــحــة الــشــغــب 
شـــــوهـــــدوا يــــداهــــمــــون مــــنــــزلا فــي 
ضاحية ســـوري هيلز بسيدني. 
فـــيـــمـــا ذكـــــر مــــســــؤولــــون وتـــقـــريـــر 
إخـــــــبـــــــاري أن شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب نــفــذت أمــــس، مــداهــمــات 
فــــي عــــــدة مــــواقــــع فــــي الــعــاصــمــة 
الأسترالية سيدني للاشتباه في 
وجــــود مـــؤامـــرة تــفــجــيــر لإســقــاط 
طائرة وجرى احتجاز أربعة رجال 

فــيــمــا تـــم وصــفــهــا بــأنــهــا عملية 
«كبيرة» من قبل الفريق المشترك 
لمكافحة الإرهاب في «نيو ساوث 
ويلز». ونقلت صحيفة «سيدني 
مــورنــيــنــج هــيــرالــد» عـــن مــصــادر 
بالشرطة قولها إن المداهمات على 
صــلــة بــخــلــيــة إرهــابــيــة ومـــؤامـــرة 
تفجيرية لإسقاط طائرة. وقالت 
لــم تكن  المــداهــمــات  الصحيفة إن 
مخططة ولكنها كانت استجابة 
سريعة لمعلومات تلقتها الشرطة. 
وقــد أصــدر مكتب رئيس الــوزراء 
مالكولم تورنبول، بيانا، قال فيه 
إلـــى إعــاقــة  إن العمليات «تــهــدف 
ومنع خطط شن هجمات إرهابية 
فــي أســتــرالــيــا». وقــــال تــورنــبــول: 
«لــقــد تـــم اطـــلاعـــي عـــن كــثــب على 
تــقــدم الــعــمــلــيــات مــن قــبــل رؤســـاء 

الأجهزة الأمنية ذات الصلة».

شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية فرضت طوقاً أمنياً عقب مداهمات 
واعتقال ٤ أشخاص أمس بهدف تعطيل ومنع خطط لشن هجمات (رويترز) 

زوجها فجّر نفسه خلال مداهمة وقعت العام الماضي

تركيا: الإفراج عن عشرات من عناصر «داعش» بينهم زوجة أحد قيادييه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة تـــركـــيـــة فــي 
غازي عنتاب جنوب تركيا بإطلاق 
ســـراح ٣٩ مشتبهاً فــي انتمائهم 
إلـــى تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي من 
بينهم «نــســيــبــة دورمــــــاز» زوجــة 
يونس دورماز، أمير «داعش» في 
الــتــي تعد مــركــز التنظيم  المــديــنــة 
في البلاد، والذي فجر نفسه خلال 
عملية مداهمة أمنية على منزله 

في مايو (أيار) ٢٠١٦.
وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
دورمـــــــــــــــاز بــــــأنــــــه الـــــعـــــقـــــل المـــــدبـــــر 
لهجمات إرهــابــيــة فــي العاصمة 
أنــــــقــــــرة ومــــديــــنــــتــــي إســـطـــنـــبـــول 
وسروج التابعة لمحافظة شانلي 
أورفـــا الــحــدوديــة مــع ســوريــا راح 

ضحيتها العشرات.
وفــجّــر يونس دورمـــاز نفسه 
أثـــنـــاء عــمــلــيــة مــداهــمــة فـــي غـــازي 
فــــي مـــايـــو ٢٠١٦، وكــــان  عـــنـــتـــاب 
يــرمــز إلــيــه عــلــى أنـــه قــائــد تنظيم 
داعش في تركيا حتى مقتله، كما 
كـــان مــهــنــدســا لــعــدد مــن الأعــمــال 

الإرهابية التي نفذها التنظيم.
وكــشــفــت مــصــادر أمــنــيــة عن 
تــــــورط دورمــــــــاز قـــبـــل وفــــاتــــه فــي 
التخطيط لهجوم نفذه «داعش» 
لاحقا في ٢١ أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
مستهدفا صالة للأفراح لعائلات 
كردية وعثرت أجهزة الأمن على 
وثائق في مقر سكن دورماز تثب 
تورطه في تفجير صالة الأفراح، 
الذي أسفر عن مقتل العشرات من 
المدنيين، وبعده اتخذت السلطات 
الـــقـــرار بـــإطـــلاق عملية  الــتــركــيــة 
لــتــطــهــيــر حـــدودهـــا  الـــفـــرات  درع 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن «داعــــــــش» وهـــي 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٢٤ 

أغسطس من العام نفسه.
وفــي ٢٠٠٥ ألقت قــوات الأمن 
الــــتــــركــــيــــة الــــقــــبــــض عــــلــــى بــعــض 
عناصر تنظيم القاعدة في غازي 
عنتاب كانوا يقومون بتدريبات 
فـــي مــنــطــقــة غـــابـــات، بــعــد عملية 
رصــــــــد اســـــتـــــمـــــرت لمــــــــدة عــــامــــين، 
ووقتها كان يوسف دورماز، الذي 
أصبح فيما بعد مسؤول تنظيم 
داعـــش فــي غـــازي عــنــتــاب، ضمن 
مـــن ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم الــذيــن 
تبين بعد سنين انضمامهم إلى 
«داعـــــش»، وأنــهــم كــانــوا يــدربــون 
أطــفــالا صـــغـــارا، أيــضــا وتــبــين أن 
دورمـــاز هــو المــســؤول عــن تفجير 
محطة القطار الرئيسية في أنقرة 
فــــي ٢٠١٥ والـــــــذي راح ضــحــيــتــه 
١٠١ شخص أثناء مسيرة نظمها 
حـــــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردي تحت عنوان تجمع السلام 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قــبــل انــتــخــابــات 
الـــســـابـــع مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

.٢٠١٥
نـــفـــســـه، ٢٠١٥،  الــــعــــام  وفــــــي 
وقــــــعــــــت ٣ هـــــجـــــمـــــات إرهـــــابـــــيـــــة 
ضــخــمــة انـــطـــلـــقـــت جــمــيــعــهــا مــن 
غــــــازي عـــنـــتـــاب ونـــفـــذهـــا تــنــظــيــم 
داعــــــــــــش، هــــــي الــــهــــجــــمــــات عــلــى 
اجـــتـــمـــاعـــات ومــــؤتــــمــــرات لــحــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
في ديار بكر وسروج في شانلي 
أورفــــا والــعــاصــمــة أنـــقـــرة، وتبين 
الـــتـــفـــجـــيـــرات  فــــــي  المــــتــــهــــمــــين  أن 
أقــامــوا من قبل في غازي  الثلاثة 
عــنــتــاب الـــتـــي أصــبــحــت الــقــاعــدة 
اللوجيستية لتنظيم داعــش في 
ســوريــا؛ كونها نقطة تــمــاس مع 

جرابلس وأعزاز.
ووصفت صحيفة «راديكال» 
في تقرير لها في عام ٢٠١٤ غازي 

عنتاب بمركز الدعم اللوجيستي 
«داعـــــــش» فــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــــــــ
جرابلس وأعـــزاز قائلة: إن منها 
تخرج العناصر المحلية والأجنبية 
الــقــادمــة إلـــى تــركــيــا، وتــتــجــه إلــى 
داخل سوريا، وهي أيضا النقطة 
الـــتـــي يــقــصــدهــا الأجــــانــــب الــذيــن 
يبحثون عن ذويهم ممن جــاءوا 
إلـــى تــركــيــا والــتــحــقــوا بالتنظيم 

عبر أراضيها.
اعتمد تنظيم داعش الإرهابي 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــاصـــة فــي 
تجنيد عناصره في غازي عنتاب 
تــــركــــزت عـــلـــى الـــخـــطـــاب الــديــنــي 
الــتــي يــرى أنها  لــخــداع العناصر 
إلــيــه، وبخاصة  يمكن أن تنضم 

عـــلـــى الـــشـــبـــاب مـــمـــن لــــم يــكــمــلــوا 
دراستهم وممن ليس لديهم أمل 
في المستقبل أو مدمني المخدرات.
وبحسب مــا كشف عنه أحد 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــــش» (٢٥ عـــامـــا) 
ســلــم نــفــســه لــلــســلــطــات الــتــركــيــة 
كـــان الــتــنــظــيــم يــرســل قـــوافـــل إلــى 
الأحياء الفقيرة في غازي عنتاب 
الــقــرآن،  وينظم دروســـا لتحفيظ 
وكان يجمع التبرعات علنا على 
أنها تبرعت للأعمال الإنسانية، 
ويــــضــــع مــــنــــاضــــد فـــــي المــــيــــاديــــن 
وتــقــوم عــنــاصــره بــجــمــع الأمــــوال 
إلــى سوريا، لافتا إلى  وإرسالها 
أن هــذا الأســلــوب بــدأ به التنظيم 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا، وبــــدأ بعد 

فـــي غــــازي عــنــتــاب.  ذلـــك تطبيقه 
إلــى أن زعيم التنظيم في  مشيرا 
تركيا يدعى الهاملي بالي، بينما 
كــان يــونــس دورمـــاز هــو مسؤول 
«داعــــش» فــي غـــازي عــنــتــاب، وأن 
اثنين من مساعدي دورمــاز هربا 

إلى سوريا.
وكشفت مذكرة اتهام تقع في 
٥٠٠ صفحة أعدتها النيابة العامة 
في أنقرة العام الماضي في إطار 
التحقيقات حـــول نــشــاط تنظيم 
«داعـــش»، عن  بــــ الــقــاعــدة وصلته 
مخطط لتنظيم داعــش الإرهابي 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مــــديــــنــــة غـــــازي 
إمـــارة له  إلــى  عنتاب وتحويلها 

في تركيا.

وتــــحــــدثــــت مـــــذكـــــرة الاتــــهــــام 
عـــن خــطــة احـــتـــلال غــــازي عنتاب 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى رســــالــــة بـــعـــث بــهــا 
زعيم «داعــش» في المدينة يونس 
إلــى الهاملي بالي زعيم  دورمـــاز 
«داعـــــش» فــي تــركــيــا الـــذي أصــدر 
الــتــعــلــيــمــات الـــخـــاصـــة بــهــجــمــات 
«داعـــــــــــــش» فــــــي كــــــل مــــــن مــنــطــقــة 
«ســلــطــان أحـــمـــد» فـــي إســطــنــبــول 
في بداية العام الماضي، وديار بكر 
الــتــابــعــة لشانلي أورفـــا  وســــروج 
ومحطة قطار أنقرة في عام ٢٠١٥.

وبــــحــــســــب المـــــــذكـــــــرة، اقــــتــــرح 
دورمـــــــــــاز الـــتـــكـــتـــم عــــلــــى أنـــشـــطـــة 
التنظيم في تجنيد عناصر تنظيم 
داعــش بمدينة غــازي عنتاب من 

خلال الإعلان عن أنهم يستهدفون 
حماية المسلمين ضد حزب العمال 

الكردستاني المحظور.
أما فيما يتعلق بوقت التنفيذ 
وشــكــل الــتــنــظــيــم، فــقــال دورمـــــاز: 
«في الوقت الراهن تحتوي غازي 
عــنــتــاب عــلــى وظـــائـــف يمتهنها 
الـــعـــرب فـــقـــط. حــيــث يـــوجـــد نحو 
٥٠ رجـــــلا تـــقـــريـــبـــا يـــعـــمـــلـــون فــي 
صناعة الأحذية والشباشب. لذا؛ 
سيقوم تركي غير لافــت للأنظار 
بــــاســــتــــئــــجــــار مـــــكـــــان مـــــؤلـــــف مــن 
طابقين وسيحوله إلى مقر عمل 
وسيوظف فيه العرب فقط بواقع 
 على الأقل. بهذه الطريقة 

ً
٥٠ رجلا

سنخبئ رفاقنا خلف ستار مقر 
العمل. إن فتحنا ٥ مقرات أخرى 
مشابهة لهذا فسنتمكن من أداء 

مهامنا».
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت مـــقـــتـــرحـــات 
دورمـــاز خطة الإيـــواء فــي المــنــازل 
غــيــر المــســجــلــة الــتــي اطــلــع عليها 
الـــــرأي الـــعـــام الــتــركــي لــلــمــرة بعد 
ظــــهــــور أنـــــبـــــاء حـــــــول اســـتـــئـــجـــار 
منفذي الهجوم الانــتــحــاري على 
مـــطـــار أتـــــاتـــــورك الــــدولــــي فــــي ٢٨ 
يونيو  ٢٠١٦ منزلا في حي فاتح 

بإسطنبول.
وفي هذا الصدد، قال دورماز: 
«تـــوجـــد مـــنـــازل يــقــطــنــهــا الــعــرب 
فقط. يمكننا إسكان رفاقنا فيها 
بإيجار سنوي. فعلى سبيل المثال 
أنا أقطن في مبنى يسكنه العرب. 
المــبــنــى مــؤلــف مــن ٣٨ شــقــة، وكــل 
شقة تضم أربــعــة أشــخــاص على 
الأقل، ما يعني أن بإمكاننا إخفاء 

١١٠ أشخاص على الأقل».
وفــــي أواخــــــر مـــايـــو المـــاضـــي، 
أعــادت السلطات التركية القبض 
عــلــى الــقــيــادي فــي تنظيم داعــش 

«أبو  خالص بايانجوك، المكنى بـ
حنظلة» الذي كشفت التحقيقات 
عن قيامه بافتتاح مسجد سري 
فـــــي بــــلــــدة أدابـــــــــــــــارازاي الـــتـــابـــعـــة 
لمــحــافــظــة ســكــاريــا (شــمــال غربي 
تـــركـــيـــا) اســـتـــخـــدمـــه فــــي تــجــنــيــد 
عــــنــــاصــــر لـــلـــتـــنـــظـــيـــم وتـــجـــمـــيـــع 
إلــى مدينة  المسلحين وإرســالــهــم 
إســطــنــبــول ومــنــهــا إلــــى مــنــاطــق 

القتال في سوريا.
وكـــشـــفـــت الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجرتها النيابة العامة في سكاريا 
عن تورط بايونجوك الذي يشار 
أنــه قائد تنظيم داعش  إليه على 
فــــي تـــركـــيـــا حـــالـــيـــا، فــــي افـــتـــتـــاح 
مسجد بشكل سري في أدابازاري 
يقوم فيه بتلقين عناصر «داعش» 
دروسا على فكر التنظيم وتجنيد 
الشباب وتجميع المقاتلين الذين 
يــقــوم علنا بتنظيم نــزهــات  كـــان 
لهم في أدابــازاري وإرسالهم إلى 

مناطق القتال في سوريا.
ونفذ تنظيم داعش الإرهابي 
الكثير من العمليات الإرهابية في 
أنــحــاء تركيا، كــان آخــرهــا عملية 
الــهــجــوم عــلــى نـــادي ريــنــا الليلي 
مطلع العام الحالي، حيث قتل ٣٩ 
شخصا وأصيب ٦٩ غالبيتهم من 
الأجــانــب، والـــذي نــفــذه الأوزبــكــي 
عــبــد الـــقـــادر مــشــاريــبــوف المكنى 
«أبو محمد الخراساني» والذي  بـ
كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــــن تــلــقــيــه 
الأوامــر بتنفيذ الهجوم من الرقة 

معقل «داعش» في سوريا.
ومنذ ذلك الوقت تشن قوات 
الأمــن التركية حملات مكثفة في 
الــبــلاد تستهدف التنظيم  أنــحــاء 
تم خلالها قتل الكثير من عناصره 
وضــبــط أكــثــر مــن ٥ آلاف آخــريــن 

غالبيتهم من الأجانب.

جانب من الحملة الأمنية على «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط})
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بعد يوم من وصف سكاراموتشي لبريبوس بأنه «مصاب بجنون العظمة وانفصام الشخصية»

ترمب يطيح كبير موظفي البيت الأبيض بعد تحوّل النزاعات في أروقته إلى «حرب علنية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب كـــبـــيـــر مــوظــفــي 
البيت الأبيض راينس بريبوس 
وعينّ مكانه وزير الأمن الداخلي 
الـــجـــنـــرال الـــســـابـــق جــــون كــيــلــي، 
لــتــتــحــول الــــنــــزاعــــات فــــي أروقـــــة 
البيت الأبيض إلى حرب علنية.

وأشــــــارت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
إلــى أن الإقــالــة جــاءت  الفرنسية 
بـــعـــد ســــاعــــات فـــقـــط عـــلـــى فــشــل 
ترمب فــي تعديل نظام الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة (أوبــــــامــــــاكــــــيــــــر)، فــي 
تصويت سلّط الأضواء على مدى 
هــشــاشــة ســيــطــرتــه عــلــى الــحــزب 

الجمهوري، في الكونغرس.
ومنذ دخول ترمب إلى البيت 
الأبيض مطلع السنة، استقال أو 
قــيــل مستشاره للأمن القومي، 

ُ
أ

ونائب مستشاره للأمن القومي، 
ومـــــــديـــــــر مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي، والمتحدث باسم البيت 
الأبــــيــــض، ومـــديـــر الإعــــــلام فــيــه، 
ووزيـــر الــعــدل بــالــوكــالــة، ونائب 
كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض، 
وأخيراً، أول من أمس (الجمعة)، 
رئيس فريق العاملين في البيت 
الأبيض. وكان بريبوس في عين 
العاصفة لعدة أشهر حيث تابع 
مــغــادرة زمــيــل مــقــرب فــي البيت 
الأبيض تلو الآخر، وهو ما بلغ 
ذروته مع استقالة الناطق باسم 
الـــرئـــاســـة شـــــون ســبــايــســر قــبــل 
أسبوع. ولفتت وكالة الصحافة 
الفرنسية إلى أن خروج بريبوس 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض بــــدا أمــــراً لا 
مـــفـــر مــــنــــه، بـــعـــدمـــا تــــــرك تــرمــب 
مــديــر الإعــــلام الــجــديــد أنــطــونــي 
ســـكـــارامـــوتـــشـــي يــهــاجــمــه عــلــنــاً 
«جنون  حيث وصفه بالمصاب بـ
الارتياب وانفصام الشخصية»، 
فــي آخـــر هــجــوم لفظي بـــذيء له 

على كبار مساعدي ترمب.
وأعلن ترمب عن التغيير عبر 
موقع «تويتر» فور وصوله إلى 
واشنطن، من رحلة رافقه خلالها 
بريبوس وسكاراموتشي. وكتب 
تــرمــب يــقــول: «يــســرنــي إبلاغكم 
بـــأنـــنـــي ســـمّـــيـــت لــلــتــو الـــجـــنـــرال 
الــــوزيــــر جـــــون إف كــيــلــي أمــيــنــاً 
عاماً للبيت الأبــيــض»، مضيفاً: 
«إنــه أميركي عظيم (...) وقائد 

عــظــيــم. جــــون قــــام أيـــضـــاً بعمل 
رائــع في (مجال) الأمــن القومي. 
لـــقـــد كــــــان نـــجـــمـــاً فـــعـــلـــيـــاً داخـــــل 
إدارتي»، بحسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبينما بدأت تغريدة الرئيس 
تأخذ صداها في واشنطن، خرج 
بريبوس من طائرة «إير فورس 
وان» الرئاسية تحت المطر وركب 
سيارة سوداء برفقة المستشارين 
البارزين للبيت الأبيض ستيفن 
مـــيـــلـــر ودان ســـكـــافـــيـــنـــو. وبــعــد 
لحظات، خــرج ميلر وسكافينو 
من السيارة وركبا سيارة أخرى 
فــيــمــا غــــــادرت تــلــك الـــتـــي تحمل 

بريبوس الموكب الرئاسي.
وأوضــــحــــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الــبــيــت الأبـــيـــض ســــارة هــاكــابــي 
ســــانــــدرز أن المـــنـــاقـــشـــات بــشــأن 
مــغــادرة بــريــبــوس كــانــت تجري 
منذ أسابيع. أما بريبوس، فقال 
إنـــــه قـــــدم اســتــقــالــتــه الــخــمــيــس، 
مؤكداً أنه ناقش هذه المسألة مع 

ترمب «كل الوقت».
مــــن جـــهـــتـــه، ســـيـــعـــينَّ كــيــلــي 
في منصبه الجديد غداً الاثنين. 
وتعد وزارة الأمن الداخلي التي 
يــــتــــولاهــــا مــــســــؤولــــة عـــــن فـــرض 
الأمـــن على الــحــدود، وقــد تبنت 
نـــهـــجـــاً صـــــارمـــــاً فـــــي الـــتـــعـــاطـــي 
مـــع المــهــاجــريــن داخــــل الـــولايـــات 
المتحدة. وقالت الوكالة الفرنسية 
إن اختيار كيلي يُعتبر مؤشراً 
عــلــى أن الــتــركــيــز ســـيـــزداد على 
المــــســــائــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــانـــون 
والــــــنــــــظــــــام، وهــــــــو مــــــا ســـيـــزيـــد 
الضغط على العلاقات بين ترمب 

والمؤسسة الجمهورية.
وشـــــكّـــــل كـــــل مـــــن بـــريـــبـــوس 
وســـبـــايـــســـر جـــــــزءاً مـــــن الــلــجــنــة 
الوطنية التابعة للجمهوريين، 
والـــجـــســـر الـــــــذي يــــربــــط الـــحـــزب 
بترمب. وفي محاولة للتخفيف 
من القلق من حدة الانقسامات، 
أكدت ساندرز: «أعتقد أنه لا يزال 
لــديــنــا عــلاقــة جــيــدة مـــع الــحــزب 

وسنواصل العمل معه».
ويــأتــي الإعـــلان عــن مــغــادرة 
بــريــبــوس بــعــدمــا تـــحـــدى ثــلاثــة 
أعــضــاء جمهوريين فــي مجلس 
الشيوخ ضغوط البيت الأبيض 
للتصويت لصالح تعديل نظام 
الرعاية الصحية، في إصلاحات 

ــع خــبــراء أنــهــا كــانــت لتترك 
ّ
تــوق

ملايين الأميركيين دون تغطية 
صــــحــــيــــة. ويُــــــعــــــد الـــــتـــــمـــــرد فــي 
أوســـــــــاط الـــــحـــــزب - الـــــــذي قـــــاده 
جــــون مـــاكـــين وســـــــوزان كــولــيــنــز 
وليزا موركوفسكي - نذير شؤم 
الــذي اقترن  إلــى ترمب  بالنسبة 
اسمه سياسياً بالبراعة في عقد 
الـــصـــفـــقـــات والـــنـــهـــج الــســيــاســي 

المتصلب.
وتــــــــــــــزداد المــــــــؤشــــــــرات عــلــى 
تــــــــرمــــــــب ضـــد  تــــــــهــــــــديــــــــدات  أن 
الــــجــــمــــهــــوريــــين المـــشـــكـــكـــين فــيــه 
بــــدأت تــفــقــد فــعــالــيــتــهــا، إذ إنهم 
لــم يــقــوّضــوا فقط جــهــود تفكيك 
نــظــام «أوبــامــاكــيــر» بــل انضموا 
ـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي  كــــذلــــك إل
دعم فرض عقوبات جديدة على 

روسيا. ويهدف مشروع القانون 
الــذي يضم  المرتبط بالعقوبات، 
كذلك إجــراءات تستهدف كوريا 
إلــى الحد من  الشمالية وإيـــران، 
قدرة ترمب على إزالة الإجراءات 

العقابية ضد موسكو.
ويـــــــــواجـــــــــه تـــــــرمـــــــب حــــالــــيــــاً 
يـــقـــبـــل عــلــى  إمـــــــا أن  خـــــيـــــاريـــــن: 
مضض بمشروع القانون الذي 
لطالما عارضه، أو الإصــرار على 
رفضه، وهو ما من شأنه أن يزيد 
الشكوك بشأن موقفه من روسيا 
«فيتو  ويفضي إلى إسقاط مهين لـ
الرئيس». لكن البيت الأبيض قال 
مساء الجمعة إن ترمب سيوقع 
قـــانـــون الــعــقــوبــات الـــصـــادر عن 
الكونغرس، في خطوة قد تزيد 
الــتــوتــر مــع مــوســكــو الــتــي كانت 

أصــــلاً قـــد أعــلــنــت أول مـــن أمــس 
إجراءات عقابية ضد الأميركيين 
تضمنت خفضاً كبيراً في أعداد 
دبلوماسييهم ومصادرة مقرين 

تابعين للسفارة.
ويـــــأتـــــي كـــــل ذلــــــك فـــــي وقـــت 
ســـلـــطـــت ردود ســـكـــارامـــوتـــشـــي 
الانـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة الأضـــــــــــــــــواء عـــلـــى 
الانقسامات داخــل إدارة ترمب. 
وكـــــان الاقـــتـــتـــال «الــســيــنــمــائــي» 
داخـــل البيت الأبــيــض خــرج إلى 
الــــــرأي الــــعــــام، الــخــمــيــس، حيث 
أصــبــح الجناح الغربي فــي مقر 
الرئاسة الأميركية أشبه ببرنامج 
تلفزيوني واقــعــي فــي نيويورك 
فيه مزيج من الدراما والذكورية 
والــــــشــــــك. ومـــــنـــــذ وصــــــولــــــه إلــــى 
منصبه، حاول مدير الاتصالات 

الجديد سكاراموتشي الإطاحة 
الــبــيــت الأبــيــض  بكبير مــوظــفــي 
فـــــي حـــمـــلـــة تـــتـــســـم بـــالـــعـــدائـــيـــة. 
فــقــد قــــام ســـكـــارامـــوتـــشـــي، وهــو 
ممول ثري في نيويورك ولطالما 
افـــتـــخـــر بـــــأن عـــلاقـــتـــه بــالــرئــيــس 
الأميركي بدأت كصداقة، باتهام 
بـــريـــبـــوس بــتــســريــبــه مـــا يــحــدث 
وراء الكواليس ومعلومات عن 
كشوفاته المالية الشخصية إلى 
وسائل الإعلام. لكن هدفه الأوسع 
هـــو إخــــــراج كـــبـــار المــســتــشــاريــن 
والمــــــوظــــــفــــــين الــــــذيــــــن يــــشــــك فــي 
ولائهم للرئيس الأميركي، على 
مـــا أوردت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 

بوست».
فــــفــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
«نيويوركر»، مع الصحافي ريان 

لـــيـــتـــســـا، وصـــــف ســـكـــارامـــوتـــشـــي 
بريبوس بأنه «سخيف ومصاب 
بـــــجـــــنـــــون الــــعــــظــــمــــة وانـــــفـــــصـــــام 
أنـــه ستتم  الــشــخــصــيــة»، مضيفاً 
إقالة الأخير قريباً من إدارة ترمب، 
وهو ما تم فعلاً بعد يوم من نشر 

المقابلة.
والـــــــــعـــــــــداء بـــــــين المـــــســـــؤولـــــين 
لــيــس بــجــديــد. فــبــعــد فــــوز تــرمــب 
بالانتخابات، باع سكاراموتشي 
شركته «سكاي بريدج كابيتول» 
في خطوة منه للتحضير لتسلم 
منصب فــي البيت الأبــيــض. لكن 
هـــــذه الـــخـــطـــوة تــــم تـــأخـــيـــرهـــا مــن 
قبل بريبوس، بحسب «واشنطن 

بوست».
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
فــــاجــــأ تــــرمــــب الـــجـــمـــيـــع بـــمـــا فــي 
ذلـــك بــريــبــوس وكــبــيــر المخططين 
الاستراتيجيين والمستشارين في 
حكومته ستيف بانون بتعيينه 
ســكــارامــوتــشــي فــي منصب مدير 
الاتصالات، ما دفع المتحدث باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض شـــون ســبــايــســر، 
وهو حليف بريبوس، إلى تقديم 

استقالته.
ويعتبر بــريــبــوس شخصية 
مــؤســســيــة ضــمــن المـــوظـــفـــين غير 
التقليديين في البيت الأبيض، وقد 
واجه منذ فترة طويلة انتقادات من 
بعض حلفاء ترمب الأقوياء الذين 
يشككون في أهليته لهذه المهمة 
بــالــقــلــق مـــن سمعته.  ويــشــعــرون 
لكن الهجمات التي كان يتعرض 
لــــعــــدة أشــــهــــر وراء  بـــــهـــــدوء  لـــهـــا 
الكواليس ظهرت الآن للعلن عبر 
سكاراموتشي نفسه، الذي يدعي 
أن الــرئــيــس مــوافــق على مــا يقوم 
به. ولفتت «واشنطن بوست» إلى 
أن ســكــارامــوتــشــي وصــــف نفسه 
في مقابلة «نيويوركر» كشخص 
متفانٍ في سبيل الرئيس، متهماً 
بـــــانـــــون بــــأنــــه يـــعـــمـــل لمــصــلــحــتــه 

الشخصية على حساب الرئيس.
كـــمـــا انـــتـــقـــد ســـكـــارامـــوتـــشـــي 
بــــغــــضــــب بـــــريـــــبـــــوس لمــــنــــعــــه مـــن 
إلــى البيت الأبيض لمدة  الوصول 
ســتــة أشـــهـــر، وأفـــــاد بــأنــه هـــو من 
قام بتسريب تفاصيل عشاء ليلة 
الأربـــعـــاء فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مع 
مذيع قناة «فوكس نيوز»، شون 

هانيتي.
وفي تعليق على المعلومات 

المــنــشــورة فــي الــجــريــدة، لــم ينف 
سكاراموتشي أن يكون قد أطلق 
نعوتاً بذيئة وصفات نابية على 
فـــي الإدارة، وقـــــال عبر  زمـــلائـــه 
حسابه الرسمي على «تويتر»: 
«أنا في بعض الأحيان أستخدم 
كلمات نابية، لأنها تكون واقعية 
فــي هـــذا المــجــال، لكني لا أحيط 
جــــــدول دونــــالــــد تـــرمـــب بـــصـــراع 
عــاطــفــي». ثــم صـــبّ غضبه على 
الــصــحــافــي ريــــان ليتسا متهماً 
الــلــقــاء، قــائــلاً إنه  إيـــاه بتسريب 
أخـــطـــأ حــــين وثـــــق بـــــه. يـــذكـــر أن 
ســـكـــارامـــوتـــشـــي لـــــم يـــطـــلـــب مــن 
الصحافي عدم تسجيل المحادثة 

أو إبقاءها طي الكتمان.
وكــان سكاراموتشي حضر 
لــيــل الأربــــعــــاء عــشــاء فـــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض مـــــع الــــرئــــيــــس تـــرمـــب، 
والسيدة الأولــى ميلانيا ترمب، 
وهـــانـــيـــتـــي، والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
الــســابــق لــشــركــة «فــوكــس نــيــوز» 
بيل شاين للحديث عن تغييرات 
فــــي مـــوظـــفـــي الـــجـــنـــاح الـــغـــربـــي 
لــلــبــيــت الأبـــــيـــــض. بـــعـــدهـــا، قـــام 
مـــــراســـــل «نــــيــــويــــوركــــر» لــيــتــســا 
بتسريب الخبر عبر حسابه على 
«تويتر»، مما دفع سكاراموتشي 
إلـــى الاتـــصـــال بــه لمــعــرفــة مصدر 
التسريبات في البيت الأبيض. 
ولما فشل في ذلك، بدأ بشتم عدد 

من المسؤولين الآخرين.
وكـــان ســكــارامــوتــشــي أيضاً 
غــاضــبــاً مــن مــوقــع «بوليتيكو» 
كــونــه نشر معلومات تفيد بأن 
مدير الاتصالات الجديد ما زال 
أربــــاح مــن شركته  يحصل عــلــى 
الــســابــقــة. وقــالــت المــراســلــة التي 
كــتــبــت المـــقـــال فـــي «بــولــيــتــيــكــو» 
لـــوريـــن وولــــيــــرت إنـــهـــا حصلت 
على نموذج الكشف المالي الذي 
يُعتبر سجلاً عاماً عندما طلبته 

من الوكالة.
ولاحــــقــــاً، وفــــي اتـــصـــالـــه مع 
ليتسا، عــبّــر سكاراموتشي عن 
اعتقاده أن بريبوس ســرّب هذه 
المــــعــــلــــومــــات، ثــــم كـــتـــب تـــغـــريـــدة 
ذكـــر فيها بــريــبــوس وأفــــاد بأنه 
سيتواصل مع مكتب التحقيقات 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي حـــــــــــول تــــســــريــــب 
مــعــلــومــاتــه المــالــيــة، الــتــي تعتبر 
جــنــايــة. بــعــدهــا بــســاعــتــين، قــام 

بإزالة التغريدة.
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طمئن الأوروبيين «الغاضبين» 
ُ
واشنطن ت

بعد قرار العقوبات على موسكو
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن، أمــــــــس، 
إنـــهـــا «ســتــعــمــل بــشــكــل وثـــيـــق مع 
أصــدقــائــنــا وحلفائنا» بعدما أقر 
الــكــونــغــرس عــقــوبــات على روسيا 
تسببت فــي إغــضــاب بعض الــدول 
الأوروبية التي تخشى من تضررها 

بسبب العقوبات. 
والخميس صادق الكونغرس 
على مجموعة عقوبات تستهدف 
روسيا وإيـــران وكــوريــا الشمالية، 
كــمــا وافـــق الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
لاحقاً على التوقيع على العقوبات 
لتحويلها إلى قانون. ويهدف هذا 
الإجــراء إلى معاقبة الكرملين على 
الـــتـــدخـــل فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمــــيــــركــــيــــة ٢٠١٦ وضـــــمـــــه شــبــه 
جزيرة القرم الأوكرانية. إلا أن ذلك 
تسبب في إغضاب بعض العواصم 
الأوروبــيــة المعتادة على التنسيق 
مع واشنطن قبل فرض أي إجراءات 
عــقــابــيــة عــلــى روســـيـــا، بــحــســب ما 
جـــاء فــي تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أن 

الاتــحــاد الأوروبــــي أعـــرب عــن قلقه 
بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات الـــواســـعـــة الــتــي 
يــمــكــن أن تــطــال شـــركـــات أوروبـــيـــة 
تــســهــم فـــي تــطــويــر قـــطـــاع الــطــاقــة 
الروسي، كما سعى دبلوماسيون 
أوروبــــــــيــــــــون إلــــــــى الــــضــــغــــط عــلــى 
واشـــنـــطـــن لــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات. 
وحــاول وزيــر الخارجية الأميركي 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون طـــمـــأنـــة الـــــدول 
الأوروبية في بيان أمس. وقال إن 
«الــتــصــويــت بــشــبــه الإجـــمـــاع على 
قــانــون الــعــقــوبــات فــي الــكــونــغــرس 
يمثل إرادة الشعب الأميركي القوية 
لــدفــع روســيــا إلـــى اتــخــاذ خــطــوات 
لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة... وسنعمل بشكل وثيق 
مــع أصــدقــائــنــا وحلفائنا لضمان 
فــهــم رســالــتــنــا إلـــى روســيــا وإيـــران 
وكوريا الشمالية». وسبق أن عملت 
واشــنــطــن وبـــروكـــســـل مــعــا لــفــرض 
عقوبات على روسيا عقب ضمها 
شبه جزيرة القرم في مارس (آذار)  
٢٠١٤ وتمكنت من تجاوز الانقسام 
حــول مــدى العقوبات التي تفرض 

على موسكو. 

تركيا: إخلاء سبيل ٧ صحافيين من «جمهورييت»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفـــــــــــــــرجـــــــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الــــتــــركــــيــــة، أمـــــــس الــــســــبــــت، عــن 
ســـبـــعـــة صـــحـــافـــيـــين ومــــديــــريــــن 
تنفيذيين يعملون فــي صحيفة 
«جمهورييت» من سجن سيلفري 
الـــــشـــــديـــــد الـــــحـــــراســـــة فــــــي غــــرب 
إسطنبول، بعد صــدور قــرار من 
المحكمة الجنائية العليا مساء 
أول من أمس بالإفراج عنهم مع 
خــضــوعــهــم لــلــرقــابــة الــقــضــائــيــة 
وحـــضـــور جــلــســات مــحــاكــمــتــهــم 

المقبلة وهم خارج السجن.
والــصــحــافــيــون والإداريـــــون 
السبعة من بين ١١ من زملائهم 
إلــى  يــحــاكــمــون بتهمة الانــتــمــاء 
تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة أو دعــمــهــا، 
وكانوا قيد الحبس الاحتياطي 
منذ ٢٧٢ يوماً. وتم الإبقاء على 
أربـــــعـــــة آخـــــريـــــن داخــــــــل الــســجــن 
بــــســــبــــب خـــــــطـــــــورة الاتـــــهـــــامـــــات 
الموجهة إليهم، بحسب المحكمة.

واســـتـــقـــبـــل كــــل مــــن بــولــنــت 
أوتكو ومصطفى كمال غونغور 
ومـــــوســـــى كــــــــــارت، وهـــــــو رســـــام 
بــارز، وجـــوراي تكين  كاريكاتير 
أوز وتـــورهـــان جـــونـــاي وأونــــدر 
تشليلك وهــاكــان كاراجينار من 
قبل أقاربهم وزملائهم إلى جانب 
عــــــدد مـــــن نـــــــواب حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري وقراء الصحيفة، لدى 
خروجهم من السجن أمس. وقال 
كـــارت للصحافيين بعد الإفـــراج 
عــــنــــه، إنــــــه أمــــضــــى مـــــع زمـــلائـــه 
أكـــثـــر مــــن ٩ أشـــهـــر فــــي الــســجــن 
بسبب اتهامات «لا أساس لها»، 
مــعــتــبــراً أن لائــحــة الاتـــهـــام التي 
حـــــاولـــــت الـــــربـــــط بـــــين صــحــيــفــة 
«جمهورييت» و«حركة الخدمة» 
الله  التي يتزعمها الداعية فتح 
غولن، فشلت في تحقيق هدفها. 
ومــعــلــوم أن الــســلــطــات الــتــركــيــة 
تـــتـــهـــم جـــمـــاعـــة الــــداعــــيــــة غـــولـــن 
بالوقوف وراء محاولة الانقلاب 

الفاشلة العام الماضي.

طهران تؤكد مواصلة «البرنامج الصاروخي الباليستي بطاقته الكاملة»... وتنديد غربي بتصرفاتها «الاستفزازية»

سفن أميركية تطلق «طلقات تحذيرية» بعد اقتراب زوارق إيرانية منها في مياه الخليج
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال الـــــــــحـــــــــرس الــــــــثــــــــوري 
الإيــــــــرانــــــــي، أمـــــــس الــــســــبــــت، إن 
سفناً تابعة للبحرية الأميركية 
اقــتــربــت مـــن ســفــنــه فـــي الخليج 
وأطــلــقــت شـــعـــلات مــضــيــئــة، في 
حادث هو الثاني خلال أيام، في 
وقت تعهدت إيران فيه بمواصلة 
برنامجها الباليستي «بطاقته 
الــــكــــامــــلــــة»، مـــــنـــــددة بـــعـــقـــوبـــات 
جـــــــديـــــــدة أقـــــــرهـــــــا الــــكــــونــــغــــرس 

الأميركي بحقها.
وقـــــال الـــحـــرس الــــثــــوري في 
بــــيــــان نــــشــــره مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي 
«سباه نيوز» إن حاملة الطائرات 
«نيمتز» وسفينة حربية مرافقة 
لها اقتربتا مــن سفينة إيرانية 
تــحــمــل صـــاروخـــاً يـــوم الــجــمــعــة، 
ثـــم أقــلــعــت مـــن الــحــامــلــة طــائــرة 
هليكوبتر وحلّقت قرب عدد من 
السفن الإيرانية على مقربة من 
منصة للنفط والغاز، بحسب ما 
جاء في تقرير لوكالة «رويترز». 
وأضاف البيان: «قام الأميركيون 
باستفزاز وبتحرك غير احترافي 
بإصدار تحذير وإطلاق شعلات 
مضيئة صــوب سفننا»، مشيراً 
إلــى أن عناصر السفن الإيرانية 
«واصلوا مهمتهم في المنطقة من 
دون الالتفات لهذا السلوك غير 
المــعــتــاد مـــن الــســفــن الأمــيــركــيــة. 
وغــــــــــــــادرت حــــامــــلــــة الـــــطـــــائـــــرات 
والـــســـفـــيـــنـــة الـــحـــربـــيـــة المـــرافـــقـــة 

المنطقة».
وقــال مــســؤولــون أميركيون 
لـــلـــبـــحـــريـــة  تــــابــــعــــة  إن ســـفـــيـــنـــة 
الأمــيــركــيــة أطــلــقــت يـــوم الــثــلاثــاء 
الماضي طلقات تحذيرية عندما 
اقتربت منها سفينة إيرانية في 
الخليج حتى أصبحت على بعد 
١٣٧ مــتــراً مــنــهــا، فــي أول واقــعــة 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ تــولــي الــرئــيــس 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الــــســــلــــطــــة فــي 
يناير (كــانــون الــثــانــي). وذكــرت 
القيادة المركزية للقوات البحرية 
بــيــان، أن سفينة  الأميركية، فــي 
الـــدوريـــة «ثـــانـــدربـــولـــت» أطلقت 
طلقات تحذيرية صوب السفينة 
الإيــــــرانــــــيــــــة بــــعــــدمــــا تـــجـــاهـــلـــت 
الاتصالات اللاسلكية والطلقات 
ارات الإنذار التي 

ّ
الضوئية وصف

أطلقتها السفينة. وقال البيان إن 
السفينة تتبع الحرس الثوري، 
وإنــهــا توقفت عــن نهجها «غير 
الآمن» بعد الطلقات التحذيرية.

وأوضـــــــــح مـــــســـــؤول تـــحـــدث 
شرط عدم نشر اسمه أن السفينة 
الإيــرانــيــة كــانــت مسلحة لكن لم 
أفـــراد يقفون بجانب  يكن هناك 
مــــواقــــع تــســلــيــحــهــا. وكــــــان عـــدد 
مــــن الـــــــــــزوارق يــــرافــــق الــســفــيــنــة 
«ثــانــدربــولــت» مــن بينها زوارق 

من خفر السواحل الأميركي.
عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة بـــهـــرام قــاســمــي قــولــه 
لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي الــرســمــي: 
«ســـــــــــنـــــــــــواصـــــــــــل بــــــرنــــــامــــــجــــــنــــــا 
الصاروخي الباليستي بطاقته 
الـــــكـــــامـــــلـــــة». ودان «الــــتــــصــــرف 

الــــــعــــــدائــــــي المــــســــتــــهــــجــــن وغــــيــــر 
المقبول» من الكونغرس الأميركي 
الذي فرض عقوبات جديدة على 
طــهــران، معتبراً أنـــه يــهــدف إلــى 
«إضعاف الاتفاق النووي» الذي 
تــم التوصل إلــيــه عــام ٢٠١٥ بين 
ـــــــدول الـــســـت الــكــبــرى،  إيــــــران وال
المــتــحــدة، وأدى  الــولايــات  بينها 
إلــــى رفــــع بــعــض الــعــقــوبــات عن 
طهران مقابل تقييد برنامجها 

النووي.
وقـــال قاسمي إن «المــجــالات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والــــــصــــــاروخــــــيــــــة 
(...) تــقــع فـــي إطــــار ســيــاســاتــنــا 
لــلآخــريــن  يـــحـــق  الـــداخـــلـــيـــة ولا 
الـــتـــدخـــل أو الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا». 
وتابع: «نحتفظ بحق الرد بالمثل 
وبشكل مناسب على التصرفات 
الأمـــيـــركـــيـــة». وصـــــــادق مــجــلــس 
الشيوخ الأميركي الخميس على 

الــذي  قــانــون العقوبات  مــشــروع 
يستهدف أيضاً روسيا وكوريا 
الــشــمــالــيــة، بــعــدمــا أقـــره مجلس 
الــنــواب. وأفــــادت الناطقة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض ســــارة هــاكــابــي 
ســـــانـــــدرز الـــجـــمـــعـــة بــــــأن تـــرمـــب 

سيوقع عليه ليصبح قانوناً.
وفـــــي ظــــل الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد 
الذي يسود العلاقات الأميركية 
- الإيرانية منذ وصــول الرئيس 
تــــرمــــب إلــــــى الـــســـلـــطـــة، فـــرضـــت 
وزارة الخزانة الأميركية عقوبات 
جــديــدة الــجــمــعــة عــلــى منظمات 
وكـــــيـــــانـــــات إيـــــرانـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بالبرنامج الباليستي غداة قيام 
طهران بتجربة لإطلاق صاروخ 
يحمل أقماراً صناعية لوضعها 
في مدار الأرض. وبث التلفزيون 
الإيراني الرسمي مشاهد لعملية 
إطـــــــــلاق الــــــــصــــــــاروخ مــــــن مـــركـــز 

فــضــائــي فـــي مــحــافــظــة ســمــنــان، 
شرق البلاد. وذكر أن العربة التي 
أطــلــق مــنــهــا الــــصــــاروخ المــســمــى 
«سيمرغ» بإمكانها حمل ووضع 
أقمار صناعية يبلغ وزنها ٢٥٠ 
كــلــغ فــي مــــدار عــلــى ارتـــفـــاع ٥٠٠ 

كلم.
وذكــــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن الحكومات الغربية 
إيـــران تــحــاول تطوير  تعتبر أن 
تــكــنــولــوجــيــا صــــواريــــخ بــعــيــدة 
المــــدى قـــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 
تــقــلــيــديــة وحـــتـــى نــــوويــــة، وهــو 
اتــهــام تنفيه طــهــران الــتــي تصر 
بـــرنـــامـــجـــهـــا  أغــــــــــراض  عــــلــــى أن 

الفضائي سلمية بشكل كامل.
وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك، نـــددت 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وألمـــانـــيـــا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــتــصــرف 
إيــــــران «الاســــتــــفــــزازي والمـــزعـــزع 

للاستقرار»، معتبرة أن التجربة 
الصاروخية تشكل انتهاكاً للقرار 
٢٢٣١ الصادر عن مجلس الأمن. 
ودعــت الـــدول الأربـــع إيـــران «إلــى 
الكف عن القيام بعمليات أخرى 
لإطــــــــلاق صــــــواريــــــخ بــالــيــســتــيــة 
و(وقف) الأنشطة المرتبطة بها». 
ويــدعــو الـــقـــرار ٢٢٣١ إيــــران إلــى 
عدم اختبار صواريخ باليستية 
قــادرة على حمل رؤوس نووية، 
فيما أبقى على الحظر المفروض 

على الأسلحة.
والــــعــــلاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــران 
مقطوعة منذ عام ١٩٨٠، كما أن 
ترمب أوقف الاتصالات المباشرة 
مع طهران التي كان أطلقها سلفه 

باراك أوباما.
وفـــــــي مــــقــــر الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بــــنــــيــــويــــورك، تـــحـــدثـــت ســفــيــرة 
إلـــى المنظمة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الأممية نيكي هايلي عن انعدام 
بــإيــران. وقالت هايلي في  الثقة 
بيان نقلته الوكالة الفرنسية إن 
إيـــران الكبير للإرهابيين  «دعـــم 
يعني أننا لا يمكن أن نثق بها. 
وإخــــلالــــهــــا بـــواجـــبـــاتـــهـــا بــشــأن 
التجارب الصاروخية يعني أننا 
لا يمكننا أن نثق بها. وتجربة 
إطــلاق الــصــاروخ بالأمس تثبت 
ذلك مرة جديدة». وعلى الرغم من 
وعوده خلال الحملة الانتخابية 
«أسوأ اتفاق  بإلغاء ما وصفه بـ
عــلــى الإطــــــــلاق»، لا يـــــزال تــرمــب 

يحترم بنود الاتفاق النووي.
وأشـــــار الــبــيــان الأمـــيـــركـــي - 
الأوروبي المشترك إلى أن التجربة 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة الأخــيــرة 
تــم فيها اســتــخــدام تكنولوجيا 
مرتبطة «بــصــواريــخ باليستية 
قادرة على حمل أسلحة نووية». 
لــكــن طـــهـــران أصــــرت مـــــراراً على 
أنها «أثبتت التزامها بالاتفاق 
النووي» وهو ما تؤكده الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأكــــــــــد قـــــاســـــمـــــي، فــــــي هــــذا 
بـــــــلاده «لا تــعــتــرف  الإطـــــــــار، أن 
بـــأي قــيــود عــلــى تــطــويــر قدرتها 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ولا 
تــنــتــظــر مــوافــقــة أو إذن أي بلد 
على أنشطة علمائها وخبرائها 

في مختلف المجالات».

ق فوق سفن حربية أميركية في بحر عُمان في مايو الماضي (أ.ف.ب)
ّ
مروحية تحل
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وزير النفط السابق رئيساً للحكومة بالوكالة 

باكستان: نواز شريف يختار شقيقه شهباز لخلافته 
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اخـــــــــــتـــــــــــار رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني نواز شريف الذي أقالته 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــجـــمـــعـــة، شــقــيــقــه 
شـــهـــبـــاز لـــيـــكـــون خــلــفــه الـــســـيـــاســـي، 
الــســابــق شهيد حقان  ووزيـــر النفط 
عــــبــــاســــي رئــــيــــســــاً لـــــــلـــــــوزراء بــشــكــل 
مؤقت. ويحدد إعلان شريف الطريق 
لــبــاكــســتــان بــعــدمــا قــضــت المــحــكــمــة 
العليا بتنحيته في قــرار يثير حالة 
مــن الاســتــقــطــاب فــي الــبــلاد ويــطــرح 
تــــســــاؤلات بـــشـــأن مــســتــقــبــل الــحــيــاة 

السياسية فيها.
وقــــــــــــــال شـــــــريـــــــف فـــــــــي خـــــطـــــاب 
أمـــــــام حــــزبــــه «الــــرابــــطــــة الإســـلامـــيـــة 
الباكستانية - جناح نــواز شريف»: 
«أدعــــــم شــهــبــاز شـــريـــف (خـــلـــفـــاً) من 
بـــعـــدي، لــكــن تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات 

سيأخذ وقتاً، لذا، أسمّي الآن شهيد 
حــقــان عــبــاســي» لــيــتــرأس الــحــكــومــة 
بــالــوكــالــة، بــحــســب مــا ذكــــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. ويتولى شهباز 
منصب كبير وزراء ولايــة البنجاب 
كــمــا أنـــه عــضــو فــي مجلس الــولايــة، 
ولذلك يجب انتخابه للبرلمان الوطني 
قبل أن يصبح رئيساً جديداً للوزراء.
وتــنــحــى شــريــف أول مـــن أمــس 
العليا بعدم  المحكمة  بعدما قضت 
أهــلــيــتــه للمنصب بسبب ممتلكات 
لأسرته لم يتم التصريح بها. وأمرت 
المــحــكــمــة بــفــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي مع 
شــريــف (٦٧ عــامــاً) وأســرتــه. وينفي 

شريف ارتكاب أي أخطاء.
وخــــــلال ســبــعــين عـــامـــاً أمــضــت 
بــاكــســتــان أكــثــر مــن نصفها فــي ظل 
حكم عسكري، أصبح شريف رئيس 
الــــوزراء الــــ١٥ الـــذي يُــقــال قبل إكمال 

عهده، على ما أوردت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأزاح قرار المحكمة العليا 
شــــريــــف مــــن مــنــصــبــه ومــــقــــعــــده فــي 
الــبــرلمــان وســـط غــيــاب خــلــف واضـــح 
لــه. وقــال مصدر في حزبه «الرابطة 
الإسلامية» إن اجتماعات عُقدت أمس 
مع برلمانيين هدفت إلى «رسم خطط 
مستقبلية وتــرشــيــح رئــيــس وزراء 
بالوكالة»، موضحاً أن الاجتماعات 
تتم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء 

الذي لم يغادره شريف بعد.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أكـــدت لجنة 
الانتخابات الباكستانية أن اقتراعاً 
جديداً سيجري في دائرة نواز شريف 

الانتخابية.
وأشـــــــاد عــــمــــران خــــــان، الــزعــيــم 
المعارض والخصم السياسي الأبرز 
لــشــريــف والــــذي قـــاد الــتــحــرك ضــده، 
بــحــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا، مــعــتــبــراً أنــه 

يـــــؤذن بــفــجــر جـــديـــد. لــكــن مــراقــبــين 
نـــــــــــددوا بــــالــــحــــكــــم، مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــه 
ـــــس» و«شـــــكـــــلـــــي». ومــــــن بــين  «مـــــسَـــــيَّ
هؤلاء المحامية والناشطة الحقوقية 
قــالــت لمحطة  الــتــي  أســمــاء جهانكير 
التلفزيونية الخاصة، مساء  «جيو» 
الـــجـــمـــعـــة: إن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
النافذة تستخدم المحاكم لتقويض 
الديمقراطية. ويختلف الجيش مع 
شـــريـــف، الــــذي قــــام بـــمـــحـــاولات عــدة 
للانفتاح على الهند، خصم باكستان 
الإقليمي، وتحسين العلاقات معها.

وصــــــدر قــــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
«عــــدم أهـــلـــيـــة» نـــــواز شـــريـــف على  بـــــ
خلفية تحقيق في اتهامات بالفساد 
ضد أفراد في عائلته وردت أسماؤهم 
«أوراق بــنــمــا» الــعــام  فــيــمــا يُــعــرف بـــــــ
الماضي. وانفجرت هذه القضية العام 
الماضي بعد نشر ١١٫٥ مليون وثيقة 

ســريــة مــن شــركــة مــحــامــاة «مــوســاك 
فونسيكا» تكشف معاملات يجريها 
أثرياء من أنحاء العالم. وثلاثة من 
أبناء شريف الأربــعــة متورطون في 
الــقــضــيــة وهــــم ابــنــتــه مـــريـــم، وابـــنـــاه 
حسن وحسين. وفي صلب الاتهامات 
ضــد شــريــف، شــرعــيــة الأمـــــوال التي 
لــشــراء عــقــارات  استخدمتها أســرتــه 
باهظة الثمن في لندن عبر شركات 

خارج البلاد (أوفشور).
وكــــــان لــلــقــضــيــة أصـــــــداء كــبــرى 
إعـــــلام محلية  وتــنــاولــتــهــا وســـائـــل 
بـــشـــكـــل واســـــــــع عــــلــــى مـــــــدى أشــــهــــر. 
وتـــتـــفـــشـــى الـــــرشـــــى والــــكــــســــب غــيــر 
المــشــروع فــي بــاكــســتــان المصنفة في 
المرتبة الـ١١٦ على قائمة الدول الأكثر 
فــســاداً والــتــي تضم ١٧٦ دولـــة، وفق 
تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 

باكستاني يقرأ خبر تنحية نواز شريف في صحيفة باكستانية في مدينة بيشاور أمس (إ.ب.أ) ٢٠١٧.

سيول تعتزم تسريع نشر منظومة «ثاد» رغم اعتراض بكين 

كوريا الشمالية تعلن أن صواريخها 
قادرة على الوصول إلى البر الأميركي 

سيول - بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت كوريا الجنوبية السبت أنها 
تــعــتــزم تــســريــع نــشــر الـــــدرع الــصــاروخــيــة 
الأمــيــركــيــة رغــم مــعــارضــة بكين الــشــديــدة، 
وذلـــك بــعــد إطـــلاق بــيــونــغ يــانــغ صــاروخــاً 
باليستياً جديداً عابراً للقارات قالت إنه 
يؤكد قدرتها على استهداف البر الأميركي.
وحثت الصين أمس كوريا الشمالية 
قــرارات مجلس الأمــن الدولي،  على التزام 
يـــمـــكـــن أن تــصــعّــد  تــــحــــركــــات  ووقـــــــف أي 
الــتــوتــر فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة، طبقاً 
لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين الــجــديــدة 
«شينخوا». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن قنج شوانج، المتحدث باسم الخارجية 
الصينية، قوله إن «الجانب الصيني يشعر 
بالقلق إزاء الوضع الحالي»، مشيراً إلى 
أن قـــرارات مجلس الأمــن تتضمن شروطاً 
صريحة بشأن عمليات الإطلاق التي تقوم 
بها كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا 
الــصــواريــخ الباليستية. وأكـــد أن الصين 
تــــعــــارض إطــــــلاق هـــــذه الــــصــــواريــــخ الــتــي 
تنتهك قرارات مجلس الأمن ورغبة المجتمع 
الدولي. وكان الناطق الصيني يتحدث رداً 
على إعلان كوريا الشمالية السبت نجاح 
تجربتها لصاروخ «هواسونج ١٤»، ثاني 

صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي 
ســـونـــغ يـــونـــغ مـــو لــلــصــحــافــيــين أمــــس أن 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي ســـيـــنـــشـــر فـــــي شــبــه 
الــكــوريــة ومحيطها «تجهيزات  الــجــزيــرة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، إضــــافــــة إلــــــى مــنــظــومــة 
صـــواريـــخ «ثــــــاد». وكـــانـــت ســيــول جــمّــدت 
في مطلع يونيو (حزيران) نشر منظومة 
«ثــاد»، الــدرع الأميركية المتطورة المضادة 
للصواريخ، بعد شن الصين حملة شديدة 
ضدها. ورأى محللون في قــرار التجميد 
آنـــذاك مــحــاولــة مــن الــرئــيــس الــجــديــد مون 
جاي إين (وسط يسار) للتمايز عن الرئيسة 
السابقة بــارك غيون هي (محافظة) التي 
أعـــطـــت الـــضـــوء الأخـــضـــر لــنــشــر مــنــظــومــة 

«ثاد» في صيف ٢٠١٦.
لكن وزير الدفاع يونغ مو قال أمس: 
«سنباشر قريباً مــشــاورات حــول احتمال 
نــشــر» عــنــاصــر الـــــدرع الــصــاروخــيــة الــتــي 
الــدرع ست  ما زال يتعينّ نصبها. وتضم 
صبت منها اثنتان على مسافة 

ُ
قاذفات ن

نحو ٣٠٠ كلم جــنــوب ســيــول، بحسب ما 
ذكـــرت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــال 
مسؤول كبير في الرئاسة إن سيول أبلغت 

قــرارهــا إلــى الــصــين الــتــي ردت بــالــقــول إن 
نشر هذه المنظومة لن يحل مخاوف كوريا 
الجنوبية الأمــنــيــة ولـــن يـــؤدي ســـوى إلــى 
زيـــادة الأمـــور تعقيداً، مــؤكــدة دعــوة بكين 

إلى سحب هذا النظام الصاروخي.
وكانت كوريا الشمالية قالت صباح 
السبت إن الأراضــي الأميركية كلها باتت 
تــقــع فـــي مــرمــى ضــربــاتــهــا الــصــاروخــيــة، 
بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء كـــوريـــا 
الجنوبية «يــونــهــاب». ونقلت «يونهاب» 
عن تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية 
الــشــمــالــيــة أن الاخــتــبــار الــصــاروخــي ليلة 
الــجــمــعــة كــــان يـــهـــدف أيـــضـــاً إلــــى تــوجــيــه 
تــحــذيــر «صــــارم» لــلــولايــات المــتــحــدة. كما 
الــوكــالــة عــن زعــيــم كــوريــا الشمالية  نقلت 
كيم جونغ أون قوله إن «تهديد واشنطن 
إلــى اليقظة ويبرر  بالحرب يدفعنا فقط 

رغبتنا في تطوير أسلحة نووية».
ر خبراء 

ّ
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، حـــذ

من أن مدناً أميركية أصبحت تقع حالياً 
فـــي مــرمــى صـــواريـــخ بــيــونــغ يـــانـــغ. وقـــال 
الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، إن 
الصاروخ الكوري الشمالي أطلق الساعة 
بــالــتــوقــيــت المحلي  الــجــمــعــة  ١١:٤١ مــســاء 
من موبيونغ - ني قرب الحدود الصينية 
وحلّق لمسافة ألف كيلومتر قبل أن يسقط 

في بحر اليابان.
وأكدت كوريا الشمالية نجاح إطلاق 
الــصــاروخ، قائلة إنــه حلّق لمــدة ٤٧ دقيقة 
ووصل إلى ارتفاع أكثر من ٣٧٠٠ كيلومتر، 

طبقاً لوكالة «يونهاب».
وندد الرئيس دونالد ترمب بالتجربة 
الـــصـــاروخـــيـــة، قـــائـــلاً إنـــهـــا «أحــــــدث عمل 
متهور وخطير من جانب النظام الكوري 
الــشــمــالــي». وتــابــع فــي بــيــان أن اســتــمــرار 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي إطــــلاق الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات يـــزيـــد من 
عزلة نظامها ويضعف اقتصادها ويضر 
بــشــعــبــهــا. وأضــــــاف: «ســتــتــخــذ الـــولايـــات 
المتحدة كل الخطوات اللازمة لضمان أمن 
الـــوطـــن الأمـــيـــركـــي وحــمــايــة حــلــفــائــنــا في 

المنطقة».
كذلك قــال وزيــر الخارجية الأميركي 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون إن الــــصــــين وروســــيــــا 
تتحملان «مسؤولية فــريــدة وخــاصــة عن 
هذا التهديد المتزايد للاستقرار الإقليمي 
والــــعــــالمــــي» بــاعــتــبــارهــمــا مــــن «الـــشـــركـــاء 
الاقتصاديين الرئيسيين» لبرامج بيونغ 

يانغ النووية والصاروخية.

على رغم المعارضة السياسية المتنامية والإدانات الدولية والاحتجاجات الدامية في الشارع

فنزويلا: مادورو مصمم على إجراء انتخابات «الجمعية التأسيسية» اليوم
كراكاس: «الشرق الأوسط»

لا يـــــــزال الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو مــصــمــمــاً عــلــى 
المــضــي قــدمــاً فـــي إجـــــراء انــتــخــابــات 
مــثــيــرة لــلــجــدل الــيــوم (الأحـــــد)، على 
رغــم المعارضة السياسية المتنامية 
فـــــي الـــــبـــــلاد، والإدانـــــــــــــات الــــدولــــيــــة، 

والمظاهرات الدامية في الشارع.
وواجهت القوات الحكومية أول 
مـــن أمــــس مــجــمــوعــات صــغــيــرة من 
المحتجين تحدت حظراً مفروضاً على 
المــظــاهــرات ضــد الاقـــتـــراع الـــذي دعــا 
مـــادورو لــه الأحــد لانتخاب جمعية 
تــأســيــســيــة مهمتها إعـــــادة صياغة 
الـــــدســـــتـــــور. ووضــــــــع المــــتــــظــــاهــــرون 
متاريس في عدد قليل من الطرق في 
بــلــدة سان  العاصمة كــراكــاس وفــي 
كريستوبال الحدودية مع كولومبيا، 
وكذلك في مدينة ماراكايبو وغويانا. 
لـــكـــن وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
كــتــبــت فـــي تــقــريــر مـــن كــــاراكــــاس أن 
حــجــم المــشــاركــة كـــان أقـــل بكثير من 
المظاهرات الكبيرة التي حصلت في 
وقت سابق من الأسبوع قبل سريان 

الحظر.
وقـــال الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــذي 
تــســيــطــر عـــلـــيـــه المــــعــــارضــــة فـــريـــدي 
غيفارا فــي كــراكــاس: «مــن الطبيعي 
أن يكون هناك خوف، لكن الناس لا 
يزالون ينزلون للشارع رغم كل ذلك».

ر مــادورو الخميس من أن 
ّ
وحــذ

أي شــخــص يـــشـــارك فـــي المــظــاهــرات 
ضد «الجمعية التأسيسية» معرض 
لــلــســجــن لمـــــدة تـــصـــل لـــــــ١٠ ســـنـــوات. 
قـــــد احـــتـــوى  الـــتـــحـــذيـــر  ويـــــبـــــدو أن 
المــــــظــــــاهــــــرات الــــكــــبــــيــــرة المـــنـــاهـــضـــة 
الــتــي خلّفت ١١٣ قتيلاً،  للحكومة، 
٨ مــنــهــم خـــلال إضـــــراب عـــام استمر 

يومين وانتهى الخميس الماضي.
وآخـــــــر ضـــحـــايـــا الاضــــطــــرابــــات 
شاب عمره ١٨ عاماً قتل الجمعة في 

بلدة سان كريستوبال.
وأفـــــاد مــنــظــمــو المـــظـــاهـــرات بــأن 
نـــاشـــطـــاً عــــمــــره ٢٣ عــــامــــاً مـــشـــهـــوراً 
بالعزف على الكمان خلال المظاهرات 
المــــنــــاهــــضــــة لـــلـــحـــكـــومـــة أوقـــــــــف فــي 
كـــراكـــاس. فيما تــم تــوقــيــف محافظ 
معارض يدعى ألفريدو راموس لعدم 
قيامه برفع متاريس بموجب قــرار 

محكمة.
مــــــــــادورو  يــــــــــزال مــــــشــــــروع  ولا 

لانتخاب الجمعية التأسيسية يلقى 
استنكاراً دولياً شرساً.

وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إلـــــى أن نـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس أجــرى اتصالاً 
بـــــالمـــــعـــــارض الــــفــــنــــزويــــلــــي الـــــبـــــارز، 
ليوبولدو لوبيز، الــذي وُضــع تحت 
الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة فــــي وقـــــت ســابــق 
هـــــذا الـــشـــهـــر بـــعـــد نـــحـــو ٣ ســـنـــوات 
ونــصــف السنة فــي سجن عسكري. 
وفي دعم ضمني للمعارضة، أشاد 
«شـــجـــاعـــة» لـــوبـــيـــز، ودعــــا  بـــنـــس بــــ
إلـــى «الإفـــــراج غــيــر المــشــروط عــن كل 
المعتقلين السياسيين فــي فنزويلا، 
وإجـــــــراء انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة، 
وإعــــــادة الـــبـــرلمـــان لــلــعــمــل، واحـــتـــرام 
حقوق الإنسان في فنزويلا»، بحسب 

بيان من مكتبه.
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  وأعــــلــــنــــت ال
الأربــــعــــاء فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى ١٣ 
مسؤولاً حكومياً كبيراً حالياً وسابقاً 
فـــي فـــنـــزويـــلا وجـــمـــدت حــســابــاتــهــم 

المصرفية وأرصدتهم.
وقـــال رئــيــس كــولــومــبــيــا، خــوان 
مـــانـــويـــل ســــانــــتــــوس، إن بــــــلاده لــن 
تعترف بنتائج انتخابات الأحد في 
فـــنـــزويـــلا، مــعــتــبــراً أســــس الجمعية 

التأسيسية «زائفة».
إلا أن مادورو يظل مصمماً على 
المضي في خطته، مستنداً على دعم 
الــجــيــش المـــوالـــي لـــه. وقـــال مــــادورو: 
«لدينا بطاقة، بطاقة ستكسب هذه 
اللعبة. هــذه البطاقة هــي الجمعية 
الــــتــــأســــيــــســــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة». ودعــــــا 
المعارضة إلى وقف «التمرد» وعقد 

مباحثات عوضاً عن ذلك.
وســــيــــحــــل أعــــــضــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة الـــــــــــ٥٤٥ فـــــي الـــبـــرلمـــان 
اعتباراً من الثاني من أغسطس (آب) 
المــنــتــخــبــين: سيمثل  الــــنــــواب  مـــكـــان 
الــبــلــديــة و١٧٣  الـــدوائـــر  ٣٦٤ عــضــواً 
سيعينون من مجموعات اجتماعية 

للحكومة نفوذاً عليها.
ودعـــت المــعــارضــة، الــتــي تعتبر 

الانــــتــــخــــابــــات حـــيـــلـــة مــــخــــادعــــة مــن 
«ديــكــتــاتــور» غير محبوب للتمسك 
بـــالـــســـلـــطـــة، إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة اقــــتــــراع 
المــــائــــة  فـــــي  الــــــيــــــوم. ويــــــعــــــارض ٧٠ 
مـــن الــفــنــزويــلــيــين إنـــشـــاء الــجــمــعــيــة 
التأسيسية و٨٠ في المائة يرفضون 
مـــــادورو، بحسب  نــيــكــولاس  سلطة 
معهد «داتاناليسيس» للاستطلاع. 
ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
يوجينيو مارتينيز إن ٦٢ في المائة 
من الناخبين (١٩ مليوناً) سيتمكنون 
مــــن الاقـــــتـــــراع مــــرتــــين، مـــــرة كــســكــان 
تابعين لبلدية ومرة أخرى كأعضاء 
في إحــدى المجموعات الاجتماعية. 
ويثير ذلك شكوكاً حول صحة نسب 
المشاركة النهائية، خصوصاً مع عدم 

وجود مراقبين أجانب.
وأجــــبــــرت المــــخــــاوف مـــن انــــدلاع 
نزاع أهلي مفتوح آلاف السكان على 
المـــغـــادرة إلـــى كــولــومــبــيــا المـــجـــاورة، 
بحسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

والــــخــــمــــيــــس، أمـــــــرت الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة عــــائــــلات دبــلــومــاســيــيــهــا 
الـــعـــامـــلـــين فــــي فــــنــــزويــــلا بـــمـــغـــادرة 
الــــبــــلاد بـــســـبـــب الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
وأعــمــال العنف التي تشهدها. كما 
حـــــــذرت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا 
رعاياهما من السفر غير الضروري 
إلـــى فــنــزويــلا. وأعـــــرب مــكــتــب الأمـــم 
المتحدة لحقوق الإنــســان عــن «بالغ 
القلق» إزاء «الوضع المتوتر والصعب 
فــنــزويــلا. مــن جانبها،  للغاية» فــي 
أعــلــنــت شــركــة طــيــران «إيـــر فــرانــس» 
السبت تعليق رحلاتها لفنزويلا قبل 
انتخابات اليوم، معلنة أنها تراقب 

الوضع.
وبــات أعضاء في إدارة مــادورو 
المــعــارضــين مثل المدعية  نفسها مــن 
العامة في البلاد. كما أعلن عدد من 
أيــام،  الدبلوماسيين انشقاقهم قبل 
ومــن ضمنهم دبلوماسي فــي الأمــم 
المــتــحــدة وآخـــر فــي ســفــارة كــراكــاس 

في بنما.

لوحة جدارية للرئيس السابق هوغو شافيز قرب متحف يضم رفاته في ضاحية قريبة من كراكاس
 التي تشهد احتجاجات ضد انتخابات الجمعية التأسيسية المقررة اليوم (أ.ف.ب)

إعلان الرئيسة اليسارية السابقة نيتها الترشح في الانتخابات المقبلة يضع البلاد أمام اختبار حقيقي

الأرجنتين في مفترق طرق الاختيار بين اليمين واليسار
لندن: لويزا بوليدو

تشهد الأرجــنــتــين حاليا حالة 
من الجدل السياسي، وذلــك بعد أن 
أعــلــنــت رئــيــســة الأرجــنــتــين السابقة 
نــيــتــهــا الـــتـــرشـــح فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي ستجرى  المــقــبــلــة،  التشريعية 
خــــــلال شـــــهـــــور.الإعـــــلان مــــن جــانــب 
كــريــشــنــر أعـــــاد إلــــى الأذهــــــان حقبة 
الــســيــاســات الــيــســاريــة، الــتــي تشمل 
إعــادة الدعم وضبط أسعار العملة 
فــي الـــبـــلاد، إلا أن الأرجــنــتــيــنــيــين لا 
يــســتــطــيــعــون أن يــنــســوا مـــا قــــام به 
الــرئــيــس مـــاكـــري، الــــذي يــمــثــل تيار 
اليمين والذي أعاد الثقة الاقتصادية 
في البلاد وفتح أذرع بوينس آيريس 
أمام الاستثمارات الخارجية، وأعاد 

حالة الاستقرار الاقتصادي.
ويــرى محللون سياسيون، أن 
رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا 
كـــيـــرشـــنـــر وضــعــت  فـــرنـــانـــديـــز دي 
نهاية لحمى التكهنات التي دارت 
حول مستقبلها بإعلانها ترشحها 
لمجلس الشيوخ. وبعد انتهاء الفترة 
الـــثـــانـــيـــة لـــهـــا رئـــيـــســـة لـــلـــبـــلاد وفـــي 
وقــت تــواجــه اتــهــامــات عــدة خطيرة 

بالفساد. وقالت الرئيسة السابقة، 
إنــهــا تــدعــو إلــى وحـــدة صــف جميع 
المواطنين الأرجنتينيين؛ لأنها على 
قناعة بــأن هــذه المرحلة التاريخية 
التي تشهد عدواناً ليبرالياً جديداً 
ضـــد جــمــيــع فــئــات المــجــتــمــع ليست 
مــســألــة تــخــص الأحــــزاب السياسية 
مهاجمة السياسات الحالية، على 

حد قولها.
تـــرشـــحـــهـــا لمــجــلــس  ورغــــــــم أن 
الــشــيــوخ كـــان خــطــوة مــتــوقــعــة، فــإن 
مــا جـــاء بمثابة مــفــاجــأة للكثيرين 
ائــتــلاف  انـــفـــصـــال دي كــيــرشــنــر أن 
«جبهة النصر» التي كانت تتبعها 
سابقاً من أجل تشكيل حزب خاص 

بها تحت اسم «وحدة المواطنين».
وتـــعـــد هـــــذه أخــــبــــاراً إيــجــابــيــة 
الــحــالــي  الـــرئـــيـــس  بــالــنــســبــة لإدارة 
مـــارويـــثـــيـــو مـــــاكـــــري، الـــتـــي ســتــرى 
فـــي هــــذا الأمـــــر مـــؤشـــراً عــلــى وقـــوع 
انــقــســامــات فـــي صـــفـــوف المــعــارضــة 

قبيل الانتخابات المقبلة.
من ناحية أخــرى، من المقرر أن 
تخوض الرئيسة السابقة انتخابات 
مجلس الشيوخ داخل إقليم بوينس 
آيريس، الذي يتضمن مسقط رأسها 

في منطقة «مــار ديــل بلاتا»، وحال 
لــن تــكــون المهمة الموكلة  انتخابها، 
إلـــيـــهـــا بـــالـــجـــديـــدة بــالــنــســبــة لــهــا، 
فقبل أن تتقلد الرئاسة عــام ٢٠٠٧، 
عــمــلــت عـــضـــو مــجــلــس شـــيـــوخ عــن 
إقــلــيــم بــويــنــس آيـــريـــس، وقــبــل ذلــك 
كــــانــــت عـــضـــو مـــجـــلـــس شــــيــــوخ عــن 
إقــلــيــم ســانــتــا كـــــروز، حــيــث ينتمي 
الــرئــيــس نيستور  الـــراجـــل  زوجـــهـــا 
كــيــرشــنــر. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن 
نجل فرنانديز دي كيرشنر عضو 
بــالــبــرلمــان حــالــيــاً عـــن هــــذا الإقــلــيــم، 
بينما تتقلد شقيقة زوجها منصب 
الــحــاكــم؛ مـــا يــجــعــل الـــصـــورة تــبــدو 
وكأن المشهد السياسي تحول لشأن 

عائلي لآل كيرشنر.
الــتــي  الـــلافـــت أن إدارة مـــاكـــري 
ستترشح كيرشنر ضــدهــا احتلت 
عـــنـــاويـــن وســــائــــل الإعــــــــلام مـــؤخـــراً 
نــتــيــجــة نــجــاحــهــا فـــي بــيــع ســنــدات 
لمـــائـــة عـــــام، مـــا اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة 
مؤشراً على تنامي ثقة المستثمرين 
في الأرجنتين في الوقت الذي شرعت 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ إصــــلاحــــات 
جـــاذبـــة لــلــمــســتــثــمــريــن. ومــــع ذلـــك، 
أثــارت السندات التي بلغت قيمتها 

٢٫٧٥ مليار دولار جــدالاً، مع انتقاد 
أصوات المعارضة داخل البرلمان مدة 
السندات والديون الإضافية المترتبة 
عليها. من جانبها، تصر الحكومة 
على أن السندات ضرورية لتمويل 

برامج البنية التحتية.
ورغـــم هـــذه الأنـــبـــاء الإيــجــابــيــة، 
أصيبت الحكومة بخيبة أمل عندما 
لم تنل الأرجنتين فرصة تصنيفها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا «ســــوقــــاً نــــاشــــئــــة». فــي 
الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، يــــظــــل تــصــنــيــف 
الـــبـــلاد بــاعــتــبــارهــا «ســـوقـــاً أقــــل من 
المــتــوســطــة»، مــا يــشــيــر ضمنياً إلــى 
وجود مخاطرة أكبر أمام المستثمرين 
داخل الأرجنتين، مع انتظار الأسواق 
لمــعــايــنــة مـــا إذا كـــانـــت الإصـــلاحـــات 
التي نفذتها حكومة مــاكــري سوف 
تــســتــمــر، أم أنـــهـــا ســتــلــغــى وتـــعـــاود 
الــقــديــمــة بتطبيق  الـــبـــلاد ســيــرتــهــا 
سياسات شعبوية في حال وصول 

اليسار إلى السلطة مجددا.
من ناحيته، يأمل ماكري في أن 
تنجح انتخابات التجديد النصفي 
فــي تــشــديــد قبضته داخــــل الــبــرلمــان 
مع تحركه نحو النصف الثاني من 
فترته الرئاسية. وقد ترددت بالفعل 

بعض الأنباء الاقتصادية الإيجابية، 
منها شــروع الاقتصاد الأرجنتيني 
في النمو بنسبة ٠٫٣ في المائة خلال 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠١٧. أيــضــاً، 
الـــذي يمثل مشكلة  يــبــدي التضخم 
طــويــلــة الأمـــد عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
مــؤشــرات على الــتــبــاطــؤ. ومــع ذلــك، 
لــم تتضح بــعــد ثــمــار ذلـــك بالنسبة 
للمواطن الأرجنتيني العادي مع عدم 

حدوث تراجع في معدلات البطالة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــن المــحــتــمــل 
أن يكون التضخم المرتفع والبطالة 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــقــف خــلــف قــرار 
الـــســـابـــقـــة دي كــيــرشــنــر  الـــرئـــيـــســـة 
بالعودة إلى المشهد السياسي، ذلك 
أنه من المعتقد أن صبر الشعب تجاه 
حكومة ماكري سينفد إذا لم تظهر 
دلالات عــلــى تحسن الاقــتــصــاد. في 
المــقــابــل، رأى بــعــض السياسيين أن 
عضوية البرلمان ستمنح دي كيرشنر 
حصانة تعفيها من المحاكمة؛ الأمر 
الذي سيمثل فائدة حقيقية في وجه 
الاتهامات الموجهة إليها وأعضاء من 
إدارتها بالفساد وسيدعم ترشحها 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة في 

الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا دي كريشنر وسط جمع من مؤيديها (رويترز)العام ٢٠١٩.
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بريد القراء

> بخصوص ما جاء في مقال أمير طاهري 
«خطة طهران الجديدة حيال العراق» المنشور 
إيــران  بتاريخ ٢٨ يوليو (تموز) الحالي، أرى 
الآن تخوض صراعاً عنيفاً ومستتراً في بغداد 
حالياً مــن الأجـــل الإعـــداد للانتخابات المقبلة 
في ٢٠١٨ ومحاولة السيطرة من ورائها على 
النظام السياسي العراقي، وهو ما نتفق عليه 
إلا أنــهــا تــحــاول أن تــركــز وجـــودهـــا مــن خــلال 
الحشديين، إن صح التعبير، الذين تأمل من 
خلالهم طــرد وجـــوه سياسيي نــظــام دستور 
٢٠٠٥ والمترعين بعدم الولاء إلا لأنفسهم وإحلال 
الحشديين من جند الولاية العامة محلهم، فيما 
يــحــاول مــن تبقى مــن الــوجــوه القديمة اللعب 
على وتر إحياء التحالفات القديمة مع طهران 
بـــغـــرض إقــنــاعــهــا بـــعـــدم إحــالــتــهــم مـــن قبلها 
للتقاعد القسري! ومن هؤلاء قيادات المجلس 

الأعلى التي قامت بانقلاب أبيض على عمار 
الحكيم بسبب من ميوله المتلبرلة إلى حد ما. 
وبالنسبة لنوري المالكي فقد تم إبلاغه رسمياً 
مــن قــبــل طــهــران بــأنــه لــن يحظى بدعمها في 
مساعيه للوصول لرئاسة الوزراء مرة أخرى، 
فيما يعاني التيار الصدري من مشكلات جمة 
لــيــس مـــن الــســهــل الــتــغــلــب عــلــيــهــا مــثــل غــيــاب 
الكوادر الكفؤة داخله واستشراء الطائفية بين 
البعض مــن أعــضــائــه، وفــوق كــل هــذا علاقاته 
المتأزمة بالغرب وإصـــراره على رفــع شعارات 
شعبوية طفولية بمواجهته ما يتركه واقعياً 
دون أي حليف إقليمي ودولي حقيقي وهذا ما 
بــإيــران ليست هي  يضعف وضعه، وعلاقاته 

الأقوى بالطبع.
الناصر دريد – تركيا
alnasir.doraid@yahoo.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مـــقـــال نـــديـــم قــطــيــش «هــل 
يــكــون لــبــنــان قــطــر الــثــانــيــة؟» المــنــشــور بــتــاريــخ 
٢٨ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول هذا هو 
النمط الإيراني في كل دول المنطقة التي تملك 
نفوذاً بها وليس في لبنان وحــده؛ في العراق 
هناك الحشد الشعبي الطائفي في وجه الدولة 
العراقية وجيشها الوطني، ولنركز على ما أدلى 
به القيادي العراقي إياد علاوي من أن المواجهة 
بـــين الــحــشــد والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ســــوف تــكــون 
حتمية، وهو ذات ما يحدث في اليمن، فجماعة 
أنــصــار الــلــه الحوثية فــي مــواجــهــة مــع الجيش 
اليمني الوطني الآن، وأســاس كل ذلك ووقوده 

هو العامل الطائفي الذي استغله نظام الملالي 
الحاكم في إيران بأبشع الصور الدموية وهو ما 
أدى وسوف يؤدي إلى مزيد من سيول من الدماء 
فــي منطقتنا. إيـــران تـــدرك ذلــك وهــو بالضبط 
مـــا تـــريـــده فـــي ســبــيــل تــدمــيــر وتــمــزيــق شــعــوب 
ودول المنطقة. وأجزم أنه لن ينقذ لبنان سوى 
اللبنانيين الحقيقيين، وكذا الأمر في بقية تلك 
البلدان التي ابتُليت بهذا الداء الإيراني القاتل، 
في العراق، في اليمن، في سوريا في كل مكان 

حلت به الخمينية.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> عطفاً على مقال مشاري الذايدي «مصر التي تريد إصلاح 
الخطاب الديني»، المنشور بتاريخ ٢٨ يوليو (تموز) الحالي، أقول 
إن المشكلة أن لكل بلد سبباً يفوح منه الإرهــاب. في العراق مثلاً 
يوجد إرهاب إيراني موازٍ يغذي الإرهاب. في سوريا رئيس نظام 
مجرم قتل نصف مليون إنسان بريء عمل كمغناطيس للتطرف 
الذي استفاد منه. في ليبيا هناك انقسام سياسي وميداني بل 
والأهم انقسام داخل المجتمع الليبي قديم وهو انقسام مناطقي 
شرقي غربي على غرار جنوبي شمالي في اليمن. في مصر على 
المــثــال الهيكل الاقــتــصــادي والــنــمــو السكاني إضــافــة إلى  سبيل 
الفقر أحــد أعمدة الإرهـــاب. قبل  العشوائيات التي بدورها تزيد 
قرن كان لدينا مشكلة واحدة هي إسرائيل أما اليوم فلا حصر من 
تفكك بعض الدول إلى استفحال التطرف وتفشي المرض والفقر 
والتخلف والفساد وصولاً للتدخلات الإيرانية في المنطقة. محاربة 
التطرف فكرياً حلم جميل ومراد مشروع إلا أنه لن يرى النور طالما 

الحيثيات السابقة التي ذكرت موجودة.
عبد الله خلف – العراق
Abdullah١@yahoo.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى خــبــر «حــكــومــة الــثــنــي تــرفــع 
الــقــذافــي»، المنشور  الحراسة عن ممتلكات عائلة 
بــتــاريــخ ٢٨ يوليو (تــمــوز) الــحــالــي، أود أن أقــول 
الــشــرق فقط بل  الحكومة المؤقتة لا تسيطر على 
تسيطر على أغــلــب مساحة ليبيا، فهي تسيطر 
على إقليم برقة (شرق ليبيا) وهذه المنطقة تمتد 
من الحدود المصرية حتى منطقة سرت في الوسط، 
الــجــنــوب حــيــث تسيطر عــلــى عاصمته سبها  ثــم 
الــواحــات والمناطق التابعة لها حتى  مـــروراً بكل 
منطقة الجفرة المتاخمة لسرت من الجنوب، إضافة 

لسيطرة الحكومة المؤقتة على مناطق جنوب غربي 
ليبيا بالكامل، وهي مناطق تمتد حتى الحدود 
الجزائرية والتونسية حيث ترابط قوات الجيش 
بمسافة لا تزيد عن ٣٠ كلم من طرابلس.. أي أن 
المناطق التي خــارج سيطرة الحكومة حتى الآن 
هي أجــزاء من طرابلس ومصراتة وصبراتة.. أما 
الزاوية غرب طرابلس فمؤيدو الجيش يقاومون 

ميليشيات «القاعدة» و«المقاتلة» الإرهابيتين.
محمد سلطان العبيدي – ليبيا
kkogah@gmail.com

> تــعــقــيــبــاً عـــلـــى خـــبـــر «بـــلـــيـــر: أخـــشـــى عــلــى 
بريطانيا من السقوط»، المنشور بتاريخ ٢٨ يوليو 
(تموز) الحالي، أود أن أقول عندما حرض توني 
الــعــراق تبنى هــو نفسه، وطبعا  بلير على حــرب 
عرابه الأكبر جورج بوش الابن، الدعاية الطائفية 
عن قمع صدام حسين للشيعة كأحد مبررات الحرب 
التي أدت إلى كل هذا الخراب والدمار في العراق 
والمنطقة.. لم يفعل توني بلير ذلك فحسب، بل سهل 

دخول الميليشيات الإيرانية الطائفية إلى العراق 
عن طريق البصرة. ما قامت به تلك الميليشيات وما 
زالت تفعل من قتل وتصفيات واغتصاب وتهجير 
وتدمير العقول والأفئدة معروف للجميع.. والآن 
يتحدث بلير عن التطرف والتسامح.. يا لها من 

مفارقة!
محمد صالح ياسين - هولندا
msyassin١٩٥٤@gmail.com

> بعد قراءة خبر «اتهامات لفرقة عسكرية عراقية 
مــدربــة أميركياً بــارتــكــاب (جــرائــم حــرب) فــي المــوصــل»، 
المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٨ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، أقـــول إن 
الانتهاكات من قبل بعض القوات الأمنية العراقية من 
جيش وشرطة وميليشيات لم تتوقف يوماً بحق مسلمي 
العراق. إن من تم قتلهم من قبل هؤلاء تجاوز المليون من 
الشعب العراقي غير الذليل لإيران الإرهاب. في الوحدات 
الــعــســكــريــة مــهــمــا صــغــر حــجــم الـــوحـــدة تــوجــد سجون 
لــلــمــدنــيــين يــجــري الاعــتــقــال فــيــهــا تعسفيا والــتــعــذيــب 
الممنهج، بل إن منتسبيها يفتخرون بذلك وينشرونه 

على «فيسبوك» ويعدون ذلك نصرا. إن حكومة المالكي 
سابقا كانت توجه بها من جهة وتتستر عليها من جهة 
أخرى وإن انكشفت إحدى عمليات إبادة العراقيين عدت 
ذلك حالة فردية. تم تدمير كل مدن مسلمي العراق وإبادة 
معظم أهلها وخطف وتعذيب من تبقى أو تهجر تتبعها 
عمليات تغير ديموغرافية يقوم بها أتباع إيران بحجة 
مطاردة حلفائهم «داعش». إرهاب إيران المدعوم روسيا 

وعراقيا وقطريا و«داعشياً» باقٍ ويتمدد.
سمير يوسف - العراق
sameeryousif٣١@yahoo.com

إحالة للتقاعد القسري 

داء إيراني قاتل 

حلم جميل ومراد مشروع 

الحكومة الليبية المؤقتة

يا لها من مفارقة 

إرهاب إيراني مدعوم 

تسييس الحج... كارثة قطرية جديدة  من إنقاذ نفسها
ً
قطر تفكر بإنقاذ «المشروع» بدلا

بــعــد فــشــلــهــا فـــي تـــرويـــج مصطلح 
المقاطعة الرباعية على أنها حصار، ثم 
فشل محاولات تدويل أزمتها التي على 
أبــواب شهرها الثالث، هذه المرة تسعى 
قطر للعب بورقة أخرى من باب عل وعسى 
يتذكر العالم عزلتها، وهي ورقة تسييس 
الحج، هذه الفكرة القديمة والمستهلكة لم 
تجدِ نفعاً لكل من ناور وناكف بل وغامر 
بــهــا. الــحــكــومــة الــســعــوديــة أعــلــنــت أنها 
ترحب بجميع الحجاج والمعتمرين من 
مختلف دول العالم، بما فيها قطر، وأن 
الأشقاء القطريين يمكنهم الاستمرار في 
أداء العمرة في أي وقت وعبر أي خطوط 
باستثناء الخطوط القطرية، بما في ذلك 
التي تنطلق من الدوحة مروراً بمحطات 
ترانزيت ويكون قدومهم عن طريق مطار 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــجــدة ومــطــار الأمــيــر 
محمد في المدينة، أما بالنسبة لأداء الحج 
فيمكن للقطريين وللمقيمين هناك ممن 
لديهم تصاريح حج والمسجلين بالمسار 
الإلكتروني القدوم جواً عن طريق شركات 
الطيران الأخرى التي يتم اختيارها من 
قبل حكومة قطر وتــوافــق عليها هيئة 
الطيران المدني السعودية، كل ما تغير 
عن كل عــام أن القطريين لن يستطيعوا 
القدوم براً للحج لإغلاق الحدود البرية 
كـــمـــا لـــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــطــــيــــران عــلــى 
الخطوط القطرية، ويمكنهم بــدلاً منها 
الطيران مباشرة من الدوحة لجدة عبر 
أي شركة طيران أخرى، وهذا ما يتنافى 
جملة وتفصيلاً مع ما تقوله السلطات 
القطرية من أن الرياض تمنع مواطنيها 
فــلــم تقلل السلطات  الــفــريــضــة،  مــن أداء 
الــســعــوديــة أعــدادهــم مــثــلاً ولــم تمنعهم 
أو تــفــرض عليهم شــروطــاً تعجيزية أو 
غير تعجيزية، كل القصة أنهم بدلاً من 

استخدامهم الخطوط القطرية المحظورة 
مــن دخــــول الأجـــــواء الــســعــوديــة، عليهم 
استخدام خطوط طيران تجارية أخرى، 
إلا إذا كــان مــن ضمن شــروط أداء الحج 
الطيران على الناقل الوطني، فتلك قصة 

أخرى!
مـــســـاعـــي تــســيــيــس الـــحـــج لــيــســت 
جـــــديـــــدة، فـــمـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات دأبـــــت 
طـــهـــران عــلــى تــســيــيــس فــريــضــة الــحــج 
تحت شــعــار «الـــبـــراءة مــن المــشــركــين»، 
الــفــريــضــة فــي تسيير  فــكــانــت تستغل 
المــظــاهــرات دون مــراعــاة لبقية حجاج 
بيت الــلــه بــابــتــداع مــراســم خــاصــة في 
مناسك الحج، وفي نهاية الثمانينات 
وبــــعــــد قــــطــــع الـــــعـــــلاقـــــات الـــســـعـــوديـــة 
الإيرانية منعت طهران حجاجها من 
أداء الــفــريــضــة لــثــلاث ســنــوات قــبــل أن 
تــعــيــدهــم عـــام ١٩٩١. والـــعـــام المــاضــي 
إيــران حجاجها البالغ عددهم  منعت 
٨٠ ألف حاج من أدائها أيضاً، متهمة 
السعودية «بالتخريب» وعــدم القدرة 
على ضمان سلامة الحجاج. بالطبع 
ليس ســراً أن إيــران هي من تقف علناً 

وراء الدعوة لتدويل الحرمين الشريفين 
نكاية في السعودية المنوط بها تنظيم 
أمــــور الــحــج دون أي تــدخــل خــارجــي، 
فإيران لم تكف عن افتعال الأزمات في 
كل موسم حج لتصل لهدفها هذا. ما 
حـــدث أن الــنــظــام الإيـــرانـــي فــشــل فشلاً 
ذريـــعـــاً فـــي دعـــــواه هـــذه ولـــم تــتــجــاوب 
معه أي دولة، وعادت صاغرة وسمحت 
لمواطنيها بعد أن أيقنت أنها لم تجنِ 
شيئا ولم تجد آذاناً صاغية، هذه المرة 
الــدعــوى الإيــرانــيــة نفسها لكن  تــعــود 
عــبــر الــبــوابــة الــقــطــريــة، الــتــي بــدورهــا 
لم تستفد من الدرس الإيراني وتسير 
في درب الفشل نفسه، والأدهى والأمر 
من ذلك أن سلطات قطر، عبر إعلامها، 
تنشر الرعب في قلوب مواطنيها تارة 
بـــأنـــه تـــم مــنــع مــواطــنــيــهــا مـــن دخـــول 
الـــحـــرم المــكــي الــشــريــف، وتـــــارة أخـــرى 
بــأن السعوديين ربما يعتدون عليهم 

بالقتل إذا ما ذهبوا للحج!
تـــتـــغـــافـــل الـــــدوحـــــة عـــــن أن مـــــا لــم 
تستطع إيــران فعله عبر ٨٠ ألف حاج 
منعتهم وتحملت وزرهم أربعة مواسم، 
ولــــــم يــســتــطــع الــــقــــذافــــي فـــعـــلـــه أيــضــاً 
لــن تتمكن قطر  بــطــرح مجنون كــهــذا، 
مــن فعله بــــ١٦٠٠ حــاج تمنعهم وتظن 
أنــهــا قــــادرة عــلــى إربــــاك مــوســم الحج 
واستغلاله سياسيا في أزمتها. فكرة 
تسييس الحج فــي جوهرها لا يمكن 
وصفها إلا بأنها تفتقد العقل والحكمة 
والتبصر فــي عــواقــب الأمـــور؛ فموسم 
الـــحـــج ســيــنــقــضــي نــاجــحــاً كــكــل عـــام، 
كما ستنتهي أزمــة قطع العلاقات مع 
قطر وإن تأخرت، وستبقى المحاولات 
القطرية لتسييس الحج وصمة عار لن 

ينساها السعوديون قبل حكومتهم.

الــــتــــحــــالــــف الـــــربـــــاعـــــي (المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية ومصر والإمــارات 
والبحرين) تجاوز مرحلة الدفاع عن 
نفسه ضــد «مــشــروع الــشــرق الأوســط 
الـــــجـــــديـــــد» ودخـــــــــل مــــرحــــلــــة تـــرتـــيـــب 
الــــصــــفــــوف داخــــــــل الـــــــــدول الــــتــــي كـــان 
المخطط إسقاطها، ليتحول التحالف 
إلـــى مــوقــف الــهــجــوم ضــد المـــشـــروع لا 

موقف الدفاع عن نفسه فقط.
وأكــــبــــر خـــطـــأ تــرتــكــبــه قـــطـــر الآن 
أنها تحاول أن تنقذ «المــشــروع» بدلاً 
من أن تنقذ نفسها، معتقدة أنها هي 
المستهدفة، إنما الواقع أنه حين منحت 
قطر مساحة لتلعب دورها في مشروع 
إعــــادة رســـم خــريــطــة الــشــرق الأوســـط 
الجديد، وإسقاط الأنظمة العربية، لم 
يكن سوى دور ثانوي أي كومبارس، 
دور الممول فقط لا غير، وكاد المشروع 
ينجح، إذ سقطت أنظمة عربية كبيرة 
وســقــطــت دول كــبــيــرة وكــــان المخطط 
يسير وفق ما رسم له، لولا الانتفاضة 
الــعــربــيــة المـــعـــاكـــســـة، الـــتـــي بـــــدأت في 
البحرين عام ٢٠١١، ومن ثم في مصر 
فـــي ٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٣، ثم 
فــي عــاصــفــة الــحــزم ٢٠١٥ فــي الــيــمــن، 
وجاءت الضربة القاصمة «للمشروع» 
بالتحالف الرباعي ضد الممول أي ضد 
قطر الذي كشف دورها ووضعها في 
موقف الدفاع عن النفس للمرة الأولى. 
لقد ظنت قطر أنها هي المستهدفة بحد 
ذاتــهــا، وأن أفضل طريقة للدفاع عن 
نفسها أن تتعلق بــالمــشــروع وتــربــط 
أنــهــا تلفه  نفسها معه بحبل ســتــرى 

على رقبتها هي.
نــحــن الآن أمـــــام مــرحــلــة جــديــدة 
بدأت تتشكل وما لم تعِ قطر المتغيرات 

الـــــــواقـــــــع  أرض  عــــــلــــــى 
فـــإنـــهـــا ســـتـــغـــرق أكـــثـــر 
وسيصعب عليها إنقاذ 
نـــفـــســـهـــا، فـــمـــنـــذ بـــدايـــة 
هـــــذا الـــشـــهـــر( يــولــيــو/ 
تــــــــمــــــــوز) والـــــتـــــحـــــالـــــف 
الـــربـــاعـــي دخــــل مــرحــلــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
تــــــــجــــــــاوز فـــــيـــــهـــــا قـــطـــر 
بــــــمــــــراحــــــل. الـــتـــحـــالـــف 
الـــــربـــــاعـــــي الـــــيـــــوم فــي 
مــرحــلــة الــهــجــوم على 
«المــــــشــــــروع» اضـــطـــرت 

الــلاعــبــين الأســاســيــين فــيــه (الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وإيــــــــران وتـــركـــيـــا) مــــن جــهــة 
والــلاعــبــين الــجــدد كــروســيــا والاتــحــاد 
الأوروبــــي، إلــى إعـــادة ترتيب الأوراق 
مـــن جـــديـــد، نــتــيــجــة فــشــل الــوســاطــات 
ونــتــيــجــة الـــتـــحـــركـــات المــســتــقــلــة الــتــي 
الــربــاعــي بعيداً عن  يبديها التحالف 

الوصاية.
تأكدت دول التحالف أن سياسة 
«الـــــنـــــأي بـــالـــنـــفـــس» عــــن الــــصــــراعــــات 
الداخلية في الدول العربية، وسياسة 
«عدم التدخل» في شؤون الدول العربية 
الأخرى سياسة تركت الباب مفتوحاً 
لكل القوى أن تتدخل عداها هــي، بل 
ويمتد تدخل تلك القوى الأجنبية إلى 
عقر دارهــا، وأدركــت أن سقوط أنظمة 
بعض الدول العربية ترك فراغاً سمح 
للجميع أن يقفز للداخل، وسمح لنار 
المــشــروع التقسيمي أن تصل لأبــواب 
التحالف الرباعي، فقررت الانتفاضة 
وقررت أن تفرض نفسها في ترتيبات 
تـــمـــلـــكـــه مـــــن أوراق  الـــــــــدول بـــمـــا  تـــلـــك 
كــثــيــرة فيها قــــادرة عــلــى خــلــط أوراق 

اللعب الأجنبية (إيــران 
وأمـــيـــركـــا وروســــيــــا بل 
وحتى فرنسا وإيطاليا 
نــــتــــحــــدث عــن  كــــنــــا  إن 

ليبيا تحديداً!!).
بـــدايـــة يوليو  مــنــذ 
شــهــدت المــنــطــقــة حــراكــاً 
ســــــعــــــوديــــــاً إمــــــاراتــــــيــــــاً 
مـــصـــريـــاً غـــيـــر مــعــهــود 
وغــــيــــر مــــســــبــــوق أعـــــاد 
فــي  الأوراق  تــــرتــــيــــب 
كــل مــن الــعــراق وليبيا 
فـــــوجـــــئ  إذ  وغــــــــــــــــــزة، 
الــجــمــيــع بــالــحــيــاة تــــدب فـــي أوصــــال 
التحالف الرباعي، وبدلاً من الانكفاء 
عــلــى الـــداخـــل تــحــرك لــفــرض أجــنــدتــه 
ومصالحه في مناطق فضل النأي عن 

صراعاتها لزمن.
شــهــد ٢٠ يــولــيــو اجــتــمــاع رئيس 
الأركــــــان الــســعــودي الــفــريــق أول ركــن 
عبد الرحمن صالح مع رئيس الأركان 
العراقي ومعهما جوزيف فوتيل قائد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق بحجة 
إعادة فتح الحدود العراقية السعودية، 
وكــــذلــــك شـــهـــد اتــــفــــاق فـــتـــح الــــحــــدود 
الأردنية السورية والأردنية العراقية 
بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة.. تــلــك الاتــفــاقــيــات 
قطعت أوصــــال الــطــريــق الإيـــرانـــي في 
الـــداخـــل الــعــراقــي والـــســـوري مــن جهة 
وجعلت للوجود السعودي مكاناً في 

الداخل العراقي من جهة أخرى.
على صعيد آخر شهد هذا الشهر 
أيضاً اجتماع حماس ومصر برعاية 
إماراتية لإعــادة فتح معبر رفــح على 
الــداخــل  لــــلإمــــارات دور فـــي  أن يــكــون 
الـــــــغـــــــزواي، وشــــهــــد أيــــضــــاً اجـــتـــمـــاعـــاً 

فــايــز ســـراج طرفي  لخليفة حفتر مــع 
الــــخــــلاف الــلــيــبــي فــــي أبـــوظـــبـــي لــطــي 
صــفــحــة الــخــلافــات بــعــد الانــتــصــارات 
التي حققها حفتر بدعم الغطاء الجوي 
المــــصــــري، ثــــم اجــتــمــاعــهــمــا الــــــذي تــم 
بينهما هذا الأسبوع برعاية فرنسية 
في بــاريــس.. نحن أمــام مشهد جديد 

يتشكل ولاعبين جدد.
نـــــحـــــن أمــــــــــــام مــــشــــهــــد يـــــتـــــم فـــيـــه 
الاســـتـــعـــاضـــة عــــن الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
مولتهم قطر بآخرين حلفاء للتحالف 
الرباعي، وقطر تتلقى الضربات تلو 
الضربات لأن التحالف الرباعي غير 
معني بقطر بحد ذاتها بقدر عنايته 
بوقف المــشــروع وإعـــادة رســم المنطقة 
وذلـــك بــمــبــادرة شعوبها لا مــن خلال 
خرائط وضعت في أقبية الاستخبارات 
وألــقــيــت عــلــى شــعــوبــنــا الــعــربــيــة من 

باراشوتها!
حـــتـــى إيـــــــران أدركـــــــت حـــجـــم هـــذه 
المــتــغــيــرات وخــطــورتــهــا وبــــدأت تعيد 
تموضع نفسها في الداخل العراقي لأن 
القادم سيكون على حسابها، فبدأت 
بتقديم وجوه عراقية جديدة وطالبت 
عملاءها بتغير قبعاتهم لأنها تعرف 
أن الاتجاه أصبح معاكساً، وأن الكبار 
إيــران  تغيرت تكتيكاتهم، فــإن كــانــت 
تــخــدم استراتيجيتهم سابقاً، فإنها 
أصــبــحــت عبئاً عليهم الآن، وهـــذا ما 
لــم تــدركــه قــطــر. قــطــر أصــبــحــت الــيــوم 
عبئاً على اللاعبين وفاتورة الاحتفاظ 
بها سترتفع، هذا ما أدركــه التحالف 
الرباعي فأبقوا على المقاطعة وذهبوا 
لأساس المشكلة، ذهبوا لوقف المشروع، 
وبدلاً من أن تفكر قطر بإنقاذ نفسها 

تفكر بإنقاذ المشروع!

> إيماءً إلى مقال د. شملان يوسف العيسى 
«أبــــعــــاد الأزمــــــة الــكــويــتــيــة - الإيـــرانـــيـــة» المــنــشــور 
بتاريخ ٢٨ يوليو (تموز) الحالي، أقول وللأسف 
إن هــنــاك عــــددا مـــن الـــــدول الــعــربــيــة أهــمــلــت الـــرد 
بالمثل على التجاوزات الإيرانية الضارة والمدمرة 
بحقها! سمعنا الكثير مــن خــلال وســائــل الإعــلام 
الــكــويــتــيــة وغـــيـــرهـــا عـــن دعــــم إيــــــران لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــزب داخــل  اللبناني وعـــن عمليات  الــلــه  حـــزب 
الأراضــي الكويتية وفي كثير من الــدول العربية، 
وحتى لبنان نفسه لم يسلم من أجندة هذا الحزب 
المدعوم من إيران ونسمع يومياً عن إرهاب إيران 
وتدخلاتها السافرة والمستفزة في الشأن الخليجي 
والعربي وخصوصاً في مملكة البحرين وفي شرق 

الــلامــحــدود لخلية العبدلي  الــســعــوديــة ودعــمــهــا 
بــواســطــة ســفــارتــهــا وقــنــصــلــيــتــهــا ومــلــحــقــيــاتــهــا 
المــدمــرة للكويت والمنطقة  الــثــقــافــيــة والــعــســكــريــة 
برمتها وقد مضى على جريمة العبدلي أكثر من 
سنتين ومـــن ثــم صـــدرت الأحــكــام القضائية ضد 
الخونة أعضاء الخلية ولحقت الأحكام الابتدائية 
أحكام نهائية تثبت تورط إيران، وكنت أتمنى أن 
تطرد الكويت جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية 
الإيـــرانـــيـــة وإغـــــلاق ســفــارتــهــا وكـــافـــة ملحقياتها 
وقنصلياتها رداً على تجاوزات إيــران. حمى الله 

منطقتنا العربية من كيد إيران.
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

تورط إيران
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قطر... والأزمة المركبة
تــتــنــوع الأزمــــــات وتــتــشــعــب مــشــاربــهــا 
من حيث التأثير وطرق حلها. فكلما كانت 
الأزمة بسيطة أصبح فك شيفرتها وعقدتها 
أســـهـــل بــكــثــيــر، عـــن تــلــك الـــتـــي إن جــــاز لنا 

«الأزمة المركبة». التعبير وصفها بـ
بــعــد قــيــام كـــل مـــن مــصــر والــســعــوديــة 
والإمـــــارات والــبــحــريــن بقطع الــعــلاقــات مع 
قطر، ظهرت الأزمــة القطرية. بدايتها هي 
أزمة ولكنها ليست مركبة، وسهولة حلها 
تتمثل فــي أمــر بسيط للغاية، وهــو قــراءة 
اســتــراتــيــجــيــة معمقة مــن قــبــل الــقــيــادة في 
المــوقــف، وإدراك أن مــا قامت  قــطــر لتقدير 
به الدول المقاطعة هو لعدم امتثال القيادة 
في قطر لاتفاق الرياض والاتفاق التكميلي 
في ٢٠١٤، وتنتهي الأزمة فقط عند مسافة 

٥٨٣٫٧ كيلومتر.
نسير مع القارئ الكريم لتبيان أبعاد 
الــحــال بالنسبة  الأزمـــة المركبة، وكيف هــو 

للأزمة القطرية.
حين نشير إلى مصطلح «أزمة مركبة» 
فـــإن ذلـــك يــصــدق عــلــى كــثــيــر مـــن الأزمـــــات، 
ســواء كانت في المنطقة أو تتسع دائرتها 
لــتــلامــس أزمــــات إقليمية ودولـــيـــة. تتضح 
مــلامــح الأزمـــــة المــركــبــة بــشــكــل عـــام حـــين لا 
يقتصر حلها على المستوى المحلي، وتدفع 
باتجاه وجود عوامل متعددة ولاعبين كثر، 
حينها تصبح مسألة معالجة هذه الأزمة 
والــوصــول إلــى حلول أمــراً صعباً ومعقداً، 
لــلــوصــول إلـــى نــقــاط الــتــقــاء تــرضــي جميع 

الأطراف.
هذا الأمر يصدق على الأزمة السورية 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــهــي بـــلا شـــك نــمــوذج 
للأزمة المركبة التي تدخل فيها أطراف عدة. 
بُــعــد محلي فحسب،  فلم يعد لتلك الأزمـــة 
والـــــذي هـــو فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مــنــقــســم على 

نفسه، بل أصبح للبعد الإقليمي والدولي 
تأثير واضـــح على هــذه الأزمـــة. ولتحقيق 
انفراجات للأزمة السورية فإنه لا مفر من 
تحقيق مقاربات بين اللاعبين على مختلف 
الأصــعــدة، أمــلاً في الوصول إلــى حل لهذه 

الأزمة.
المــبــاشــر مــن قبل  الــتــدخــل  الحقيقة أن 
الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين المـــؤثـــريـــن فــــي الأزمـــــة 
الــــســــوريــــة، والـــســـعـــي لــتــحــقــيــق المـــقـــاربـــات 
يفضي بــــدوره إلـــى إضــعــاف ربــمــا للعامل 
الإقليمي والمحلي، وهو ما يبدو جلياً إلى 
حد بعيد بعد وصول تفاهمات بين روسيا 
وأمــيــركــا فــي ســوريــا، والـــذي تمخض عنه 
وقف لإطلاق النار في جنوب غربي سوريا. 

تبقى الأزمة المركبة في سوريا 
إذن رهناً بعوامل عدة.

وماذا عن الأزمة القطرية؟ 
يتساءل القارئ.

حـــــين نـــنـــظـــر إلــــــى الأزمــــــة 
القطرية، فإنه من حيث المبدأ 
أربـــــــع دول هــــي مــصــر  هــــنــــاك 

والسعودية والإمــــارات والبحرين، أعلنت 
مــقــاطــعــتــهــا لـــدولـــة قــطــر، وبــالــتــالــي يمكن 
الــقــول إن هــنــاك فقط لاعــبــين رئيسيين في 
هذه الأزمة حتى وإن تعددت الدول. ما يؤكد 
على ذلــك أنــه وفــي مقابل الصوت القطري 
هــنــاك صــــوت واحــــد فــقــط قــــادم مـــن الــــدول 
المقاطعة الأربع يمثل الجميع. هذا الصوت 
إما تجده من خلال بيانات الدول الأربع أو 
من خلال مسؤولي هذه الدول الذين يمثلون 

ذلك الصوت الواحد.
وماذا عن البُعد الدولي لهذه الأزمة؟ ألا 
يمكن اعتبار هذا البُعد عاملاً في أن تتحول 

الأزمة القطرية إلى أزمة مركبة؟
لا شك أن البُعد الدولي له مصالح مهمة 

فــي منطقة الخليج، ويسعى بالطبع إلى 
الحفاظ عليها، وبالتالي الحرص على عدم 
التصعيد في هذه الأزمة بحيث لا تتضرر 

مصالحه.
البُعد الإقليمي  بالطبع لا يشمل ذلــك 
المتمثل في النظام الإيراني، الذي يتوق توقاً 
إلى تأزيم الموقف وخلق مزيد من الشقاق 
فـــي داخـــــل الــبــيــت الــخــلــيــجــي، والـــشـــواهـــد 
على ذلك لا تعد ولا تحصى، واسألوا أهل 
الكويت وخلية العبدلي إن كنتم لا تعلمون.

أما عن تركيا، فإنه يمكن القول إن هناك 
ختلالا في مسافة الوقوف بين الطرفين.

يعود القارئ ليتساءل: إذا كان للبُعد 
الدولي مصالحه، فلماذا لا يمكن اعتباره 

عاملاً في جعل الأزمة القطرية أزمة مركبة؟
الإجابة في أبسط صورها هي: متانة 
موقف الدول المقاطعة، والقائم على ما يهم 
مصالحها ومصالح سائر دول العالم، وهو 
مــحــاربــة الإرهـــــاب. هـــذا الأمـــر جــعــل بعض 
التصريحات الأولية لبعض الدول الغربية 
تتراجع مباشرة، بعد أن تم عرض الحقائق 
والأدلة على دعم القيادة في قطر لعناصر 

وتنظيمات إرهابية.
السبب الآخر هو انطلاق الدول الأربع 
مــن الــقــانــون الــدولــي الـــذي يكفل لها حفظ 
أمـــنـــهـــا بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تـــراهـــا 
مناسبة، وبالتالي فإنه ورغم تكرار الإعلام 
الــــقــــطــــري لمـــصـــطـــلـــح «حـــــصـــــار» عـــلـــى تــلــك 

الإجـــــراءات المــتــخــذة، فــإنــه يـــدرك قبل غيره 
أنــهــا «مــقــاطــعــة» وهـــو مـــا يــجــعــلــه مرتبكاً 
في تصوير المشهد الذي يظهر فيه الإعلام 
القطري متخبطاً ومتناقضاً في حالات عدة.
لــلــدور الإقليمي مــن تأثير  لــم يكن  إذا 
على الأزمة القطرية، وكذلك الحال بالنسبة 
الــدولــي، فكيف يتسنى لنا اعتبار  لــلــدور 
الأزمــــــة الــقــطــريــة عــلــى أنـــهـــا أزمـــــة مــركــبــة؟ 

يتساءل القارئ.
مـــا يــجــعــل الأزمـــــة الــقــطــريــة تــظــهــر في 
صــــــورة أزمــــــة مـــركـــبـــة، هــــو أنـــــه بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــى أنـــــهـــــا أزمـــــــــة فـــــي حـــــد ذاتــــــهــــــا، تـــأتـــي 
الــقــيــادة الــقــطــريــة فـــي افــتــقــارهــا للمنظور 
الاستراتيجي في التعاطي مع هذه الأزمة، 

لتشكل هي الأخرى أزمة.
الافــــــــــتــــــــــقــــــــــار لــــــــلــــــــقــــــــراءة 
يـــحـــتـــاج  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لا 
لــكــثــيــر مــــن الـــجـــهـــد لالــتــقــاطــه 
وســـط هـــذه الأزمـــــة. فــفــي حين 
يرتفع مستوى المنظور للدول 
المقاطعة وحديثها عن جوهر 
الإشكالية المتمثل في دعم الإرهاب، وتدخل 
الــقــيــادة القطرية فــي شـــؤون الــــدول، ودعــم 
تنظيمات تسعى إلى تهديد استقرار تلك 
قــنــاة «الــجــزيــرة»  تـــزال تطالعنا  الـــــدول، لا 
بــتــصــريــحــات وتــقــاريــر مــن مــصــادر رفعت 
«الـــجـــزيـــرة» مـــن مــصــداقــيــتــهــا عــالــيــاً، رغــم 
أنها تجاهلتها حين كانت المــصــادر ذاتها 
الــقــطــريــة. يستمر الافــتــقــار  الــقــيــادة  تنتقد 
بــقــنــاة  لـــلـــمـــنـــظـــور الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وإذا 
«الجزيرة» والإعلام القطري يسلط الضوء 
على تلك المــصــادر فــي ادعــائــهــا بــأن وكالة 
الأنباء القطرية قد اخترقت من إحدى الدول 

المقاطعة.
يأتي وزراء خارجية ويذهب نظراؤهم 

للبحث عــن حــل لــلأزمــة الــقــطــريــة، ومــا زال 
تسطيح الأزمــــة الــقــطــريــة ســيــد المــوقــف في 

أروقة الإعلام القطري.
تــأتــي الأزمــــة الــقــطــريــة عــلــى أنــهــا أزمــة 
مــركــبــة، حـــين تــتــغــافــل وتــتــجــاهــل الــقــيــادة 
القطرية مركز الأزمــة ورافعتها الرئيسية، 
والمتمثلة في سنوات من السياسة القطرية 
إلــى التأثير سلباً على  التي كانت تسعى 

تلك الدول.
حينما خرج الشيخ تميم بن حمد أمير 
قطر في خطابه، مشدداً على ضرورة التركيز 
على الاستثمار وعلى التعليم والاقتصاد، 
تدرك أن الأزمة القطرية أزمة مركبة بالفعل. 
فــفــي خــضــم الـــحـــروب والأزمـــــــات، فــإنــه من 
الــقــراءة الاستراتيجية  المــفــروض أن تكون 
لـــلـــوضـــع بـــعـــيـــدة عــــن الـــحـــديـــث عــــن خــطــط 
استراتيجية يتم إعدادها وتنفيذها وقت 
السلم، ومبنية على قــراءة للوضع، سواء 

في السلم أو الحرب والأزمات.
الأزمة القطرية هي أزمة مركبة بالفعل، 
حــين يــطــالــب أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم، بــأن 
يـــكـــون أي حــــل تـــعـــهـــداً مـــتـــبـــادلاً والـــتـــزامـــاً 
لمـــاذا نــقــول ذلــك؟  مشتركاً ملزماً للجميع. 
يـــتـــســـاءل الــــقــــارئ، فـــنـــقـــول: ألـــيـــس هــــذا ما 
نصت عليه الاتفاقية التكميلية في ٢٠١٤، 
وتم التوقيع عليه من جميع دول الخليج؟ 
رغم أن الإشكالية في ذلك الوقت هي ذاتها 
الــيــوم، وهـــي الــقــيــادة الــقــطــريــة، ورغـــم ذلــك 
جــاءت الصيغة بأنه تعاون وتعهدات من 

قبل الجميع.
قـــطـــر وأزمــــتــــهــــا المـــركـــبـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
قراءة استراتيجية، والتي تحتاج بدورها 
إلــى تفكير عقلاني بعيد عــن الحمية غير 
الـــحـــمـــيـــدة وشـــخـــصـــنـــة الأمـــــــــور، وعـــنـــدهـــا 

المسافة فقط ٥٨٣٫٧ كيلومتر.

تأتي القيادة القطرية في افتقارها للمنظور الاستراتيجي
 في التعاطي مع هذه الأزمة لتشكل هي الأخرى أزمة
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قطر وعلاقة الكويت مع إيران 
إلــى أن يكتشفوا  الإخـــوة فــي الكويت يحتاجون دائــمــاً 
الحقيقة بأنفسهم، ولــديــهــم حساسية عــالــيــة جـــداً مــن أي 
إيــران  تــحــذيــرات خليجية أو إقليمية، وليست العلاقة مــع 

أولها.
الــذي أصــاب الكويت تم  ولحسن الحظ أن أذى طهران 
إجهاضه مبكراً، سواء عند اكتشاف خلية حزب الله أو هروب 
أعضائها. الحكومة الكويتية تحركت بذاتها، ودون نصح 
أو تحريض، وطردت دبلوماسيي السفارة الإيرانية ولَم تبقِِ 
إلا على أربعة فقط، وأغلقت ملحقياتها التي ثبت أنها كانت 

أوكاراً للتجسس وترتيب العمليات الإرهابية.
وقد لا يكون غريباً على النظام الإيراني نشاطه الإرهابي، 
هذه شهرته، من العراق وإلى لبنان وسوريا واليمن وحتى 
إيــران استهدفت واحدة  أميركا اللاتينية. إنما المفاجأة أن 
من أكثر دول الخليج تصالحاً معها، وهي الكويت. فقد زار 
أمير الكويت طهران قبل ثــلاث سنوات رغــم ســوء التوقيت 
خليجياً، وأبرق أعلى ثلاثة قادة في الكويت يهنئون طهران 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي ويــعــتــبــرونــه نــقــطــة تــحــول إيــجــابــيــة، ثم 
استقبلت الكويت بترحاب الرئيس حسن روحاني، الزيارة 
لــدى الكويت بأنها نقطة بيضاء في  التي وصفها سفيره 
المــنــطــقــة، وتـــم تشكيل لــجــان تــعــاون وصـــداقـــة مــتــعــددة في 
وقت كانت فيه علاقة طهران مع الرياض في انحدار وكانت 
الــثــوري تقاتل في ســوريــا، وبعد نحو  ميليشيات الحرس 
أربعة أشهر من الزيارة كان الإيرانيون يدخلون صنعاء مع 

ميليشيات الحوثي في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وبــعــد ســنــة واحــــدة فــقــط مــن هـــذا الانــفــتــاح والسياسة 
الإيجابية الكويتية اكتشفت أجهزة الأمــن كميات ضخمة 
مـــن الأســلــحــة، مـــع خــلــيــة إرهــابــيــة كــويــتــيــة فـــوق الــعــشــريــن 
شخصاً تابعين لإيران، كانوا يبيتون النية لضرب استقرار 
الكويت التي لم تنخرط في أي عمل معادٍ ضد طهران، حتى 
لفظياً. برهنت الكويت، ســواء تم ذلــك بسذاجة سياستها 
أو محاولتها امتحان صدقية الجار الإيراني، على أنه من 
المستحيل التعامل مع النظام هناك دون الحذر واستشعار 
المخاطر المحتملة. وجاء هروب المساجين من أعضاء الخلية 
الإيرانية، اسمها كذلك لكن أعضاءها ليسوا إيرانيين، بل 
واحد فقط والبقية كويتيون. تمت إدارة العملية من داخل 
السفارة في عمل يعتبر عدواناً صريحاً على سيادة الكويت، 
حيث قامت أذرع الحرس الثوري الإيراني في سفارتهم في 
الكويت بالتخطيط وتهريب الإرهابيين المسجونين، ونقلهم 

بزوارق سريعة من المياه الكويتية إلى إيران.
الكويت تدرك، اليوم، أن التهاون في التعامل مع إيران، 
الــذي جرأهم عليها، وسهل  والقوى المحسوبة عليها، هو 
عليهم أن ينجحوا فيما فشلوا فيه في البحرين عندما جربت 
إيران إطلاق سراح مسجونين إرهابيين هناك وتهريبهم من 
السجن بالقوارب السريعة، لكن القوات البحرينية أحبطت 

المخطط في معركة بحرية كبيرة مطلع العام الحالي.
ومـــا حـــدث فــي الــكــويــت، ويــحــدث فــي الــبــحــريــن بشكل 
إيــرانــيــة خــطــيــرة، يعيد الجميع إلى  مستمر، مــن تــدخــلات 
المربع الأول الذي على كل دول مجلس التعاون الخليجي أن 
تدركه، وهو أنها مجتمعة فقط قــادرة على مواجهة إيران 
التي لم تتوقف عن استهدافها، وهو ما على دولة قطر أن 
تعيه أكثر من الكويت، لأنها ولسنوات طويلة ظلت تخدم 
السياسة الإيرانية بالتحالف معها في العقد الماضي، وبدعم 
الــجــمــاعــات الخليجية المــعــارضــة المــتــطــرفــة فــي الــســعــوديــة 
والإمارات والبحرين، وحتى الكويت. ولهذا السبب تحديداً لا 
يمكن لهذه الدول أن تسكت عن ممارسات قطر غير المسؤولة، 
لأنــهــا تــفــتــح بــابــاً خــطــيــراً لــلإيــرانــيــين وتـــحـــرض عــلــى قلب 
الأنظمة. وما تحاول أن تفعله الدوحة الْيَوْمَ، بجلب الأتراك 
بيد والــتــقــارب مــع الإيــرانــيــين باليد الأخـــرى، سيكون عبئاً 
عليها أكثر مما هو عبء على غيرها. قطر اختارت ركوب 
كل المخاطر بالتعامل مع قوى لا تستطيع التخلص منها 
مستقبلاً فقط لأنها لا تريد التعاون مع الــدول الأربــع التي 
تطالبها بوقف تصدير الفوضى والتحريض إلى أراضيها.
الكويت جربت أن تبقى على مسافة معقولة من إيران، 
ســيــاســيــاً، والــنــتــيــجــة كــمــا رأيــنــاهــا، فــمــا بــالــنــا بــقــطــر التي 
اخــتــارت أن ترتمي في أحضان الطامعين في هــذه المنطقة 

الثمينة.
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مصير عرسال لا يختلف عن مصير لبنان
صـــفـــقـــة «حـــــــزب الــــلــــه» الأخـــــيـــــرة فــي 
شمال شرقي لبنان مع «جبهة النصرة»، 
التي تقضي بتوسيع مسلسل التهجير 
السوري، تختزل في آن معا عدة حقائق 

غير مشجّعة.
«الصفقة»  اللبناني،  الصعيد  على 
غـــيـــر مــشــجــعــة فــــي ظــــل تــــحــــوّل الــــدولــــة 
اللبنانية بمختلف مؤسساتها السياسية 
والأمــنــيــة والــعــســكــريــة إلـــى مــجــرد غطاء 
«شــــرعــــي» رث لــحــالــة احـــتـــلال حــقــيــقــي. 
رســــمــــيــــاً، لـــلـــبـــنـــان رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة 
وبــــرلمــــان وحـــكـــومـــة تـــضـــم كــــل المـــكـــونـــات 
الدينية والطائفية، إلا أن السلطة الفعلية 
بيد القوة المسلحة الوحيدة الباقية خارج 
إطار الدولة، وبرضا الدولة أو رضوخها.
هــذه القوة، أي «حــزب الله»، فرضت 
مـــرشـــحـــهـــا لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــى 
المنصب بعدما شلت البلد لقرابة السنتين 
مــنــعــت خـــلالـــهـــا انـــتـــخـــاب أي رئـــيـــس لا 
ينفذ مشيئتها. وتتمثل اليوم بحضور 
حــاســم فــي حكومة ائتلافية هشة تقوم 
على «تــوافــق الــضــرورة» و«تــســلــط الأمــر 
الــواقــع»، وظيفتها الوحيدة مــلء الفراغ 
بمثله. وفي البرلمان، تُصادِر هذه القوة 
أيضا بفضل «تسلط الأمر الواقع» تمثيل 
اللبنانية،  إحــدى أكبر الطوائف الدينية 
وتستغل مصادرتها لطائفتها لتحصين 
وضعها لبنانياً والانطلاق منه لاختراق 
الطوائف الأخرى. ولقد كان الإنجاز الأبرز 
لــهــا أخـــيـــراً فـــرض إرادتـــهـــا فـــي مــوضــوع 
قانون الانتخاب، حيث سيسهّل «التمثيل 
النسبي» لها ولأدواتها تحقيق الاختراق 
المنشود للطوائف الأخــرى، بينما تبقى 

مــعــاقــلــهــا شــبــه مــقــفــلــة. وهــــكــــذا، بفضل 
فائض القوة هذا غدا «حــزب الله» - ولو 
بأوامر خارجية - يحتكر قــرارات الحرب 
والسلم، ويفتح جبهات قتال وغزو خارج 
لــبــنــان مـــن دون الـــعـــودة إلــــى مــؤســســات 

السلطة الرسمية.
الــســوري، فهي غير  وعــلــى الصعيد 
لــســبــبــين رئــيــســيــين: الأول هو  مــشــجــعــة 
بــات منذ بضع سنوات  الــلــه»  أن «حـــزب 
تــنــظــيــمــاً «عـــــابـــــراً لــــلــــحــــدود» الــلــبــنــانــيــة 
السورية منذ تدخل في الحرب السورية 
تــحــت مــبــررات تــنــوعــت كلما ازداد عمق 
دوره القتالي واتساع نطاقه، بالتنسيق 

مـــع مــرجــعــيــتــه الــســيــاســيــة 
والعسكرية الإيرانية. ذلك 
أنــــه بـــــرّر عــمــلــيــاتــه الأولــــى 
داخـــــل الأراضـــــــي الــســوريــة 
«حــــــمــــــايــــــة المــــــواطــــــنــــــين  بـــــــ
الــلــبــنــانــيــين» المــقــيــمــين في 
الــحــدوديــة المحيطة  الــقــرى 

بـــبـــلـــدة الــقــصــيــر فــــي مــحــافــظــة حــمــص. 
وبعد ذلك تحول المبرر المعلن إلى «حماية 
المراقد والمزارات المقدسة من التكفيريين» 
(!). ولـــم يــلــبــث أن ظــهــر مــبــرر ثــالــث هو 
التصدي «للجماعات التكفيرية التابعة 
لأميركا وإســرائــيــل»، والــدفــاع عــن نظام 
بشار الأسد «المقاوم» لإسرائيل (!). ولكن، 
بغض النظر عن المبرّرات، فإن «حزب الله» 
أصبح جزءاً من قوات الاحتلال الناشطة 
فــــي مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة مــــن ســــوريــــا، ولــقــد 
تــرســخ «احــتــلالــه» بعد عمليات تهجير 
وتبادل سكاني منظمة سواء في المناطق 
الــســوريــة المتاخمة للبنان (وادي بــردى 

والقصير والقلمون الغربي)، أو المساهمة 
مــــع المــيــلــيــشــيــات الـــعـــراقـــيـــة والإيـــرانـــيـــة 
وغــيــرهــا عــبــر الــتــجــنــيــس والــتــوطــين في 
تغيير الهوية المذهبية لعدد من المناطق 
السورية، ولا سيما في ضواحي دمشق.

أمــــــا الـــســـبـــب الــــثــــانــــي، فـــهـــو الــعــمــل 
عــلــى فـــرض إعـــــادة الــنــازحــين الــســوريــين 
إلــــى لــبــنــان قـــســـراً إلــــى بــلــدهــم الأم الــتــي 
إلــى مناطق نفوذ  بــاتــت مقسمة واقــعــيــاً 
وسيطرة إقليميين ودوليين، وهذا يعني 
إجبارهم على الاستسلام النهائي للنظام 
الــذي هجرهم وشــردهــم برعاية إيرانية 
روســــيــــة. وفــــي حـــســـابـــات إيــــــران وحـــزب 

الـــقـــوى المسيحية  الــلــه - بــجــانــب بــعــض 
الــلــبــنــانــيــة الــســائــرة فـــي ركــــاب الـــحـــزب - 
أنـــــه لا بــــد مــــن طـــــرد الـــنـــازحـــين لــضــمــان 
إبقاء ضبط الديموغرافية الطائفية في 
الــســواد الأعظم  بــأن  لــبــنــان، مــع التذكير 
من اللاجئين والنازحين قسراً من العرب 
الــســنــة. والـــواضـــح هــنــا أن الــحــزب الــذي 
مــــــارس اقــــتــــلاع الـــســـنـــة وتــهــجــيــرهــم مــن 
ديــــارهــــم داخـــــل ســــوريــــا، مـــا كــــان ليقبل 
بهم في لبنان، حيث يراهن على هيمنة 
ديموغرافية مطلقة خلال عقود قليلة من 
الزمن على حساب الطائفة الوحيدة التي 
تعترض سبيل هــذه الهيمنة... الطائفة 

ية اللبنانية. وهنا، كان من الأهمية 
ّ
السن

بــمــكــان بــالــنــســبــة لــلــحــزب - واســـتـــطـــراداً 
ــيــة أو 

ّ
لإيــــــران - إخـــــلاء «الـــجـــيـــوب» الــســن

الــتــي فرضها  تــأتــي المهمة  عزلها، وهــنــا 
«حزب الله» فرضاً على الدولة اللبنانية 
ية التي 

ّ
في بلدة عرسال الحدودية السن

كانت المحطة الأولى لاستقبال اللاجئين 
والنازحين السوريين.

ونــــصــــل إلــــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــعـــربـــي 
والـــشـــرق أوســطــي الإقــلــيــمــي. هــنــا أيضاً 
المشهد ككل غير مشجع نتيجة الارتباك 
الأمــيــركــي والـــتـــردد الأوروبـــــي والإصــــرار 
الروسي. في واشنطن تنم حالات التعيين 
والــعــزل السريعة لشاغلي 
بعض المواقع الحساسة في 
الــبــيــت الأبــيــض والأجــهــزة 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة عــن 
ارتباك غير مسبوق. وأمس 
شهدنا النكسة الكبرى في 
الــتــصــويــت داخـــــل مجلس 
الـــشـــيـــوخ عــلــى إلـــغـــاء بـــرنـــامـــج الــرئــيــس 
بـــاراك أوبــامــا للرعاية الصحية  السابق 
مـــا يــعــزز الانــطــبــاع بـــأن الارتـــبـــاك داخـــل 
بــدأ ينعكس سلباً  البيت الأبــيــض ربــمــا 
على الكتلة الجمهورية في الكونغرس، 
وقـــــد يـــتـــســـارع مــــع بـــــدء الــــعــــد الــعــكــســي 
الـــولايـــة. وأخــيــراً،  لانــتــخــابــات منتصف 
وســط جو تسممه الاتهامات والأقــاويــل 
فـــــي واشــــنــــطــــن - كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا يـــقـــودهـــا 
 - الإعــلام المناوئ للرئيس دونالد ترمب 
تجد الإدارة صعوبة باعتماد مقاربات 
الــتــحــديــات  قـــاطـــعـــة إزاء  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدولية التي تواجهها أميركا. ولئن كانت 

العلاقة مع موسكو تبدو مشوشة، فهي 
ليست أقل تشوشاً في الملف الإيراني. مع 
الــطــامــحــة للعب دور مــحــوَري  مــوســكــو، 
فــي الــشــرق الأوســــط، الـــذي أهــمــل أوبــامــا 
شـــعـــوبـــه خــــدمــــة لـــلـــتـــوافـــق مــــع طــــهــــران، 
إلـــى المصالح  تستند «إيــجــابــيــة» تــرمــب 
المالية التجارية، بينما ثمة موقف آخر 
«صـــقـــور» الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن قــامــت  لــــ
فلسفتهم السياسية منذ الحرب الباردة 
على ثوابت «التهديد» الآتي من موسكو. 
أمـــا فــي المـــوضـــوع الإيـــرانـــي، فــرغــم شبه 
الإجـــمـــاع عــلــى مــواجــهــة مــشــروع طــهــران 
الـــنـــووي، يــغــيــب الإجـــمـــاع عــن المــقــاربــات 
الأميركية في المناطق العربية التي تسعى 
القيادة الإيرانية لإخضاعها واحتلالها، 

وبالأخص، في سوريا ولبنان.
بناءً عليه، فإن «الصفقة» بين «حزب 
الله» و«النصرة» إنما عقدت بين تنظيمين 
متطرفين عملا بحجة «العداء» الوجودي 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز لـــغـــة الــــتــــطــــرف والـــتـــطـــرف 
المــــضــــاد، وبـــالـــتـــالـــي، تــســهــيــل إجـــهـــاض 
الثورة السورية. والآن بعد خراب سوريا 
وتقاسمها، يظهر التوافق على تجميع 
المــتــطــرفــين المــرفــوضــين دولــيــاً فــي مدينة 
إدلـــب ومــحــافــظــتــهــا. وإذا كـــان هــنــاك من 
خــلاصــة تــســتــخــلــص، فــهــي أن أصــحــاب 
القرار الإقليميين، بالتنسيق مع رعاتهم 
الدوليين، يعدون لترتيب «نهائي» لشمال 

غربي سوريا.
اللبنانيين، كل  أما في لبنان، فعلى 
اللبنانيين، التنبه قبل فــوات الأوان إلى 
أن مصير لبنان ككيان وكدولة لن يختلف 

عن مصير عرسال...

غدا «حزب الله» يحتكر قرارات الحرب والسلم ويفتح جبهات قتال 
وغزو خارج لبنان من دون العودة إلى مؤسسات السلطة الرسمية

إياد أبو شقرا



تفكيك مبدأ 
واجب التحفظ

مطبخ وعولمة 
وتعارف!

مــــــــن الأفـــــــكـــــــار 
الكثيرة التواتر في 
خطابنا السياسي 
والإعلامي العربي 
نذكر مبدأ يسمى: 
واجــــــــب الـــتـــحـــفـــظ. 
وهـــو مــبــدأ يشمل 
كـــل الـــذيـــن تــقــلــدوا 
مــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــات 
ســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــة 
وعسكرية وأمنية 
مــهــمــة فــــي صــلــب 

أجهزة الدولة.
وكـــمـــا هــــو مــــعــــروف، هــنــاك 
فـــــرق بــــين الـــفـــكـــرة فــــي مــعــنــاهــا 
الـــنـــظـــري وكـــيـــفـــيـــة تــمــثــلــهــا فــي 
الواقع والسلوك، خاصة أن هذا 
ـــحـــدده طــبــيــعــة الــثــقــافــة 

ُ
الـــفـــرق ت

السياسية السائدة وأيضاً مدى 
تـــوفـــر الـــــشـــــروط الــديــمــقــراطــيــة 
لممارسة الحكم التي تؤكدها أو 
تنفيها أو تنسبها العلاقة بين 
السلطات الثلاث وواقع المواطنة.
طبعا مــبــدأ واجـــب التحفظ 
لــه وجاهته ومشروعيته، وهو 
مــبــدأ يــدافــع عــن نــفــســه بنفسه، 
أنــه في  ولكن المشكلة تكمن فــي 
بــلــدانــنــا حـــــدود هــــذه الــوجــاهــة 
والمشروعية غير مــحــدّدة، الأمر 
ــــــــذي جــــعــــل مـــــن مــــبــــدأ واجـــــب  ال
الــتــحــفــظ فــكــرة شــمــولــيّــة - على 
طريقة الحكم الشموليّ - وحجة 
في يد من يعي جوهر هذا المبدأ 
ومــن يوظفه للتغطية والتهرب 

وعدم الشفافية.
يبدو لنا أن واجب التحفظ 
مسألة مطلوبة وواجــبــة في كل 
ما يتصل بالأمن القومي لدولنا. 
فالشفافية فــي الحكم، لا تعني 
نشر أدق أسرار الدولة وجعلها 
عارية التفاصيل أمام الخصوم. 
والعمل العسكري والأمني يقوم 
عــلــى الـــســـريّـــة الـــتـــي تــمــثــل آلــيــة 
مــــن آلـــيـــاتـــه ومــــبــــدأ مــــن مـــبـــادئ 
النجاح في تأمين الأمــن داخلياً 

وخارجياً.
وصحيح أيضاً أن من يتقلد 
الــدولــة يجب  وظيفة عالية فــي 
أن يــتــمــتــع بــالــرصــانــة ويــعــرف 
مـــا يــقــولــه ومــتــى يــقــولــه. وذلـــك 
يندرج في إطار الثقة. ولكن كل 
هذه الاعتبارات المهمة يجب ألا 
نسينا الهدف من تلبية واجب 

ُ
ت

الـــتـــحـــفـــظ المـــتـــمـــثـــل فــــي حــمــايــة 
الــدولــة وأجهزتها واستقرارها 
من أجــل أن ينعم الشعب بحقه 
فــي دولــة قوية وأمــن عــن طريق 
كفاءات تسهر على تأمينه. لذلك 
فـــإن كــل واجـــب تحفظ لا يخدم 
الــهــدف فهو باطل منطقياً  هــذا 
وحــــري تــعــويــضــه بـــواجـــب عــدم 

التحفظ.
فـــالمـــلاحـــظ أن مـــبـــدأ واجــــب 
الــــتــــحــــفــــظ يــــخــــضــــع فــــــي كــثــيــر 
مـــــــن الأحــــــــيــــــــان إلـــــــــى عـــمـــلـــيـــات 
تــحــويــل وجـــهـــة وســـــوء نــيــة في 
الاســتــخــدام فــي بعض بلداننا، 
ورغـــم التغييرات الحاصلة في 
السنوات الأخيرة، فإن هذا المبدأ 
لــم يلتفت إلــيــه أحـــد ولـــم نسمع 
 تـــــنـــــادي بـــمـــراجـــعـــتـــه 

َ
أصـــــــواتـــــــا

وتدقيقه بشكل يجعله بالفعل 
تــحــفــظــاً مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 

مصالح الدولة والشعب.
لــقــد آن الأوان كـــي يخضع 
هذا المبدأ إلى التفكير من جديد 
وتوضيح العلاقة بين ما يخدم 
مبدأ الشفافية وما يخدم الهدف 
من واجب التحفظ. بمعنى آخر 
لــيــس مــن صــالــح أحـــد اســتــمــرار 

ظـــاهـــرة الــغــمــوض 
والــــــــــتــــــــــوظــــــــــيــــــــــف 
المــقــصــوديــن لمــبــدأ 

واجب التحفظ.
نــــــعــــــتــــــقــــــد أن 
الــشــعــوب العربية 
خــســرت كــثــيــراً من 
الـــتـــطـــبـــيـــق  وراء 
الأعمى لمبدأ واجب 
الــتــحــفــظ وكــيــفــمــا 
اتـــفـــق، وكــــان هــذا 
المبدأ سلاحاً قوياً 
فــي يــد المــمــارســات 
الديكتاتورية وشوكة في حلق 
حــريــة الــتــعــبــيــر. كــمــا يــبــدو لنا 
أن الـــجـــزء الــهــائــل مـــن الـــكـــوارث 
الــحــادة التي  ومــظــاهــر التخلف 
ما تعود إلى 

ّ
الــيــوم، إن نعيشها 

الاســتــخــدام السيئ لمــبــدأ واجــب 
التحفظ.

فهل التحفظ يكون من أجل 
ضــمــان أمــــن الـــدولـــة وأســـرارهـــا 
العسكرية والأمنية أم هو تحفظ 
بـــهـــدف الــتــســتــر عـــلـــى عــمــلــيــات 
الفساد والمحسوبية وإهدار المال 

العام بغير وجه حق؟
الـــتـــحـــفـــظ الأعــــمــــى دون  إن 
تمييز يفقد مشروعيته ويصبح 
تستراً ويصبح صاحبه أقرب ما 

يكون إلى شيطان أخرس.
ولــــقــــد رأيــــنــــا كـــيـــف كــشــفــت 
الــفــضــائــح والأســــرار  الكثير مــن 
في البلدان التي عرفت ما سمي 
الـــــــثـــــــورات واســـتـــمـــعـــنـــا بــشــكــل 
مـــتـــأخـــر جــــــداً إلــــــى شـــــهـــــادات لا 
معنى لقولها غير التحسر؛ ذلك 
أن كشف الأخــطــاء والــتــجــاوزات 
فـــوات الأوان فيه إدانـــة لمن  بعد 
صمت تحت شعار مبدأ واجب 

التحفظ.
وفي السنوات الأخيرة وفي 
إطــار الانــخــراط المتفاوت للدول 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي حــــريــــة الــتــعــبــيــر 
والاســــتــــقــــصــــاء لاحـــظـــنـــا عــــودة 
قوية بالتدريج لاستخدام مبدأ 
واجـــــــب الـــتـــحـــفـــظ، وهــــــي عــــودة 
تــزامــنــت مـــع عــــودة عــنــاصــر من 
نخب ما قبل الثورة باعتبار أن 
ثقافة تلك النخبة وإن تعرضت 
ـــهـــا لن 

ّ
إلـــى زلـــــزال ومــحــنــة إلا أن

ــمــحــى بــســهــولــة وتــبــقــى عالقة 
ُ
ت

في كيفية تمثل الفعل والموقف 
السياسيين.

لذلك فلن تستقيم عمليات 
الإصلاح والانتقال الديمقراطي 
إلـــى  انــــتــــبــــاه مـــخـــصـــوص  دون 
أهــمــيــة مــراجــعــة وتــدقــيــق مــبــدأ 
واجـــــب الــتــحــفــظ ووضـــعـــه على 
طاولة النقاش مثله مثل مفاهيم 
نــــركــــز عــــلــــى هــــذه  أخــــــــــرى. وإذ 
المــســألــة فـــذلـــك لـــعـــودة تــواتــرهــا 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي بــقــوة 
في الأشهر والأسابيع الأخيرة، 
إلــــــى أن عــــــدم تــرشــيــد  إضـــــافـــــة 
اســتــخــدام مــبــدأ واجـــب التحفظ 
الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة  سيجعل 
الرشيدة محل شك وريــبــة، مما 
يــهــدد عملية الإصــــلاح ويجعل 
عملية الانتقال إلى الديمقراطية 

أكثر عسراً وجراحات.
هــنــاك واجـــب التحفظ وفــي 
مــــقــــابــــل ذلـــــــك هـــــنـــــاك حــــــق عــــدم 
ه الــدرس الذي يجب 

ّ
التحفظ: إن

أن تستوعبه النخب السياسية 
الــحــاكــمــة فـــي بـــلـــدانـــنـــا... وهــو 
استيعاب يندرج ضمن مفهوم 
الــــتــــكــــلــــيــــف وضــــــمــــــن شـــجـــاعـــة 
الانـــســـحـــاب وعـــــدم الــــتــــورط في 
كتابة تاريخ سينكشف أمره طال 

الزمن أم قصر.

لـــعـــل أول الــــطــــرق وأســـهـــلـــهـــا لمـــعـــرفـــة ثــقــافــات 
الشعوب هي عن طريق أطباقها ومطبخها، فهذه 
المــحــفــزات السياحية حول  المسألة باتت أحــد أهــم 

العالم اليوم. 
الانتشار الناجح للمطبخ الصيني والإيطالي 
والفرنسي والياباني حول العالم كانت له تبعات 
«اقــتــصــاديــة» مهمة لــهــذه الــــدول، ســـواء كـــان على 
صعيد التبادل التجاري الشامل لتصدير البضائع 
الزيارات السياحية لها. حتى فيما  والخدمات أو 
يأكله الإنسان حول العالم هناك سباق اقتصادي 
الياباني  لافت عليه. في أحد لقاءاتي مع السفير 
فــي الــريــاض، قــال لــي: هــل تعلم مــا هــو أكثر شيء 
نعتز بتصديره لعاصمة بلادكم؟ ليس «تويوتا» 
ولا «سوني» ولا «هوندا»! إنه عدد المطاعم اليابانية 
المنتشرة، التي تقدم سمكاً نيئاً في مدينة غير مطلة 
الــيــابــانــيــة. أخيراً  إنــه نــجــاح للثقافة  الــبــحــر.  على 
دخلت «مطابخ» دول جديدة حول العالم مثل البيرو 
وفيتنام وكوريا وتايلاند وتركيا، ولكن الجاذبية 
للمطبخ الياباني في الفترة الحالية تظل هي الأكثر 
تميزاً إلى درجة أن انتشار المطبخ الياباني بات له 
أثر مباشر على الحياة البيئية البحرية، خصوصاً 
أنه مصدر تهديد لسمكة التونا، وهي السمكة الأكثر 
استخداماً في الأطباق اليابانية، ولتلبية الطلب 
تــقــوم بعض الشركات  المــهــول على أســمــاك التونا 
اليابانية المتخصصة فــي صيد التونا بالتعاقد 
مع دول مختلفة حول العالم لاستغلال صيد التونا 
من سواحلها، وتكون سفنها مجهزة للقيام بكامل 
العملية؛ من الصيد وصولاً إلى التغليف على ظهر 
السفينة، كما فعلت تلك الشركات مع عمان وفيتنام 

والصومال على سبيل المثال لا الحصر. 
ولمعرفة «عولمة» المطابخ التقليدية اليوم دعونا 
بَر 

َ
الــيــوم كما هــو مــعــروف يُعت التالي:  نتمعن فــي 

مطعم «لا بتيت ميزون» أحد أهم المطاعم الفرنسية 
ويقع في لندن (له فروع أخرى في دبي) وطباخه 
الرئيسي مــن نيجيريا! وظــاهــرة سلسلة مطاعم 
التقليدية هــي أيــضــاً انعكاس  الــيــابــانــيــة  «نــوبــو» 
الــتــي أســســهــا ماتسوهيسا نوبو  لــلــعــولمــة، وهـــي 
الــذي قــدم أطباقاً يابانية غير تقليدية  الياباني، 
أبــــداً، بــعــد أن تــأثــر مــن خـــلال معيشته فــي البيرو 
بأميركا الجنوبية، وبالتالي حصل الخلط غير 
التقليدي بين الثقافتين، ونتج عنه النجاح المبهر 
لنوبو، الذي دخل معه شريكاً الممثل الهوليوودي 
المخضرم روبرت دي نيرو، وساعده على التوسع 

والانتشار. 
ت بسبب قوة 

َ
ن وبالنسبة لأمــيــركــا، فقد تمكَّ

سوقها من فرض بصمتها على المطابخ التقليدية، 
فــأصــبــحــت هــنــاك أطـــبـــاق «صــيــنــيــة» و«إيــطــالــيــة» 
و«يابانية» و«مكسيكية» غير معروفة إلا في أميركا 
نفسها، مــع عــدم إغــفــال أن أميركا نفسها تحاول 
تــصــديــر ثقافتها «المــطــبــخــيــة» عــبــر «الــهــامــبــرغــر» 

و«الهوت دوغ» و«الكولا». 
وهناك أيضاً إسرائيل التي تحاول أن «تسرق» 
الأكلات العربية فتسعى جاهدة لتسجيل الحمص 
والــتــبــولــة والــفــلافــل عــلــى أنــهــا أكــــلات إســرائــيــلــيــة 
لتوسيع قــدراتــهــا عــلــى الــتــواصــل مــع الــعــالــم. أمــا 
عربياً فلم تحقق الانتشار العالمي العابر للحدود 
إلا أطــبــاق مـــحـــدودة، مــثــل «الــكــبــاب» و«الــتــبــولــة» 
و«الــحــمــص» و«الــشــاورمــا» والــخــبــز الــعــربــي الــذي 

تحول اسمه إلى «بيتا» في أميركا. 
السباق «المطبخي» إحدى أهم سمات العولمة 
الناعمة للأمم والشعوب، وله انعكاسات سياسية 
وثقافية، وطبعاً اقتصادية، فهي كفيلة برفع درجة 
الفضول الإيجابي وتحسين الرغبة في التعارف، 
وبالتالي التبادل التجاري والاستثمار. الطريق إلى 
المعدة أولى الخطوات، عرف ذلك الرحالة الإيطالي 
الشهير ماركو بولو الذي وصل إلى الصين، وأتى 
«باستا»  برقائق «الــنــودلــز»، وقدمها فــي بــلاده كـ

و«سباغيتي»، وانتشرت حول العالم لاحقاً.

دفاعاً عن الجيش... دفاعاً عن لبنان
إبّان أحداث أيار العام ٢٠٠٨، 
الــغــزوة التي أطلقها  وفــي خِضم 
الله» مستهدفاً العاصمة  «حــزب 
بيروت وبعض الجبل، وتخللها 
أعمال قتل وترويع وتعديات على 
الآمــــنــــين، وصــفــهــا زعـــيـــم «حـــزب 
«الـــيـــوم المـــجـــيـــد»، ارتــفــع  الـــلـــه» بــــ
صوت الناس ولا سيما البيارتة، 
وهم الأكثر استهدافاً: أين الجيش 
وأيــن الــقــوى الأمنية، ولمـــاذا هذه 

الاستباحة؟
مــــــا حــــصــــل يــــومــــهــــا ارتــــقــــى 
لمستوى الجريمة، بــدت عاصمة 
لبنان بأهلها وضيوفها متروكة، 
لا تجد من يدافع عنها ويحميها، 
وأمعن أصحاب القمصان السود 
فـــــي شــــــنِّ الــــتــــعــــديــــات، مُــطــلــقــين 
العنان لموجات حقد ضد المدينة 
التي ظنّ البعض أنها «مقطوعة 
مــــن شــــجــــرة» كـــمـــا يــــقــــول المـــثـــل. 
لــم تتأخر رفضاً  لكن التداعيات 
لــلــمــوقــف المـــتـــفـــرج، الـــــذي اتــخــذه 
الجيش ومعه كل القوى الأمنية 
- وفق كثرة من المراقبين - وبدت 
الاستقالة الاحتجاجية من جانب 
العميد غسان البلعة كرأس جبل 
 على 

ً
جــلــيــد؛ لأنـــه لـــم يــكــن ســهــلا

العسكريين ابــتــلاع مــا شــاهــدوه، 
مــــا اســـتـــدعـــى تـــحـــركـــاً مــحــمــومــاً 

للاستيعاب. 
جَــه الــعــمــاد قــائــد الجيش  تــوَّ
مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان بـــرســـالـــة إلـــى 
ــخــفــف مـــن وطـــأة 

ُ
الـــضـــبـــاط، لـــم ت

بـــل أرادت اســتــيــعــاب  مـــا جـــــرى، 
الــــحــــدث، وطـــمـــأنـــة الــــنــــاس، رغــم 
صــعــوبــة الأمـــــر ودقـــتـــه والـــوجـــع 
الذي عمّ العاصمة. يومها وصفت 
الرسالة ما جرى بالحرب الأهلية، 
وأنه ما من جيش يستطيع حسم 
قــتــالٍ أهــلــي، وأي تــدخــل يعرضه 
لـــلانـــقـــســـام بـــــين فـــريـــقـــي الــــنــــزاع 
(...) والمطلوب «منع وقــوع قتال 
المـــحـــظـــور  أهـــــلـــــي»، وإن حـــصـــل 
«الـــحـــل يــكــون بــالــســيــاســة»، وأن 
المعالجة «لا تكون بالتخلي عن 
المــؤســســة العسكرية تعبيراً عن 
الــغــضــب والــشــعــور بــعــدم الــقــيــام 
بالواجب والــدور»... بل يجب أن 
«العمود الفقري  تبقى المؤسسة كـ

لإعادة المؤسسات».
 

ّ
كان لهذا الكلام وقعه، وعض
الــــنــــاس عـــلـــى الــــنــــواجــــز، فــعــمــوم 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يـــحـــمـــلـــون صـــــورة 
أخــرى عن جيشهم لا يريدون أن 

ــخــدش، يتذكرون أن المظاهرات 
ُ
ت

المليونية في العام ٢٠٠٥ حماها 
الجيش ورعاها، ورفض ضغوطاً 
مورست عليه لقمع الناس ومنع 
الــــــعــــــام ٢٠٠٧،  الــــتــــجــــمــــع، وفـــــــي 
خـــاض الــجــيــش بــقــوة أول حــربٍ 
على الإرهــاب، وكانت ضد «فتح 
الإســــــــلام» وهـــــي نــــــواة داعـــشـــيـــة، 
فــحــمــى المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
أولاً، ودفع من حياة جنوده ثمناً 
باهظاً لاقتلاع تلك البؤرة. كما أن 
هناك الكثير مما يؤكد أن الجيش 
ليس نسخة منقحة عن أي جيش 
الــجــوار، ولا سيما الجيشان  في 
فــي ســوريــا والــعــراق، وبالتأكيد 
هــنــاك عــلاقــات أخــــرى تــربــط بين 
الجيش والمجتمع المنبثق عنه، 
وهو قيادة وجند وأداء أثبت أنه 
الــقــانــون وتعمل  مؤسسة تلتزم 

دفاعاً عنه.
لكن، وكحقيقة معروفة، كان 
هــنــاك عــلــى الـــــدوام جــهــات تعمل 
الــصــورة وتشويه  لتخريب هــذه 
هـــذا الــــدور، وكـــل أحــــداث المحطة 
بــالــتــدخــل العسكري  بــــدأت  الــتــي 
من جانب «حزب الله» في سوريا، 
بــالــشــواهــد، وقــد تفاقمت  حافلة 

أساساً منذ اعتماد 
لــبــنــان الــرســمــي في 
الــوزاريــة،  البيانات 
ثـــــــلاثـــــــيـــــــة «جـــــيـــــش 
وشــعــب ومــقــاومــة»، 
الــتــي وصفها يوماً 
الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
بــــــأنــــــهــــــا «ثـــــلاثـــــيـــــة 
خـــشـــبـــيـــة»، بــمــعــنــى 
أنــــهــــا جــــــــاءت عــلــى 

حـــــســـــاب الـــجـــيـــش 
ومــكــانــتــه ودوره، 

وتزامنت مع الفشل الرسمي في 
إقـــــرار ســيــاســة دفــاعــيــة لــلــبــنــان، 
تؤكد أن للجيش وحده حق الإمرة 
 ســلاح، وأن قــرار الحرب 

ِّ
على كــل

والسلم بيد السلطات اللبنانية 
دون ســـواهـــا. وبــالــتــزامــن أيــضــاً 
تراجعت مطالبة قــوى سياسية 
بضرورة تسليم الجيش السلاح 
غـــيـــر الــــشــــرعــــي، حـــتـــى أن قــــــراراً 
يتيماً كــانــت قــد اتــخــذتــه طــاولــة 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، قــضــى بجمع 
الــــــســــــلاح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خــــــارج 
المخيمات الفلسطينية وتنظيمه 
في داخلها، جــرى التراجع عنه، 
وبــات التعاطي مزاجياً وخفيفاً 

مـــــــــــــع الـــــــــــــــقـــــــــــــــرارات 
الــدولــيــة، ولا سيما 
القراران ١٥٥٩ للعام 
٢٠٠٤ و١٧٠١ للعام 
أنـــهـــمـــا  مـــــع   ،٢٠٠٦
يدعمان حــق لبنان 
بـــــبـــــســـــط ســـــيـــــادتـــــه 
عــلــى أراضــــيــــه دون 
أي شريك، ومــن أنه 
لا وجــــــــود مــســلــحــاً 
شـــــــــرعـــــــــيـــــــــاً عـــــلـــــى 
الأراضي اللبنانية 
لـــلـــجـــيـــش والــــــقــــــوى الأمـــنـــيـــة  إلا 
الشرعية. وأكثر من ذلك، شهدت 
السنوات الماضية أكثر مــن عمل 
عسكري وأمني بين قوى الشرعية 
ومسلحي «حزب الله»، وإذا كانت 
أحداث عبرا (قصة أحمد الأسير) 
فاقعة جداً، فالكثير من العمليات 
«المــنــســقــة» تــمــت فــي غــيــر منطقة 
تــحــت شــعــار مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
ومـــا مــن جــهــة تعلم كــل الحقيقة 
عنها والمتعلقة بشكل التخطيط 
والتنسيق والإمرة وكذلك التنفيذ 

.(...)
وفــجــأة مــع أجـــواء مشحونة 
ضـــد الـــنـــازحـــين، بــــدأ قــــرع طــبــول 

الحرب بشأن «المعركة الفاصلة» 
مـــــــــع المـــــســـــلـــــحـــــين الإرهـــــــابـــــــيـــــــين 
المــتــمــركــزيــن فـــي جــــرود عــرســال، 
وهــي منطقة وعـــرة فيها تداخل 
لــبــنــانــي – ســـــوري فـــي الـــحـــدود، 
والمنطقة بعهدة الجيش اللبناني 
مـــنـــذ أشــــهــــر، الــــــذي يـــخـــوض مــع 
المسلحين حــربــاً استباقية، أدت 
إلـــــــى تـــفـــكـــيـــك عـــــشـــــرات الـــخـــلايـــا 
الإرهـــابـــيـــة واعـــتـــقـــال الــكــثــيــر من 
رؤوس الإجــــرام، وأثــبــت الجيش 
ميدانيا، جــهــوزيــة عالية وقــدرة 
لافـــتـــة فــــي الـــــدفـــــاع عــــن الـــحـــدود 

والناس والنازحين السوريين.
قـــــــرع طــــبــــول الــــــحــــــرب، جــــاء 
بتوقيتٍ إيراني صــرف؛ فطهران 
الــــتــــي عــــجــــزت حـــتـــى الـــــيـــــوم عــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــمــر بـــري يــربــط 
بين سوريا والــعــراق، وتالياً بين 
إيــران ولبنان، فوجئت بالاتفاق 
الــثــلاثــي الأمـــيـــركـــي - الـــروســـي - 
الأردنــــــــي، وضــمــنــاً الـــربـــاعـــي مع 
إسرائيل، وقضى بإقامة منطقة 
آمنة في الجنوب السوري، وبين 
بنوده إنهاء النفوذ الإيراني في 
هذه المنطقة، بإخراج الميليشيات 
الــتــابــعــة لــلــحــرس الـــثـــوري، ومــن 

ضــمــنــهــا «حــــــزب الــــلــــه»، مــســافــة 
تصل أحياناً إلى الخمسين كلم، 
تـــبـــعـــت هــــذه الــخــطــوة بــاتــفــاق 

ُ
وأ

«خــفــض التصعيد» فــي الغوطة 
الشرقية، وأحــاديــث أميركية عن 
مناطق آمنة أخــرى بالاتفاق مع 
الروس، وهو أمر لم تنفه موسكو، 
فـــقـــررت طـــهـــران الـــــرد بــالإمــســاك 
الــخــريــطــة العسكرية،  بــجــزء مــن 
كـــإحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى كــامــل 
الحدود اللبنانية السورية، فبدت 
نــجــزت إعلامياً 

ُ
«المــعــركــة» الــتــي أ

بــــدقــــة، تـــتـــويـــجـــاً لـــهـــذا الـــتـــوجـــه، 
ونــتــيــجــتــهــا فـــتـــح مـــمـــر آمـــــن إلـــى 
لبنان من شمال القلمون الغربي 
 عـــن طــريــق 

ً
إلــــى الـــهـــرمـــل، بـــديـــلا

المــصــنــع الـــــذي اســتــهــدفــه الــعــدو 
الإسرائيلي مراراً.

التفاوض مع أبو مالك التلي 
زعــــيــــم «الـــــنـــــصـــــرة» فـــــي المــنــطــقــة 
الــذي تم  للخروج باتجاه إدلـــب، 
عبر قطر ودمشق، أنجز اتفاقا بدا 
كأنه تتمة لاتفاقية «المدن الأربع»؛ 
لأنـــه بــبــســاطــة لــم يــعــد هــنــاك من 
لــهــذا التنظيم الإرهــابــي  وظــيــفــة 
في هذه الجرود، فيما له وظيفة 
في إدلب التي باتت اليوم الثقب 

الأسود في كل الجسد السوري.
«حرب الجرود» عززت دور 
«حــزب الــلــه»؛ مــا سيترك ندوباً 
بالغة على السلطة السياسية 
ومجلس الــوزراء تحديداً، وهو 
الأمــــــــر، لــــو صـــفـــت الــــنــــوايــــا، لــم 
فـــوات الأوان،  يُــســتــدرك إلا بعد 
وبعدما تم تحديد مهمة الجيش 
بأنها «عــلاقــات عــامــة»، فتمنى 
رئــيــس الــحــكــومــة مــن واشــنــطــن 
لو أن الجيش قام بالمهمة، وكأن 
الــــقــــرار،  الــتــمــنــي ولـــيـــس  دوره 
وقــــــال زعـــيـــم آخـــــر «مـــــــاذا يــنــفــع 
لـــبـــنـــان لـــــو تـــخـــلـــص مـــــن جــيــب 
الــجــرود  للمسلحين فــي أقــصــى 
وخـــســـر مــفــهــوم الـــــدولـــــة؟» كما 
تــم تذكر الــقــرار ١٧٠١ وضــرورة 
العودة لبت السياسة الدفاعية 
الـــخ... شظايا ما جــرى ستطال 
كــل لــبــنــان والــتــداعــيــات كــبــيــرة، 
لــجــهــة اشــــتــــداد قــبــضــة «حــــزب 
الــــلــــه» ومـــــن يــمــثــل عـــلـــى الـــقـــرار 
اللبناني، وذلك على غِرار أبعاد 
حرب تموز ٢٠٠٦ يوم تمّ القبض 
على مفاصل الحكم الأساسية 
ق 

ّ
وفرض الثلث المعطل الذي عل

الدستور.

تـــلـــوث الـــجـــو فـــي الـــعـــواصـــم والمــــدن 
الكبرى المزدحمة بالسكان، وبخاصة من 
الــســيــارات، التي تسبب  غــازات محركات 
الكثير من أمراض الجهاز التنفسي لمئات 
الآلاف من السكان، أصبحت ظاهرة عالمية 
لا تقتصر على مدينة أو حضارة غربية 

أو شرقية.
الــــــــفــــــــارق طــــبــــعــــاً هـــــــو فـــــــي تـــعـــامـــل 
المـــســـؤولـــين والـــحـــكـــومـــات مــــع الـــظـــاهـــرة 
وكيفية معالجتها. فارق سببه الثقافات 
الاجــتــمــاعــيــة وأســلــوب المــعــيــشــة، وأيــضــاً 

الثقافة السياسية.
فــــالــــنــــظــــم الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، حـــيـــث 
المــــــســــــؤولــــــون والـــــحـــــكـــــومـــــات مــنــتــخــبــة 
وتعمل ألف حساب للصوت الانتخابي، 
ستختلف طريقة معالجتها للأزمة عن 
أسلوب تعامل ساسة أو أجهزة حكومة 
غير منتخبة، ولا سبيل للناخب أو دافع 

الضرائب إلى محاسبتها على أدائها.
وحــتــى داخــــل الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة 
يتفاوت التعامل مع ظاهرة تلوث البيئة 
بطبيعة التركيبة التأسيسية للقوانين، 
ســـــواء فـــيـــدرالـــيـــاً أم فـــي الــحــكــم المـــركـــزي 
مـــــن الــــعــــاصــــمــــة، ومـــــــــدى الـــصـــلاحـــيـــات 
والاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا المــــدن 
والأقـــالـــيـــم خــــارج ســيــطــرة بــيــروقــراطــيــة 
الــعــاصــمــة. كــمــا أن الــتــعــامــل مـــع ظــاهــرة 
الــتــلــوث مــرتــبــط عــالمــيــاً فــي معظم بــلــدان 
الـــدنـــيـــا تــقــريــبــاً بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 
المتعلقة بالبيئة، كاتفاقيات كيوتو وريو 
دي جانيرو، وآخرها بروتوكول باريس؛ 
لأنها معاهدات واتفاقيات ألزمت الدول 
المـــوقـــعـــة عــلــيــهــا بــصــيــاغــة قـــوانـــين على 
المــســتــويــين الــقــومــي والمــحــلــي مخصصة 
لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، أو تـــعـــديـــل الـــقـــوانـــين 
المـــــــوجـــــــودة بـــالـــفـــعـــل بـــحـــيـــث تــتــمــاشــي 
مـــع الاتـــفـــاقـــيـــات الــعــالمــيــة بـــشـــأن الــبــيــئــة 

واستخدام الطاقة.
ربما التجربة الحالية التي تمر بها 
الــكــبــرى، حيث  لــنــدن والمـــدن البريطانية 
سجلت المستشفيات وعـــيـــادات الصحة 
الـــعـــامـــة تــــزايــــد عــــــدد حـــــــالات المـــصـــابـــين 
بــــأمــــراض الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي مـــن تــلــوث 
البيئة بعشرات الآلاف؛ تعتبر نموذجاً 
عـــلـــى تـــعـــقـــد المـــشـــكـــلـــة وشــــبــــه اســتــحــالــة 
إيجاد حل شامل لها، ليس فقط بسبب 
تخبط الساسة، وتقييد حركتهم بسبب 
الـــحـــســـاســـيـــة تــــجــــاه الــــنــــاخــــب فــحــســب، 

بــــــل لــــتــــنــــاقــــض الــــحــــلــــول 
المـــــطـــــروحـــــة مـــــع الــــوضــــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وأحـــيـــانـــاً 
تناقض خطط حل الأزمة 
مــــــع الأهـــــــــــــداف المـــطـــلـــوب 
تــحــقــيــقــهــا اســتــراتــيــجــيــاً 

على المدى الطويل.
تــــــعــــــامــــــل الـــــســـــاســـــة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــــع هـــذه 
الأزمـــــــــــــة الــــــتــــــي حـــــصـــــروا 
مــــعــــظــــم أســـــبـــــابـــــهـــــا فـــي 
غــــــازات الــــعــــادم المــنــبــعــث 

مـــــن ســــــيــــــارات مـــحـــركـــات 
الاحـــــتـــــراق الــــداخــــلــــي، نــــمــــوذج لــتــخــبــط 
الساسة المنتخبين ديمقراطياً، وبخاصة 
الــبــلاد نفسها باتفاقيات  عــنــدمــا تــربــط 
تلزمها بــالــتــوصــل لأرقــــام مــحــددة حــول 
استهلاك الطاقة، وبشأن تنظيف البيئة 
بـــلا دراســـــة شــامــلــة مــفــصــلــة مـــا إذا كــان 
لـــــدى المـــجـــتـــمـــع الــــوســــائــــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــســـيـــاســـة 

المقترحة.
تتولى المجالس البلدية وعموديات 
 مكتب 

ً
المدن الكبرى (المقابل في مصر مثلا

المـــرور  الــطــرق وتنظيم  المــحــافــظــة) إدارة 
بطريقة تدعي أنها تحافظ على البيئة 
وتقلل مــن التلوث. لكن الأســلــوب المتبع 
يتلخص في أسلوبين؛ الأول فرض رسوم 
إتــاوات كالمغالاة  باهظة، هي في الواقع 
فــــي مـــخـــالـــفـــات المـــــــــرور، وفـــــــرض رســــوم 
إضــافــيــة عــلــى رَكـــن الــســيــارة أمـــام المــنــزل 
حــســب حــجــم المــحــرك ومـــدى استهلاكها 
لـــلـــوقـــود. والأخـــــيـــــرة مــنــاقــضــة لــلــغــرض 
المفترض؛ فحجم المحرك يصبح ذا تأثير 

في حالة سير السيارة لا ركنها.
والطريقة الأخــرى التي تلجأ إليها 
الــبــلــديــات هــي الإجـــــراءات المـــروريـــة التي 
تظن أنها ستنقص أعداد السيارات على 
الطرق؛ لكن إجراءات تقليل السرعة تؤدي 
إلى اختناقات مرورية أو إنشاء إشارات 
مـــــرور. والــثــابــت عــلــمــيــاً أن الاخــتــنــاقــات 
المرورية وتبطئة المحرك أو تعطيله عند 
إشــــــارة المــــــرور ثـــم تــشــغــيــلــه تـــــؤدي كلها 
الــخــارج من  الــعــادم  إلـــى مضاعفة كمية 
السيارة، وبخاصة ثاني أكسيد الكربون. 
أي أن السياسة التي تتخذها البلديات 
والــــحــــكــــومــــات المـــحـــلـــيـــة تــــأتــــي بــنــتــائــج 
معاكسة للغرض مــن السياسة نفسها، 

اللهم إلا إذا كــان الغرض 
المخفي هو تحصيل المزيد 

من الرسوم.
هـــــــــــــــذا الأســــــــــــبــــــــــــوع، 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة فــي 
لـــنـــدن تــدخــلــت بـــقـــرار من 
وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والـــــزراعـــــة 
وشـــــــؤون الــــريــــف، مــعــلــنــاً 
ســـيـــاســـة جـــــديـــــدة تـــنـــوي 
حـــــكـــــومـــــة تــــــيــــــريــــــزا مـــــاي 
الـــــتـــــشـــــريـــــع لــــــهــــــا، وهـــــي 
إنهاء استخدام سيارات 
مـــــــحـــــــركـــــــات الاحـــــــــتـــــــــراق 
الداخلي والاعتماد على ســيــارات تسير 

بالكهرباء مع نهاية عام ٢٠٤٠.
خــــطــــة الــــحــــكــــومــــة طـــــمـــــوحـــــة، لــكــن 
تــفــاصــيــلــهــا غـــيـــر واضــــحــــة، فــالــتــزامــهــا 
بــاتــفــاقــيــة بـــاريـــس مـــن نــاحــيــة، ولـــوائـــح 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــشـــأن نـــقـــل تــولــيــد 
الطاقة من المحروقات إلى طاقة متجددة 
كالرياح، وهي تكنولوجيا لم تتطور بعد 
ولا يمكن ضمان سرعة الرياح وهبوبها، 
كما أن ثمن توليدها باهظ؛ مما يجعلها 
غير اقتصادية، وبالتالي يشكك الكثيرون 
في إمكانية توفير ما يكفي من محطات 
شـــحـــن بــــطــــاريــــات ســــــيــــــارات المــســتــقــبــل 
بــالــكــهــربــاء بــالــكــثــافــة الــتــي تــوجــد فيها 
حالياً محطات البنزين في شوارع المدن.

بــــطــــاريــــات  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  كــــمــــا أن 
السيارات للشحن السريع أو استبدالها 
في محطات الخدمة بسهولة، لم تتطور 
 للتطبيق 

ً
بعد بشكل يجعل المشروع قابلا

العملي.
ولذا؛ يشك الصحافيون في أن وزارة 
البيئة تبحث عن أصوات انتخابية بسبب 
شعبية موضة المحافظة على البيئة بين 
الناخبين وشكواهم من تلوث هواء المدن.
أمــا أكثر نــمــوذج عملي على تخبط 
الساسة ومناقضة السياسة لأهدافها، 
فــهــو الانــقــلاب المــفــاجــئ تــجــاه الــســيــارات 
والشاحنات التي تدور بمحركات الديزل 
بعد تقارير أنها عند حرق الوقود تنتج 
كميات كبيرة مــن النيتروجين، المسبب 
الأكبر لأمــراض الجهاز التنفسي بسبب 

تلوث أجواء المدن.
فـــي الــعــقــد المـــاضـــي كـــانـــت ســيــاســة 
الــحــكــومــة هـــي تــقــلــيــل إنـــتـــاج غــــاز ثــانــي 
أكسيد الكربون الذي يعتبر المتهم الأول 

المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري، 
فـــكـــانـــت تـــحـــفـــز الـــــنـــــاس عـــلـــى اســـتـــبـــدال 
الــديــزل بسيارات محرك  ســيــارات محرك 
الــبــنــزيــن، بــاعــتــبــار أن عــــادم المــحــروقــات 
في الأولــى أقل تلويثاً للبيئة من أبحاث 

شركات تصنيع السيارات نفسها.
الحكومة تدفع اليوم بمشروع قانون 
بإحالة قرابة عشرة ملايين من سيارات 
الــديــزل إلـــى مــخــازن الـــخـــردة، واســتــبــدال 

سيارات كهربائية بها.
ولأن معظم أصحاب هذه السيارات 
من الطبقات العاملة وسائقي التاكسي 
والـــعـــامـــلـــين فــــي الــــخــــدمــــات والـــصـــيـــانـــة 
إلــى الاقــتــراض من البنوك  فسيضطرون 
لـــشـــراء الـــســـيـــارات، فـــي وقــــت يـــحـــذر فيه 
خبراء الاقتصاد من ارتفاع الديون بشكل 
يــهــدد بــانــهــيــار فــي بــنــوك التسليف كما 

حدث قبل عشر سنوات.
فــقــرض شــــراء الـــســـيـــارة اســتــهــلاكــي 
لتناقص قيمتها بشكل متسارع، بينما 
 - هي قروض 

ً
قروض شراء العقار - مثلا

إنتاجية لتزايد قيمة العقار بسرعة، كما 
أنه يساعد في حل أزمة الإسكان.

حـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــين تـــتـــرك نــفــســهــا 
عــــرضــــة لـــلاتـــهـــامـــات بـــأنـــهـــا تـــنـــســـق مــع 
أصـــدقـــائـــهـــا وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي حــــي المــــال 
والـــبـــنـــوك بــاعــتــبــارهــم أول المــســتــفــيــديــن 
من القروض التي سيضطر الملايين إلى 
استدانتها من البنوك لاستخدام سيارات 

كهربائية بدل سياراتهم الديزل.
 - إصــدار قوانين 

ً
وكــان يمكن – مثلا

لإجــبــار شــركــات صناعة الــســيــارات على 
ســحــب تـــدريـــجـــي لــكــل ســــيــــارات الـــديـــزل 
مـــن الــــشــــوارع، وتــركــيــب فــلــتــرات خــاصــة 
لمــعــالــجــة الــنــيــتــروجــين قــبــل انــبــعــاثــه مع 
عادم السيارات الديزل لمنع النيتروجين 
البيئة. فشركات  مــن الانــتــشــار وتــلــويــث 
الـــســـيـــارات نــفــســهــا الـــتـــي قـــدمـــت نــتــائــج 
أبحاث أقنعت الحكومة في العقد الماضي 
بــأن مــحــرك الــديــزل هــو الأفــضــل لمكافحة 

أخطار التلوث.
الـــنـــمـــوذج هــنــا أنــــه حــتــى فـــي أعـــرق 
فـــإن  الــــبــــرلمــــانــــات،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات وأم 
المشاريع والإصلاحات المتسرعة أو تعالج 
المــشــكــلــة عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، قـــد تــأتــي 
بنتائج عكسية أو تتسبب فــي مشاكل 

أكبر على المدى الطويل.

عندما تناقض السياسة أهدافها

عادل درويش

د. آمال موسى حسين شبكشي
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لجنة فنية من {أوبك} والمستقلين برئاسة الكويت وروسيا 

منتجون للنفط يجتمعون ٧ أغسطس لمناقشة الالتزام بخفض الإمدادات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــنــظــمــة أوبـــــــك أمـــس 
الــســبــت، إن مــســؤولــين مــن لجنة 
فنية تضم منتجين مــن أعضاء 
أوبــــــــك ومـــســـتـــقـــلـــين ســـيـــعـــقـــدون 
اجـــتـــمـــاعـــا فــــي أبـــوظـــبـــي يــومــي 
الــســابــع والـــثـــامـــن مـــن أغــســطــس 
بــاتــفــاق  (آب) لمــنــاقــشــة الالــــتــــزام 

خفض الإمدادات.
ويــــــــــرأس اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
الفنية المشتركة الكويت وروسيا 
ويــحــضــره مــمــثــلــون لــلــســعــوديــة 
التي تتولى رئــاســة المنظمة في 

عام ٢٠١٧.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــــك إن 
الهدف من الاجتماع «فهم أفضل 
للمصاعب والعقبات التي تواجه 
بـــعـــض المـــنـــتـــجـــين الأعـــــضـــــاء فــي 
أوبــك والمستقلين المشاركين (في 
الاجتماع) وتقييم كيفية تحسين 
مــــســــتــــويــــات الامــــــتــــــثــــــال ســعــيــا 
لتحقيق إعادة التوازن في السوق 

العالمية للنفط بوتيرة أسرع».
مــــــــصــــــــادر إن مـــن  وقــــــــالــــــــت 
يـــحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع  المــــرجــــح أن 
مــــمــــثــــلــــون مــــــن الإمــــــــــــــارات الـــتـــي 
تستضيف الاجتماع ومن العراق 

وكازاخستان من خارج أوبك.
يــأتــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
صــعــدت فــيــه أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
أعلى مستوياتها في شهرين، يوم 

الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
وسجل الخامان القياسيان أكبر 
مكاسبهما الأسبوعية هذا العام 
بينما يستمر المــســتــثــمــرون في 
اســتــيــعــاب بـــــوادر عــلــى انــحــســار 

وفرة المعروض.
وقــالــت الحكومة الأميركية 
إن مخزونات الخام والبنزين في 
الولايات المتحدة سجلت هبوطا 
حـــــادا فــــاق الــتــوقــعــات الأســـبـــوع 

الماضي.
وبلغ متوسط تكرير الخام 
فـــي مــصــافــي الــنــفــط الأمــيــركــيــة 
نحو ١٧٫٣ مليون برميل يوميا 
الأســبــوع المــاضــي بــزيــادة قدرها 
يــــومــــيــــا عــن  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف   ٦٢٠

الأسبوع نفسه في ٢٠١٦.
وأنــهــت عــقــود خـــام الــقــيــاس 
الـــــعـــــالمـــــي مـــــزيـــــج بـــــرنـــــت لأقــــــرب 
استحقاق جلسة التداول مرتفعة 
المــائــة  فـــي   ٢٫٠٠ أو  دولار   ١٫٠٣
لتبلغ عند التسوية ٥٢٫٥٢ دولار 
للبرميل، بعد أن سجلت في وقت 
سابق من الجلسة أعلى مستوى 

في شهرين عند ٥٢٫٦٨ دولار.
وصعدت عقود خام القياس 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 
٦٧ سنتا أو١٫٣٧ في المائة لتسجل 
دولار   ٤٩٫٧١ الــــتــــســــويــــة  عــــنــــد 
للبرميل بعد أن بلغت أيضا أعلى 
مستوى في شهرين عند ٤٩٫٧٨ 

دولار.

وسجل الخامان القياسيان 
أكبر مكاسبهما الأسبوعية من 
حيث النسبة المئوية هــذا العام 
مــع صــعــودهــمــا بــأكــثــر مــن ٨ في 

المائة.
وأضـــافـــت شـــركـــات الــطــاقــة 
الأميركية عشرة حفارات نفطية 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) وهــــي أقــل 
زيــادة شهرية منذ مايو (أيــار) 
٢٠١٦ مع تباطؤ وتيرة تعافي 
إنتاج الخام وسط انخفاضات 

فـــي الأســـعـــار مـــؤخـــرا. وتــبــاطــأ 
عـــــدد الــــحــــفــــارات الــنــفــطــيــة مــع 
قـــيـــام بــضــع شـــركـــات أمــيــركــيــة 
للاستكشاف والإنتاج بخفض 

خطط الإنفاق الرأسمالي.
وقــالــت شــركــة بــيــكــر هيوز 
لخدمات الطاقة فــي تقريرها، 
الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن 
شركات الطاقة أضافت حفارين 
نــفــطــيــين عـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوع 
المــنــتــهــي فــي ٢٨ يــولــيــو ليصل 

إجمالي عدد الحفارات إلى ٧٦٦ 
وهو الأعلى منذ أبريل (نيسان) 
٢٠١٥ ومــقــارنــة مــع ٣٧٤ حفارا 
نفطيا نشطا في نفس الأسبوع 

قبل عام.
وأضـــافـــت شـــركـــات الــطــاقــة 
حـــــــــــفـــــــــــارات نـــــفـــــطـــــيـــــة فـــــــــي ٥٥ 
أسبوعا من الأسابيع الحادية 
والــســتــين المــاضــيــة مــنــذ بــدايــة 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦. وعدد 
الحفارات النفطية مؤشر أولي 

للإنتاج مستقبلا.
ووفقا لبيكر هيوز فإن العدد 
الــحــالــي لــحــفــارات النفط والــغــاز 
الــعــامــلــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
يبلغ ٩٥٨ مقارنة مع متوسط بلغ 
٥٠٩ حـــفـــارات فــي الــعــام المــاضــي 

و٩٧٨ حفارا في ٢٠١٥.
وحـــســـب بـــيـــانـــات اتـــحـــاديـــة 
الــنــفــط الأمــيــركــيــين  فـــإن منتجي 
يــســتــهــدفــون زيــــادة الإنـــتـــاج إلــى 
٩٫٣ مليون برميل يوميا في ٢٠١٧ 

وإلــى مستوى قياسي قــدره ٩٫٩ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي ٢٠١٨ 
من ٨٫٩ مليون برميل يوميا في 

.٢٠١٦
ومــــنــــذ تـــعـــهـــد الـــســـعـــوديـــة، 
بخفض صادراتها مليون برميل 
يـــومـــيـــاً، ركـــبـــت الــــســــوق مــوجــة 
صعود، وصلت بالأسعار لأعلى 

مستوى في شهرين.
ومــــن شــــأن تــحــيــيــد مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، مــــن صـــــــادرات 
السعودية في أغسطس المقبل، 
ستذهب للسوق المحلية، تقليل 
المعروض العالمي، وبالتالي دعم 
الأســعــار التي اقتربت أمــس من 
٤٩ دولاراً للبرميل، إلا أن وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح، 
الـــعـــالمـــيـــة  المـــــخـــــزونـــــات  قــــــال إن 
بـــنـــحـــو ٩٠ مــلــيــون  انـــخـــفـــضـــت 
بـــرمـــيـــل، لــكــنــهــا لا تـــــــزال أعــلــى 
بــنــحــو ٢٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل من 
متوسطها في خمس سنوات في 
الدول الصناعية، وهو المستوى 
الذي تستهدفه أوبك والمنتجون 
المــــــســــــتــــــقــــــلــــــون بــــتــــخــــفــــيــــضــــات 

إنتاجهم.
وأضـــــــــــــــاف الــــــفــــــالــــــح خـــــلال 
اجتماع للجنة الوزارية المشكلة 
من دول أوبــك ومنتجين آخرين 
لمـــراقـــبـــة الاتـــــفـــــاق الـــعـــالمـــي عــلــى 
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط، أن أوبـــك 
وشــركــاءهــا غــيــر الأعــضــاء مثل 

روسيا مستعدون لأخذ إجراءات 
إضافية للمساعدة في استعادة 
التوازن بالسوق والقضاء على 
واحــــدة مــن أســـوأ حـــالات تخمة 

المعروض على الإطلاق.
الــــســــوق واجـــهـــت  وذكــــــر أن 
ضغوطا فــي الأسابيع الأخيرة 
ــــــتــــــزام أوبـــــك  بـــســـبـــب تـــــراجـــــع ال
بــالــتــخــفــيــضــات وزيـــــــادة إنــتــاج 
من  المعفيتين  ليبيا ونيجيريا 
قـــيـــود الإنــــتــــاج. وقـــــال إن أوبـــك 
مستعدة لمواجهة تلك التحديات 

«بشكل مباشر».
وتــــحــــركــــت مـــنـــظـــمـــة أوبــــــك، 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخــــيــــر، لــوضــع 
سقف لإنــتــاج النفط النيجيري 
وطـــــالـــــبـــــت بـــــعـــــض أعــــضــــائــــهــــا 
لتخفيضات  امتثالهم  بتعزيز 
الإنتاج للمساهمة في تصريف 
المـــخـــزونـــات الــعــالمــيــة الــفــائــضــة 

ودعم الأسعار الضعيفة.
واتــفــقــت أوبــــك مـــع عـــدد من 
المنتجين خارجها بقيادة روسيا 
على تقليص إنتاج النفط بمقدار 
١٫٨ مليون برميل يوميا اعتبارا 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ 
مــــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  وحــــتــــى 
الــعــام الـــقـــادم. لــكــن جـــرى إعــفــاء 
لــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا مـــن الاتـــفـــاق 
النفطيين  لمــســاعــدة قطاعيهما 
عــلــى الــتــعــافــي بــعــد ســنــوات من 

الاضطرابات.

{صندوق النقد} يقول إن قيمته مبالغ فيها

الدولار يفقد زخمه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال صــنــدوق النقد الــدولــي 
إن قيمة الدولار الأميركي مبالغ 
فيها بنسبة تتراوح بين ١٠ و٢٠ 
في المائة، استناداً إلى أساسيات 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي الأجــل 
القصير، في حين يــرى أن قيمة 
الياباني واليوان  الــيــورو والــين 
الصيني متماشية بوجه عام مع 

الأساسيات.
وأظـــــــهـــــــر تـــــقـــــريـــــر الــــقــــطــــاع 
الخارجي لصندوق النقد، مساء 
الـــجـــمـــعـــة، وهـــــو تــقــيــيــم ســنــوي 
لـــلـــعـــمـــلات والــــفــــائــــض والـــعـــجـــز 
الـــــخـــــارجـــــي فــــــي الاقـــــتـــــصـــــادات 
الكبرى، أن عجز ميزان المعاملات 
الــحــالــيــة الــخــارجــيــة صـــار أكــثــر 
تـــركـــزاً فـــي اقـــتـــصـــادات مــتــقــدمــة 
بعينها، مثل الولايات المتحدة، 
بينما تبقى الفوائض مستمرة 

في الصين وألمانيا.
وبينما ذكر التقرير أن قيمة 
الـــيـــورو مــلائــمــة لمــنــطــقــة العملة 
الأوروبية ككل، فإنه قال إن سعر 
الصرف الحقيقي منخفض أيضاً 
بما يتراوح بين ١٠ و٢٠ في المائة 
قياساً إلى أساسيات الاقتصاد 
الألماني في ظل الفائض الكبير 

في ميزان المعاملات الحالية.
وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، اعــتــبــر 
صــنــدوق النقد أن قيمة الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي مــبــالــغ فــيــهــا بما 
يصل إلى ١٥ في المائة مقارنة مع 
الأساسيات التي تشمل مستوى 
مــرتــفــعــاً مــــن الــضــبــابــيــة بــشــأن 
العلاقة التجارية لبريطانيا مع 
الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.

وقـــال الــصــنــدوق إن ارتــفــاع 
قيمة الدولار في الأعوام القليلة 
الماضية كان يستند إلى توقعات 
أقوى نسبياً للنمو والتباين في 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بـــين منطقة 
اليورو واليابان، بالإضافة إلى 
تـــوقـــعـــات بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــوافـــز 
المالية من إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
وأوصى الصندوق السلطات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــتـــبـــنـــي خــــطــــوات 
لـــتـــقـــلـــيـــص الــــعــــجــــز فـــــي مــــيــــزان 
المــعــامــلات الحالية الــذي مــا زال 
كـــبـــيـــراً جـــــداً مــــن خـــــلال تــقــلــيــص 
عجز الميزانية الاتحادية وتنفيذ 
إصلاحات هيكلية لزيادة معدل 
الادخــــــــــــار وتــــحــــســــين إنـــتـــاجـــيـــة 

الاقتصاد.
وقـــــال الــتــقــريــر إن الــفــائــض 
فـــي مـــيـــزان المـــعـــامـــلات الــحــالــيــة 

الصيني ينمو من جديد بعدما 
تــراجــع فــي عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 

وإنه بحاجة إلى أن ينخفض.
كـــــمـــــا أظــــــهــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أن 
الــنــقــد يعتبر أن قيمة  صــنــدوق 
كـــــــل مـــــــن الــــعــــمــــلــــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة 
(الـــــبـــــيـــــزو) والــــعــــمــــلــــة الــــكــــوريــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة (الـــــــــــــوون) أقـــــــل مــن 
المستوى الــذي ينبغي أن تكونا 
عنده بما يتراوح بين ٥ و١٥ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة مــع الأســاســيــات 

الاقتصادية للبلدين.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن 
يرتفع البيزو المكسيكي مع تبدد 
مخاطر فرض سياسات حمائية 
من جانب الولايات المتحدة، لكنه 

إلـــى أن كــوريــا الجنوبية  أشــــار 
المحلي  الطلب  لتحفيز  بحاجة 
لتقليص فائض ضخم في ميزان 

المعاملات الحالية.

الدولار يتراجع

انـــــخـــــفـــــض الـــــــــــــــــدولار أمـــــــام 
منافسيه الرئيسيين في تعاملات 
يـــــوم الــجــمــعــة - آخـــــر تــعــامــلات 
الأسبوع - مع انحياز المتعاملين 
لــلــيــورو وعـــمـــلات عــالمــيــة أخـــرى 
بفعل بيانات اقتصادية أميركية 
تـــــرقـــــى لآمـــــــــال المـــســـتـــثـــمـــريـــن  لا 

والضبابية السياسية.
وســـــــجـــــــل الــــــــــيــــــــــورو أعـــــلـــــى 

مستوى خلال الجلسة بعد نشر 
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 
الــثــانــي، والتي  الأمــيــركــي للربع 
جاءت إلى حد كبير متوافقة مع 

توقعات خبراء الاقتصاد.
وأشـــــــــــــار بـــــعـــــض المـــحـــلـــلـــين 
إلـــى زيـــــادة أقـــل مـــن المــتــوقــع في 
تكاليف العمالة الأميركية، لكن 
آخرين رجحوا أن تكون البيانات 
مبرراً فقط للمتعاملين لمواصلة 
الـــدولار  الــتــداول الضعيف على 
الــذي قــاد العملة الأميركية إلى 
الانــخــفــاض معظم الــفــتــرات هذا 

العام.
وارتـــــــفـــــــع الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الــولايــات المتحدة  الإجمالي فــي 

إلـــــى ٢٫٦ فــــي المــــائــــة فــــي الـــربـــع 
الثاني بما يتوافق مع توقعات 
خبراء اقتصاديين، بينما جرى 
تعديل قــراءة النمو للربع الأول 

بالخفض إلى ١٫٢ في المائة.
وبلغت مكاسب اليورو نحو 
٣ فـــي المـــائـــة أمـــــام الـــــــدولار منذ 
بداية هذا الشهر وأكثر من ١١٫٥ 
في المائة منذ بداية العام، ويتجه 
صــــــوب تـــحـــقـــيـــق ثــــالــــث مــكــســب 
الــتــوالــي والــرابــع  أسبوعي على 

في ٥ أسابيع.
وصــعــدت العملة الأوروبــيــة 
أمــــــــام الـــعـــمـــلـــة الـــــخـــــضـــــراء يــــوم 
الـــجـــمـــعـــة وســـجـــلـــت عـــنـــد أعــلــى 
مستوى لها فــي الجلسة زيــادة 

إلـــى  المــــائــــة  فــــي  نــســبــتــهــا ٠٫٦٥ 
١٫١٧٦٣ دولار. وكان اليورو قفز 
يوم الخميس إلى أعلى مستوى 
فـــي عــامــين ونــصــف الـــعـــام أمـــام 
ــــــــــدولار قـــبـــل أن يــــتــــراجــــع فــي  ال

التعاملات اللاحقة.
الــــــدولار ٠٫٥ في  وانــخــفــض 
اليابانية إلى  المائة أمام العملة 

١١٠٫٦٤ ين.
وهبط الدولار الأميركي ٠٫٩ 
في المائة إلى ١٫٢٤٤٠ دولار كندي 
الــنــاتــج المحلي  بعدما بلغ نمو 
الإجــمــالــي فــي كــنــدا ٣ أمــثــال ما 
تــوقــعــه خــبــراء اقــتــصــاديــون مع 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  صـــــعـــــوده ٠٫٦ 
أســــاس شــهــري و٤٫٦ فـــي المــائــة 

على أساس سنوي.

 الجنيه الإسترليني

وصعد الجنيه الإسترليني 
بـــاتـــجـــاه أعـــلـــى مــســتــويــاتــه فــي 
١٠ أشــهــر أمـــام الـــدولار مدعوماً 
بـــآمـــال بـــأن بــريــطــانــيــا ستخرج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي ظل 
اتـــــفـــــاق انـــتـــقـــالـــي ومــــــع تـــراجـــع 
العملة الخضراء مقابل العملات 

الرئيسية الأخرى.
وصـــعـــد الإســتــرلــيــنــي ٠٫٥٩ 
إلــى ١٫٣١٤٤ دولار في  في المائة 
أواخــــــر الـــتـــعـــامـــلات فـــي الــســوق 
الأمــيــركــيــة مقترباً مــن المستوى 
المرتفع البالغ ١٫٣١٥٩ دولار الذي 
سجله في الجلسة السابقة مع 
حــصــولــه عــلــى دعــــم مـــن تــراجــع 
العملة الأميركية عقب بيانات 
أظهرت نمواً أضعف من المتوقع 
لــلــنــاتــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــي 

الولايات المتحدة.
ومـــقـــابـــل الــــيــــورو، انــخــفــض 
الإسترليني ٠٫٠٨ في المائة إلى 
لــتــصــل خــســائــره  بـــنـــس   ٨٩٫٤٤
مــنــذ الــتــصــويــت لــصــالــح خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

إلى ١٥ في المائة تقريباً.
ويــتــطــلــع المــســتــثــمــرون الآن 
إلى اجتماع بنك إنجلترا المركزي 
يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس المــــقــــبــــل الــــــذي 
سيتخذ فيه قراراً بشأن السياسة 
النقدية ويصدر تقريره الفصلي 

عن التضخم.
ويــــتــــوقــــع مـــعـــظـــم المــحــلــلــين 
والخبراء الاقتصاديين أن يبقي 
الفائدة بلا  بنك إنجلترا أسعار 
تغيير عند مستوياتها القياسية 
المنخفضة، رغم أن بنك نومورا 
تـــحـــدث عـــن «٢٠ ســبــبــاً لــتــبــريــر 

زيادة في أسعار الفائدة».

تونس: صندوق النقد 
يوافق على تعديل مراحل 
صرف «أقساط القرض» 

تونس: المنجي السعيداني

الــدولــي  النقد  يعقد وفــد ممثل عــن صــنــدوق 
سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين 
لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة، 
على رأسها التوازنات المالية الكبرى للبلاد وتطور 
نسق الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها بين 

الطرفين.
وبدأ وفد الصندوق زيارة مطولة إلى تونس 
تمتد من ٢٧ يوليو (تموز) الحالي حتى الثالث 
من شهر أغسطس (آب) المقبل، ومــن أهــداف هذه 
الزيارة «استعراض حصيلة التطورات الاقتصادية 
في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية 
الــحــكــومــة التونسية فــي مجال  وبــحــث أولـــويـــات 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة» والـــرفـــع مــن مستوى 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي تــونــس، وتــوجــيــه أقــســاط 
القروض إلى مشروعات تنمية وتشغيل العاطلين 

عن العمل وعدم توجيهها نحو خلاص الأجور.
الـــزيـــارة، موافقة  لــهــذه  النتائج الأولــيــة  ومــن 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عـــلـــى طـــلـــب الــســلــطــات 
الــحــصــول على المبالغ  التونسية تعديل مــراحــل 
المــتــبــقــيــة مــــن الـــــقـــــرض، وهـــــو مــــا يــعــنــي اقـــتـــراح 
صــرفــهــا عــلــى ســتــة أقـــســـاط نــصــف ســنــويــة. كما 
وافق الصندوق على إعفاء تونس من عدة شروط 
للحصول على بقية الأقساط من القروض المتفق 
بشأنها وخاصة منها غير الالتزام بمعايير الأداء 
المحددة لصافي الاحتياطيات الدولية، وصافي 
الأصول المحلية، وعجز المالية العامة الأولي، وذلك 
المــراجــعــة الأولـــى لبرنامج تونس  بعد استكمال 

الاقتصادي.
وفــــي ١٢ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، سمح 
صندوق النقد الدولي لتونس بسحب مبلغ ٣١٤٫٤ 
مليون دولار أمــيــركــي، أي مــا يــعــادل ٧٨٧ مليون 
دينار تونسي، ضمن الأقساط المالية المتفق حولها 
بين الطرفين. وحصلت السلطات التونسية حتى 
الآن على قسطين من القرض الذي منحه الصندوق 
لدعم الاقتصاد التونسي، وقــدرت المبالغ المالية 
المتحصل عليها بما لا يقل عن ٦٢٨٫٨ مليون دولار، 
في انتظار بقية الأقساط التي تمتد من ٢٠١٦ إلى 

.٢٠٢٠
وكـــان الــصــنــدوق ذاتـــه قــد وافـــق فــي ٢٠ مايو 
(أيـــــار) ٢٠١٦ عــلــى تــمــكــين تــونــس مــن قـــرض لمــدة 
أربـــــع ســـنـــوات بــقــيــمــة تـــقـــدر بــنــحــو ٢٫٨٣ مــلــيــار 
دولار أمــيــركــي، وهـــو مــا يمثل حــســب خــبــراء في 
المالية والاقتصاد نسبة ٣٧٥ في المائة من حصة 

عضويتها في الصندوق.
ولــلــحــصــول عــلــى تــلــك الـــقـــروض الــضــروريــة 
لإنعاش الاقتصاد التونسي، اشترط الصندوق 
عــــددا مـــن الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تمس 
الجهاز البنكي ومنظمة دعم المواد الاستهلاكية، 
إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتحسين إيرادات 
مــجــمــوعــة هــامــة مــن المــؤســســات الــعــمــومــيــة التي 
تعاني صعوبات مالية، وجدد الصندوق في أكثر 
إلــى جانب الاقتصاد  من مناسبة دعمه ووقــوفــه 

التونسي خلال السنوات المقبلة.

منذ تعهد السعودية بخفض صادراتها من النفط ركبت السوق موجة صعود حتى الآن (رويترز)

الذهب يسجل أعلى مستوى في ٦ أسابيع
لندن: «الشرق الأوسط»

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 
ستة أسابيع، الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، بعد 
بيانات أضعف من المتوقع عن التضخم في الولايات 
المتحدة قلصت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي 
الفائدة بخطى  الاتحادي سيعمد إلى رفع أسعار 
سريعة. وأقبل المستثمرون أيضا على شراء المعدن 
النفيس بوصفه أداة استثمارية آمنة بعد أن أطلقت 

كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.
ودفـــعـــت بـــيـــانـــات الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الأميركي للربع الثاني من العام وتكاليف العمالة 
الـــــدولار لــلــتــراجــع وهـــو مــا يجعل الــذهــب أرخــص 

بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقـــال كــارســتن فــريــتــش المــحــلــل فــي كومرتس 
بنك، إن البيانات «تظهر هبوطا كبيرا في معدلات 
التضخم السنوي بوجه عام... وعليه فإنه لا حاجة 
ماسة لأن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار 
الــفــائــدة». والــذهــب حــســاس لــلــزيــادات فــي أســعــار 
الــفــائــدة لأنــهــا تــرفــع عــوائــد الــســنــدات مــمــا يجعل 
المــعــدن الأصــفــر، الـــذي لا يـــدر عــائــدا، أقـــل جاذبية 

وتدفع الدولار للصعود.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٨٤ 
في المائة إلى ١٢٦٩٫١٠ دولار للأوقية (الأونصة) في 
أواخر التعاملات في السوق الأميركية بعد أن قفز 
فــي وقــت ســابــق مــن الجلسة إلــى ١٢٧٠٫٣٨ دولار، 

وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ الــرابــع عــشــر مــن يونيو 
(حزيران). وسجل أيضا ثالث أسبوع على التوالي 

من المكاسب.
وارتــفــعــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة لــلــذهــب تسليم 
أغسطس (آب)  ٠٫٧ في المائة لتبلغ عند التسوية 

١٢٦٨٫٤٠ دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر 
الفضة في المعاملات الفورية ١ في المائة إلى ١٦٫٦٩ 
دولار لــلأوقــيــة مــســجــلا ثـــالـــث زيــــــادة أســبــوعــيــة. 
إلــى ٩٣٣٫٦٠ دولار  المــائــة  وصعد البلاتين ١٫٢ فــي 
للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض. وزاد 
البلاديوم ٠٫٧ في المائة إلى ٨٧٨٫٧٢ دولار للأوقية 

مسجلا أقوى أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.
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COMPANY SPECIALIZED IN MANUFACTURING AERATED 
CONCRETE PRODUCTS, INVITES APPLICATIONS FOR 
IMMEDIATE EMPLOYMENT OF:

MARKETING MANAGER

CAREER OPPORTUNITY

EMAIL: marketingmgr2017@gmail.com

في التوقيت
مع إعــلان نتائج الربع الثاني للشركات المساهمة السعودية، 
بدأت البنوك بتوزيع عوائد عالية مقابل السهم وبعض هذه البنوك 
رفعت العائد على السهم ١٠٠ في المائة مقارنة بما صرف عن النصف 

الأول من أرباح العام الماضي.
وعــزا المحللون صــرف هــذا الكم العالي من الأربـــاح خاصة في 
الــذي يحاول أن يحصل  إلــى ضغط الشريك الأجنبي  قطاع البنوك 
على ربحية عالية مقابل السهم، لا سيما حينما أعلن البنك السعودي 
الفرنسي عن توزيع الأرباح فأوعزت السوق ذلك إلى ضغط الجانب 
الفرنسي الذي كان يرغب في بيع حصته في البنك في وقت سابق 
وأن الجانب السعودي رضخ لهذا الضغط وقد يكون الأمر فيه شيء 

من الصحة.
ولكن ماذا نقول عن البنوك التي ليس فيها شريك أجنبي مثل 
الــذي ضاعف العائد على السهم فبدلا من ٠٫٧٥  مصرف الراجحي 
ريال (٠٫٢٠ دولار) عن النصف الأول من العام الماضي إلى ١٫٥ ريال 
(٠٫٤٠ دولار) عن النصف الأول من العام الحالي، وهكذا سارت معظم 
البنوك والشركات المساهمة في رفع العائد على السهم والهدف من 
ذلك خلق سيولة عالية في السوق وجاء هذا في التوقيت المناسب، 
وأنــتــم تعرفون أن الشركات غالبا مــا تــحــاول أن تــتــوازن فــي صرف 
الأرباح حتى تحافظ على احتياطياتها خاصة في زمن شح السيولة 

فما الأمر؟
 من المؤسسات المالية في السعودية 

ً
في ظني أن هناك تدخلا

لرفع العائد على السهم فــي سبيل ضــخ سيولة عالية فــي السوق 
التي تعاني شح السيولة وعلى رأس هذه المؤسسات مؤسسة النقد 
العربي السعودي (ساما) بقيادة محافظها الشاب الدكتور أحمد بن 
عبد الكريم الخليفي الذي قد يكون أوعز إلى البنوك بزيادة صرف 

العائد الربحي مقابل السهم في سبيل زيادة السيولة في السوق.
وكمراقب اقتصادي أستطيع أن أقول إن هذا المحافظ الشاب قد 
كسر جــدار الصمت بين المجتمع ومؤسسات النقد السعودي ففي 
العقود الماضية كانت مؤسسة النقد العربي السعودي تحيط نفسها 
بجدار عازل يفصل بينها وبين المجتمع وكان صمت (ساما) موحشاً 

كصمت المقابر.
المحافظ أحمد الخليفي كسر هذه القاعدة وبدأ يزود الأواسط 
المالية بتصريحات منتظمة عن أي شــأن يطرأ ويؤثر على السوق 
المالية، وأقصد بالسوق المالية «السوق المالية الواسعة» سواء كانت 
فــي الــنــقــد أو الــصــكــوك أو الأســهــم أو غــيــرهــا، ولــلأمــانــة فــقــد كانت 
تصريحات الخليفي دقيقة وواضحة وصادقة أيضاً، والدكتور أحمد 
يعرف بخبرته أن الأسواق المالية تمحص كل شيء ولا يتناسب معها 

سوى الصدق وهو ما أدركه الخليفي بفطنته.
راقبت في عالمنا العربي بعض محافظي البنوك المركزية الذين 
يحاولون إيجاد مبررات غير دقيقة عن بعض القرارات الاقتصادية 
في بلدانهم فيكشفها المجتمع بسرعة فأحد محافظي البنوك المركزية 
جْم التضخم بينما مجتمعه 

َ
في عالمنا العربي يقول رفعنا الفائدة لل

يعرف أن التضخم لم يكن من زيادة السيولة وإنما كان سببه تعويم 
العملة ورفع سعر الوقود.

من متابعتي لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 
لاحظت أن محافظها الدكتور أحمد الخليفي وضــع نصب عينيه 
أمرين أن يكون واضحاً في تصريحاته بحيث لا تقبل التأويل، وأن 
يكون صادقاً فيها وهو ما أكسبه ثقة المجتمع المالي السعودي وكسر 

صمت المقابر الذي كان يخيم على «ساما» في العقود الماضية.
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بعد ٦ أشهر من توليه الرئاسة

ترمب ينجح في الاقتصاد الداخلي... والاتفاقيات التجارية الخارجية ما زالت معلقة
لندن: «الشرق الأوسط»

انتهت الأشــهــر الستة الأولــى 
من تولي الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب مــقــعــد الــــرئــــاســــة، بـــعـــد أن 
تبنى نحو ٦٣ مليون ناخب وعده 
فـــيـــه، خــلال  «أمـــيـــركـــا أولا» شــمــل 
حملته الانتخابية، تغيير القانون 
والـــــنـــــظـــــام والــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 

والقومية الأميركية.
الفترة الأولـــى لتوليه  وخــلال 
المــنــصــب اســتــخــدم تــرمــب الأوامــــر 
التنفيذية لتغير السياسة بشأن 
المـــــنـــــاخ والـــــهـــــجـــــرة وغــــيــــرهــــا مــن 
الــــقــــضــــايــــا، وتـــــراجـــــعـــــت شــعــبــيــة 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى أدنــــــى 
مـــســـتـــويـــات فــــي تــــاريــــخ الــــولايــــات 
المتحدة خلال أول ستة أشهر إلى 
٣٦ في المائة، في استطلاع أجرته 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت»، 
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع آخــــــر لـــوكـــالـــة 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أن نــســبــة شــعــبــيــة 
الرئيس الأميركي بعد ستة أشهر 

وصلت ٤٠ في المائة.
ومــــــــــــع انـــــــتـــــــشـــــــار المـــــــخـــــــاوف 
تــرمــب  تـــحـــت إدارة  المــســتــقــبــلــيــة 
«المتقلبة» وحالة عدم اليقين حول 
مــصــيــر مـــلـــفـــات رئـــيـــســـيـــة، أهــمــهــا 
التجارة العالمية والمناخ والهجرة، 
نــجــح الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي رفــع 
المـــــؤشـــــرات الـــداخـــلـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
الأميركي خلال الأشهر الستة الأول 

من العام الحالي.
ـــــــع تـــرمـــب أمــــــرا تــنــفــيــذيــا 

ّ
ووق

بإعطاء الأولوية لمصالح الشركات 
الأمــيــركــيــة والــعــمــال، عــمــلا بقوله 
«اشترِ الأميركي ووظف الأميركي»، 
مع بدء برامج التلمذة الصناعية 

وتوسيع نطاقها.
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر داو جـــونـــز 
الصناعي بنسبة ١٧ في المائة يوم 
الانتخابات، ليصل إلى مستويات 
جديدة هذا العام، وواصلت أسواق 
الأســـهـــم رحــلــتــهــا إلــــى مــســتــويــات 
مـــرتـــفـــعـــة، وانـــخـــفـــضـــت مـــعـــدلات 
الـــبـــطـــالـــة، فـــمـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي، أضاف الاقتصاد 
الأمــيــركــي ٨٦٣ ألـــف وظــيــفــة حتى 
يونيو (حــزيــران) الماضي، في ظل 

انخفاض أسعار الفائدة.
ووفــــــــــقــــــــــا لـــــــــــدراســـــــــــة شـــــركـــــة 
«نــــبــــرا لــــلأبــــحــــاث»، فـــــإن اتــفــاقــيــة 
بــــاريــــس لــلــمــنــاخ كـــانـــت ســتــكــلــف 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــا يــقــرب من 
٣ تــريــلــيــونــات دولار، وفـــقـــدان ما 

يــقــرب مــن ٦٫٥ مــلــيــون وظــيــفــة في 
القطاع الصناعي، بما في ذلك ٣٫١ 
مليون وظيفة في قطاع الصناعات 

التحويلية.

قطاع الغاز

وأطــلــق ترمب يــد التطوير في 
قطاع الغاز والــولايــات المتحدة من 
خلال توسيع فرص الحصول على 
المــــــوارد والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــلازمــة 
لــلــوصــول بــهــا إلـــى الـــســـوق، فخلق 
أكثر من ٤٢ ألف وظيفة بأرباح تصل 

إلى ٢ مليار دولار.
وانـــســـحـــب تـــرمـــب مــــن شـــراكـــة 
المــحــيــط الـــهـــادئ الــتــجــاريــة، وأعــلــن 
إعـــــــادة الــــتــــفــــاوض بـــشـــأن اتــفــاقــيــة 
الــحــرة لأمــيــركــا الشمالية  الــتــجــارة 
(نـــــــافـــــــتـــــــا) لــــتــــعــــكــــس الاســــــتــــــفــــــادة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي، فـــضـــلا عــن 
إعــــــــــادة الـــــتـــــفـــــاوض بـــــشـــــأن اتــــفــــاق 
التجارة الحرة بين الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية، وبدء مفاوضات 
بين الولايات المتحدة والصين بشأن 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين البلدين، 
لتعود فــي أعــقــابــه واردات اللحوم 

الأميركية إلى الصين.
تـــغـــريـــدة،  تــــرمــــب ٩٩١  وغــــــــرد 
٤٦ منها كــانــت عــن التوظيف و٨٢ 
المــلــفــقــة بالصحافة  ذكـــرت الأخـــبـــار 
والإعــــلام و٢٢ تــغــريــدة تحدثت عن 
هيلاري كلينتون. بعد ستة أشهر 
مــــن تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، يأمل الديمقراطيون 
فـــي اســـتـــعـــادة المــــبــــادرة الــســيــاســيــة 
بــإعــلان أجــنــدة اقــتــصــاديــة جــديــدة. 
وقــــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي تــشــوك 
تــشــومــر فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
وقــت سابق هــذا الشهر، إن النواب 
الديمقراطيين من مجلسي الشيوخ 
والنواب سيكشفون عن خطة تحمل 
اسم «ايه بيتر ديل» (اتفاق أفضل) 

في بيريفيل في ولاية فيرجينيا.
وتحدد الخطة، التي يعتقد أنه 
تم إطلاق هذا الاسم عليها في إشارة 
إلى كتاب «ذا ارت اوف ذا ديل» الذي 
قــــام تـــرمـــب بــتــألــيــفــه، كــيــف يــعــتــزم 
الحزب الديمقراطي تحسين فرص 
الــعــمــل والأجـــــور ومــســتــقــبــل الــبــلاد 
«لــيــكــون الاقــتــصــاد مــفــيــدا لجميع 
الأمــيــركــيــين، ولــيــس فــقــط لمــصــالــح 

خاصة أو للقلة الأكثر ثراء».

الــــــحــــــزب  إلــــــــــــى أن  ويـــــــــشـــــــــار 
الديمقراطي، يمثل حاليا أقلية في 
غــرفــتــي الـــبـــرلمـــان، ويــســعــى جــاهــدا 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة على 
خلفية سلسلة مــن إخــفــاقــات إدارة 
ترمب. وكان استطلاع للرأي أجرته 
صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة 
«إيـــه بــي ســـي» قــد أظــهــر أن ٥٢ في 
المائة يقولون إن الحزب الديمقراطي 
«يقف ضد ترمب»، في حين قال ٣٧ 
فـــي المـــائـــة فــقــط إن الــديــمــقــراطــيــين 

«يساندونه بالفعل شيئا ما».
يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع 
فيه الآمـــال بتحديد خطة تتضمن 
مـــقـــتـــرحـــات حــــــول كـــيـــفـــيـــة تــمــويــل 
برنامج تــدريــب الوظائف الجديد، 
والحد من تكاليف الأدويــة وإعــادة 

التفاوض بشأن اتفاقات التجارة.

تباطؤ الاقتصاد الأميركي

مــــن جـــهـــتـــه، تـــوقـــع صـــنـــدوق 
الــدولــي تحسنا فــي النمو  النقد 
الاقتصادي على المستوى العالمي، 
غــيــر أنـــه تــوقــع تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي هـــذه الــســنــة وفـــي سنة 

٢٠١٨، مقارنة مع أرقامه السابقة.
وقــال الصندوق فــي تحديث 
لأرقام نشرها في أبريل (نيسان): 
أفــــضــــل مــن  الــــنــــمــــو ســــيــــكــــون  إن 
المتوقع في منطقة اليورو بفضل 
تحسن أداء اقتصاديات إسبانيا 
وإيــطــالــيــا وبـــصـــورة أقـــل فرنسا 

وألمانيا.
وقـــــال الـــصـــنـــدوق إن تــعــافــي 
الــنــمــو الــعــالمــي المــعــلــن فـــي أبــريــل 
يــســيــر وفـــــق المـــتـــوقـــع، مــــع تــوقــع 
تــســجــيــل نــمــو مـــن ٣٫٥ فـــي المــائــة 
خلال ٢٠١٧، و٣٫٦ في المائة خلال 
٢٠١٨، لكن هذه التوقعات تحجب 
الــدول. فالولايات  التباينات بين 
المتحدة ستسجل نموا أدنــى من 
المتوقع انطلاقا من فرضية تقلص 

النفقات في الميزانية.
وبـــالـــتـــالـــي، عــــدل الــصــنــدوق 
توقعاته بالنسبة للنمو الأميركي 
إلـــى ٢٫١ فـــي المـــائـــة لــهــذه الــســنــة، 
وسنة ٢٠١٨، مقابل ٢٫٣ في المائة 
و٢٫٥ فـــي المـــائـــة ســـابـــقـــا؛ وبــذلــك 
يبقى النمو المتوقع أقل بكثير من 
هـــدف حــكــومــة تــرمــب بتحقيق ٣ 

في المائة.

أمـــا فــي بــريــطــانــيــا، الحليف 
الـــرئـــيـــســـي لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
يــتــوقــع الــصــنــدوق تــراجــع النمو 
مقارنة مع أرقام أبريل بمعدل ٠٫٣ 
فــي المــائــة إلــى ١٫٧ فــي المــائــة هذه 
الــســنــة «بــســبــب تـــراجـــع الــنــشــاط 
الاقتصادي عن المتوقع في الربع 
الأول» مع توقع بقائه عند ١٫٥ في 

المائة في سنة ٢٠١٨.
فــي المــقــابــل، عـــدل الــصــنــدوق 
توقعاته لسنة ٢٠١٧ صعودا في 
عدد من بلدان منطقة اليورو، ومن 
بينها ألمانيا وإسبانيا وفرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا، حــيــث تـــجـــاوز الــنــمــو 
الـــربـــع الأول مـــن هـــذه السنة  فـــي 
الــتــوقــعــات بفضل تحسن النمو 

الداخلي.
أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم بعد الولايات المتحدة، 
فرفع الصندوق توقعاته إلى ٦٫٧ 
في المائة بزيادة ٠٫١ في المائة هذه 
السنة وإلى ٦٫٤ في المائة بزيادة 
فـــي ٢٠١٨؛ نــظــرا  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢
لتحسن النشاط الاقتصادي في 
الربع الأول مع مرونة إضافية في 

سياسة الاستثمار والعرض.

٣٫٥ مليار دولار دعم الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام

تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنـــهـــا ســتــبــدأ 
خــــــلال الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر مـــــن الـــعـــام 
الجاري ممارسة أنشطة التنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز بــإمــكــانــاتــهــا 

المحلية الخاصة.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة والمـــــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـــــــرات ألــــبــــيــــرق، فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــــس، إن 
بلاده بدأت بالفعل أعمال التنقيب 
عـــن الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
البحرين المتوسط والأســـود، كما 
تــعــمــل عــلــى تـــأمـــين احــتــيــاجــاتــهــا 
مـــن الـــطـــاقـــة فـــي ضــــوء مـــا كشفت 
عنه التقارير الدولية من أن الغاز 
الــطــبــيــعــي ســيــصــبــح أهــــم مــصــدر 
للطاقة في السنوات المائة المقبلة، 

كما كان الفحم الحجري في القرن 
الــتــاســع عــشــر والــنــفــط فـــي الــقــرن 

العشرين.
وأوضــــــح الـــبـــيـــراق أن تــركــيــا 
تضع في حساباتها أهمية الغاز 
المــســال كــمــصــدر مــهــم للطاقة إلــى 
جـــانـــب المـــــصـــــادر الأخـــــــــرى، لافــتــا 
إلى أنها ستمتلك ثلاثة مفاعلات 
نووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 
٢٠٣٠، مع تشغيل أولها في محطة 
أككويو بمحافظة مرسين جنوب 

البلاد عام ٢٠٢٣.
ووقـــعـــت تــركــيــا وروســـيـــا في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٠، 
اتــــفــــاقــــا لــــلــــتــــعــــاون حـــــــول إنــــشــــاء 
وتشغيل محطة أكــكــويــو بتكلفة 
٢٢ مليار دولار، وستسهم المحطة 
فــي تــعــزيــز أمـــن الــطــاقــة فــي تركيا 

وإيجاد فرص عمل جديدة.
أكـــكـــويـــو، أول مــحــطــة  وتـــعـــد 
نـــــوويـــــة بـــــــدأت تـــركـــيـــا إنـــشـــاءهـــا 
فـــــي ولايـــــــة مــــرســــين عـــلـــى الــبــحــر 
المـــتـــوســـط، وتـــقـــوم شـــركـــة «روس 
آتــــوم» الــروســيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
ببنائها، وتخطط لإنشاء المحطة 
الثانية في سنوب بمنطقة البحر 

الأسود شمال البلاد.
في سياق متصل، رأى مدير 
عــــــام الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
المتجددة عدنان أمين، أن مستقبل 
هذا القطاع في تركيا يبدو مشرقا 
للغاية. ونقلت عنه وسائل إعلام 
محلية أمس، قوله إن استثمارات 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فـــي الـــعـــالـــم لن 
تتأثر بشكل سلبي بأسعار النفط 
التي تشهد ارتفاعا خلال المرحلة 

الأخيرة مقارنة بما سبق.
وأوضح أمين أن النفط لم يعد 
يــســتــخــدم بــشــكــل كــبــيــر فــي إنــتــاج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــقــارنــة بما 
سبق، مؤكدا أن هــذا القطاع بات 
يفضل الطاقة المتجددة والنووية، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 

والفحم.
تـــتـــراجـــع أهــمــيــة  وتــــوقــــع أن 
النفط بشكل أكبر بالنسبة لقطاع 
الطاقة الكهربائية خــلال المرحلة 
المــــقــــبــــلــــة، بــــالــــتــــزامــــن مــــــع زيـــــــادة 
التطورات في التخزين الكهربائي 
والأدوات الكهربائية، لافتا إلى أن 
تــركــيــا تمكنت مــن تــأســيــس إطــار 
قانوني وسياسي متين في قطاع 
الطاقة المتجددة، وباتت اليوم من 
الــرائــدة عالميا فيما يتعلق  الــدول 

بالاستثمارات التي لا تحصل على 
الدعم المالي.

ولفت إلى أن تركيا تعد دولة 
غــنــيــة مـــن نــاحــيــة مــــــوارد الــطــاقــة 
المــتــجــددة، وقــد اتــخــذت الحكومة 
التركية خطوات جيدة جدا لتنمية 
الـــذي ينبئ عــن مستقبل  الــقــطــاع 

مشرق للغاية فيها.
وكان تقرير لمؤسسة التمويل 
الــتــابــعــة لمجموعة البنك  الــدولــيــة 
أفــاد بأن تركيا ستتمكن  الدولي، 
من جذب نحو ٢٨ مليار دولار في 
مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة 
إلـــى  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠، مـــشـــيـــرا 
أن تــركــيــا المــصــنــفــة ضــمــن الــــدول 
المـــســـتـــوردة لــلــطــاقــة، تـــهـــدف إلــى 
زيـــادة حصتها مــن إنــتــاج الطاقة 
الكهربائية اعتمادا على مصادر 

الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى 
زيــــــادة اهـــتـــمـــام المــســتــثــمــريــن بها 

مؤخرا.
وأوضــح التقرير، الــذي صدر 
فــي نهاية الــعــام المــاضــي، أن نمو 
الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 
تــجــاوز نــظــيــره فــي كثير مــن دول 
مجموعة العشرين، رغم الأحداث 
الــســيــاســيــة الــتــي شــهــدتــهــا تركيا 
في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) العام 
المــاضــي، وهــو مــا ضمن استمرار 

اهتمام المستثمرين بها.
وســتــوزع هـــذه الاســتــثــمــارات 
بواقع ١٦٫٤ مليار دولار في مجال 
طاقة الرياح، و٧٫٤ مليارات دولار 
في الطاقة الشمسية، و٣٫٤ مليارات 

الـــحـــرارة  فـــي مـــجـــال طـــاقـــة  دولار 
الـــجـــوفـــيـــة، و٥٦٠ مـــلـــيـــون دولار 
فــي مــجــال الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة، 

بحسب المصدر ذاته.
وتـــواصـــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
دعم قطاع الطاقة المتجددة بشكل 
كبير، وفي هذا الإطار قامت بدعم 
مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء فــي 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري 
بــنــحــو ٨ مـــلـــيـــارات و٥٠٠ مــلــيــون 
و٣٠٩ آلاف ليرة تركية (نحو ٣٫٥ 

مليار دولار).
وأنــــتــــجــــت مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة 
الــنــصــف الأول من  فـــي  المـــتـــجـــددة 
الــــعــــام الــــجــــاري نـــحـــو ٢٧ مــلــيــارا 
و٩٤٤ مليونا و٢٢١ ألف كيلوواط 
مــن الطاقة الكهربائية، غطت ٢٠ 
في المائة من احتياجات الطاقة في 

النصف الأول من العام الجاري.
كــمــا غــطــت مــحــطــات الــطــاقــة 
الكهرومائية نحو ٦٠٫٦ في المائة 
مــن الإنــتــاج، فيما غطت محطات 
توليد الكهرباء بالرياح نحو ٢٧ 
فــي المــائــة مــن الــطــاقــة، وخصصت 
نحو ٥٦٦ مليونا و٧٩٤ ألفا و٤٤٤ 
لــيــرة مـــن مــجــمــوعــة الـــــ٨ مــلــيــارات 

لتوليد الطاقة غير المرخصة.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية في 
محطات توليد الطاقة المتجددة في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري 
المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٥ 
بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وقــدمــت الــحــكــومــة لــقــطــاع الطاقة 
المتجددة نحو ٦ مليارات و٢٢٦ ألفا 
و٨٥١ ألف ليرة في النصف الأول 

من العام الماضي.

السودان يصادق على اتفاقيات دولية لحماية الملاحة البحرية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

صـــــادق الــــســــودان عــلــى خمس 
اتـــفـــاقـــيـــات دولـــيـــة لــحــمــايــة الــبــحــار 
والملاحة البحرية من أخطار التلوث 
الناتج عن حركة تفريغ سفن النفط 

والغاز في الموانئ.
وتـــلـــزم الاتـــفـــاقـــيـــة، الـــتـــي تــأتــي 
ضــمــن مــتــطــلــبــات المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لــلــمــلاحــة (آي إم أو)، والـــتـــي تضم 
البلدان التي لديها موانئ على معظم 
الــدول الموقعة باتخاذ  بحار العالم، 
الاحتياطات اللازمة في حالة التلوث 
المـــــلاحـــــي، والإبــــــــــلاغ عـــــن أي حـــالـــة 
تــلــوث فــي المــوانــئ والمــيــاه الإقليمية 
والاستعداد والاستجابة والتعاون 

في حالة التلوث النفطي.
ويــــــأتــــــي تــــوقــــيــــع الاتــــفــــاقــــيــــات 
الخمس، ضمن خطة واستراتيجية 
الــــســــودان لــيــصــبــح مــعــبــرا إقــلــيــمــيــا 
وعالميا لحركة السفن والطائرات من 
الــعــالــم، مستفيدا من  مختلف دول 

موقعه الجغرافي وسط قارة أفريقيا.
وأبرم السودان، في هذا الصدد، 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــصـــين بــــدايــــة الــشــهــر 
الـــجـــاري، لــبــنــاء أســطــولــه الــبــحــري، 
كــمــا اتــفــق مــع جــارتــه إثــيــوبــيــا على 
مــنــحــهــا مــيــنــاء خــاصــا عــلــى ســاحــل 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، الــــــذي يــمــتــلــك فــيــه 
الـــســـودان نــحــو ســبــعــة مـــوانـــي. كما 
تــم تأسيس شــركــة بديلة للخطوط 
الـــبـــحـــريـــة الــــســــودانــــيــــة تـــحـــت اســـم 
شــــــركــــــة (ســـــنـــــجـــــنـــــيـــــب) لـــلـــخـــطـــوط 
البحرية، بشراكة بين وزارتي المالية 
والـــتـــخـــطـــيـــط الاقــــتــــصــــادي والـــنـــقـــل 

والطرق والجسور.
ووفــــقــــا لـــلـــدكـــتـــور عـــمـــر مــحــمــد 
صالح الناطق الرسمي باسم مجلس 
الـــــــــــوزراء، الـــــــذي أجـــــــاز الاتـــفـــاقـــيـــات 
فـــي جلسة  أمــــس  الــخــمــس أول مـــن 
بــكــري  الـــفـــريـــق أول ركــــــن  بـــرئـــاســـة 
الــنــائــب الأول لرئيس  حسن صــالــح 
الـــوزراء  الجمهورية رئــيــس مجلس 
الـــقـــومـــي، فــــإن الاتـــفـــاقـــيـــات الــخــمــس 

تـــشـــمـــل الاتـــفـــاقـــيـــة الــــدولــــيــــة بــشــأن 
المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث 
بــوقــود الــســفــن الــزيــتــي، والاتــفــاقــيــة 
الدولية للإنقاذ، والاتفاقية المتعلقة 
بالتدخل في أعالي البحار في حالة 
وقـــــــوع حـــــــــوادث مـــســـبـــبـــة لـــلـــتـــلـــوث، 
والاتفاقية الدولية بشأن الصندوق 
الدولي للتعويض عن أضرار التلوث 
الــزيــتــي، واتفاقية نــيــروبــي الدولية 

لإزالة الحطام.
ووفقا لمسؤول في وزارة النقل 
والــطــرق والجسور، فــإن الاتفاقيات 
الــتــعــاون  الــخــمــس، تــهــدف لتسهيل 
الــــدولــــي والمـــســـاعـــدة المــشــتــركــة بين 
الـــدول الأعــضــاء والاســتــعــداد مبكرا 
في حــالات التلوث النفطي وتهديد 
البيئة المــلاحــيــة وحـــدود الــســواحــل، 
مشيرا إلى أن توقيع السودان عليها 
يساعده فــي تهيئة البنية التحتية 
لــحــركــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة الــعــالمــيــة، 
خاصة مع بدء السودان في تطبيق 
استراتيجية ليصبح معبرا دوليا 

لــلــســفــن. والاتـــفـــاقـــيـــة تــشــجــع الــــدول 
على التطوير والحفاظ على إمكانية 
الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ 
الــتــلــوث النفطي، فيما  الناتجة عــن 
الــشــاطــئ  بــالــســفــن بــمــحــاذاة  يتعلق 
والمـــوانـــئ الــبــحــريــة والمــنــشــآت الــتــي 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــنـــفـــط. وأوضــــح 
المـــــســـــؤول أن الــــــــدول المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتــفــاقــيــة مــطــالــبــة بــتــطــويــر خطط 
طوارئ لحالات التلوث، وذلك بوضع 
أنظمة وطنية للاستجابة لحالات 
الـــتـــلـــوث عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــوطــنــي 
والإقــلــيــمــي، والــتــعــاون فــي المــســائــل 

الفنية وفي نقل التكنولوجيا.
وفـــى مــــارس (آذار) عـــام ٢٠٠٠، 
تـــم الــعــمــل بــمــقــتــضــى الـــبـــروتـــوكـــول 
الــخــاص بــالاســتــعــداد والاســتــجــابــة 
والتعاون في حالات التلوث الناتجة 
عــن المـــواد الخطر والــضــارة، وبذلك 
عـــمـــل الــــبــــروتــــوكــــول عـــلـــى تــوســيــع 
دائرة الاتفاقية لتشمل المواد الخطر 
والــــــــضــــــــارة. وخــــــــلال فــــتــــرة إدخـــــــال 

الــــبــــروتــــوكــــول حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، كـــان 
(IMO) أن تبدأ  لازما على منظمة الـــ
العمل مــن أجــل تحقيق أهـــداف هذا 

البروتوكول.
وفي ذات الإطار، ارتفعت نسبة 
السفن التي زارت الموانئ السودانية 
بمعدل ثلاثة في المائة، وزادت نسبة 
الــبــضــائــع بــأكــثــر مـــن ١٣ فـــي المــائــة، 
وذلــك خــلال النصف الأول من العام 
الفترة من  الجاري مقارنة مع نفس 

العام الماضي.
وأوضــــــح عــبــد الـــرحـــمـــن ضـــرار 
الـــســـودانـــيـــة  المــــالــــيــــة  وكــــيــــل وزارة 
ورئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ 
البحرية عقب اجتماع للهيئة أول من 
أمس في بورتسودان، التي يقع فيها 
الــبــلاد، أن العمل  أكبر ميناء بشرق 
يسير بصورة جيدة لتحسين الموانئ 
السودانية وتطويرها لتصبح معبرا 
مميزا للسفن والناقلات العابرة إلى 
أفريقيا، وذلك بعد أن ناقش اجتماع 
مجلس الإدارة على مؤشرات الأداء.

وكشف ضــرار أن مجلس إدارة 
المــوانــئ البحرية نــاقــش خطة  هيئة 
الإدارة واستعداداتها لما بعد تاريخ 
الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية 
الأميركية على السودان في أكتوبر 
المــقــبــل، مــبــيــنــاً أن  (تــشــريــن الأول)  
الاســتــعــدادات شملت صـــرف مبالغ 
كبيرة في تهيئة الأرصفة، والأعماق، 
وتــدريــب العاملين خـــارج الــســودان، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــطــــويــــر خــــدمــــات 
المناولة الأرضــيــة، وصيانة الآليات 
إلــى الخدمة،  والكرينات وإدخــالــهــا 
إلـــى جــانــب جــهــود إدارة الــتــســويــق 

والترويج.
ووقـــف ضـــرار على سير العمل 
بــمــيــنــاء بــــورتــــســــودان رافــــقــــه خـــلال 
الزيارة وزير الدولة بالنقل المهندس 
إبــراهــيــم يــوســف ومـــديـــر عـــام إدارة 
المـــوانـــئ دكــتــور جـــلال الــديــن محمد 
أحمد شيلة، حيث اطمأن على سير 
العمل بالميناء الجنوبي وسير دورة 

البواخر ومعدات المناولة. 
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 : ASHARQ AL - AWSAT السفير البريطاني لدى السعودية لـ
٢٠٠ مشروع مشترك بـ١١٫٥ مليار إسترليني

تعاون بين الرياض ولندن 
في المجالات النووية والمطارات والتعدين

الرياض: فتح الرحمن يوسف

البريطاني  السفير  أكـــد 
بــــلاده  الـــســـعـــوديـــة أن  لــــــدى 
حريصة على تعزيز التعاون 
الاقــــتــــصــــادي بــــين الــــريــــاض 
ولندن في مختلف المجالات 
الحديثة، متوقعاً أن تشهد 
انــطــلاق مزيد  الفترة المقبلة 
مــــــن المــــــشــــــروعــــــات المـــتـــصـــلـــة 
بالمجالات النووية والمطارات 
والسكك الحديدية والتعدين. 
وأشــار إلى أن بريطانيا 
تــمــثــل ثـــانـــي أكـــبـــر اســتــثــمــار 
تراكمي فــي المملكة العربية 
السعودية، بما يقدر بأكثر 
من ٢٠٠ مشروع مشترك ذات 
قــيــمــة عــالــيــة يــبــلــغ مــقــدارهــا 
١١٫٥ مليار جنيه إسترليني.
وقــال سايمون كوليس، 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى 
ـــــــشـــــــرق  «ال ــــــــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة ل
«الإرادة  إن  الأوســــــــــــــــــــط»، 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي الـــبـــلـــديـــن 
تـــــوجـــــهـــــان دومـــــــــــاً بـــتـــعـــزيـــز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة عــلــى 
جميع أوجــه التعاون، حيث 
شـــــهـــــدت الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــيـــــرة 
زيـــــارات عــلــى أعــلــى مستوى 
لــلــمــمــلــكــة لــلــمــضــي قــدمــاً في 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الـــشـــامـــل 
بـــين الـــبـــلـــديـــن»، مــشــيــراً إلــى 
الــثــنــائــيــة بين  الـــعـــلاقـــات  أن 
البلدين، تشهد نمواً مستمراً 

في كل المجالات.
وأضـــــــــــــاف كـــــولـــــيـــــس أن 
«المملكة المتحدة تدعم برامج 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠  الــــــرؤيــــــة 
بــــقــــوة، حـــيـــث كـــــان قــــد بــحــث 
كــين كــوســتــا المــمــثــل الــخــاص 
لمهام الدعم لعمل بريطانيا 
مــع المــمــلــكــة فــي تنفيذ رؤيــة 
٢٠٣٠، مــع الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 

الــوزراء وزير  رئيس مجلس 
الــــدفــــاع فــــي جـــــدة قـــبـــل أيــــام 
قليلة، واستعرضا عــدداً من 
المــشــتــركــة المتعلقة  الــبــرامــج 
الــرؤيــة بهدف تنسيق  بهذه 
تنفيذها وفق آليات محددة، 
قـــام بــه رئيس  والأمــــر نفسه 
لندن كابيتال، في السعودية، 
لبحث سبل تعزيز التعاون 
من خلال تنفيذ بعض برامج 

رؤية ٢٠٣٠».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف الــــــســــــفــــــيــــــر 
البريطاني أن الفرص الكبيرة 
البلدان،  التي يتعاون فيها 
لا تشتمل فقط على المجالات 
التقليدية، بل أيضاً المجالات 
الحديثة والتي تشهد حالياً 
تطوراً ملموساً في قطاعات 
الــــنــــقــــل والمـــــــــواصـــــــــلات، بــمــا 
فـــي ذلــــك الــســكــك الــحــديــديــة 
والمـــــــتـــــــرو وقــــــطــــــاع الـــصـــحـــة 
والرعاية الطبية، والمطارات 
والمياه ومشروعات الصرف 
الـــصـــنـــاعـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
القطاعات النووية والتعليم 
والــتــعــديــن، والـــتـــي ستشهد 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة مـــــزيـــــداً مــن 

التعاون.
وقال كوليس إن «المملكة 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، تــــعــــتــــبــــر ثــــانــــي 
أكــبــر اســتــثــمــار تــراكــمــي في 
السعودية، بما يقدر بأكثر 
المـــــشـــــروعـــــات  مــــــن  مــــــن ٢٠٠ 
الــــقــــيــــمــــة  ذات  المــــــشــــــتــــــركــــــة 
العالية، يبلغ مقدارها ١١٫٥ 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
وأكــثــر فــأكــثــر فـــإن الــشــركــات 
البريطانية تنشد باستمرار 
الــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل تـــأســـيـــس 
وخــلــق حــضــور مــلــمــوس في 
الــــســــوق الــــســــعــــوديــــة، حــتــى 
تــكــســب مـــوطـــئ قــــدم لــهــا في 
هـــذه الــســوق الــنــامــيــة بشكل 

جيّد».

توعدت المخالفين بمراقبة {حماية الأجور}

رت نسبة {توطين} بعض القطاعات
ّ
{العمل} السعودية: احتياجات السوق غي

الرياض: نايف الرشيد

قالت وزارة العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــســعــوديــة، إن 
احــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل دفــعــت 
بشكل كبير إلى تغير نسب توطين 
بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات فــــي بـــرنـــامـــج 
نـــطـــاقـــات، وهــــو الـــبـــرنـــامـــج الـــذي 
يعنى بفرض نسب توطين كوادر 
سعودية في القطاع، وتوزيع تلك 
المنشآت على مسارات محددة، مع 
تــوقــيــع غـــرامـــات وعــقــوبــات بحق 
من يقبع في مراتب دنيا، ومنح 
امــتــيــازات أخـــرى لــلــشــركــات التي 

تحقق المستويات المطلوبة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
خـــالـــد أبــــا الـــخـــيـــل، أن الــتــغــيــرات 
التي سيتم تطبيقها مطلع شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل عــلــى 
بــرنــامــج «نـــطـــاقـــات»، تــهــدف إلــى 
زيادة فرص توظيف السعوديين، 
«الشرق  مشيراً خلال تصريحات لـ
الأوسط» إلى أن تلك النسبة لم يتم 
تغيرها منذ انطلاق البرنامج، أي 

في عام ٢٠١١.
وكـــشـــف أبـــــا الـــخـــيـــل، عــــن أن 
لــم يفصح عن  هناك احتياجات، 
حــجــمــهــا، لــتــغــيــر نــســب الــتــوطــين 
فــي بــرنــامــج «نــطــاقــات»، وهــو ما 
وصفه بأنه محاكاة لواقع سوق 

العمل الحالية.
وحول الأساليب التي تتبعها 
الــــــوزارة لــلــتــأكــد مـــن عـــدم تحايل 
الشركات على النسب المفروضة 

وتــــــم تـــحـــديـــثـــهـــا، بــــــينّ المـــتـــحـــدث 
الــعــمــل  بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي 
والتنمية الاجتماعية، أن الطرق 
المتبعة للتأكد من تطبيق النسب 
داخــــــل المـــنـــشـــآت يـــتـــم عــــن طــريــق 
برامج التفتيش وحماية الأجور 
لــــوزارة العمل والتنمية  التابعة 

الاجتماعية.
وحـــــــــــــــددت الـــــــــــــــــــوزارة نـــســـب 

الــتــوطــين وفـــقـــاً لأنـــــواع الأنــشــطــة 
الاقتصادية للمنشآت وأحجامها. 
ولــيــصــبــح عــنــصــر المـــقـــارنـــة أكــثــر 
عــدلاً بــين المنشآت المتشابهة في 
النشاط والحجم، فقد استحدثت 
الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، 
كما أعادت تقسيم المنشآت إلى ٦ 
أقسام منها صغيرة الحجم إلى 
مـــنـــشـــآت صـــغـــيـــرة (أ) ومــنــشــآت 

صغيرة (ب) ومتوسطة وكبيرة 
وعملاقة.

ويهدف برنامج نطاقات إلى 
زيــادة مستوى توليد الوظائف، 
ومــــشــــاركــــة المـــــــــرأة، ورفــــــع جــــودة 
العمل، كما أن رفع نسب التوطين 
يمثل غــايــة أســاســيــة للبرنامج، 
ـــــــــى تــــحــــســــين جـــــــودة  إضـــــــافـــــــة إل
العمل وإنتاجيته وخفض نسبة 

الانكشاف المهني، وأدخلت الوزارة 
على البرنامج التفريق بين عدد 
المــنــشــآت حــتــى فــي حـــال توظيف 
العدد ذاته، وسيعتمد على عامل 

الأجور ومدة التوظيف.
الــعــمــل  إلــــى أن وزارة  يـــشـــار 
والتنمية الاجتماعية بالسعودية 
اســتــمــرت فــي تحديث البرنامج، 
وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات 

فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، تـــتـــواكـــب مــع 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠، وتــعــد  رؤيــــــة 
الــتــحــول  بــــرامــــج  انـــطـــلاقـــتـــه أول 
لــلــوزارة ٢٠٢٠، ويسعى  الوطني 
الــجــديــد لتحسين أداء  الــبــرنــامــج 
الــســوق وتطويرها، ورفــع جــودة 
الــتــوظــيــف، وتــولــيــد فــــرص عمل 
لائـــقـــة، وإيـــجـــاد بــيــئــة عــمــل آمــنــة 
وجاذبة، والقضاء على التوطين 

غير المنتج.
وبـــرنـــامـــج الــتــحــول الــوطــنــي 
بـــــرامـــــج رؤيـــــة  ٢٠٢٠ وهــــــو أحــــــد 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ ووضـــــع عـــدداً 
من الأهـــداف الاستراتيجية التي 
تنصب فــي تطوير ســوق العمل، 
وستكون وزارة العمل والتنمية 
أمـــام تحدٍ  الاجــتــمــاعــيــة بالمملكة 
فــــي تـــوفـــيـــر عـــــدد مــــن الـــوظـــائـــف، 
وتنصب تلك المبادرات بالمساهمة 
فــي تعظيم المــحــتــوى المــحــلــي، إذ 
يسهم عــدد من مــبــادرات برنامج 
التحول الوطني في توظيف أكثر 
مـــن ٢٧٠ مــلــيــار ريــــال (٧٢ مــلــيــار 
دولار) في المحتوى المحلي، مما 
يعزز الارتقاء بالقيمة للمحتوى 
المــحــلــي، والــتــقــلــيــل مـــن الاعــتــمــاد 
على الواردات وخلق فرص العمل.

في مقابل ذلك، أوضحت وزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية، أن 
التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية 
الأجور للمنشآت في مرحلته الـ١١ 
يبدأ في ١ أغسطس (آب) المقبل، 
مــبــيــنــة أن تـــلـــك المـــرحـــلـــة تــشــمــل 
المنشآت البالغ عدد العاملين بها 

٦٠ عاملاً فأكثر.

التغيرات التي سيتم تطبيقها مطلع سبتمبر تهدف إلى زيادة فرص توظيف السعوديين («الشرق الأوسط»)

موديز تخفض تصنيف عمان والبحرين
لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت وكــالــة مــوديــز مجددا 
التصنيف الائتماني لكل من عمان 
والــــبــــحــــريــــن، مـــعـــتـــبـــرة أن جـــهـــود 
الإصلاح في البلدين لمواجهة تراجع 

أسعار النفط غير كافية.
وتراجعت أسعار النفط بقوة 

منذ يونيو (حــزيــران) العام ٢٠١٤. 
مـــن مــســتــوى ١١٥ دولاراً للبرميل 
حتى مستوى ٢٧ دولاراً فــي يناير 
الـــــعـــــام ٢٠١٦.  الـــــثـــــانـــــي)  (كــــــانــــــون 
وتـــتـــداول حــالــيــاً قـــرب مــســتــوى ٥٠ 

دولاراً.
وخفضت موديز تصنيف عمان 
من «بي إيه إيه ١» إلى «بي إيه إيه 

الــذي أحرزته  التقدم  ٢» معتبرة أن 
الــبــلاد لمــواجــهــة ضعفها البنيوي 
الناتج من تراجع أسعار النفط «كان 

محدودا أكثر من المتوقع».
الــــوضــــع  وأضـــــــافـــــــت أن هــــــــذا 
يعكس «قيودا مؤسساتية لمواجهة 
الاختلال المالي والخارجي الواسع»، 
مـــقـــرنـــة تــصــنــيــفــهــا الـــجـــديـــد بــأفــق 

ســـلـــبـــي. كــــذلــــك، خـــفـــضـــت الـــوكـــالـــة 
تصنيف البحرين إلى «بي ١» بعدما 

كان «بي إيه ٢» مع أفق سلبي.
الـــوكـــالـــة إن «الـــوضـــع  وقــــالــــت 
المالي لحكومة البحرين سيواصل 
التراجع في الأعــوام المقبلة ويعود 
ذلـــك خــصــوصــا إلـــى افــتــقــارهــا إلــى 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تــــعــــزيــــز واضــــحــــة 

ومفصلة رغــم بعض الجهود على 
صعيد إصلاح الموازنة».

وتــوقــعــت خصوصاً أن «يزيد 
عـــــبء الــــديــــون فــــي شـــكـــل كــبــيــر فــي 

العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة».
وإذ رحــبــت بــتــنــوع الاقــتــصــاد 
البحريني، أكدت موديز أن الحكومة 
لا تــبــدي أي اســتــعــداد «لاســتــخــدام 

هـــذه الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة لتنويع 
مــــصــــادر عـــائـــداتـــهـــا بــــهــــدف الــحــد 
مــــن ارتـــهـــانـــهـــا لــــعــــائــــدات الـــنـــفـــط» 
الــتــي ســيــســتــمــر تــراجــعــهــا مــتــأثــرة 

بانخفاض الأسعار.
وكـــــــانـــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة خـــفـــضـــت 
تصنيف كــل مــن الــبــحــريــن وعــمــان 

في مايو (أيار) ٢٠١٦.
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{زهرة الواحة للتجارة} تطرح ٣٠ ٪ من أسهمها 
للاكتتاب العام وتعينّ السعودي الفرنسي كابيتال

الــواحــة للتجارة  > تسعى شــركــة زهـــرة 
لــطــرح ٣٠ فــي المــائــة مــن أســهــمــهــا للاكتتاب 
الــــعــــام، وعــيــنــت لـــذلـــك الـــســـعـــودي الــفــرنــســي 
كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، 
ومتعهد التغطية الرئيسي، وانطلقت عملية 
بــنــاء ســجــل الأوامــــــر لــتــحــديــد ســعــر الــســهــم، 
واعتماده من قبل هيئة السوق المالية تمهيداً 
لطرح ٤٫٥ مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 
(٣٠ في المائة) من أسهم شركة زهرة الواحة 
لــلــتــجــارة، الــبــالــغ رأســمــالــهــا مــائــة وخمسين 
مليون ريــال ســعــودي، خــلال الفترة مــن يوم 
الأحد ١٣ أغسطس (آب) المقبل، وتستمر لمدة 
ثمانية أيام تنتهي بنهاية يوم الأحد ٢٠ من 

الشهر نفسه.
وأوضــــــح أحـــمـــد حـــمـــود الــــذيــــاب رئــيــس 
مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة أن 
الشركة تعتمد في مسيرتها على استراتيجية 
مــحــددة تــســتــهــدف تــوســيــع قــاعــدة الــعــمــلاء، 
اســتــخــدام التكنولوجيا وتــعــزيــز التصنيع 
المــال العامل، وتعزيز  وتحسين كــفــاءة رأس 
قـــدرات الشركة وتحسين حوكمة الشركات، 
وإضـــافـــة المــزيــد مــن خــطــوط الإنـــتـــاج لتلبية 
الطلب المتزايد لعملائها، كما تخطط الشركة 
لــلاســتــفــادة مـــن الـــفـــرص المـــوجـــودة فـــي دول 
الــتــعــاون الخليجي ومنطقة الشرق  مجلس 

الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكـــــد الــــذيــــاب أن شـــركـــة زهـــــرة الـــواحـــة 
للتجارة، متخصصة في صناعة المصغرات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة (الــــــبــــــريــــــفــــــورم) والأغــــطــــيــــة 
البلاستيكية بــعــدة أحــجــام وأوزان وألـــوان، 
والــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــــي قـــطـــاع تــعــبــئــة المـــيـــاه 
المعدنية، وذلك من خلال المصنع الذي تملكه 
وتـــديـــره فـــي مــديــنــة الـــخـــرج فـــي الــســعــوديــة، 

والتي تستخدم أحدث التقنيات الصناعية.

«شقق رافلز الفندقية» في إسطنبول تستقبل الصيف بأسلوبها الخاص
> تهيأت «شقق رافلز الفندقية» في مركز «زورلو» 
بإسطنبول بكل ما لديها من إمكانات، لاستقبال صيف 
هـــذا الـــعـــام الــــذي يــهــل عــلــى شـــواطـــئ الــبــوســفــور ليكون 

موسما مميزا آخر من مواسم فصل الصيف.
وبـــكـــل عـــراقـــة تــعــتــلــي «شـــقـــق رافـــلـــز الــفــنــدقــيــة» في 
الــهــدوء والسكينة  إسطنبول مضيق البوسفور وواحــة 
فـــي هــــذه المــديــنــة الــخــلابــة الــتــاريــخــيــة. فــفــي قــلــب مــركــز 
«زورلــو» الحديث، حيث يتلاقى هذا البازار الحديث مع 
الموضة والمأكولات الشهية والفنون الجميلة على ضفاف 
شــواطــئ بشكتاش، تقف هــذه الشقق شامخة مجسدة 
معلما معماريا رائعا بتصاميم داخلية أخاذة، وأطعمة 
لذيذة وفخامة تفوق التصور. وتتكون كل شقة من هذه 
الشقق الـــ٦٦ من غرفة أو غرفتين، وتتيح للنزلاء الإقامة 
بحجوزات يومية أو شهرية حسب الحاجة، وتوفر أجواء 

إقامة بيتية حقيقية للمقيمين فيها.
وللمهتمين والمتابعين، فإن «شقق رافلز الفندقية» 
فــي إســطــنــبــول هــي المــكــان المــنــاســب لــلاســتــمــتــاع الكامل 
ببرامج شيقة مليئة بالفعاليات والفرص التي تتوفر في 

موسم الصيف الحالي في إسطنبول.
بإمكان ضيوف «رافــلــز» استخدام بركة السباحة، 
فيما يتمتعون بمشاهد خلابة تشعرك بالإلهام والعراقة، 
إلــى جانب تــذوق المــأكــولات الشهية التي يعدها الطهاة 
بكل عــنــايــة، وبــالمــســاحــات الــواســعــة الــتــي تتيح للأسرة 

الاستمتاع بالمناظر الرائعة لسماء مدينة إسطنبول.
أما التسوق الشخصي الخاص، فدع «رافلز» تكون 
مرشدك إلى التسوق الفاخر في إسطنبول، حيث يتاح لك 
شراء آخر ما توصلت إليه العلامات التجارية، ومشاهدة 

أفضل ما أنتجه مصممو الموضة، بكل سهولة.

{بنك الرياض} يطلق السوار الذكي وملصقا للجوال للدفع عبر أجهزة نقاط البيع
> فـــي ســابــقــة مــصــرفــيــة هـــي الأولـــــى من 
نوعها في المملكة، وفي إنجاز نوعي جديد، 
أطــلــق بنك الــريــاض خــدمــة الــدفــع عــن طريق 
أجــهــزة نــقــاط البيع مــن خــلال ســـوار ذكــي أو 
مــلــصــق لــلــجــوال، لــعــمــلاء بــنــك الـــريـــاض من 
حاملي بطاقات مدى، ليكون أول بنك سعودي 
يطلق هــذه الخدمة فــي إطـــار استراتيجيته 
للتطوير المستمر، وابتكار حلول مصرفية 
مميزة تليق بثقة عملائه وتلبي توقعاتهم 
وتــــعــــزز مـــكـــانـــة الـــبـــنـــك الـــــرائـــــدة فــــي الــقــطــاع 

المصرفي.
وقــــال ريــــاض الـــزهـــرانـــي نــائــب الــرئــيــس 
التنفيذي لمصرفية الأفــراد في بنك الرياض: 
جــاء إطــلاق هــذه الخدمة والــتــي تأتي ضمن 
حــلــول الــدفــع الإلــكــتــرونــي الــتــي يقدمها بنك 
الرياض، انطلاقاً من حرص البنك على إثراء 
تجربته العريقة في مجال المصرفية الرقمية، 
بكل ما هو جديد في عالم التقنية المصرفية 
وســعــيــه الــــدائــــم عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى تــمــيــزه 
وإحــاطــة عملائه بالمزيد مــن معايير الراحة 

والحماية في تلبية احتياجاتهم المصرفية.
وأضـــاف الــزهــرانــي: يعمل الــســوار الذكي 
وملصق الدفع باستخدام تقنية أثير «مدى» 
وتــمــكــنــان الــعــمــلاء مـــن دفـــع ثــمــن المــشــتــريــات 
منخفضة القيمة من خلال أجهزة نقاط البيع 
المنتشرة فــي المملكة التي تدعم خدمة أثير، 
وذلك بتمرير السوار أو ملصق الدفع - الذي 
يــمــكــن وضـــعـــه بــشــكــل بــســيــط خـــلـــف أجـــهـــزة 
الهواتف المحمولة - أمام الجهاز مباشرة ودون 
الحاجة لإدخال بطاقة الصرف الآلي في جهاز 

نقاط البيع أو إدخال الرقم السري.

{بنك البلاد} يقدم باقة 
من حلول السفر مع البطاقات الائتمانية

> يقدم بنك البلاد كثيرا من 
الــحــلــول المــالــيــة المــتــطــورة ومنها 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــخــيــارات 
للبطاقات الائتمانية والبطاقات 
مسبقة الدفع التي تتيح للعملاء 
مـــرونـــة فـــي عــمــلــيــات المــشــتــريــات 
والسحب محليا وعالميا بمزايا 
اســتــثــنــائــيــة، كـــمـــا تـــوفـــر مـــرونـــة 
لسداد المستحقات شهرياً بأقساط 
ميسرة ومن دون أي هامش ربح.
يــقــدم بــنــك الـــبـــلاد الــبــطــاقــات 
الــتــالــيــة حــســب المــــزايــــا الــخــاصــة 
بـــكـــل بـــطـــاقـــة: فـــبـــطـــاقـــات تــمــكــين 
الائـــتـــمـــانـــيـــة تـــعـــتـــبـــر فـــــريـــــدة مــن 
نـــوعـــهـــا، بـــآلـــيـــة ســـــــداد مـــيـــســـرة، 
تـــجـــعـــلـــهـــا أفـــــضـــــل وســــيــــلــــة دفــــع 

الــحــصــول عليها، وتعتبر  يمكن 
بــطــاقــة الــتــمــكــين هـــي الأولــــــى من 
نوعها التي تدمج بين مواصفات 
الــبــطــاقــات الــتــقــلــيــديــة فــي عملية 

السداد والقرض الحسن.
ومــــــــــــــن مـــــــــــزايـــــــــــا الــــــبــــــطــــــاقــــــة 
الائتمانية، توافقها مع ضوابط 
الـــهـــيـــئـــة الــــشــــرعــــيــــة، وإمـــكـــانـــيـــة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــطــبــيــق الـــبـــلاد 
كـــوبـــون إنــتــرتــيــنــر (اشـــتـــر واحـــد 
واحصل على واحد مجاناً) الذي 
يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــه واســعــة 
من المحلات التجارية والعلامات 
المـــشـــهـــورة والــــفــــنــــادق والمـــطـــاعـــم 
وأمـــاكـــن الــتــرفــيــه المــرمــوقــة حــول 

العالم.

أمـــــــا مـــــزايـــــا بــــطــــاقــــات مـــــداد 
(مــســبــقــة الــــدفــــع) فـــهـــي إمــكــانــيــة 
إصدار بطاقات إضافية لأحد أفراد 
العائلة أو الأصدقاء أو العاملين 
التابعين مع إمكانية التحكم في 
المبلغ المــودع ومتابعة العمليات 
لكل بطاقة على حــدة، وإمكانية 
الــســحــب مــن أجــهــزة صــــراف بنك 
الـــبـــلاد مــجــانــا ومــــن دون رســـوم 

(بطاقة مداد كونترول).
الجدير بالذكر أن بنك البلاد 
يـــتـــيـــح لـــلـــعـــمـــلاء الاســــتــــفــــادة مــن 
المنتجات والخدمات المتنوعة من 
خلال شبكة الفروع المنتشرة في 
أنحاء البلاد، التي يتجاوز عددها 

١٥٠ فرعاً للخدمات المصرفية.

 {الريتز ـ كارلتون الرياض} 
يعينّ محمّد مرغلاني مديراً للفندق

> أعلن فندق الريتز - كارلتون، الرياض عن 
ترقية محمد مرغلاني إلى منصب مدير للفندق. 
الــجــديــد، سيقوم محمد مرغلاني  وفــي منصبه 
بالإشراف على كافة عمليات التشغيل، والأعمال 

الإدارية، والمشاريع.
وقد انضمّ محمد مرغلاني إلى فندق الريتز - 
كارلتون الرياض منذ مرحلة ما قبل الافتتاح في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١١ حيث بدأ كمساعد مدير 
المالية ليتسلم بعد ذلك منصب المراقب المالي في 
يونيو ٢٠١٣ إلى أن أصبح مديراً مالياً في مارس 
(آذار) ٢٠١٥. ويحمل محمد مرغلاني في جعبته 
أكثر مــن ١١ عاماً مــن الخبرة فــي مجال الفندقة 
والضيافة حيث شغل عدداً من المناصب في عدد 
من الفنادق المختلفة مثل شركة الفورسيزونز، 

وفنادق فيرمونت رافلز، والريتز - كارلتون.
وتعليقاً على تعيينه قال مرغلاني: «لطالما 
كــنــت فـــخـــوراً بــكــونــي أحـــد أفـــــراد عــائــلــة الــريــتــز - 
الــيــوم أن أكـــون مــديــراً لهذا  كــارلــتــون، ويشرّفني 

الفندق المميز في الرياض. 
وأنا أتطلّع قدماً للتعاون مع فريقنا الموهوب 
لنرتقي بالفندق إلى مستويات جديدة من خلال 
الــكــرام.  تقديم تــجــارب لا تُنسى وتلهم ضيوفنا 
ونتعهد من خلال خدماتنا أن نواصل نقل صورة 

برّاقة ومشرقة عن ثقافة الضيافة التي تتحلّى بها 
السعودية، كما أننا حريصون دوماً على ترسيخ 
وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــنــا كـــأحـــد أهــــم الـــفـــنـــدق الــفــاخــرة 

والرائدة في منطقة الشرق الأوسط».

{HSBC السعودية} تطلق البرنامج العالمي لتدريب خريجي الجامعات السعوديين
> أطــلــقــت شــركــة إتـــش إس 
بــــي ســــي الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــبــــرنــــامــــج الــــعــــالمــــي لـــتـــدريـــب 
خريجي الجامعات السعوديين 
الــــذي يــهــدف إلــــى الإســـهـــام في 
تنمية وصقل مؤهلات حديثي 
التخرج من خلال توفير برامج 
تدريبية متخصصة في القطاع 
المـــالـــي والاســـتـــثـــمـــاري صُــمــمــت 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإثـــــــــــــراء خــــبــــراتــــهــــم، 
حــــيــــث تــــصــــب هــــــــذه الــــبــــرامــــج 

فــــي إطـــــــار المــــــبــــــادرات الـــرامـــيـــة 
لتطوير الكفاءات الشابة ودعم 
مسيرتها المهنية، بما يسهم في 
خلق قاعدة عريضة من الكوادر 
الوطنية المؤهلة على مستوى 
عالمي عال، ويتضمن البرنامج 
تدريباً نظرياً وتطبيقاً عملياً 
على رأس العمل مــع مجموعة 

إتش إس بي سي العالمية.
 إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، سيوفر 
البرنامج للخريجين السعوديين 

الفرصة للتعرف على نظرائهم 
مــــن مـــتـــدربـــين قــــادمــــين مــــن ٨٠ 
بلداً في العالم من خــلال فروع 
مـــجـــمـــوعـــة إتــــــش إس بــــي ســي 

العالمية.
المـــــوارد  وقـــــال مـــديـــر إدارة 
البشرية في شركة إتش إس بي 
سي العربية السعودية، فيصل 
الشمراني: «تأتي هذه المبادرة 
تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
التي طرحها ولي العهد الأمير 

مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان وامـــــتـــــدادا 
لـــــبـــــرامـــــج الـــــتـــــدريـــــب الـــحـــالـــيـــة 
المنتهية بالتوظيف، إضافة إلى 
برامج التدريب التعاوني لطلاب 
الجامعات والتدريب الصيفي، 
حيث تتمتع شركة إتش إس بي 
سي العربية السعودية بسمعة 
عـــالـــيـــة مـــــن نـــاحـــيـــة الـــتـــزامـــهـــا 
بـــتـــدريـــب وتـــطـــويـــر الــخــريــجــين 
الــــجــــدد لـــتـــولـــي مــــراكــــز قــيــاديــة 

مستقبلية».

«هواوي» تعلن عن نتائج الأعمال للنصف الأول من عام ٢٠١٧
>  أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «هــــــــواوي» 
لأعمال المستهلكين عن نتائج أعمالها 
لــلــنــصــف الأول مـــن عــــام ٢٠١٧. خــلال 
الأشهر الستة الأولــى من الــعــام، بلغت 
أرباح المجموعة ١٠٥٫٤ مليار رنمينبي 
يـــعـــادل نــحــو ١٥٫٦ مــلــيــار دولار)،  (مـــا 
بــزيــادة سنوية على مــدى الــعــام بلغت 
٣٦٫٢ في المائة، في ظل وصول مبيعات 
إلــــى ٧٣٫٠١ مــلــيــون،  الــذكــيــة  الـــهـــواتـــف 

بزيادة سنوية قدرها ٢٠٫٦ في المائة.
وقـــــــــال ريـــــتـــــشـــــارد يـــــــو، الـــرئـــيـــس 

التنفيذي لمجموعة «هــــواوي» لأعمال 
المستهلكين: «واصلت مجموعة هواوي 
لأعـــمـــال المــســتــهــلــكــين فـــي تــحــقــيــق نمو 
استثنائي، في ظل تفوقها على متوسط 
معدلات الأرباح على مستوى الصناعة، 
وهيمنتها على أسواق السلع الفاخرة 
في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا النمو 
دليلاً على قوة العلامة التجارية لشركة 
الـــذي حققته الشركة  هـــواوي، والــزخــم 
مــن خـــلال تــقــديــم مــجــمــوعــة مــمــيــزة من 
الأجـــهـــزة المــتــطــورة تــنــافــس بــشــدة في 

الــــــســــــوق، وتــــلــــبــــي مـــتـــطـــلـــبـــات قــــواعــــد 
المستهلكين باختلافها».

الــربــع الأول مــن عـــام ٢٠١٧،  وفـــي 
ارتـــفـــعـــت حـــصـــة «هــــــــــواوي» إلـــــى ٩٫٨ 
فــي المــائــة مــن ســـوق الــهــواتــف الذكية 
 IDC الــعــالمــيــة، وفــقــاً لــتــقــاريــر شــركــة
لــلأبــحــاث. ويــأتــي هــذا النمو بفضل 
الزيادة الكبيرة في مبيعات الهواتف 
المـــتـــوســـطـــة  الـــفـــئـــتـــين  الــــذكــــيــــة ذات 
والمـــمـــتـــازة فـــي المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة 

الرئيسية لسوق الأعمال.

«نون» تعينّ فراز خالد رئيساً تنفيذياً
> أعــلــنــت «نــــــون»، مــنــصــة الــتــجــارة 
الإلكترونية التي تستعد لإطلاق نشاطها 
من منطقة الشرق الأوسط قريباً، والتي 
تعتبر مــشــروعــاً مــشــتــركــاً بقيمة مليار 
دولار أميركي بين صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة ونــــخــــبــــة مــن 
المستثمرين الخليجيين، عن تعيين فراز 
خـــالـــد فـــي مــنــصــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة. وهـــو أحـــد المــؤســســين والمــديــر 
التنفيذي السابق لشركة «نمشي» الرائدة 
في قطاع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في 
منطقة الشرق الأوسط، وقد باشر مهام 
عمله بشركة «نون» ويقود عملية الإعداد 

لانطلاقها خلال هذا العام.
ويــتــمــتــع فــــراز بــخــبــرة واســـعـــة في 
مـــــجـــــال تــــأســــيــــس وإطـــــــــــلاق وتـــطـــويـــر 
مـــشـــاريـــع الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
المنطقة، وتتضمن مسؤولياته قيادة 
فريق متكامل من المهنيين المتخصصين 
بــغــيــة الـــدفـــع قـــدمـــاً بــعــمــلــيــات «نـــــون»، 
وإطــلاقــهــا فــي الــســوق وذلـــك مــن خــلال 
تأسيس شراكات استراتيجية طويلة 
الأجل، وتعزيز البنية التحتية للشركة 
وبـــشـــكـــل خـــــاص فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وبــنــاء منصة تكنولوجية 
قوية تقدم للعملاء تجربة متميزة ذات 

مستوى عالمي.
وقال محمد العبار، مؤسس «نون»: 
«نــواصــل العمل نحو إطــلاق (نــون) هذا 

العام، ونعمل حالياً على وضع اللمسات 
الأخيرة على البنية التحتية للخدمات 
المــدفــوعــات، وقد  اللوجيستية وأنــظــمــة 
انضم إلينا كثير من أصحاب الماركات 
الــبــارزيــن،  التجارية الكبرى والمــورديــن 
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــزز الإمــــكــــانــــات المــحــلــيــة 

للشركة».
وأضــــــاف الـــعـــبـــار: «لـــقـــد حــقــق فـــراز 
نــجــاحــات مــلــحــوظــة فــي قــطــاع الــتــجــارة 
الإلكترونية بالمنطقة، حيث تمثل خبراته 
الواسعة وفهمه العميق للسوق إضافة 
هـــامـــة إلـــــى مــنــصــبــه كـــرئـــيـــس تــنــفــيــذي 

(نون)». لـ

ز فريقها في لندن 
ّ

«داماك الدولية» تعز
تماشياً مع طموحاتها التوسعية

المــحــدودة»  > أعلنت «دامـــاك الدولية 
عــن تعيين ريتشارد تشوي نائب رئيس 
لــنــدن، في  أول، قسم تطوير الأعــمــال فــي 
خــطــوة تــظــهــر عـــزم الــشــركــة عــلــى تكثيف 
جهودها التوسعية فــي المملكة المتحدة 

وأوروبا.
وتعمل «داماك» على استكشاف المزيد 
من الفرص الاستثمارية عقب النجاح الذي 
لــنــدن وان» السكني  بـــرج «أيـــكـــون  حــقــقــه 
والذي يحمل توقيع علامة «فيرساتشي» 
الــفــاخــرة، والــكــائــن فــي «نــايــن إلمـــز»، إذ تم 
حتى الآن بيع أكثر من ٤٥ في المائة مسبقاً 
الــوحــدات منذ افتتاح عمليات البيع  مــن 

في المشروع.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــــــال حـــســـين 
سجواني، رئيس مجلس إدارة «دامــاك»: 
«تتميز شــركــة دامــــاك الــدولــيــة المــحــدودة 
بتسجيلها مــســتــويــات نــمــو استثنائية 
بفضل سياستها الانتقائية فــي اختيار 
أســــواق الــتــوســع، مــعــززة بــذلــك مكانتها 
كمطور عقاري رائد على مستوى المنطقة 
والــعــالــم. ويــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر لمــشــروع 
أيــــكــــون لـــنـــدن وان فــــي نـــايـــن إلمـــــز دلـــيـــلاً 
واضـــحـــاً عــلــى قـــــدرة الـــشـــركـــة عــلــى طــرح 
المـــشـــروع المــنــاســب فـــي الـــســـوق المــنــاســب. 
نحن مــســرورون جــداً بانضمام ريتشارد 
تـــشـــوي إلــــى فـــريـــق عــمــلــنــا، إذ يـــأتـــي هــذا 
الــتــعــيــين ضــمــن إطــــار جــهــودنــا وسعينا 

إلى التوسع في المملكة المتحدة ومختلف 
أنحاء أوروبا».

ويمتلك ريتشارد تشوي خبرة تزيد 
عن ٢٢ عاماً في مجال الخدمات المصرفية 
الاستثمارية العالمية والعقارية. ومنذ عام 
٢٠٠٠. ركز تشوي اهتماماته على مشاريع 
الاستثمار والتطوير العقاري في الأسواق 
الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة وأســــــواق أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، وأشـــــرف عــلــى صــفــقــات تــزيــد 

قيمتها عن ٤٠ مليار دولار أميركي.
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الإمارات تستضيف
 «معرض الكتب الصامتة»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

بـــــمـــــبـــــادرة مــــــن «المـــجـــلـــس 
الإمـــــاراتـــــي لــكــتــب الـــيـــافـــعـــين»، 
الــــفــــرع الـــوطـــنـــي مــــن «المــجــلــس 
الـــــــدولـــــــي لــــكــــتــــب الــــيــــافــــعــــين»، 
تـــســـتـــضـــيـــف دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
المــتــحــدة فــي الأول من  العربية 
أغــســطــس (آب) المــقــبــل، الــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن «مــــعــــرض الــكــتــب 
الصامتة» الهادف إلى مساعدة 
الأطــفــال اللاجئين على تجاوز 
حاجز اللغة، وذلك للمرة الأولى 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ومــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
ويـــســـتـــمـــر المـــــعـــــرض عــلــى 
مدار ثمانية أسابيع في «مبنى 
الــطــبــق الــطــائــر»، وســيــضــم ٥٤ 
كتاباً مــصــوراً، منها ٥١ كتاباً 
قام باختيارها المجلس الدولي 
لــكــتــب الــيــافــعــين، مـــن ١٨ دولـــة 
أجنبية، وثــلاثــة كتب مشاركة 
مـــن دول عـــربـــيـــة. وتـــوفـــر هــذه 
الـــكـــتـــب لـــلأطـــفـــال، والـــفـــنـــانـــين، 
والمـــــصـــــمـــــمـــــين، والــــــرســــــامــــــين، 
ونـــاشـــري الــكــتــب فـــي المــنــطــقــة، 
فرصة الاطـــلاع على عالم نشر 

الكتب الصامتة.
ويسعى المعرض إلى تعزيز 
مبادرة «كان ياما كان»، إحدى 
مـــــبـــــادرات المـــجـــلـــس الإمــــاراتــــي 
لــكــتــب الــيــافــعــين، الـــهـــادفـــة إلــى 
إنشاء مكتبات ثابتة ومتنقلة 
للأطفال القاطنين فــي المناطق 
الــتــي تعاني مــن صعوبات في 
الـــوصـــول إلـــى الــكــتــاب، نتيجة 
الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والكوارث الطبيعية، والحروب.

وحـــــول الــقــيــمــة الــثــقــافــيــة، 
للكتب  والأدبـــيـــة، والتعليمية 
الصامتة، قالت مروة العقروبي، 
رئيسة المجلس الإماراتي لكتب 
الــصــور لغة  اليافعين: «تمتلك 
عــالمــيــة تــفــوق قــوتــهــا البصرية 
اللغة  وقدرتها التواصلية قوة 
المنطوقة والمكتوبة، ولمسنا ذلك 
بشكل عملي من خــلال الفرص 
الــتــي وفــرتــهــا الــكــتــب المــصــورة 
التي لا تحتوي على نصوص 
مــكــتــوبــة لـــلأطـــفـــال الـــلاجـــئـــين، 
حيث لعبت دوراً في تسليتهم 
وتثقيفهم والتخفيف من الآثار 
النفسية التي واجهوها خلال 
رحــــلــــة الـــــلـــــجـــــوء». وأضـــــافـــــت: 
«يــســعــدنــا أن نــســتــضــيــف هــذا 
الــذي  المــعــرض العالمي المتنقل، 
نجح في نشر الوعي والمعرفة 
أنـــحـــاء  بــــين زواره مــــن جــمــيــع 

العالم، على أرض دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، ويــحــتــوي 
المـــعـــرض الأول مـــن نــوعــه على 
صعيد المنطقة مجموعة غنية 
من الكتب الصامتة التي تمتلك 
قـــــوة ســــرديــــة بـــصـــريـــة كــبــيــرة، 
وتُـــــشـــــكّـــــل تــــجــــربــــة تــعــلــيــمــيــة، 
وتــــربــــويــــة فــــريــــدة لـــــلـــــزوار مــن 
جــمــيــع الأعـــــمـــــار، ونــتــمــنــى أن 
يشكل المعرض حافزاً للمؤلفين 
والرسامين والناشرين العرب 

لإصدار كتب مشابهة».
وانــطــلــق مـــشـــروع «الــكــتــب 
الصامتة» عام ٢٠١٢ بمبادرة من 
المجلس الدولي لكتب اليافعين 
فــــي جــــزيــــرة لامــــبــــيــــدوزا، الــتــي 
تعتبر أكبر الجزر الإيطالية في 
البحر الأبيض المتوسط ونقطة 
الـــدخـــول الأوروبـــيـــة الأســاســيــة 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن والـــــقـــــادمـــــين مــن 
مــــنــــطــــقــــة أفـــــريـــــقـــــيـــــا والــــــشــــــرق 
الأوسط، بهدف تزويد الأطفال 
الـــلاجـــئـــين والمــــوجــــوديــــن عــلــى 
الــجــزيــرة بمجموعة مــن الكتب 
المــصــورة الــتــي لا تحتوي على 
نصوص، وذلك لمساعدتهم على 
تجاوز الحواجز اللغوية، وفهم 

هذه الكتب والاستمتاع بها.
أعــــوام قليلة حقق  وخـــلال 
المشروع نجاحاً باهراً، وتحول 
إلى معرض متنقل يقام سنوياً 
فــي إحــــدى المــــدن الــكــبــرى حــول 
الــضــوء على  الــعــالــم، لتسليط 
قــــــــوة الــــــصــــــور والــــــــرســــــــوم فــي 
إيـــــصـــــال المــــعــــانــــي والمـــفـــاهـــيـــم 
الــقــراء الصغار،  إلــى  الإنسانية 
وقد شهدت العاصمة الإيطالية 
روما انطلاق الدورة الأولى من 

المعرض عام ٢٠١٥.
وتــســهــم الــكــتــب الــصــامــتــة 
في محو الأمية البصرية، أحد 
التوجهات الحديثة في العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة الــتــي 
يعتبرها الباحثون، والمعلمون، 
والمـــــــــــــربـــــــــــــون، ومــــتــــخــــصــــصــــو 
المتاحف والمعارض، ومخرجو 
الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة، ضـــرورة 
حــــتــــمــــيــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز الإبــــــــــــــداع 
والابـــتـــكـــار، وتـــطـــويـــر الــتــفــكــيــر 
الــــنــــقــــدي، وتـــحـــســـين الإنــــجــــاز 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، وتـــقـــويـــة مــشــاعــر 
الــــــتــــــعــــــاطــــــف مـــــــــع الآخـــــــــريـــــــــن، 
ولتحقيق ذلك، من المقرر تنظيم 
مجموعة مــن الأنــشــطــة وورش 
للناشرين  المتخصصة  العمل 
والرسامين والفعاليات المتعلقة 
بالكتب الصامتة للأطفال على 

هامش المعرض.

مجموعة شعرية
 عن «المدفن السوري»

عمان: «الشرق الأوسط»

صدر عن دار فضاءات في 
الأردن للشاعر السوري محمد 
عــلاء الدين عبد المولى ديوانه 
الخامس عشر بعنوان «المدفن 
الـــســـوري واحــــد» يــقــع الــديــوان 
الــقــطــع  مـــــن  فـــــي ٣٨٠ صـــفـــحـــة 
المتوسط وبغلاف من تصميم 
الـــــشـــــاعـــــر يـــتـــضـــمـــن الــــــديــــــوان 
الــواقــع  الـــذي يــرصــد تراجيديا 
السوري كما يبين ذلك عنوانه، 
تسعا وعشرين قصيدة مطولة 
وخــمــســين قــصــيــدة خــمــاســيــة، 
تـــعـــد خــــلاصــــة رؤيــــــــة الـــشـــاعـــر 
عــبــد المــولــى لــلــحــدث الــســوري، 
منذ بداية الثورة وإلى اللحظة 

الحالية.
ويلاحظ قارئ المجموعة أن 
تأثير حالة الحرب انعكس على 
بــات هناك  الــشــاعــر إذ  قصيدة 
حـــضـــور لافـــــت لــلــمــعــرفــي إلـــى 
جانب ماهو رؤيــوي طالما ركز 
فـــي مجموعاته  الــشــاعــر  عــلــيــه 

السابقة.
من أجواء المجموعة:

رأيـــــــــــــتُ أطــــــــفــــــــالاً مــــكــــسّــــرة 
عتْ لِّ

ُ
الأصابع، والحناجرُ خ

وقلوبهم حُــشــيــتْ هشيماً 
من زجاجٍ

 أغنيةٍ، 
ُ

ــفــاهِ شــقــوق
ّ

فــي الــش
وفي الأعناقِ وشمٌ كهربائيٌّ

وفي الآذانِ محلولُ الصّديدْ
 المنافي!

َ
يا بحر! يا شيخ

امِ حتى 
ّ

ماذا جرى في الش
تُذبح الأقدامُ

عُ من خلافٍ؟ والأيدي تقطَّ
هـــــــــؤلاء أقــــــــاربــــــــي، أهــــلــــي، 

دى
ّ
وسكّانُ الن

ــلــوا نهري 
ّ
وهـــم الــذيــن تــكــف

زوا أشجارهُ للعرس يتيماً، جهَّ
شــــالــــوهُ بـــأيـــديـــهـــم، وحـــين 

خسرتُ ضلعاً من ضلوعي
فافِ

ّ
موني بالض رمَّ

امِ؟ حتى 
ّ

ماذا جرى في الش
اللحمُ يُعجنُ بالحديد

سُ الـــــقـــــتـــــلـــــى عـــلـــى  يُــــــــــكــــــــــدَّ
 جــلــدُهــم مثلَ 

ُ
الـــجـــدرانِ، يُــســلــخ

الخرافِ
ماذا جرى يا بحرُ؟

... لا يصغي إليَّ
وكــــــان الـــشـــاعـــر قــــد أصــــدر 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــتــــرجــــمــــات 
والأعــمــال النقدية، منها: «من 
ــعــري نــهــايــة الــقــرن 

ّ
المــشــهــد الــش

العشرين في حمص»، و«دفاعاً 
عــــــن نـــــــــزار قـــــبـــــانـــــي»، و«وهـــــــــمُ 
الـــحـــداثـــة (مــفــهــومــات قــصــيــدة 
الــنــثــر نـــمـــوذجـــاً) »، و«نـــمـــاذج 
مــن الشعر الــســوري المعاصر - 
مقاربات نقدية» ، و«الجواهري 
كــلاســيــكــي ضـــد الــكــلاســيــكــيــة» 
 
ٌ
و«فــي النقد التكاملي - دراســة

اتٌ تطبيقيّة». نظريّة وقراء

ط الأ لُق ل الآذا ف

الكتاب المغاربة والصيف الطويل

ل» و«سفر داخل السفر»
َّ

قراءة «المؤج
مراكش: عبد الكبير الميناوي

هل يحافظ المبدعون والكتاب 
المـــغـــاربـــة عــلــى عــــادة الــــقــــراءة في 
فصل الصيف، أم تراهم يتخففون 
مــــــن «هـــــــــم» الـــــــقـــــــراءة والــــكــــتــــابــــة 
مـــــعـــــاً، ويــــنــــشــــغــــلــــون كـــالـــجـــمـــيـــع 
الراحة  بــأجــواء العطلة بحثاً عن 
والاســتــجــمــام، فــي انــتــظــار مــرور 
أشــهــر الــصــيــف وظــهــور تباشير 
«الــدخــول الثقافي»؟  بـــ مــا يسمى 
ثم ماذا تعني «العطلة» بالنسبة 
المــغــربــي، قــارئــاً وكاتباً؟  للمثقف 
وأي معنى يصير للسفر؟ وهــل 
لنفسه  أن يقتطع  للمبدع  يمكن 
عطلة من فعل القراءة والكتابة؟ 
أم أن مــن سكنه «جـــن» الإبـــداع لا 
يحتاج «العطلة» ما دام في حاجة 
مـــتـــواصـــلـــة إلــــــى تـــجـــديـــد صــلــتــه 

بالأدب؟
يــــرى الـــشـــاعـــر المـــغـــربـــي عبد 
الــلــطــيــف الــســخــيــري أن الـــقـــراءة 
فــي جــوهــرهــا - ســفــر بالكلمة،   -
وفـــي الــكــلــمــة، «وقـــد أزعـــم أن هــذا 
الـــوعـــي وعـــي شــعــري بـــالأســـاس، 
بدليل احتفال الشاعر الجاهلي 
الـــقـــراءة مــقــرونــة بالرحيل  بــهــذه 
بكل معانيه: حياة وموتاً. أليس 
ةً في  الــــوقــــوف عــلــى الــطــلــل قـــــــراء
ماً لرموز  المــوت، وترسُّ أبجديات 
الــــحــــضــــور والــــغــــيــــاب بــالــكــلــمــة؟ 
وبــالــكــلــمــة أيــضــاً وصــــف الــرحــلــة 
باعتبارها رحلة في شعره، كما 
قــال ابــن قتيبة على لسان بعض 

أهل الأدب؟».
عن تعاطيه مع فعل القراءة، 
خــــــــلال أشـــــهـــــر الـــــصـــــيـــــف، يـــقـــول 
الــســخــيــري إن «الــــوعــــي المــنــفــتــح 
عـــلـــى كـــتـــاب الـــحـــيـــاة، والمــتــلــعــثــم 
بالشعر بوصفه إعـــادة كتابة أو 
خلق للطبيعي والإنــســانــي معاً، 
هــو الـــذي يــرافــقــنــي فــي الـــقـــراءة - 
الــســفــر، عــنــدمــا أتـــحـــرر مـــن ربــقــة 
الواجب المهني، وضغوط الحقل 
 

ُ
الـــثـــقـــافـــي والــــتــــزامــــاتــــه. الــصــيــف
ـــل  والـــســـفـــرُ زمـــنـــان لــــقــــراءة المـــؤجَّ

مــن الـــدواويـــن والـــروايـــات. وفــعــلُ 
عــلــى  دالاًّ  كــــــان  وإن  الــــتــــأجــــيــــل، 
الــزمــن وإكــراهــاتــه، فإنه  مضايق 
يكتسي في نظري طابعاً إيجابياً، 
ى في موسم 

َ
 الجَن

َ
يجعل اختراف

القطاف والسفر. ولأن اهتمامي 
مـــتـــاخـــم لــلــشــعــر قـــــــراءة وبــحــثــاً، 
ومساءلة تنظيراً وممارسة؛ فإن 
حصة الأسد من التأجيل المذكور 
تــطــال الـــسّـــرد، والـــروايـــة خــاصــة، 
مــمــا يجعل مكانتها فــي حقيبة 
سفري أوفر حظاً من الشعر، وإن 
كـــان لـــه الــحــظ الأوفـــــر مـــن الــهــوى 
والــــــــــذوق. كــــل صـــيـــف يــســتــحــيــلُ 
فـــصـــولاً مـــن الــــروايــــات المـــقـــروءة، 
أجد فيها فصولَ السنة بأكملها، 
 تجعلُ سفري 

ً
لفي فيه أمكنة

ُ
كما أ

سفراً مُضاعفاً، فيه انتقال فيزيقي 
إلــى أمكنة هي  مــن مكان معهود 
بــمــثــابــة كـــتـــاب الــحــيــاة المــفــتــوح. 
وفيه انتقالٌ في الأمكنة المقروءة 

بــعــين الــخــيــال، ومـــا يــرافــقــهــا من 
ــوري  تــــداع وتــــمــــاهٍ... إنـــه ســفــر بــلَّ

مُتعدد الأَبعاد».

قراءة المتعة

وعن سؤال أي كتب يحملها في 
يــقــول الكاتب  الــســفــر،  أثــنــاء  حقيبته 
والــنــاقــد السينمائي المغربي محمد 
شــويــكــة: «تـــعـــودت عــلــى أن ترافقني 
في التنقلات والأسفار بعض الكتب 
بـــمـــجـــالات  المــــتــــعــــلــــق  الـــــطـــــابـــــع  ذات 
اختصاصي، وهي، عادة ما تكون في 
الفلسفة والعلوم الإنسانية والفنون 
والإبــــــداع الأدبـــــي إلا أن هـــذه الــعــادة 
صارت تتغير بحسب انشغالي بمقال 
أو دراسة أو بحث أو ندوة، فقد صرت 
الــــقــــراءات الوظيفية  إلـــى  أكــثــر مــيــلاً 
لأتــرك قــراءة المتعة للصيف أكثر؛ إذ 
أنــهــمــك فـــي قـــــراءة الــقــصــة الــقــصــيــرة 
والشعر والرواية وبعض الكتب التي 

يهديها لــي بــعــض الأصـــدقـــاء، وذلــك 
احــتــرامــاً لفضيلة الإهـــــداء، وتــقــديــراً 
لـــصـــداقـــة الإبـــــــداع والـــبـــحـــث. مــنــذ أن 
الــتــحــقــت بــبــرنــامــج «صــــدى الإبــــداع» 
الــتــلــفــزيــونــي (عــلــى الــقــنــاة المــغــربــيــة 
الأولـــــــــى)، صـــــرت أقــــــرأ مــــا اســتــطــعــت 
لــلــضــيــوف المــدعــويــن إلـــيـــه، وأشــاهــد 
(أسمع) ما أنجزه الفنانون من أعمال 
فنية (لوحات تشكيلية، منحوتات، 
مسرحيات، أفلام، أغاني، رقصات...)، 
وقــد ساعدتني بعض الحلقات على 
ولوج عوالم لم يكن لي عهد بها مما 
الــقــراءة مــدخــلا مفتوحاً على  يجعل 
تجاوز الجهل الذاتي، وإغناء التجربة 

الفردية».
من جهته، قال يوسف بن عدي، 
الـــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فــي 
الفلسفة العربية الإســلامــيــة والفكر 
العربي المعاصر: «لعل قــدر الباحث 
والمــــؤلــــف فــــي المــــعــــارف والــفــلــســفــات 
أنْ يــحــمــل مــعــه أيــنــمــا حــــلّ وارتـــحـــل 

بعض المؤلفات الفكرية والنصوص 
الفلسفية والشعرية والروائية؛ إنه قدر 
انطولوجي يدلُ دلالة واضحة ووثيقة 
على أن المعرفة بالنسبة للباحث بنية 
مــن بنيات هويته ومــســاره وحياته 
وهــــذه الــكــتــب أعــمــل عــلــى انــتــخــابــهــا 
وفــــق ســيــاق هــــذا الــفــصــل؛ إذ أخــتــار 
بعض المؤلفات الفلسفية العامة التي 
تــتــحــدث عـــن تـــاريـــخ الــفــلــســفــة ســـواء 
بالعربية أوبغير العربية، وأنتخب 
بعض الرواية وسيلتي في ذلك ذوقي 
الــخــاص، فــضــلاً عــن ذلــك استمتاعي 
الــشــعــريــة لمحمود  الـــدواويـــن  ببعض 
درويـــــش وعــمــر أبـــو ريــشــة وقبلهما 
المتنبي والــبــحــتــري...، تلك إذن، هي 

حقيبة سفري».

سفر داخل السفر

جـــــوابـــــاً عــــلــــى ســــــــؤال مـــــاذا 
ستقرأ هذا الصيف، قال شويكة: 

«مـــــــن الــــصــــعــــب جـــــــداً الالــــــتــــــزام 
الــذي سطرته لأنني  بالبرنامج 
لا أقـــرأ فــقــط، بــل أكــتــب وأشــاهــد 
الأفـــــلام بــشــكــل كــبــيــر... وعــلــيــه، 
فــــإنــــنــــي أنــــــــــوي قــــــــــــراءة بــعــض 
الدراسات السينمائية التي لها 
علاقة ببحثي المقبل، وكذا بعض 
الـــروايـــات الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة 
الــفــائــزة بــأهــم الــجــوائــز، فضلاً 
عــــن الأفـــــــلام الــــجــــديــــدة. وهـــكـــذا 
فـــلـــم تـــعـــد الـــكـــتـــب مــحــمــولــة فــي 
الـــحـــقـــيـــبـــة، بـــــل هــــنــــاك أقــــــراص 
الذاكرات الإلكترونية  الأفلام أو 
الملحقة بالحاسوب أو الروايات 
والكتب الإلكترونية مما يفرض 
عَــلَــي حمل الحاسوب أو اللوح 
الإلكتروني وقارئ الأفلام... ويا 
لــه مــن ســفــر آخـــر داخــــل الــســفــر! 
ويــــا لـــه مـــن ســفــر داخـــــل الــكــتــب 
والــحــوامــل داخــــل الــجــغــرافــيــات 
التي أتنقل فيها. وفــي الأخير، 
لا تفوتني الإشـــارة إلــى تصفح 
بـــعـــض الــــجــــرائــــد والمــــجــــلات أو 
المواقع الإلكترونية الإخبارية أو 
ذات الصلة بمجالات اهتمامي».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بــــن عــــدي: 
«لــــعــــل فـــصـــل الـــصـــيـــف كــبــاقــي 
فـــصـــول الـــســـنـــة لا أنـــقـــطـــعُ فــيــه 
عـــن الـــقـــراءة وعــطــرهــا بــقــدر ما 
تــكــون لـــدي مــســاحــة كــبــيــرة من 
الــروايــات  الانــفــتــاح على بعض 
العربية والعالمية وأيضاً بعض 
الكتيبات العلمية الخفيفة التي 

تصدر هنا وهناك.
 وهـــي الــكــتــب والمــنــشــورات 
الـــتـــي تـــكـــون لـــديـــهـــا عـــنـــدي فــي 
هـــــــــذا الـــــفـــــصـــــل الـــــــحـــــــار فــــرصــــة 
الاطـــــــلاع والمـــطـــالـــعـــة فــــي مــنــأى 
عما تعودت من تحرير لمقالات 
ودراســــــــــــــات تـــســـتـــنـــد إلـــــــى لــغــة 
الــصــرامــة والــتــأمــل والمــنــطــق...

كما لا أنفصل عما يقع في عالمنا 
الإنساني من حروب وصراعات 
ومــآسٍ بتصفح بعض الجرائد 
العربية والوطنية والدولية ذات 
الموضوعية والنزاهة والحياد».

يوسف بن عدي عبد اللطيف السخيري محمد شويكة

المجموعة القصصية السودانية الفائزة بجائزة البوكر الأفريقية

«حكاية البنت التي طارت عصافيرها»... لغة سلسة وبناء قصصي متماسك
لندن: عدنان حسين أحمد

ل فوز القاص السوداني  لم يشكِّ
بُشرى الفاضل بجائزة كين للأدب 
لـــــعـــــام ٢٠١٧ مـــفـــاجـــأة  الأفـــــريـــــقـــــي 
التي  القصصية  لمتابعي تجربته 
تــرســخــت فـــي أواخــــــر الــســبــعــيــنــات 
من القرن الماضي، وتحديداً حينما 
نشر قصته الثانية في مجلة الثقافة 
السودانية عام ١٩٧٩ وكانت تحمل 
الــتــي طــارت  عــنــوان «حكاية البنت 
عصافيرها»، وهي ذات القصة التي 
حها 

ّ
ترجمها ماكس شموكلر ورش

ى 
ّ
إلى هذه الجائزة الرفيعة التي تُكن

«البوكر الأفريقية» في الأوســاط  بـ
الأدبـــيـــة وتــنــافــســت مـــع ١٤٨ قصة 
ج فـــي نــهــايــة  تــمــثــل ٢٢ بـــلـــداً لـــتُـــتـــوَّ
المطاف بالجائزة الأولى التي تبلغ 
قيمتها ١٠ آلاف جنيه إسترليني 
تُمنح ٧ آلاف منها للقاص الفائز 
بينما تُعطى الثلاثة آلاف المتبقية 
إلى المترجم. جدير ذكره بأن القائمة 
القصيرة ضمّت أربعة أسماء أخرى 
إلى جانب القاص السوداني بُشرى 
الــفــاضــل وهـــم لــيــزلــي نــيــكــا آريــمــا، 
وتشيكوديلي إميلومادو، وآرينز 
آيفكاندو من نيجيريا وموغوغودي 
مــافــالا مــاكــين مــن جــنــوب أفريقيا، 
وهذه ليست المرة الأولى التي يفوز 
بها كاتب ســودانــي بهذه الجائزة 
المـــرمـــوقـــة فــقــد ســبــق أن فــــازت بها 
القاصة والروائية السودانية ليلى 
أبو العلا في الدورة الأولى للجائزة 
عـــام ٢٠٠٠ عـــن قــصــتــهــا المــوســومــة 
«المتحف» المُستلة من مجموعتها 

القصصية «أضواء ملونة».
على الرغم من كثرة الكتابات 
النقدية التي تشيد بموهبة القاص 
بُـــشـــرى الــفــاضــل وتــــــؤازر تــجــربــتــه 
الإبــــداعــــيــــة عـــمـــومـــاً، فـــــإن الــبــعــض 
يعتبره «لــيــس كــاتــب قــصــة» وهــذا 
رأي مُجحف، وغير دقيق، ولا ينمّ 
عـــن درايــــــة بــفــن الــقــصــة الــقــصــيــرة 
شكلاً ومضموناً وتقنيات، خاصة 
الـــكـــاتـــب يــنــتــمــي إلـــــى مــرحــلــة  وأن 
التحولات الحداثية التي يحصرها 
الـــنـــقـــاد الـــســـودانـــيـــون بـــين أواســــط 
الستينات وأواسط الثمانينات من 
القرن العشرين، وهي الحقبة التي 
تعرّفنا فيها على بعض الأســمــاء 
البارزة مثل  القصصية السودانية 
حــســن الــجــزولــي، وعــيــســى الحلو، 
ومــــخــــتــــار عــــجــــوبــــة وغــــيــــرهــــم مــن 
القصاصين الذين يمتلكون تجارب 
مغايرة تختلف عن المشهد السردي 
السائد آنذاك. ولعل تجربة القاص 
بُشرى الفاضل هي الأكثر تميّزاً من 

حـــيـــث رمــــزيــــتــــهــــا، وســـريـــالـــيـــتـــهـــا، 
ــر بأدب  يُــذكِّ الــذي  سها العبثي 

َ
ف

َ
ون

اللامعقول الذي تألق فيه صمويل 
بــيــكــيــت، وفـــرانـــز كــافــكــا، ويــوجــين 
يونسكو، وجان جينيه، وفرناندو 
آرابـــــال. أمـــا مــن حــيــث التقنية فقد 
اســتــعــمــل بُـــشـــرى الــفــاضــل أســلــوب 
الــســوداء التي  التهكم، والسخرية 
يجتمع فيها الجد والهزْل، والمأساة 
والملهاة في آنٍ معاً. ويبدو أنه أفادَ 
كثيراً مــن دراســتــه لـــلأدب الــروســي 
وتأثره بتشيخوف وغيره من كُتّاب 
الــقــصــة الــذيــن يخففون وطـــأة هــذا 
العالم الثقيل بالسخرية، والفكاهة 

والدعابة الأدبية.
أصــــــــدر الــــفــــاضــــل مــجــمــوعــتــه 
القصصية الأولــــى «حــكــايــة البنت 
التي طارت عصافيرها» عام ١٩٩٠ 
وهــــــي تـــضـــم اثـــنـــتـــي عــــشــــرة قــصــة 
قـــصـــيـــرة مــخــتــلــفــة فــــي ثــيــمــاتــهــا، 
وتقنياتها، وطــرائــق ســردهــا وقد 
كـــتـــب عـــنـــهـــا كــــثــــيــــرون مــــن بــيــنــهــم 

فضيلي جماع، وخالد الكد، وعلي 
المـــــك، وأمـــيـــر تــــاج الـــســـر، ومـــأمـــون 
التلب وسواهم من الأدباء والنقاد 
الــــســــودانــــيــــين الـــــذيـــــن أثـــــنـــــوا عــلــى 
موهبة بُشرى الفاضل القصصية 
تماماً مثلما أشـــادت لجنة جائزة 
«كــــــين» بــلــغــتــه الـــســـلـــســـة، وبــنــائــه 
الــقــصــصــي المــتــمــاســك، وتــصــويــره 
للمخاطر التي تواجهها الحريات 
الشخصية في المجتمع السوداني.

تتمحور ثيمة قصة «حكاية 
الــبــنــت الـــتـــي طـــــارت عــصــافــيــرهــا» 
على المعاكسة والتحرّش الجنسي 
الذي تواجهه النساء في السودان، 
وقـــد يــأخــذ هـــذا الــتــحــرّش أشــكــالاً 
مــتــعــددة بــحــســب طــبــيــعــة الـــرجـــال 
الذين «يــطــاردون النساء بالعيون 
والأيـــــــــــــدي والأجـــــــــســـــــــاد، ومــــــــن لــم 
تسعفه الحركة يطارد بالاستجابة 
المباشرة الحسيّة، أو حلم اليقظة» 
الــتــحــرّش  فــكــرة  (ص٥٧). غــيــر أن 
تنمو وتتطور لتأخذ شكل الغزل 
والمــداعــبــة حــتــى وإن كــانــت بهدف 

الإثــارة والإغـــراء، فهذه البنت التي 
طارت عصافيرها جميلة، ومثقفة، 
وقــــــــــادرة عـــلـــى الــــتــــلاعــــب بـــأمـــزجـــة 
الـــراوي: «ألف  الناس. وكما يذهب 
مــــرة أجــيــئــهــا غــاضــبــاً وأخــــــرج من 
عـــنـــدهـــا هــــاشــــاً بــــاشــــاً كـــــأن لــديــهــا 
مــصــنــعــاً لــــلــــفــــرح». ولا غــــرابــــة فــي 
فنتازية  عليها مسحة  أن يضفي 
حينما يقول: «خرجتُ في ذات يوم 
من لدنها مليئاً بها حتى غازلني 
الناس في الشوارع» (ص٦٠). إذن، 
نحن أمام امرأة جذابة بكل المقاييس 
الــلــون، فــارعــة الطول،  فهي قمحية 
أخــذت من الناس ألبابهم، يرونها 
الــراوي  فلا يشبعون منها. وحتى 
الــــــذي أســـمـــيـــنـــاه «مـــتـــحـــرشـــاً» كـــان 
مُــعــجــبــاً بــهــا مـــن طــــرف واحـــــد ولا 
ي لها، 

ّ
يريد ســوى أن يراها، ويغن

ويــحــلــم بـــهـــا، لــكــن هــــذا الانـــجـــذاب 
من طــرف واحــد ســوف يتحول إلى 
صداقة تستمر لمدة شهر واحد من 
دون أن يلامس أغــوارهــا السحيقة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه شــاعــر مُــرهــف 
الــحــسّ. فجأة يتغيّر مناخ القصة 

الــراوي طابوراً طويلاً  حينما يرى 
مــن الــنــاس يــفــضــي إلـــى مستشفى 
وعندها نفهم أن البنت وشقيقتها 
الصغرى مضرجتان بالدم دون أن 
القتل،  القاتل، وسبب  نعرف هُوية 
وأداة الجريمة. تُذكّرنا هذه النهاية 
الــعــبــث والــلامــعــقــول  بـــأدب  المبهمة 
الــقــارئ التفكير   على 

ّ
الـــذي يــحــض

والمــشــاركــة فــي صــنــاعــة الــحــدث أو 
التفاعل الشديد معه في أقل تقدير.

تــــجــــمــــع قــــصــــة «حــــمــــلــــة عــبــد 
الـــقـــيّـــوم» بـــين الــواقــعــيــة الــصــارمــة 
نــتــعــرّف  الـــلامـــعـــقـــول حـــيـــث  وأدب 
فـــي الــقــســم الأول مــنــهــا عــلــى شــاب 
قــــروي اســمــه عــبــد الـــقـــيّـــوم ينتمي 
إلى أسرة فقيرة ويحلم بأن يصبح 
سائق عربة. وما إن يتعلم السياقة 
ويــبــدأ بالعمل فــي الــخــرطــوم حتى 
تـــدهـــســـه ســــيــــارة فــــارهــــة ويـــواجـــه 
مــصــيــره المـــحـــتـــوم لــكــنــه لـــن يغيب 
عنا طويلاً. فعندما يقترب سائق 
بلدوزر من مقبرة وينتهك من دون 
قصد قبراً يُفاجأ بحركة جمجمة 
القيّوم» تتلفت يمنة ويسرة  «عبد 

ثــم تعيد رأســهــا إلــى القبر بهدوء. 
وبـــحـــركـــة ســريــالــيــة مُــتــقــنــة تنسل 
الجمجمة متبوعة بهيكلها العظمي 
لتجلس خلف مقود البلدوزر وتبدأ 
الــنــاس، وهــرس السيارات،  بدهس 
المــنــازل، ف«هـــذا البلدوزر  وتهديم 
الــعــجــيــب لا تــوقــفــه المـــتـــاريـــس، ولا 
طلقات البندقيات ولا الدبابات ولم 
بــتــرولــه»، بينما ظــل عبد  يــنــضــب 
القيّوم يردد بغضب: «أولاد الكلب 
تقتلوني؟ وهو أنا شفت حاجة في 
الدنيا؟ (ص١٨). ثــم يتفاقم حقده 
البلدوزر ليجرف  فيزيد من سرعة 
كــل البيوت والــعــمــارات التي كانت 
تقف فــي طريقه قبل أن يصل إلى 
النيل ويطفئ نار غضبه في مياهه 

الباردة.
قــــصــــة  ثــــــيــــــمــــــة  تـــــخـــــتـــــلـــــف  لا 
س 

َ
ف

َ
«الغازات» عن سابقتها في الن

رُكّـــاب يتكدسون  الــســريــالــي، فثمة 
في أحد الباصات، ونتيجة لارتفاع 
درجة الحرارة يتحولون إلى غازات 
تـــتـــصـــاعـــد عـــبـــر الــــنــــوافــــذ، ومـــــا إن 
تــبــرد هــذه الــغــازات المتبخرة حتى 
تــســتــحــيــل إلــــــى مــــســــوخ مـــشـــوهـــة، 
مطموسة المعالم تحيلنا بالتأكيد 
إلــــــى صــــرصــــار كــــافــــكــــا، وخـــرتـــيـــت 
يــونــســكــو وســواهــمــا مــن القصص 
والــــروايــــات والمــســرحــيــات العبثية 

المعروفة.
تـــــنـــــطـــــوي الـــــقـــــصـــــص الـــتـــســـع 
الــــبــــاقــــيــــات عـــلـــى أجـــــــــواء مــخــتــلــفــة 
تحتفي بالموضوعات المحلية لكنها 
لا تــخــلــو هـــي الأخـــــرى مـــن الــتــهــكــم 
والــــســــخــــريــــة مـــثـــل «ذيـــــــل هــاهــيــنــا 
مــــخــــزن أحـــــــــــــزان»، و«الــــطــــفــــابــــيــــع» 
و«هاء السكت» وغيرها من قصص 
المجموعة لكننا ارتأينا أن نتوقف 
الـــثـــلاث لانفتاحها  الــقــصــص  عــنــد 
المــدارس والتيارات الأوروبية  على 
الحديثة التي انتعشت بعد الحرب 
العالمية الثانية ووجـــدت ضالتها 
في الموضوعات العبثية اللامعقولة 
الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــيــب عــلــى 
الأســئــلــة الــتــي كــانــت تـــؤرق الكائن 

البشري آنذاك.
الــقــاص بُشرى  جدير ذكــره أن 
الفاضل قد نال أيضاً جائزة الطيب 
لــلإبــداع الكتابي عــام ٢٠١١  صالح 
عــن قصته المــوســومــة «فـــوق سماء 
الـــبـــنـــدر»، كــمــا أصــــدر مجموعتين 
قصصيتين وهما «أزرق اليمامة» 
و«فـــزيـــولـــوجـــيـــا الـــطـــفـــابـــيـــع»، وقــد 
حققت له هذه المجموعات القصصية 
الثلاث التي صدرت أخيراً في مجلد 
واحــــد جــمــهــوراً واســـعـــاً مـــن الـــقـــرّاء 
السودانيين والعرب على حدٍ سواء.

بُشرى الفاضل مع جائزة «بوكر» الأفريقية 

 لعل تجربة القاص بُشرى الفاضل هي الأكثر 
تميّزاً بين أقرانه السودانيين من حيث رمزيتها 

ر بأدب اللامعقول
ِّ
سها العبثي الذي يُذك

َ
ف

َ
وسرياليتها ون

فضيلي جما



لندن: جوسلين إيليا

في وقت تسعى فيه المطاعم 
إلــــــى تـــقـــديـــم الــــطــــعــــام الـــعـــصـــري 
الـــذي يطلق عليه اســم  والــطــعــام 
«فــــــيــــــوجــــــن»، الــــــــــذي هــــــو مـــزيـــج 
لأكــثــر مـــن مــطــبــخ، ارتـــــأى مطعم 
«ريــــتــــورنــــو» Ritorno الإيــطــالــي 
الــذي افتتح أبوبه أخيرا  الجديد 
بــأن  فـــي شـــــارع «كــيــنــغــز روود» 
يعود إلى الماضي من خلال تطبيق 
الوصفات الإيطالية التقليدية من 
مختلف أنحاء إيطاليا، وهذا ما 

يعنيه الاسم «العودة».
المطعم أنيق جدا وليس فيه 
مـــا يــمــت بــالــتــقــالــيــد أو المــاضــي 
بــــصــــلــــة، لــــكــــنــــه مــــــــــرآة حــقــيــقــيــة 
لأنـــاقـــة مــديــنــة مــيــلانــو، ويــذكــرك 
بمطاعمها الجميلة وألوان أثاثها 
الــراقــي، يتسع لنحو ٤٠ شخصا 
فــي الطابق الأرضـــي، وتــوجــد به 
غرفة مخصصة للعشاء الخاص 
في الطابق السفلي تتسع لنحو 
١٦ شخصا، ومــن الممكن تأجير 
المطعم بالكامل للحفلات الخاصة 
ويكون بإمكان ٥٠ شخصا التمتع 
بــالــديــكــورات الــجــمــيــلــة والــطــعــام 

المميز.
توجد خارج المطعم جلسات 
الـــورود فتشعرك  جميلة تزينها 
وكـــأنـــك فـــي حــديــقــة ولــســت على 
تقاطع الطرق في شــارع مزدحم 
الــــــذي كـــان  مـــثـــل كــيــنــغــز روود، 
يعتبر فــي المــاضــي مــهــد الأنــاقــة 
وانطلاقات مصممي الأزيـــاء في 
لــنــدن، والــيــوم هــو مركز المطاعم 

المميزة.
وانـــــضـــــم «ريــــــتــــــورنــــــو» إلــــى 

مطاعم «كينغز روود» واستطاع 
فــــي فــــتــــرة قـــصـــيـــرة جــــــدا إثـــبـــات 
وجـــوده مــن خــلال الأطــبــاق التي 
يبتكرها الشيف الإيطالي المبدع 
فيليبو ســالــزانــو الـــذي عــمــل في 
السابق في أفضل مطاعم المدينة 
الإيطالية مثل «سي لندن» الذي 
كـــــان يـــعـــرف فــــي المــــاضــــي بــاســم 
«شــــيــــبــــريــــانــــي» وتــــغــــيــــر الاســـــم 
لأســبــاب قانونية و«فــيــلا كيارا» 
في منطقة بيسكارا في إيطاليا.

واســتــطــاع الشيف سالزانو 
تطبيق رؤية أصحاب المطعم وهم 
مـــن مــديــنــة مــيــلانــو الــتــي ترتكز 
عــلــى تــقــديــم الــطــعــام الـــذي يأكله 
الإيطاليون في منازلهم والتركيز 
عــلــى المــنــتــجــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
تقدم في قالب عصري من خلال 
اســتــخــدام تــقــنــيــات حــديــثــة دون 

تحديث الوصفات.
الجميل فــي «ريــتــورنــو» هو 
أن لائحة الطعام فيه سهلة وغير 
مــعــقــدة، كــمــا أن جــمــيــع الأطــبــاق 
تــصــلــح لــلــمــشــاركــة، وهــــذه مــيــزة 
جيدة والإقبال عليها في أيامنا 
هــــذه كــبــيــر. تــقــدم المــــأكــــولات في 
أطــبــاق ملونة مصنوعة يــدويــا، 
وجـــــرّبـــــنـــــا أكــــثــــر مـــــن طــــبــــق، مــن 
بينها: جبن البوراتا مع صلصة 
الزوكيني (كوسا)، والأخطبوط 
مع صلصة الطماطم وكارباتشو 
الـــتـــونـــا، ولــحــم الــبــقــر والــبــاســتــا 
على طريقة أهالي بيسكارا، ويتم 
تحضير العجينة بواسطة اليد 

وتقدم مع جبن البارمزان.
«ريـــتـــورنـــو» يــصــلــح لــلــغــداء 
والــــــــعــــــــشــــــــاء وحـــــــتـــــــى لـــــتـــــنـــــاول 
الــــكــــوكــــتــــيــــلات الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم 

فــيــهــا الــفــاكــهــة الــطــازجــة، وييقد 
أيـــــضـــــا أيـــــــــام الأحـــــــــد مــــــا يـــعـــرف 
«أبـــيـــريـــتـــيـــفـــو»، وتــخــصــص  بـــالــــ

أطباق خفيفة مناسبة.
وبمجرد الدخول إلى المطعم 
تشعر وكأنك في أحد مطاعم أو 
بيوت مدينة ميلانو الأنيقة؛ لأنه 
مــن المــعــروف  عــن أهــالــي ميلانو 
حبهم للموضة والأناقة، وهذا ما 
يعكس شخصية أصحاب المطعم، 
والــــعــــشــــاء فــــي «ريـــــتـــــورنـــــو» هــو 
إلــى إيطاليا  أشبه برحلة تنقلك 
وتعرفك على جميع أرجائها التي 
المــطــابــخ مــن مكان  تختلف فيها 
إلــى آخــر، فعند اختيار الأطباق 
تقدم لك خريطة توضح مركز كل 
طبق ومشروب؛ لأنه من المعروف 
عــن إيــطــالــيــا تــنــوع طــعــامــهــا من 
جزء إلى آخر بشكل لافــت، وهذا 
مــا استطاع «ريــتــورنــو» تقديمه 
بــشــكــل جـــيـــد فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة، 
أجواء راقية تعكس صفة ميلانو 
ومـــأكـــولات مــنــوعــة تــعــرفــك على 
مطابخ صقلية وبيسكارا وبوليا 

وسردينيا..
ويقول جوليو جياني، مدير 
«ريتورنو»: إن المطعم هو عبارة 
عـــن تــجــربــة لـــقـــاء جــمــيــل مـــا بين 
ميلانو وتشيلسي، ينقل الزبائن 
والـــــذواقـــــة إلــــى إيــطــالــيــا لــتــذوق 

أفضل نكهات أطباقها.
أمــــــا مـــاســـيـــمـــو مـــونـــتـــونـــي، 
الــخــبــيــر والمــســتــشــار فـــي شـــؤون 
المــطــاعــم فــيــقــول إنـــه ســعــيــد جــدا 
لأن «ريتورنو» استطاع تحقيق 
الــفــكــرة مــن وراء افــتــتــاحــه، وهــي 
إلــى لندن فــي قالب  نقل إيطاليا 

أنيق.
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كان الرومان يستخدمونها لكشف الحظ

الدواجن... من السند إلى الجزيرة العربية
لندن: كمال قدورة

الدواجن إحدى أهم مصادر 
الـــغـــذاء هـــذه الأيـــــام، وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص الــدجــاج، وقــد طغى 
اســـتـــهـــلاكـــهـــا فــــي بـــعـــض الـــــدول 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن أنـــــواع الــلــحــوم 
الحمراء، مثل لحم البقر والغنم 
والخيل وغــيــره. وتعتبر أطباق 
الدجاج من أشهر الأطباق في أهم 
المطابخ العالمية، مثل الكوك فان 
فــي المطبخ الــفــرنــســي، والــدجــاج 
كــــورمــــا فــــي المــطــبــخــين الــهــنــدي 
والبيري  وغيرهما،  والبنغالي 
إلــى «كانتاكي  بيري البرتغالي 
فرايد تشيكن» الحديث والسريع 

في أميركا.
دواجن الطير والحيوان في 
قــامــوس المــعــانــي هـــي: مــا اعــتــاد 
مـــن الــطــيــر الإقـــامـــة مـــع الإنــســان 
- مــا ألــف الــبــيــوت وأقـــام بها مع 
الــــنــــاس مــــن الـــحـــيـــوان والـــطـــيـــر. 
ويقول ابن طفيل: اتخذ الدواجن 
لينتفع ببيضها وفراخها. وعلى 
هذا المبدأ كانت بدايات استخدام 
لــلــدواجــن؛ إذ كانت توفر  البشر 
اللحم والبيض والريش، إضافة 

إلى ذلك.
تــــــــــعــــــــــود كـــــــلـــــــمـــــــة دواجـــــــــــــــن 
مـــن   poultry  - الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
- poulet التي  الفرنسية القديمة 
تتجذر من اللاتينية - pullus التي 
تعني «طيرا صغيرا» أو «فرخا» 
أو «حــيــوانــا صــغــيــرا»، وتشمل 
فصيلة الدواجن الدجاج والبط 
والإوز والسمان والديك الرومي 
 (Emu) الـــكـــبـــيـــر وطــــيــــر الإيــــمــــو 
الـــصـــامـــت،  الـــتـــم  والـــنـــعـــام وإوز 
والـــطـــاووس الــهــنــدي، والــدجــاج 
الحبشي (Guineafowl)، وطائر 
 Golden) التدرج والتدرج الذهبي
 ،(Rhea) الريا pheasant) وطائر 

وغيره من أنواع الطيور.
تــــــعــــــود عـــــمـــــلـــــيـــــات تــــدجــــين 
الدجاج إلى أكثر من ٧٠٠٠ سنة، 

وربما إلى ١٠ آلاف سنة، 
وتشتمل، على الأقــل 
اثنين من الأنواع أو 
الأجـــــنـــــاس الـــبـــريـــة. 

وقــــــــــد عـــــثـــــر عــــلــــمــــاء 
الآثـــــــار عـــلـــى بـــقـــايـــا عــظــام 

الــــدجــــاج فــــي مــــواقــــع فــــي شــمــال 
شــرقــي الــصــين يــرجــع تــاريــخــهــا 
إلى نحو ٥ آلاف و٤٠٠ سنة قبل 
الــطــيــور  المـــــيـــــلاد، ولأن أســــــلاف 
البرية لم تعش في تلك السهول 
الـــبـــاردة والـــجـــافـــة، فــمــن المــرجــح 
أنها جــاءت من مكان آخــر، على 

الأرجح جنوب شرقي آسيا.
ويــرجــح الكثير مــن الخبراء 
أن يكون وادي السند والحضارة 
الــســنــديــة الــتــي تــعــرف بحضارة 
هــارابــا، والــتــي نشأت حــول نهر 
السند في باكستان وشمال الهند 
قــبــل ٤٥٠٠ ســنــة، مــصــدر تربية 

الـــدجـــاج تــاريــخــيــا. وقـــد تــم نقل 
ذلك من مدينة هارابا إلى الشرق 
الأوســــــط قــبــل ٤٠٠٠ ســـنـــة. وتــم 
آثــار عظام الدجاج  العثور على 
في الساحل الغربي للهند؛ مما 
يعني أن الــدجــاج كــان ينقل إلى 
شبه الجزيرة العربية. وفي العام 
٢٠٠٠ قبل الميلاد، كــان أهــل بلاد 
ما بين النهرين - العراق يشيرون 
إلى الدجاج باسم «طائر ملوحة - 
the bird of Meluhha»، وهو أحد 
أســمــاء وادي الــســنــد كــمــا يــقــال. 
وبــعــد الــعــراق بـــــ٢٥٠ ســنــة وصــل 
إلــى مصر، وبقي هناك  الــدجــاج 
نــحــو ألــــف ســنــة قــبــل أن يصبح 
ا لا يتجزأ من لائحة  شعبيا وجزء

الطيور التي تربى للطعام.
الــديــكــة أيضا  يعتبر صـــراع 
أقــدم الرياضات العنيفة في  من 
الفنية  تاريخ البشرية. فالصور 
لــلــديــكــة المــتــصــارعــة تــنــتــشــر في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، 
ومــنــهــا فــســيــفــســاء تـــزيـــن مــنــزلا 
فــــي بـــومـــبـــيـــي يــــعــــود تــاريــخــهــا 
المـــيـــلاد.  قـــبـــل  الــــقــــرن الأول  إلـــــى 
وقــــد أنـــشـــئ مــســرحــا أو مــدرجــا 
خاصا لصراع الديكة في مدينة 
بــريــغــامــوم الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة 
لــتــعــلــيــم قـــيـــم الـــبـــســـالـــة لأجـــيـــال 

المستقبل من الجنود.
تــــــقــــــول مـــــاجـــــدة 

المــــــــــــهــــــــــــداوي، إن 
الدواجن كانت 

مــــــــــــن أهــــــــم 

مصادر 
الــــــغــــــذاء عــــنــــد الـــفـــراعـــنـــة 

الــــــــقــــــــدمــــــــاء، وكـــــــــــــان الـــــفـــــراعـــــنـــــة 
يــســتــهــلــكــون مــــا يـــدجـــنـــون ومـــا 
يصطادون خلال موسم هجرات 
الطيور. وتقول المهداوي، إن الإوز 
والــبــط كانا مــن بــين أكثر أطباق 
الدواجن تفضيلا لدى المصريين 
من عامة الناس والملوك والكهنة 
ونخبة المجتمع، وهناك الكثير 

من الجداريات الفرعونية التي 
تصور إطعام الناس للإوز.

ورغــــــم أن المـــصـــريـــين كـــانـــوا 
يــســتــهــلــكــون ويـــــربـــــون الـــحـــمـــام 
وطــائــر الــتــدرج (الـــدرج) والنعام 
يـــقـــال إن المـــصـــريـــين لــــم يــعــرفــوا 
الدجاج إلا مع سلالة البلاطمة. 
ويقال إن المصريون القدماء كانوا 
يــــربــــون الـــحـــمـــام فــــي بـــيـــوت مــن 
الطين ويستخدمون برازه أسمدة 

طبيعية للأغراض الزراعية.
ومـــن أطــبــاق الـــدواجـــن التي 

كان المصريون القدماء يرغبونها 
ولا يزالون يطبخونها حتى الآن، 
الــبــط المحشي بالفريك  الإوز أو 
(القمح الأخضر)، وعــادة ما يتم 
غـــســـل الـــفـــريـــك ونـــقـــعـــه فــــي المــــاء 
والملح لمدة نصف ساعة، ثم يتم 
قلي الفريك بالسمن بعد إضافة 
الــفــلــفــل الأســـــــود المـــطـــحـــون إلــيــه 
ويترك جانبا ليبرد. وأخيرا يتم 
الـــبـــط وتــنــظــيــفــه  غــســل الإوز أو 
الــداخــل وحشيه بالفريك ثم  مــن 

تركه في ماء مغلي لمدة ساعة 
لينضج كما تقول المهداوي.

وتشير بعض المــصــادر إلى 
أن الفراعنة كانوا يربون ١٥ نوعا 
من أنواع البط النهري الصغير، 
وقـــد حـــاولـــوا تــدجــين الــبــط أيــام 
المملكة القديمة، لكن هــذا الرقم 
تضائل أيام رمسيس كما يبدو، 
حــيــث كــثــر اســتــهــلاك الــبــط الــذي 

يدجن ويربى في الأقفاص.
وتــــــشــــــيــــــر هـــــــــــذه المـــــــصـــــــادر 
التاريخية إلى أن تربية الدجاج 
واســتــهــلاك بيضه لــم تــعــرف في 
مصر قبل تحتمس الثالث الذي 

كان يحتفظ ببعض منها في 
حديقة الحيوان الخاصة 
به. وقليلا ما ذكر الفراعنة 
الـــــبـــــيـــــض فــــــــي نــــصــــوصــــهــــم 
الـــخـــاصـــة بــالــطــعــام، رغــــم أن له 
أهمية رمزية كبرى عند الفراعنة.

ومع ذلك لم يرب الدجاج أيام 
الفراعنة إلا فــي أمــاكــن معزولة، 
ولكن مــا يهم فــي هــذا الإطـــار أن 
الفراعنة وبعد انتشار الدجاج 
أتقنوا الحضانة الاصطناعية، 
كــــمــــا يـــشـــيـــر المـــــــــــؤرخ الـــصـــقـــلـــي 
ديـــــــــــــودوروس ســـيـــكـــولـــوس فــي 
القرن الأول قبل الميلاد. «بصرف 
النظر عن الطرق المعروفة لتربية 
هــذه الحيوانات، لديهم وسيلة 
اصطناعية لإنتاج أعــداد كبيرة 
مــــن الــــــدجــــــاج. إنــــهــــم لا يـــدعـــون 

الدجاج احتضان بيضه بنفسه، 
بــــل مــــن خــــــلال طـــريـــقـــة مــبــتــكــرة 

وفاعلة كما هي قوى الطبيعة».
وكان الدجاج قديما وبشكل 
عـــام حــيــوانــا مــقــدســا فـــي بعض 
الثقافات. وكانت الدجاجة رمزا 
عـــالمـــيـــا لــلــتــغــذيــة والـــخـــصـــوبـــة. 
ولـــذا؛ يــهــدف البيض المعلق في 
المــــعــــابــــد المــــصــــريــــة إلــــــى ضـــمـــان 
الفيضانات في نهر النيل. وكان 
الديك اللذيذ كما يقول الكاتبان 
جــيــري أدلـــر وانـــدرو لـــولار دليلا 
عـــالمـــيـــا عـــلـــى الـــــعـــــداء، ولـــكـــن فــي 
الـــديـــانـــة الـــزرادشـــتـــيـــة الــقــديــمــة، 
كـــانـــت روح حــمــيــدة تــصــيــح في 
الـــفـــجـــر لـــتـــبـــشـــر بـــنـــقـــطـــة تـــحـــول 
فــي الــصــراع الــكــونــي بــين الظلام 
والضوء. وأما بالنسبة للرومان، 
فـــقـــد كــــــان الـــــدجـــــاج مـــهـــمـــا جـــدا 
لكشف الحظ وقـــراءة المستقبل، 
وخــصــوصــا خـــلال زمـــن الــحــرب. 
إذ كــان الــدجــاج يــرافــق الجيوش 
الرومانية، وكان الجنود يراقبون 

سلوكهم بعناية قبل المعركة. فإن 
كــان للدجاج شهية جــيــدة فكان 
هــذا يعني النصر على الأرجــح. 
ووفقا لكتابات شيشرون، عندما 
رفـــضـــت مــجــمــوعــة مــــن الــطــيــور 
تناول الطعام قبل معركة بحرية 
فــي الــعــام ٢٤٩ قبل المــيــلاد، ألقى 
قنصل غــاضــب بــهــذه المجموعة 
في البحر وقد سجل التاريخ أنه 

هزم.
والــدجــاج الــذي يتم تربيته 
وتدجينه في المزارع والبيوت له 
أنساب معقدة ويعود تاريخها 
إلـــى ٧٠٠٠ ســنــة أو أكــثــر وربــمــا 
إلــــى ١٠ آلاف ســـنـــة، وتــشــتــمــل، 
وفـــقـــا لــلأبــحــاث الأخــــيــــرة، على 
الأقل اثنين من الأسلاف البرية. 
وقــــــد عـــثـــر عـــلـــمـــاء الآثـــــــــار عــلــى 

الــعــظــام الأحــفــوريــة الــتــي يمكن 
أن تنتمي إلى الدجاج في مواقع 
فــي شمال شرقي الصين يرجع 
إلــــى نــحــو ٥٤٠٠ قبل  تــاريــخــهــا 
الــطــيــور  المــــيــــلاد، ولأن أســــــلاف 
البرية لم تعش في تلك السهول 
الباردة والجافة، يعتقد العلماء 
أن عظام الدجاج جاءت من مكان 
آخـــر، وعــلــى الأرجـــح مــن جنوب 

شرقي آسيا.
تـــــقـــــول المـــــوســـــوعـــــة الــــحــــرة 
إن لـــحـــم الـــــدواجـــــن ثـــانـــي أكــثــر 
اللحوم استهلاكا حــول العالم، 
الـــتـــي  الــــــــدواجــــــــن  بـــــلايـــــين  وأن 
يــتــم رعــايــتــهــا ســنــويــا لــغــايــات 
الـــذبـــح والاســـتـــهـــلاك المــطــبــخــي، 
وحــســب إحــــصــــاءات عــــام ٢٠١٣ 
فإن الولايات المتحدة الأميركية 
تأتي على رأس المنتجين للحوم 
الدواجن حول العالم، وبنسبية 
٢٠ فـــــي المـــــائـــــة، تـــلـــيـــهـــا الـــصـــين 
بنسبة ١٦ في المائة، والبرازيل 
بنسبة ١٥ في المائة، ثم الاتحاد 

الأوروبي بنسبة ١١ في المائة.
تــنــتــج الـــصـــين ثــلــثــي كــمــيــة 
لـــحـــوم الـــبـــط المــســتــهــلــكــة حـــول 
العالم والتي كانت ملايين عدة 
من الأطنان سنويا. يلي الصين 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول الآســـيـــويـــة 
مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا 
وميانمار وإندونيسيا وكوريا 
الجنوبية وفرنسا التي تعتبر 
أكـــبـــر المــنــتــجــين مــــن بــــين الـــــدول 
الغربية، يليها بقية دول الاتحاد 

الأوروبي وأميركا الشمالية.
تنتج الــولايــات المــتــحــدة ما 
لا يـــقـــل عــــن ٥٠ بـــلـــيـــون بــيــضــة، 
وتـــســـتـــهـــلـــك مــــــا لا يــــقــــل عــــــن ٩ 
مليارات دجاجة في السنة. ومن 
المـــعـــروف أن ولايــــة انــديــانــا هي 
أكثر الولايات الأميركية إنتاجا 
للبط. وكما نعرف أن الدجاجة 
الــواحــدة كــانــت تنتج مــا معدله 
١٦٠ بيضة في بداية الستينات 
الــعــام ٢٠٠٩ فقد ارتفع  أمــا بعد 

المعدل ليصل إلى ٣٢٥ بيضة.
وحـــــــــســـــــــب الإحــــــــــــصــــــــــــاءات 
الأخيرة، فإن الناس يستهلكون 
كــــلــــغ مــن  مــــلــــيــــون  يــــومــــيــــا ٢٧٦ 
الـــدجـــاج كـــل يــــوم حــــول الــعــالــم، 
الــبــريــطــانــيــين يستخدمون  وأن 
ما لا يقل عن ٨٧٠ مليون دجاجة 
فـــي الــســنــة لــلــتــدجــين والــتــفــريــخ 
والأكـــــــل، ويــســتــخــدمــون أطــبــاق 
الــدجــاج فــي ٦٫٣ مليار مناسبة 
في السنة في المــدارس والمطاعم 
والمـــدارس. وحسب الإحصاءات 
فـــإن  الــــتــــي أجــــريــــت عــــــام ٢٠١٣ 
الــبــريــطــانــيــون يــســتــهــلــكــون ما 
لا يــقــل عـــن ٢٫٥ مــلــيــون دجــاجــة 
يوميا. وقد ارتفعت شعبية لحم 
الدجاج في السنوات الأخيرة في 
بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار 
الـــلـــحـــوم الأخــــــــرى، وخــصــوصــا 

لحمي البقر والغنم.
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المعكرونة تصنع يدوياً على الطريقة التقليدية

مطعم يحمل الوصفات الإيطالية القديمة إلى لندن

ريتورنو... ترجمة حرفية للعودة إلى التقاليد

«ريتورنو» نكهة إيطالية في قلب كينغز روود

ف ا ن ض فظ فإا ة الم ل ق ة نا ل

ن ج و
مـــن   poultry  
- poulet التي   
ية - pullus التي 
يرا» أو «فرخا» 
ــيــرا»، وتشمل 
لدجاج والبط 
والديك الرومي 
 (Emu) ـــكـــبـــيـــر
الـــصـــامـــت،  تـــم 
دي، والــدجــاج 
Guin)، وطائر 
 Golden) هبي
 ،(Rhea) الريا

لطيور.
ـــينينـين ـــــيـــــات تــــدجــ

من ٧٠٠٠ سنة، 
 سنة، 

قــل 
و 
ة. 

ــاء 
يـــا عــظــام 

قــــع فــــي شــمــال 
رجــع تــاريــخــهــا 
و٤٠٠ سنة قبل 

ل ي ج ب م ي يم
المستقبل من الجنود.
تــــــقــــــول مـــــاجـــــدة 

المــــــــــــهــــــــــــداوي، إن 
الدواجن كانت 

مــــــــــــن أهــــــــم 

مصادر 
من الجداريات الفرعونية التي الــــــغــــــذاء عــــنــــد الـــفـــراعـــنـــة 

تركه في ماء مغلي لمدة ساعة 
لينضج كما تقول المهداوي.

وتشير بعض المــصــادر إلى 

ا
الـــخ
أهم

ل

مائدة غنية بالأطباق الإيطالية اللذيذة
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Salmon with eggs سلمون مع البيض

Game Bird at the Stafford hotel غيم بيرد - فندق ذا ستافورد لندن

المقلي والسلمون، هو  البيض  الــذي يحوي على  الفطور  أن  البعض  يظن 
طبق بسيط يمكن الحصول عليه في أي مطعم، ولكن في الحقيقة إذا لم تكن 
النوعية جيدة فلن يكون المذاق بنفس الجودة، وهذا ما يجعل «غيم بيرد» من 
بين أفضل الأماكن التي تقدم السلمون لأن النوعية لا تضاهى كما أن طريقة 

التقديم جميلة جدا.
The Stafford London، ١٨ - ١٦ St James Place، London SW١A ١NJ

اسم الطبق

طريقة التحضير:المكونات:

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم

مسقعة الدجاج
هذا الطبق لذيذ جدا ويمكن التفنن بمكوناته بعدة أشكال، ومن الممكن التخلي 

عن استخدام اللحم أو الدجاج فيه ليكون ملائما للنباتيين

ع إلى أجزاء مناسبة للتقديم.
ّ
- دجاج، مقط

- ربع كوب سمّاق مجفف.
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

- نصف ملعقة صغيرة بهارات أو قرنفل مطحون.
- ربع ملعقة جوزة الطيب مطحونة.

- الملح وبهار.
- ربع كوب زيت الزيتون.

- ٣ ثمرات بصل، مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- خبز صاج.

١- فــي وعـــاء كبير، اخــلــط الــدجــاج، الــســمــاق، الــتــوابــل، 
والملح والفلفل سوية، ثم ضع المكونات في الثلاجة واتركها 
منقوعة لمــدة ٣٠ دقيقة على الأقــل، أو يفضل أن يكون ذلك 

لعدة ساعات.
ن 

ّ
ــن الــفــرن إلـــى درجـــة حــــرارة ٣٥٠ درجــــة. سخ

ّ
٢- ســخ

زيت الزيتون في مقلاة كبيرة فوق نار متوسطة إلى عالية. 
أضف الدجاج، عدّة قطع في كل مرة، وقم بتحميرها على كلا 

الجانبين، ثم انقلها إلى طبق ودعها جانبا.
٣- أضف البصل إلى المقلاة وقم بتشويحه، مع التحريك 
بين الفينة والأخــرى، حتى ينضج البصل ويبدأ باكتساب 

اللون الذهبي، ١٥ إلى ٢٥ دقيقة.
٤- قم بتغطية قعر طبق خبز كبير بما يكفي ليتسع 
الــصــاج. وبعد وضع  للدجاج والبصل مــع رغيف مــن خبز 

نــصــف الــبــصــل عــلــى الــخــبــز، ضــع الـــدجـــاج فـــوق البصل، 
وغط الدجاج بالبصل المتبقي. وقم بتغطية الطبق بأكمله 
بالرغيف المتبقي من خبز الصاج، مع إحكام إغلاق طرفيه 
.
ً
ليغطي الدجاج. ويُرش خبز الصاج بالماء لترطيبه قليلا

٥- ضــع طــبــق الــخــبــز فــي الــفــرن واخــبــز لمـــدة ساعة 
ونــصــف إلــى ســاعــتــين، أو حتى ينضج الــدجــاج (يجب 
أن يــســجــل مــقــيــاس حــــرارة فــــوري مــوضــوع فــي الطبق 
درجــــة حـــــرارة بــنــحــو ١٨٠ درجــــة فــهــرنــهــايــت). إن بــدأ 
الخبز بالاحتراق، يمكن تغطيته بشكل خفيف بورقة 

ألومنيوم.
٦- أخرج الطبق من الفرن واتركه يهدأ لنحو ١٠ 
دقائق، ثم قم بإزالة طبقة الخبز العليا لتقديم الدجاج 

في طبقه.

صل، 
كمله 
رفيه 
.
ً
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ً
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بــدأ 
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نكهات لشبونة من زرقة بحرها

«ميركادو دا ريبيرا» سوق تحاكي لذة الأطباق
لشبونة (البرتغال): لويزا بوليدو

فــــــي رحـــلـــتـــنـــا  أول مــــحــــطــــة 
هــي ســوق «مــيــركــادو دا ريبيرا» 
Mercado Da Ribeira، التي تقع 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة 
لشبونة. تعد لشبونة واحدة من 
أقــدم المــدن فــي أوروبــــا، ولا تبعد 
السوق كثيراً عن الشاطئ، وتقع 
أدنى التلال التي تم بناء المدينة 
عليها. تم الحفاظ جيداً على هذا 
الــذي توجد  المبنى القديم المبهر 
أعــلــى بــوابــتــه ســاعــات للترحيب 
بالزائرين. كانت هذه المنطقة في 
المــاضــي هــي المــكــان الــتــجــاري في 
المدينة. ولا يزال الهدف الأساسي 
الذي شيد من أجله كما هو، لكنها 
تشتهر اليوم أيضاً بأنها منطقة 
البرتغالي  بالطعام  للاستمتاع 
بـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، سوف تجد قائمة غداء يقل 

سعرها عن عشرة يوروات.
هــــنــــاك المــــئــــات مــــن الأطــــبــــاق 
الــلــذيــذة، حيث تقدم  البرتغالية 
كـــل مــنــصــة مـــن مــنــصــات الــطــعــام 
الـــكـــثـــيـــرة المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــســـوق 
أصنافاً مميزة خاصة بها. نظراً 
لـــقـــرب الــــبــــلاد مــــن الـــبـــحـــر يــوجــد 
أنـــــــــواع مـــتـــنـــوعـــة مـــــن المـــــأكـــــولات 
الـــبـــحـــريـــة الــــطــــازجــــة بــمــخــتــلــف 
الأحــــجــــام والألــــــــوان الـــتـــي تحمل 
ســـحـــر الــــوصــــفــــات الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة. 
نــــظــــراً لــــكــــون الأســــــمــــــاك طـــازجـــة 
ولـــــذيـــــذة فــــي المــــديــــنــــة، يــبــيــعــون 
بــرغــر الــســمــك، الـــذي يــبــدو تماماً 
مثل برغر اللحم، المعدّ من الخبز 
بــالــخــضــراوات. وستجد  المحشو 
صــف انــتــظــار طــويــل أمـــام منصة 

البيع هذه.
تـــــســـــمـــــح الــــــــســــــــوق لـــــــلـــــــزوار 
بمشاهدة طريقة إعـــداد الطعام، 
ويــفــعــل الـــكـــثـــيـــرون ذلـــــك. أطــبــاق 
الأرز مـــــتـــــفـــــردة خـــــاصـــــة يــخــنــة 
المــــــأكــــــولات الـــبـــحـــريـــة الــــتــــي يــتــم 
تقديمها ساخنة رغم أن الطقس 
فـــي الـــخـــارج بـــديـــع. وهـــنـــاك نــوع 
حساء يحتوي على قطع كبيرة 
من القريدس. إلى جانب ذلك، رغم 
كون طبق السوشي طبقاً يابانياً، 
يعد طبقاً لذيذاً وطازجاً في هذه 
السوق؛ بل يقال إن أفضل سوشي 

في البلاد يوجد في هذا المكان.
مـــن الــصــعــب اتــخــاذ 

قـــرار بــشــأن نوعية 
الـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــام، 

الــــــتــــــي يـــمـــكـــن 

تناولها على الغداء، نظراً لوجود 
أكثر مــن ثلاثين مطعما مختلفا 
تحتوي على ما يزيد على مائتي 
مـــقـــعـــد، وطـــــاولـــــة خــشــبــيــة 
حيث يستمتع السكان 
المـــحـــلـــيـــون، والــــــــزوار 

الأجانب بتجربة تناول طعام لا 
تنسى، تذكرهم بالسعادة التي 
يبعثها تناول الطعام الجيد في 

النفس.
يــمــكــن كــبــدايــة طــلــب بــطــاطــا 
الــكــروكــيــت المــهــروســة، الــتــي يتم 

قـــلـــيـــهـــا بــــعــــد ذلــــــــــك، وحــــشــــوهــــا 
باللحم أو السمك. يمكنك العثور 
عــلــى كـــل المــطــاعــم، والـــتـــي يحمل 
بعضها اســم أكبر الطهاة مكانة 
فـــي الــبــرتــغــال، فـــي مــكــان واحــــد. 
الــســوق مفهوم  كــذلــك ينتشر فــي 

ابــتــيــاع الــطــعــام والمــــغــــادرة، مما 
يــعــنــي إمــكــانــيــة شـــــراء طــبــق من 
منصة الطعام، ثم تناوله على أي 
طــاولــة خالية فــي وســط السوق. 
يكون المكان مزدحماً للغاية وقت 
الــــغــــداء، حــيــث يــمــكــنــك مــشــاهــدة 
الناس وهم ينتظرون خلو المقاعد 

حتى يجلسوا.
نـــــــــظـــــــــراً لـــــــــكـــــــــون المــــــطــــــاعــــــم 
مـــتـــجـــاورة، يــمــكــن لــلــمــرء شـــراء 
السمك من مكان، ثم التوجه إلى 

مكان آخر لشراء البطاطا، 
الـــســـلـــطـــة، أو غــيــرهــا  أو 
مـــن الأطــــبــــاق الــجــانــبــيــة. 
وتعد هــذه تجربة جيدة 

يمكن روايتها للأصدقاء. كمية 
الطعام المقدمة وفــيــرة، ويمكنك 
طلب أنــواع مختلفة من الأطباق 
لــلــتــأكــد من  مــن مــطــاعــم مختلفة 
شــــعــــور الـــجـــمـــيـــع بـــالـــشـــبـــع. ولا 

تنسوا تذوق الحلويات.
مع ذلك تحتفظ السوق بجزء 
الــذي لا  البناء الأصلي  كبير من 
يــــزال يــبــاع فــيــه الــطــعــام الــطــازج 
حــتــى يــومــنــا هــــذا. كـــل الــفــواكــه، 
والخضراوات، واللحم، والسمك 
طـــازجـــة؛ لـــهـــذا الــســبــب عـــــادة ما 

يشتري السكان المحليون من هذه 
السوق احتياجاتهم اليومية من 
الــطــعــام. كــذلــك هــنــاك الكثير من 
الأزهـــار المــلــونــة، والأكــشــاك التي 
تبيع الهدايا التذكارية الخاصة 
بلشبونة. مقصد محبي الطعام 
الــلــذيــذ فـــي المــديــنــة مــفــتــوح منذ 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً حتى 
الــثــانــيــة بــعــد منتصف  الــســاعــة 

الليل من السبت إلى الخميس.
وفــــــي المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
جـــولـــتـــنـــا ســــــوف نــكــتــشــف أقــــدم 
مــتــجــر حـــلـــويـــات فـــي المــديــنــة، 

والــذي يحمل اســم «باستيل دي 
بــلــيــم»، ويــقــدم المــتــجــر معجنات 
حلوة صغيرة محشوة بالكريمة 
الـــحـــلـــو.  المـــــــــذاق  الــــصــــفــــراء ذات 
ويـــقـــال إنــــه لـــم يــتــم الــكــشــف عن 
الوصفة تماماً عام ٢٠٠ ميلاديا، 
الــذي شهد ميلادها.  وهــو العام 
ينتشر هــذا النوع من المعجنات 
في كل مكان، حيث نادراً ما تجد 
الــبــرتــغــال كلها  فـــي لــشــبــونــة أو 
مطعما لا يقدمها. ونظراً لصغر 
تــنــاول الكثير  حــجــمــهــا، يمكنك 
منها دون أن تشعر بذلك. كذلك 
يـــتـــم تـــقـــديـــم تـــلـــك المـــعـــجـــنـــات فــي 
بعض مقاهي المدينة إلى جانب 
الــقــهــوة أو الــشــاي. عـــادة مــا يقل 
ســعــر الــــواحــــدة مــنــهــا عـــن واحـــد 

يورو.
في المحطة الثالثة من جولتنا 
بــــين نـــكـــهـــات لـــشـــبـــونـــة الـــفـــريـــدة 
سنستكشف معاً السردين. ربما 
يكون ذلك هو النوع الذي تشتهر 
به لشبونة بشكل خاص من بين 
جميع المأكولات البحرية الأخرى 
حيث يدخل كمكون في الكثير من 
الأطباق المختلفة. النوع الأشهر 
مــــن الــــســــرديــــن هــــو الــكــلاســيــكــي 
والأبسط؛ وهو عبارة عن سردين 
مشوي مضاف إليه بعض الملح 
والـــــزيـــــت لمـــنـــحـــه الـــنـــكـــهـــة، الـــتـــي 
تــعــززهــا الــنــكــهــات الــقــويــة الــتــي 
يحملها هذا السمك الذي يحتوي 

على قدر كبير من الزيت.
نظراً لصغر حجمه عــادة ما 
تكون القطع المقدمة كبيرة، حيث 
يــتــم تــقــديــم نــحــو ثــــلاث ســمــكــات 
سردين إلى جانب البطاطا المطهية 
على البخار، والسلطة. إنه طبقي 
صحي يحظى بشعبية، ويوجد 
على الكثير من قوائم الطعام اليوم 

حتى ضمن وجبة الإفطار.
تـــقـــل الأســــعــــار فــــي لــشــبــونــة 
بــوجــه عــــام عــنــهــا فـــي الــعــواصــم 
الأوروبــــــيــــــة الأخـــــــرى مـــثـــل رومــــا 
الـــذي  الــشــعــور الأول  وبــــاريــــس. 
يــــراودك حــين تــكــون فــي لشبونة 
هو أن كل شــيء هــادئ، وجميل، 
وبسيط. إنهم يقولون إن لشبونة 
البلد الأوروبــــي الـــذي يــكــون فيه 
الشتاء أكثر دفئاً، لأن هناك دائماً 
هواء دافئا. وفي كل الأحوال تعد 
هــــذه المـــديـــنـــة واحــــــدة مـــن أفــضــل 
الأماكن التي يمكنك أن تأكل فيها 

مثل الملوك مقابل ثمن زهيد.

اً

سجل رقماً قياسياً مقارنة بالمواقع المماثلة الأخرى

موقع «مطبخ سيدتي» يتصدر مواقع الطبخ العربية
لندن: «الشرق الأوسط»

تمكن موقع «مطبخ سيدتي» من 
تسجيل رقــم قياسي جديد بتخطيه 
حاجز ٣ ملايين مشاهدة، متفوقاً بذلك 
على مواقع الطهي المماثلة في العالم 
الــعــربــي، وذلــــك خـــلال شــهــر رمــضــان 
المـــبـــارك، بحسب مــوقــع مــؤشــر الأداء 

.«Effective Measurement» العالمي
كــمــا ســجــل فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة رقــمــاً مــتــفــوقــاً جــعــلــه في 
لــلــمــتــصــفــح  بــالــنــســبــة  المــــركــــز الأول 
السعودي بعدد مشاهدات وصل إلى 
مــشــاهــدة،   ٢١٢  .٦١٦  .١  ٢٫٦٣٣٫٧٦٧
حــــيــــث تــــمــــكــــن المــــطــــبــــخ مــــــن تـــوفـــيـــر 
الــتــي تلبي  المـــادة الإبــداعــيــة المتميزة 
طــلــب الــجــمــهــور، حــيــث المــوضــوعــات 
الجذابة، والفيديوهات المصورة، التي 
تتناول ما يتلاءم مع البيئة العربية 

السعودية بطريقة سهلة.
وكان «مطبخ سيدتي» قد اجتذب 
عـــدداً كــبــيــراً مــن المتصفحين والــقــراء 
بـــزيـــادة لافــتــة طــــوال الـــعـــام المــاضــي، 
جعلته واحداً من أهم منصات الطهي 
فــي العالم العربي، والوجهة الأولــى 

للقراء.

يذكر أن «مطبخ سيدتي» يحظى 
بشعبية كبيرة على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي أيــضــاً، وبــعــدد كبير من 
مــســتــخــدمــي تــطــبــيــق مـــوقـــع «مــطــبــخ 
المــمــيــز، حيث يتابعه أكثر  ســيــدتــي» 
من ٥ ملايين على «فيسبوك»، وأكثر 
من ٢٥٠ ألف متابع على «إنستغرام»، 
ومـــا يــزيــد عــلــى ١١ ألـــف مــتــابــع على 

«تويتر».
ويـــــســـــعـــــى «مـــــطـــــبـــــخ ســــيــــدتــــي» 
أن يــــكــــون الـــوجـــهـــة الأولــــــــى لــعــشــاق 
الــعــربــي، والمنصة  الــعــالــم  الطهي فــي 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــمــوهــوبــين والمــبــدعــين 
من الطهاة الذين يطمحون للاحتراف، 
وتقديم كــل مــا هــو مبدع وجــديــد في 

هذا المجال.
روابـــــــط المــــوقــــع لــلــمــتــابــعــة عــلــى 

جميع القنوات:
kitchen. :«موقع «مطبخ سيدتي

sayidaty.net
www.facebook. «فـــيـــســـبـــوك»: 

com-kitchensayidaty
www.instagram. :«إنــســتــغــرام»

com-sayidatykitchen
kitchen@ :الــبــريــد الإلــكــتــرونــي

sayidaty.netموقع «مطبخ سيدتي» الرائد في المنطقة العربية
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مدرب الأولمبي: البطولة العربية فرصة لكسب الخبرة

الهلال يختتم معسكره «الأوروبي» 
بودية أيتميز التركي اليوم

الرياض: فارس السبيعي

الـــــفـــــريـــــق الأول  يـــخـــتـــتـــم 
بــنــادي الــهــلال، مــســاء الــيــوم، 
معسكره الخارجي في النمسا 
بمواجهة ودية أيتميز التركي 
الــثــانــيــة خـــلال معسكره  هـــي 
الــــذي انــطــلــق فـــي الــثــالــث من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري بعد 
أن تعادل في اللقاء الأول أمام 
الإيــطــالــي إيجابيا  بنيفيتو 

.١ - ١
وكــــانــــت الانـــــتـــــقـــــادات قــد 
طـــالـــت بـــرنـــامـــج الـــفـــريـــق فــي 
مــعــســكــر الــنــمــســا، وتــحــديــدا 
فــيــمــا يــخــص قــلــة المـــبـــاريـــات 
الودية، حيث اكتفى بمباراتين 
فقط، بينما نجد فريق العين 
الإمـــــــاراتـــــــي الــــــــذي ســـيـــواجـــه 
الـــثـــمـــانـــيـــة  فـــــي دور  الـــــهـــــلال 
الآســيــوي بعد ثلاثة أسابيع 
مـــــــن الآن ســــيــــلــــعــــب خـــمـــس 

مباريات ودية.
الـــــودي  الـــلـــقـــاء  يـــذكـــر أن 
أمـــــام ســبــيــتــال  لــلــهــلال  الأول 
الــــنــــمــــســــاوي قـــــد تـــــم إلــــغــــاؤه 
بسبب سوء الأحوال الجوية، 
ولــــــــم يــــتــــم الــــتــــعــــويــــض عــنــه 
بـــــمـــــبـــــاراة أخــــــــــرى. وأشــــــــارت 
«الــشــرق الأوســــط»  مــصــادر لـــ
إلــــى أن الــجــهــاز الــفــنــي طلب 
مباراة ودية في الرياض على 
الأرجح ستقام يوم الخميس 

المقبل.
ومــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــرى، 
يـــواجـــه أولمـــبـــي الـــهـــلال مــســاء 
اليوم فريق الترجي التونسي 
فـــــي اخــــتــــتــــام مـــشـــاركـــتـــه فــي 
البطولة العربية، وذلك ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 

والأخيرة للفريق.
ويدخل الهلال لقاء اليوم 
بــنــقــطــتــين بـــعـــد تــــعــــادلــــه مــع 
المريخ السوداني ١ - ١، ونفط 
الوسط العراقي ٢ - ٢، ويطمح 
شــبــاب الـــهـــلال إلـــى اســتــمــرار 

تقدير مستوياتهم المميزة في 
البطولة، رغم فقدانهم للتأهل 
لدور الأربعة، وكان قد اختتم 
تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة بــمــران 
أخــيــر يـــوم أمـــس عــلــى اســتــاد 
حرس الحدود بالإسكندرية.

مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، أبـــــــــــدى 
الأرجــنــتــيــنــي خـــــوان بـــــراون، 
مـــديـــر الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 
أولمــبــي الــهــلال، خــلال المؤتمر 
الــخــاص بالمباراة  الصحافي 
الــتــام عــن أداء لاعبيه  رضـــاه 
فـــي المــواجــهــتــين المــاضــيــتــين، 
مــوضــحــا أن الاحــتــكــاك بفرق 
قوية يزيد طابع الخبرة لدى 

مجموعة الفريق.
وشدد مدرب الهلال على 
أن نتائج بقية الفرق لم تخدم 
الفريق في حظوظه بالتأهل 
لدور نصف النهائي، متمنيا 
مــواصــلــة تــقــديــم المــســتــويــات 
المــرضــيــة فــي لــقــاء الــيــوم أمــام 
الـــتـــرجـــي، وعــــن خـــوضـــه هــذا 
اللقاء بعدد من اللاعبين غير 
المــــشــــاركــــين بـــشـــكـــل أســـاســـي 

بالمواجهتين الماضيتين.
قــال: «لدينا غياب لأنس 
زبـــــــانـــــــي بـــــــداعـــــــي الإيـــــــقـــــــاف، 
وســـــــــــــأرى جـــــاهـــــزيـــــة جـــمـــيـــع 
الـــــلاعـــــبـــــين، وســــتــــتــــحــــدد مــن 
خلاله الأجهزة للمشاركة منذ 
صـــافـــرة الـــبـــدايـــة»، وأضـــــاف: 
«لدينا عــدد مــن اللاعبين في 
الــفــريــق قـــــادرون عــلــى تمثيل 
الفريق الأول حالياً، بالإضافة 
إلـــى أن الــبــقــيــة قــــــادرون على 
إعطاء الحلول عند مشاركتهم 

في أي وقت».
بـــــيـــــنـــــمـــــا أكـــــــــــــد مـــــــــــــروان 
الــحــيــدري، لاعـــب أولمــبــي، في 
حــديــثــه، أهــمــيــة الــبــطــولــة في 
مسيرة لاعبي الفريق، مبينا 
أن الاحـــتـــكـــاك مـــع فــــرق قــويــة 
حـــضـــرت بــفــرقــهــا الأســاســيــة 
يعد تجربة قوية ونقلة لحياة 

كثير من اللاعبين.

البطولة تنطلق غداً بمشاركة ٦ أندية... والرماح واثق بنجاحها

«دورة تبوك الدولية» تحدد مصير «سادس أجانب» الشباب
تبوك: مهند المحرج

وصــلــت بــعــثــة نــــادي الــشــبــاب 
عصر أمس إلى مدينة تبوك، وذلك 
للمشاركة في بطولة تبوك الدولية 
الثانية، ضمن استعدادات الفريق 

للموسم المقبل.
وتـــــقـــــدم الـــبـــعـــثـــة الـــشـــبـــابـــيـــة 
حارس الفريق التونسي فاروق بن 
مصطفى، وذلــك بعد الانتهاء من 
التحقيق معه في بلاده، إثر قضية 
وفــــــاة ابـــــن عــمــتــه فــــي بـــيـــت تــعــود 
الــتــونــســي،  الـــحـــارس  إلـــى  ملكيته 
وســـــيـــــشـــــارك الــــفــــريــــق الـــشـــبـــابـــي 
الــبــطــولــة، حيث  بــصــفــه الأول فــي 
ستكون الاختبار الأخير قبل بداية 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وســـيـــقـــوم مــــــدرب الـــفـــريـــق ســامــي 
الجابر بتحديد حاجته للمحترف 
الـــســـادس مـــن عــدمــهــا بــعــد نهاية 

البطولة.
وســــتــــبــــدأ مــــســــيــــرة الـــشـــبـــاب 
فــي البطولة غــداً (الاثــنــين) عندما 
يــــواجــــهــــه نـــظـــيـــره الــــوطــــنــــي عــلــى 
ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، 
بينما ستكون المباراة الثانية يوم 
الأربـــعـــاء الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاءً 
أمــــام الــصــفــاقــســي الــتــونــســي على 
استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

وكــــــان الـــفـــريـــق الـــشـــبـــابـــي قــد 
خــاض مباراة وديــة قبل مغادرته 
إلـــى تــبــوك أمــــام منتخب الــحــرس 
المــــلــــكــــي، وانــــتــــهــــى الــــلــــقــــاء بـــفـــوز 
الشباب بـ٤ أهداف مقابل لا شيء، 
تـــــنـــــاوب عــــلــــى تـــســـجـــيـــلـــهـــا خـــالـــد 
كعبي ومحمد بــن يطو (هــدفــين) 
والمــــحــــتــــرف الأرمــــيــــنــــي مـــاركـــوس 

بيزيلي.
وبــــدأ ســامــي الــجــابــر المــبــاراة 
بــتــشــكــيــلــة مـــكـــونـــة مــــن عـــبـــد الــلــه 
الـــــســـــديـــــري فـــــي حـــــراســـــة المــــرمــــى 
وأمامه صالح القميزي وعبد الله 
الــفــهــد وجــمــعــان الـــدوســـري وعبد 
الــلــه الأســطــا، وفــي خــط المنتصف 
كــــل مــــن مــحــمــد الـــقـــرنـــي وســـعـــود 
كــــريــــري وأحــــمــــد عـــطـــيـــف وخـــالـــد 
كعبي وبيزيلي، وفي خط المقدمة 

محمد بن يطو.
من ناحيته، أكد علي الرماح، 

المدير العام لبطولة تبوك الودية 
الـــــدولـــــيـــــة، جـــاهـــزيـــتـــهـــم الـــكـــامـــلـــة 
لانــطــلاقــة البطولة غــداً (الاثــنــين)، 
التي يشارك فيها ٦ أندية، مرحباً 
بجميع ضيوف الدورة للاستمتاع 
بــالمــبــاريــات، مــقــدمــاً شــكــره لأمــيــر 
منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان 
على التسهيلات والإمكانات التي 
وفرها للجنة، والتي أسهمت في 

عدم وجود أي معوقات.
وكـــشـــف الــــرمــــاح عــــن جـــوائـــز 
قــيــمــة لــلــجــمــاهــيــر وســحــب يــومــي 
على ســيــارات فــي ملعب المــبــاراة، 
مشيراً إلى أن زيــادة ٥ آلاف مقعد 
لمــلــعــب الــبــطــولــة ســيــزيــد مـــن عــدد 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، وبــــينّ أن 
الثانية ستكون  الــدورة  منافسات 
مــخــتــلــفــة لـــقـــوة الـــفـــرق المـــشـــاركـــة، 
الــــدورة تعتبر مقياساً  مــؤكــداً أن 
حقيقياً لاستعداد الفرق للموسم 

الـــــجـــــديـــــد. وأوضــــــــــح الــــــرمــــــاح أن 
الــدورة  الحضور الجماهيري في 
المــــاضــــيــــة وحـــــمـــــاس الـــجـــمـــاهـــيـــر 
لــــــلــــــدورة الـــحـــالـــيـــة يــــؤكــــد نـــجـــاح 
الـــــدورة، خــصــوصــاً أن الجماهير 
مــتــعــطــشــة لمـــنـــافـــســـات كـــــرة الـــقـــدم 

ومتابعة نجومهم المفضلين.
وكـــانـــت بــعــثــة فــريــق الــشــبــاب 
إلــى مطار الأمــيــر سلطان  وصلت 
بــن عبد العزيز فــي مدينة تبوك، 
للمشاركة في دورة تبوك الودية 
الـــثـــانـــيـــة لـــكـــرة الــــقــــدم، يــتــقــدمــهــم 
مـــــــدرب الـــفـــريـــق ســــامــــي الـــجـــابـــر، 
الــفــريــق في  بينما اســتــقــرت بعثة 
فــنــدق «هــولــيــدي إن» مــقــر السكن 
المخصص لأندية الشباب والاتفاق 
والإسماعيلي المصري، وسيجري 
الـــفـــريـــق الــشــبــابــي تـــدريـــبـــه الأول 
مــســاء الــيــوم (الأحــــد) عــلــى ملعب 
مــديــنــة المــلــك خــالــد الــريــاضــيــة في 

تــــبــــوك. إلـــــى ذلـــــــك، تـــصـــل بــعــثــتــا 
الفريق الأول لكرة القدم بناديي 
الاتـــــحـــــاد والاتـــــفـــــاق إلـــــى مــديــنــة 
تــبــوك الــيــوم (الأحـــــد)، اســتــعــداداً 
للمشاركة في دورة تبوك الودية 
الــــثــــانــــيــــة، حـــيـــث يـــتـــقـــدم رئـــيـــس 
أنــمــار الحائلي ورئيس  الاتــحــاد 
الاتفاق خالد الدبل رئاسة بعثة 

فريقيهما وبكامل نجومهم، سواء 
على صعيد اللاعبين المحليين أو 
الأجانب الذين تم التعاقد معهم 

أخيراً.
فيما وصلت بعثتا الشباب 
والإســـمـــاعـــيـــلـــي المــــصــــري مــســاء 
أمس (السبت) إلى مدينة تبوك، 
وتقرر وصول بعثة الفريق الأول 

لـــكـــرة الـــقـــدم بـــنـــادي الــصــفــاقــســي 
التونسي يوم الاثنين إلى مدينة 
تبوك، للمشاركة في الدورة بكامل 
لاعـــبـــيـــه الــــدولــــيــــين والمـــحـــتـــرفـــين 

الأجانب.
بينما اختارت لجنة الحكام 
الــرئــيــســيــة بـــالاتـــحـــاد الــســعــودي 
الـــــقـــــدم ٢٤ حـــكـــمـــاً لإدارة  لــــكــــرة 
الـــدولـــيـــة  تـــبـــوك  مـــبـــاريـــات دورة 
الـــثـــانـــيـــة، وهـــــم صـــالـــح الـــهـــذلـــول 
وخالد صلوي وشكري الحنفوش 
وخالد الطريس وسلطان الحربي 
وعبد الرحمن السلطان وفيصل 
البلوي (حكام الساحة) وإبراهيم 
الدخيل وحسن النحيت وماجد 
الشمراني وأحمد فقيهي ومحمد 
الويحمر ومشاري عسيري وبليغ 
رمــضــان ومــؤيــد المــســجــن وبــنــدر 
نـــهـــاري وعـــبـــد الــعــزيــز الاســـمـــري 
وعــــيــــســــى الــــخــــيــــبــــري ومـــــشـــــاري 
البلوي وفيصل القحطاني وعمر 
الــجــمــل ويـــاســـر الــســلــطــان وعــلــي 

بدوي وسامي الجريس.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد رئيس 
الــوطــنــي نــايــف الــبــلــوي جــاهــزيــة 
فريقه للمشاركة فــي دورة تبوك 
الــدولــيــة الــثــانــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
استعدادات فريقه بدأت مبكراً في 
تبوك، ومن ثم بالمعسكر الخارجي 
الــذي أقيم فــي القاهرة استعداداً 
للبطولة ودوري الدرجة الأولــى، 
وأضــــــاف: «قــــوة الـــفـــرق المــشــاركــة 
فــي البطولة ستكون خير إعــداد 
لـــلـــمـــوســـم الـــــريـــــاضـــــي الــــجــــديــــد، 
ومـــــشـــــاركـــــة الـــــوطـــــنـــــي فــــــي هــــذه 
البطولة ستضيف لها وللنادي 
كثيراً»، وطالب البلوي جماهير 
نــــاديــــه الـــوطـــنـــي خـــاصـــة وأبـــنـــاء 
منطقة تبوك كافة، بدعم فريقهم 
بالحضور والمساندة، واعداً إياهم 

بالظهور المشرف.
وقــدم البلوي شكره وجميع 
مــنــســوبــي الـــنـــادي والــريــاضــيــين 
الــنــادي  بالمنطقة عــلــى مــا يــجــده 
مـــن دعــــم ســخــي مـــن الأمـــيـــر فهد 
بن سلطان أمير منطقة تبوك في 
بطولة تبوك وجميع المسابقات 
الــســعــوديــة، والـــــذي يــعــتــبــر رجــل 

الرياضة الأول في المنطقة.

لاعبو نادي الشباب أثناء وصولهم إلى تبوك أمس («الشرق الأوسط»)

المنظمون لبطولة تبوك أكدوا جاهزيتهم
 قبل الانطلاقة غداً («الشرق الأوسط»)

الفريق يغادر إلى تبوك اليوم تأهباً للإسماعيلي

مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء 
بعودة عكايشي وكهربا

جدة: إبراهيم القرشي

تنفس التشيلي لويس سييرا 
الــصــعــداء باكتمال  مــــدرب الاتـــحـــاد 
عــقــد لاعــبــي الــفــريــق قــبــل المــشــاركــة 
في بطولة تبوك الودية؛ وذلك بعد 
انــضــمــام الــثــنــائــي المــصــري محمود 
كــهــربــا والــتــونــســي أحــمــد عكايشي 
إلى جانب فهد المولد بمران الفريق 

أمس.
المـــران انطلق بتدريبات  وكـــان 
لــيــاقــيــة مــنــوعــة، قــبــل تــحــول المـــدرب 
سييرا لإجراء تدريبات فنية منوعة 
قـــبـــل إجـــــــراء مـــــنـــــاورة كــــرويــــة طــبــق 

خلالها عددا من الجمل التكتيكية.
كــمــا عــمــد ســيــيــرا خــــلال المــــران 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى جــــاهــــزيــــة لاعـــبـــيـــه 
الــتــي يــنــوي الاستعانة  والــعــنــاصــر 
بـــهـــا بـــــالمـــــبـــــاراة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أبــدى الرباعي عمار النجار وخالد 
الــســمــيــري وعــبــد الــعــزيــز الــعــريــانــي 
وأمين بخاري جاهزيتهم للمشاركة 
مع الفريق في البطولة الودية بعد 
التحاقهم مؤخراً بتدريبات الفريق 

بعد فراغهم من تمثيل المنتخب.
وينتظر أن تغادر بعثة الاتحاد 
إلى مدينة تبوك عصراً اليوم، حيث 
سيجري الفريق مرانه الأخير هناك 
استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، في 
الــوقــت الــذي منح زيــاد المــولــد لاعب 
الــضــوء الأخــضــر للمشاركة  الفريق 

الــوديــة بعدما طمأنت  فــي البطولة 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الــتــي أجــراهــا 
الـــــلاعـــــب عــــلــــى تــــــجــــــاوزه الإصــــابــــة 
وإمكانية مشاركته فــي التدريبات 
والمباريات، بينما سيفتقد الاتحاد 
في البطولة خدمات عدد من لاعبيه 
أبـــــرزهـــــم أحــــمــــد عــــســــيــــري، وعـــمـــار 

الدحيم، وعبد الرحمن الغامدي.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اســـتـــغـــنـــت 
إدارة الاتـــحـــاد عـــن خـــدمـــات طبيب 
الــفــريــق الأول الــرومــانــي دوغـــلاس، 
أقــام اللاعبون للطبيب حفلا  حيث 
لـــوداعـــه، فيما عــقــد رئيس  مبسطا 
النادي اجتماعا مع المدرب التشيلي 
لويس سييرا لمناقشة وضع الفريق 
واحتياجاته للمرحلة المقبلة واطمأن 

على جاهزية جميع اللاعبين.
وكـــــان إنـــمـــار الــحــائــلــي رئــيــس 
الاتحاد اعتمد أول من أمس التشكيل 
بــالــنــادي؛  الــبــراعــم  الإداري لمــدرســة 
وذلك بتعيين مروان بصاص مديرا 
للمدرسة وفايز الشمراني نائبا له.

وأكــــد رئــيــس الـــنـــادي «الــرغــبــة 
الأكــــيــــدة فـــي تــفــعــيــل عــمــل المـــدرســـة 
ودعـــمـــهـــا بــجــمــيــع الـــســـبـــل المــمــكــنــة 
لتحقيق أهدافها بإمداد فرق الفئات 
السنية بالمواهب المميزة، التي نأمل 
في أن يستفيد منها الفريق الأول في 
المستقبل بإذن الله». متمنيا لمروان 
بصاص ولفايز الشمراني التوفيق 

في مهمتهما. 

سييرا محفزاً لاعبيه مع انطلاقة تدريبات الفريق في جدة
 (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

قال إن طريقة إقامتها فيها «إجحاف»... والترجي يرحب بمواجهة أهلي مصر

نفط الوسط العراقي يطالب بتغيير «نظام البطولة العربية»
الإسكندرية: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرح نــفــط الـــوســـط الــعــراقــي 
تــغــيــيــر نـــظـــام الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 
لــلأنــديــة لــكــرة الـــقـــدم بــعــدمــا تــأكــد 
خــروجــه مــن المسابقة قبل خوض 
آخــر جــولــة أمـــام المــريــخ الــســودانــي 

اليوم الأحد.
وقــال هاتف الشمراني مــدرب 
الــوســط فــي مؤتمر صحافي  نفط 
أمس السبت، نعمل على أن نحصل 
الــثــانــي فــي المجموعة،  المــركــز  على 
رغـــم كــونــه شــرفــيــا، بــعــد أن حجز 
الأهلي المصري بطاقة الوصول إلى 

الدور قبل النهائي.
ولـــــــــدى نــــفــــط الـــــوســـــط نــقــطــة 
واحــــدة مــن مــبــاراتــين وهـــو رصيد 
المــــريــــخ نـــفـــســـه، فــــي حــــين يــتــصــدر 
الترجي التونسي المجموعة الثالثة 
بست نــقــاط وحــســم الــتــأهــل للدور 

قبل النهائي.
واستفاد الأهلي من هدف في 
الوقت بدل الضائع ليفوز ٢ - ١ على 
نصر حسين داي الجزائري، أول من 
أمس الجمعة، في المجموعة الأولى، 
ويـــضـــمـــن أن يـــكـــون أفـــضـــل فــريــق 

المــركــز الثاني بالمجموعات  يحتل 
الــثــلاث ويحسم ظــهــوره فــي المربع 
الذهبي للبطولة المقامة في مصر.

ويـــنـــص نـــظـــام الــبــطــولــة على 
تأهل الفرق المتصدرة للمجموعات 
الـــثـــلاث، إضـــافـــة إلـــى أفــضــل فــريــق 
يــحــتــل المــركــز الــثــانــي. وستسحب 
قــــرعــــة الــــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي غـــدا 

الاثنين.
وقال الشمراني: «من الأفضل 
أن تقام البطولة بنظام المجموعتين 
عـــلـــى أن يـــصـــعـــد أول وثــــانــــي كــل 
لــلــدور قبل النهائي لأن  مجموعة 
النظام الحالي فيه إجحاف للفرق».

وأضــــاف أنـــه يــتــوقــع أن يلعب 
الأهـــــلـــــي والـــفـــيـــصـــلـــي فـــــي نــهــائــي 

البطولة.
وستسحب قرعة مفتوحة غدا 
الاثنين، وهو ما يعني إمكانية أن 

يلتقي أي فريق بآخر.
مـــن نــاحــيــتــه، رحّـــــب الــتــرجــي 
بـــطـــل تــــونــــس بـــمـــواجـــهـــة غــريــمــه 
الأهــــلــــي بـــطـــل مـــصـــر فــــي الــبــطــولــة 
الــقــدم وقبل  العربية للأندية لكرة 
خوض مباراتين في دور الثمانية 
بدوري أبطال أفريقيا في سبتمبر 

(أيلول) المقبل. 
وتــأهــل الــتــرجــي والأهــلــي إلى 
قبل نهائي البطولة العربية المقامة 
فـــي مــصــر وســتــســحــب قـــرعـــة هــذا 
الــدور غــدا الاثــنــين، وســط توقعات 
بأن يلتقي العملاقان سواء في قبل 

النهائي أو النهائي.
ونقل المركز الإعلامي للبطولة 
الــــعــــربــــيــــة عـــــن مــــعــــين الـــشـــعـــبـــانـــي 
مــســاعــد مـــدرب الــتــرجــي، قــولــه في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــس الـــســـبـــت: 
«تركيز اللاعبين حاليا في البطولة 
الــعــربــيــة وإذا واجــهــنــا الأهــلــي في 
قبل النهائي أو النهائي فهذا أمر 

جيد بكل تأكيد».
وضـــــــمـــــــن الــــــتــــــرجــــــي تــــصــــدر 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي الــبــطــولــة 
العربية بعد فوزه في أول جولتين 
عــلــى نــفــط وســـط الــعــراقــي والمــريــخ 
السوداني، وسيختتم مشواره في 
دور المجموعات باللعب مع الهلال 
الــســعــودي الـــذي يــخــوض البطولة 

بلاعبي الصف الثاني.
وقــــــــال الـــشـــعـــبـــانـــي: «نــتــمــنــى 
أن نــحــصــل عــلــى الــعــلامــة الــكــامــلــة 
بـــالـــوصـــول إلــــى الــنــقــطــة الــتــاســعــة 

فـــــي مــــــبــــــاراة الـــــيـــــوم أمــــــــام الـــهـــلال 
السعودي».

وأضـــــــــــــــاف: «المـــــــــــــــدرب فـــــــوزي 
البنزرتي سيعطي فرصة لبعض 

اللاعبين غير الأساسيين من أجل 
منح راحــة للاعبين الذين أصابهم 
الإجهاد بسبب المباريات المتتالية».

وتأهل الفيصلي الأردني لقبل 

النهائي بالعلامة الكاملة بعد فوزه 
عـــلـــى الأهــــلــــي ونـــصـــر حـــســـين داي 
الــجــزائــري والــوحــدة الإمــاراتــي في 

المجموعة الأولى.

جانب من مباراة سابقة لنفط الوسط العراقي («الشرق الأوسط»)

الأهلي يقترب من ضم الكوستاريكي رويز 
جدة: محمد باسنيد

أكــــد مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي نـــادي 
«الشرق الأوســط» أن قائمة  لـ الأهلي 
الفريق المعتمدة والخاصة بالمشاركة 
فـــي دور الــثــمــانــيــة لــــــدوري الأبـــطـــال 
الآسيوي والتي ستنطلق منافساته 
المــقــبــل  نــهــايــة شــهــر أغــســطــس (آب) 
ســتــكــون جــاهــزة قــبــل المــوعــد المــحــدد 
بتقديمها بــوقــت كـــاف بــعــد أن حــدد 
الاتــحــاد الــقــاري مــوعــد الــســادس من 
ذات الشهر آخــر يــوم لتقديم القوائم 

للفرق المشاركة في هذا الدور.
وأوضـــــح أن حــســم الــتــعــاقــد مع 
أحد اللاعبين سيكون خلال الساعات 
الـــقـــلـــيـــلـــة الــــقــــادمــــة، بــيــنــمــا ســتــكــون 
الـــــخـــــيـــــارات الــــعــــنــــاصــــريــــة حــــاضــــرة 
جميعها للجهاز الفني بقيادة المدرب 
الأوكراني سيرغي ريبوروف لاختيار 

الأنسب للبطولة القارية.
وأكدت المصادر أن الثلاثي عمر 
الــســومــة ولاعــــب الـــوســـط الــبــرازيــلــي 
كــــلادويــــمــــيــــر دي ســـــــــوزا والمــــــدافــــــع 
أبــوابــونــا بجانب  النيجيري قــوفــري 

اللاعب الأجنبي المزمع التعاقد معه 
خــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة ســيــتــقــدمــون 
قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق الآســــيــــويــــة بــجــانــب 
الــــحــــارس الــــدولــــي مــحــمــد الــعــويــس 
والمــــهــــاجــــم أحـــمـــد الــــزيــــن المــنــضــمــين 

حديثا لصفوف فريق الأهلي.
وكــانــت آخــر التقارير الإعلامية 
الــبــرتــغــالــيــة أشــــارت لــقــرب مسؤولي 
الــــنــــادي الأهــــلــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
الوسط الكوستاريكي الدولي براين 
رويز والمحترف في نادي سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي للانتقال لصفوفه 
بعد أن منح مدرب الفريق البرتغالي 
خيسوس إدارة ناديه الضوء الأخضر 

لرحيله.
من جهة أخرى تصل اليوم الأحد 
إلـــى جـــدة بــعــثــة فــريــق الأهـــلـــي الأول 
لــكــرة الـــقـــدم قـــادمـــة مـــن الــنــمــســا بعد 
إقـــامـــة مــعــســكــر إعـــــدادي اســتــمــر لمــدة 
٢٣ يــومــا كــامــلــة اســتــعــدادا للموسم 
المقبل وخــاض خلاله سبع مباريات 
تجريبية كسب منها أربع مواجهات 
وخــســر ثــلاثــا وســجــل لاعـــبـــوه خــلال 
المباريات التجريبية ٢١ هدفا بينما 

استقبلت شباكه ١٢ هدف.
وكــان فريق الأهلي قد أدى آخر 
حــصــصــه الـــتـــدريـــبـــيـــة أمـــــس الــســبــت 
في مقر معسكره الإعــدادي بالنمسا 

وتـــركـــزت الــتــدريــبــات عــلــى الــنــواحــي 
اللياقية وبعض التدريبات المهارية.

مـــن جــهــة ثــانــيــة أنـــهـــت الــشــركــة 
المنفذة لأعمال الصيانة لملعب الأمير 

الــلــه الفيصل بالنادي  محمد العبد 
الأهـــــلـــــي أعـــمـــالـــهـــا مـــــن جـــهـــة إجــــــراء 
الصيانة الدورية للأرضية وتحسين 
الملعب  الطبيعية وأطــــراف  النجيلة 

بــعــد أن بـــدأت فــي أعــمــالــهــا مــنــذ عــدة 
أسابيع.

وبـــات الملعب جــاهــزا لاستقبال 
تـــدريـــبـــات فــريــق الأهـــلـــي الأول لــكــرة 
الــــقــــدم ابـــــتـــــداء مــــن يـــــوم غــــد الاثـــنـــين 
بعد عودته اليوم من معسكره الذي 
أقــيــم فــي النمسا بشكل منتظم بعد 
الــفــراغ الإداري خــلال فترة  أن تسبب 
تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات بــنــهــايــة المـــوســـم 
الماضي الماضية والتي أعقبها الفترة 
الانتقالية باستقالة الإدارة السابقة 
وتـــولـــي الأمـــيـــر فــهــد بـــن خـــالـــد ســدة 
الرئاسة في تعطيل إجــراء الصيانة 

اللازمة خلال الإجازة.
الــنــادي الأهلي  واضــطــرت إدارة 
بسبب ذلك طلب الاستعانة بالملعب 
الـــــرديـــــف لمـــلـــعـــب الــــجــــوهــــرة المــشــعــة 
الله الرياضية مع  بمدينة الملك عبد 
انطلاق مرحلة الإعداد الأولى في جدة 
مــطــلــع شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) (تــمــوز) 
الـــــجـــــاري واســـتـــضـــافـــتـــه لـــتـــدريـــبـــات 
أيــام قبل المغادرة إلى  اللاعبين لعدة 
المــعــســكــر الــخــارجــي الأوروبــــــي لعدم 

جاهزية ملعبه الرئيسي.

لقطة لبعض لاعبي فريق الأهلي في المعسكر الإعدادي (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي) 
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ستكون ثاني تجربة احترافية خارجية له بعد «نيوشاتل السويسري» 

هل يحترف حسين عبد الغني في «شباب الأردن»؟
الرياض: فهد العيسى

يقف حسين عبد الغني قائد 
فـــريـــق الــنــصــر الـــســـابـــق والـــلاعـــب 
المخضرم على بعد خطوات قليلة 
مــــــن خـــــــوض تــــجــــربــــة احـــتـــرافـــيـــة 
خــــارجــــيــــة هـــــي الـــثـــانـــيـــة لـــــه بــعــد 
تجربته الأولى مع فريق نيوشاتل 
أعـــوام من  السويسري قبل تسعة 
أعــقــبــت خـــروجـــه من  الآن والـــتـــي 

فريقه الأهلي حينها.
عــبــد الــغــنــي الــــذي تــــوارى عن 
الأنــــظــــار مــنــذ تــوقــيــعــه مــخــالــصــة 
مـــالـــيـــة مــــع فـــريـــق الـــنـــصـــر وبـــاتـــت 
وجــهــتــه غــيــر مــعــروفــة للكثيرين 
ولـــكـــنـــه يـــســـر لــلــمــقــربــين مـــنـــه أنـــه 
لــم يــحــن الــوقــت المــنــاســب لتعليق 
حذائه الرياضي وإعلان الاعتزال، 
فقائد النصر السابق ما زال يرى أن 
لمشواره في ملاعب كرة القدم بقية.

فــي الــيــومــين المــاضــيــين راجــت 
أنــــبــــاء إعـــلامـــيـــة عــــن اقــــتــــراب عــبــد 
الــغــنــي مـــن الانـــضـــمـــام إلــــى فــريــق 
لــقــب دوري  شـــبـــاب الأردن حـــامـــل 
المـــنـــاصـــيـــر الأردنـــــــــي لــلــمــحــتــرفــين 
فــي مــوســم ٢٠١٢-٢٠١٣, وصاحب 
المركز الثامن في لائحة ترتيب فرق 

الدوري للموسم المنصرم.
عــبــد الــغــنــي الـــــذي بــلــغ عــامــه 
الحادي والأربعين لم يضع تقدمه 
فـــي الــعــمــر عــائــقــا أمـــــام مــواصــلــة 
مـــشـــواره فـــي الــلــعــبــة الــتــي أحبها 
كــثــيــرا وعــشــقــهــا بــشــكــل جــنــونــي، 
وهو الأمر الذي يتفهمه القائمون 
نـــــادي شـــبـــاب الأردن حيث  عــلــى 
النادي  أوضــح سليم خير رئيس 
فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة لــعــدة 
مـــواقـــع أن تـــقـــدم عــبــد الــغــنــي في 
العمر لا يعني شيئا مقابل امتلاكه 
لمقومات اللاعب ومحافظته على 

لـــيـــاقـــتـــه ومــــرونــــتــــه إضـــــافـــــة إلـــى 
امــتــلاكــه الــخــبــرة الــكــبــيــرة والــتــي 
ستعود بالنفع على نادي شباب 
الأردن الباحث عن الظهور بصورة 

مختلفة عن الموسم الماضي.
في الثاني من يوليو (تموز) 
الــحــالــي نــشــر الأردنــــي شـــادي أبــو 
هشهش صورته مع لاعب النصر 
الـــســـابـــق حـــســـين عـــبـــد الـــغـــنـــي فــي 
حسابه على موقع «تويتر» مرحبا 
الــثــانــي الأردن، تلك  بــلــده  فـــي  بـــه 
الصورة بدأت كدلالة على مستقبل 
اللاعب الدولي السابق وأنه يدرس 
الاحـــتـــراف الــخــارجــي بــعــد نهاية 
عــلاقــتــه مـــع الــنــصــر، وهـــو مـــا أكــد 
نـــادي شــبــاب الأردن  عليه رئــيــس 

الذي قال إنه التقى بعبد الغني 
في الأردن وطرح عليه فكرة 

الانضمام للنادي وهو 
الأمر المتوقع إنهاؤه 

فــي بحر الأسبوع 
الحالي.

وبـــــحـــــســـــب 
مــــا يــــتــــردد فــي 
وسائل الإعلام 
الأردنــــــــــيــــــــــة أن 
شـــــــــــــــــــادي أبــــــــو 
هـــشـــهـــش الـــــذي 

لـــه تمثيل  ســبــق 
عــــــدد مــــن الأنــــديــــة 

الـــســـعـــوديـــة قـــبـــل أن 
يتحول لعالم التدريب 

ويحضر في الجهاز الفني 
المساعد للبرتغالي غوميز في 

التعاون ثم الأهلي، يتفاوض مع 
نـــــادي شـــبـــاب الأردن لــلانــضــمــام 
إلى الجهاز الفني بقيادة مواطنه 

عيسى الترك.
حسين عبد الغني الذي ارتبط 
اســـمـــه كـــثـــيـــرا بـــعـــدد مــــن الأنـــديـــة 

السعودية بعد خروجه من البيت 
الأصــفــر يــبــدو أنـــه فــضــل الــرحــيــل 
لخوض تجربة احترافية خارجية 

يختم بها مــشــواره الرياضي 
الحافل بعد سنوات من العطاء 
حقق فيها الكثير من البطولات 
والألـــقـــاب مــع فــريــقــي الأهــلــي ثم 
النصر الذي مثله بعد عودته من 
الاحتراف الخارجي من نيوشاتل 

السويسري موسم ٢٠٠٩.
عـــبـــد الـــغـــنـــي الـــــــذي ولــــــد فــي 
يناير (كانون الثاني) ١٩٧٧، عاش 
طفولته بمدينة جدة الممتدة على 
ضفاف البحر الأحمر، وهناك في 
المدينة الساحلية بدأ في ممارسة 
كــــــرة الـــــقـــــدم مـــبـــكـــرا مـــــع صـــفـــوف 
فريق الأهلي لفئتي الناشئين ثم 
الــشــبــاب قــبــل أن يــجــد طــريــقــه في 

الفريق الأول ليحمل تركة كبيرة 
في خلافة محمد عبد الجواد في 
مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر وهـــو أحــد 
أبـــرز الــلاعــبــين فــي هــذا المــركــز في 

تاريخ كرة القدم السعودية.
شيئا فشيئا بات حسين عبد 
الــغــنــي رقـــمـــا صــعــبــا فـــي صــفــوف 
فــريــقــه ولاعـــبـــا مـــؤثـــرا بـــقـــوة رغــم 
القيادية  صغر سنه، إلا أن روحــه 
الكبيرة كانت أمــرا لافتا للانتباه 
وإن بدأت في أحيان كثيرة مصدر 
إزعاج للاعب من خلال إثارة الجدل 
إما بطرده أو دخوله في مشاكسة 

مع أحد لاعبي الفريق المقابل.
بــــروز عــبــد الــغــنــي مــع فريقه 

الأهـــــلـــــي ســـبـــقـــه تــــألــــق كـــبـــيـــر فــي 
بــــــطــــــولات الـــــفـــــئـــــات الــــســــنــــيــــة مــع 
المــنــتــخــب، قــبــل أن يــحــجــز مــكــانــه 
فــي فــريــقــه وبــعــدهــا مــع المنتخب 
الــســعــودي الـــذي بـــدأ مــعــه بعصر 
ذهبي وذلك بتحقيق بطولة كأس 
آســيــا الــتــي أقــيــمــت فـــي الإمـــــارات 
وهــــي آخــــر الـــبـــطـــولات الآســيــويــة 
التي حققها الأخضر في تاريخه.

وبعد سنوات من العطاء في 
الفريق الأهلاوي تسلم حسين عبد 
الــقــيــادة فــي الكتيبة  الغني شـــارة 
الـــخـــضـــراء خــلــفــا لــنــجــوم عــمــالــقــة 
كانوا في هــذا المكان أمثال حمزة 
الله  صــالــح ومــحــمــد شليه وعــبــد 

ســلــيــمــان، وخـــــلال ارتــــدائــــه شـــارة 
الـــقـــيـــادة حــقــق الـــفـــريـــق بــطــولــتــين 
كانت الأولى كأس الخليج للأندية 
الــتــي أقــيــمــت فــي المــنــامــة عاصمة 
البحرين، وكــأس ولي العهد أمام 
غريمه التقليدي الاتحاد في ٢٠٠٧ 
إضافة إلى مزيد من الألقاب التي 
كــــــان حـــــاضـــــرا فـــيـــهـــا كــــلاعــــب فــي 

الفريق دون ارتداء شارة القيادة.
أعــــلــــن   ٢٠٠٨ صـــــيـــــف  وفــــــــــي 
النادي الأهلي رحيل قائده حسين 
عــبــد الــغــنــي إلـــى فــريــق نيوشاتل 
الـــســـويـــســـري كــتــجــربــة احــتــرافــيــة 
خارجية دون أي مقدمات سابقة 
لجماهيره التي انقسمت بين مؤيد 

لذهابه ورافض لرحيله.
ورغــــــم تـــقـــدمـــه بـــالـــســـن أثـــنـــاء 
رحـــلـــتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة الـــخـــارجـــيـــة 
حــــيــــث تــــــجــــــاوز عـــــمـــــره الـــثـــلاثـــين 
عـــامـــا، فــــإن عــبــد الــغــنــي نــجــح في 
الــتــواجــد والمــشــاركــة بفاعلية مع 
فــريــقــه الــســويــســري، حــيــث وصــف 
تجربته حينها بالمختلفة تماما 
عن مسيرته في الدوري السعودي 

وقال: هُنا ولدت من جديد.
وبـــعـــد مـــوســـم وحـــيـــد قــضــاه 
خــارجــيــا قـــرر حــســين عــبــد الغني 
الــــعــــودة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة مـــجـــدداً 
ولــكــنــه ظــل يــغــازل نــاديــه السابق 
الأهــلــي دون أن يــبــدي الأخــيــر أي 
رغبة في إعادته لصفوف النادي 
الأخــضــر، لتقوده الأقـــدار لخوض 
تجربة احترافية مع النصر وهو 
القرار الأصعب الذي اتخذه حسين 
في مسيرته بأن يرتدي شعارا غير 
قــمــيــص مــعــشــوقــه مــنــذ الــطــفــولــة 

فريق الأهلي.
في النصر كانت تجربة حسين 
عبد الغني ثرية ولكنها مثيرة في 
ذات الــوقــت، بــين ســهــام مــن النقد 

تطاله بين فينة وأخرى لتجاوزاته 
الــســلــوكــيــة أثــنــاء المــبــاريــات وبــين 
إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
كـــــادت أن تــنــهــي مــــشــــواره إلا أنــه 
لاعــب استثنائي ولــم يضع تقدم 
عمره حاجزا أمام تعلمه وتعليمه، 
الــذهــبــي مختلفا  فقد ظهر الفتى 
بهدوئه وتركيزه داخل الميدان دون 
الالــتــفــات لــلــمــشــاكــل مـــع الــلاعــبــين 
الآخرين وهو الموسم الذي حصد 
فيه النصر لقب الدوري وهو الحلم 
الــذي بحث عنه عبد الغني كثيرا 

وحققه في النصر مرتين.
في موسمه الأخير مع النصر 
لم يحسن عبد الغني التعامل فيه، 
حيث عادت مشاكله للظهور على 
السطح بقوة مع مدربه الكرواتي 
زوران وعدد من زملائه في الفريق 
لينتهي به المطاف متابعا لفريقه 
المــدرجــات وأحيانا كثيرة من  مــن 
منزله، قبل أن يوقع مخالصة مالية 
بــعــد أن كــثــر الــجــدل حــولــه وزادت 
المطالبات الشرفية والجماهيرية 

بإبعاده عن الفريق.
وبـــــعـــــيـــــدا عــــــن مــــســــيــــرتــــه مــع 
الأندية السعودية فقد تألق حسين 
عبد الغني مع المنتخب السعودي 
مــــبــــاراة  الـــــــذي خــــــاض مـــعـــه ١٣٤ 
بحسب موقع المنتخب السعودي 
بـــالـــعـــام ١٩٩٦ حــتــى  ا  بــــــدء وذلــــــك 
آخـــر مــبــاراة خــاضــهــا فــي الشعار 
الوطني ٢٠١٤, وشــارك في الكثير 
مــــن الـــبـــطـــولات الـــعـــالمـــيـــة الــــبــــارزة 
كــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــنــســخ ٩٨ 
و٢٠٠٢ وأخــيــرا ٢٠٠٦ إضــافــة إلى 
كــأس الــقــارات وبــطــولات إقليمية 
كبطولة آسيا والبطولات العربية 
والخليجية، إضافة إلى اختياره 
ضمن قائمة منتخب العالم لأكثر 

من مرة كان أولها في موسم ٩٨.

لم يكشف عبد الغني عن مستقبله الكروي («الشرق الأوسط»)
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لجهاز الفني 
حسين عبد الغني أنهى مسيرته تغالي غوميز في 

الاحترافية مع نادي النصر 
(«الشرق الأوسط»)

قد يلتقيان في نصف نهائي البطولة العربية في حال أوقعتهما القرعة وجهاً لوجه

مواجهة عربية متوقعة بين الأهلي المصري والترجي التونسي قبل «الموقعة الأفريقية»

جانب من مباراة الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري («الشرق الأوسط»)

المباراة كادت تخرج عن إطارها الحقيقي بعد احتكاكات من الفريقين («الشرق الأوسط»)

القاهرة: مسفر الحسيني

أشـــــاد حـــســـام الــــبــــدري، مـــدرب 
الأهلي بطل مصر، بلاعبيه البدلاء 
الــذيــن شــاركــوا فــي مــبــاريــات الــدور 
لــلأنــديــة،  الــعــربــيــة  لــلــبــطــولــة  الأول 
كما عبر عــن رضــاه بـــأداء اللاعبين 
الــــجــــدد الــــذيــــن ظــــهــــروا مــــع فــريــقــه 
لأول مـــرة مـــن خـــلال هـــذه الــبــطــولــة 

أيضاً. 
الــبــدلاء بشكل لافت  وتألق من 
عمرو بركات وأحرز هدفين، الثاني 
منهما كــان في مرمى نصر حسين 
داي الـــجـــزائـــري، وقــــاد الأهـــلـــي إلــى 
التأهل للدور قبل النهائي للبطولة 
الليلة الماضية بعد أن قلب تأخره 

إلى فوز. 
ووصف البدري المنافس نصر 

حسين داي بأنه فريق منظم.
وأضـــاف فــي تصريحات عقب 
المـــــبـــــاراة نـــشـــرهـــا المــــوقــــع الــرســمــي 
لــــلأهــــلــــي: «غــــــامــــــرت خـــطـــطـــيـــاً فــي 
الــشــوط الثاني بالدفع بعدد كبير 
مـــــن الــــلاعــــبــــين أصـــــحـــــاب الـــــقـــــدرات 
الهجومية، وبالفعل نجح الأهلي 
فـــي فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى المـــبـــاراة 
والوصول بأكثر من فرصة خطيرة 

إلى مرمى نصر حسين داي».
كما أشــاد البدري بــأداء إسلام 
مــحــارب فــي الــشــوط الــثــانــي بعدما 
تم الدفع به بديلاً لأحمد حمودي، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه وظـــف فــي أكــثــر من 
مـــركـــز فــــي المـــلـــعـــب بــســبــب المـــرونـــة 

الخططية التي يتميز بها.
وانــــــضــــــم مــــــحــــــارب لـــصـــفـــوف 
الأهـــلـــي قــبــل أســـبـــوعـــين قـــادمـــاً من 
سموحة ضمن صفقات الانتقالات 

الصيفية.
وأكـــــد مـــــدرب الأهـــلـــي أن ولــيــد 
أزارو لاعب مميز وواثق من قدراته، 
لكنه يــحــتــاج فــقــط لأن ينسجم مع 
الفريق، وأن ذلــك سيحتاج لبعض 
الــــوقــــت فـــقـــط. وأكــــــد المــــديــــر الــفــنــي 
المــرحــلــة المقبلة تحتاج  لــلأهــلــي أن 
لمـــزيـــد مـــن الـــتـــركـــيـــز، خــصــوصــاً أن 
الــفــريــق أمــامــه مــبــاراتــان فــقــط على 

التتويج بلقب البطولة العربية.
وأكـــــد المـــديـــر الــفــنــي أنــــه أغــلــق 
الــــبــــاب أمــــــام رحـــيـــل أي مــــن لاعــبــي 
الــــفــــريــــق الـــحـــالـــيـــين، مــــشــــدداً عــلــى 
تمسكه ببقاء الجميع وعــدم رحيل 
أي لاعـــــب خـــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
مضيفاً أنه لن يناقش أي عروض، 
سواء محلية أو خارجية لرحيل أي 

لاعب.
المــديــر الفني للأهلي  وأوضـــح 
أنه لن يسمح لأي لاعب بالحديث عن 
الاحتراف في الوقت الحالي، مشيراً 
إلــى أن الــلاعــب الــذي سيتحدث في 
هذا الأمر لا يتحمل المسؤولية تجاه 

ناديه أو جماهيره.
وكـــان الأهــلــي تعاقد مــع أزارو 
ـــــدفـــــاع الـــحـــســـنـــي الـــجـــديـــدي  مـــــن ال

المغربي قبل شهرين.
وأوضـــــــح الــــبــــدري أنـــــه مــقــتــنــع 

تـــمـــامـــاً بــــالــــقــــدرات الـــفـــنـــيـــة لــعــمــرو 
بـــركـــات، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك رفــض 
رحيله إلى سموحة. وتتأهل الفرق 
الــتــي تــتــصــدر المــجــمــوعــات الــثــلاث 
إضــافــة لأفــضــل فــريــق يحتل المركز 

الثاني لقبل النهائي.
وبعد الفوز على نصر حسين 
داي، رفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط 
في المركز الثاني للمجموعة الأولى 
خلف الفيصلي الأردني المتصدر بـ٩ 
نقاط، وهي العلامة الكاملة، بينما 
يــأتــي الــفــريــق الــجــزائــري فــي المــركــز 
الــثــالــث بـــ٣ نــقــاط، ويــتــذيــل الــوحــدة 
الإماراتي المجموعة من دون نقاط.

مـــن  فــــــريــــــق  لأي  يــــمــــكــــن  ولا 
المـــجـــمـــوعـــتـــين الــــثــــانــــيــــة والـــثـــالـــثـــة 
الــوصــول إلــى ٦ نقاط، وهــو رصيد 
الأهلي بعد نهاية مبارياته في دور 

المجموعات.
وقـــــــال حــــســــام الـــــبـــــدري مــــدرب 
أمــــس  مــــــن  المــــــصــــــري أول  الأهــــــلــــــي 
إنـــه سيستعين ببعض  (الــجــمــعــة) 
اللاعبين الغائبين عن المشاركة في 
البطولة العربية للأندية لكرة القدم 

خلال مواجهة قبل النهائي.
وأراح الأهلي كثيراً من لاعبيه 
عقب نهاية الدوري المحلي من أجل 
الاستعداد للموسم المقبل وخوض 

كـــــــأس مــــصــــر ودور  نــــهــــائــــي  قــــبــــل 
الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

لــكــن الــــبــــدري، الـــعـــائـــد لــقــيــادة 
الفريق بعد قضائه إجازة عائلية في 
كندا أبعدته عن مباراتي الفيصلي 
والوحدة، قال عقب مواجهة حسين 
داي: «عاد اللاعبون الذين غابوا عن 
البطولة من أجل الراحة للتدريبات 
أيــام وسنخضعهم للتقييم،  منذ ٤ 
وسنستعين بالبعض منهم في قبل 

النهائي».
وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد 
الــــعــــربــــي إجــــــــــراء قـــــرعـــــة مـــفـــتـــوحـــة 
لمـــواجـــهـــتـــي قـــبـــل نـــهـــائـــي يــــــوم غــد 
(الاثنين) في الإسكندرية، وقد تسفر 
عـــن مـــواجـــهـــة مــرتــقــبــة بـــين الأهــلــي 
والترجي التونسي قبل مواجهتهما 
في سبتمبر (أيلول) المقبل في دور 

الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
وأشاد البدري بالروح الكبيرة 
للاعبيه خلال المباراة، قائلاً: «رغم 
الغيابات الكثيرة لكن أداء الأهلي لا 
يتأثر بــذلــك. شخصية الفريق هي 
مــا تميزنا وســاعــدتــنــا فــي الــعــودة 
خــلال المــبــاراة. التوفيق حالفنا في 
التغييرات وكان يجب المغامرة لأننا 

كنا بحاجة للفوز».
وكـــشـــف مــــــدرب بـــطـــل الــــــدوري 

المـــصـــري أنــــه كــــان يــضــع الــتــشــكــيــل 
ويختار قائمة الفريق في مباراتي 
الــفــيــصــلــي والـــــوحـــــدة حـــتـــى خـــلال 

وجوده في كندا.
أيــــــــوب مــســاعــد  وأدار أحــــمــــد 
الـــــبـــــدري المـــــبـــــاراتـــــين، حـــيـــث خــســر 
الــفــريــق فــي الافــتــتــاح ١ - صــفــر من 
الفيصلي قبل الفوز ٢ - صفر على 

الوحدة.
ويــدرس الجهاز الفني للنادي 
الأهلي المصري لكرة القدم بقيادة 
حسام البدري الدخول في معسكر 
مغلق بمدينة الإسكندرية استعداداً 
لمباراة الدور قبل النهائي بالبطولة 

العربية.
وقــال سيد عبد الحفيظ مدير 
الــكــرة بــالأهــلــي، إنــه سيعقد جلسة 
مع حسام البدري، على هامش مران 
اليوم، لمناقشة الدخول في معسكر 
مغلق بالإسكندرية استعداداً للدور 

قبل النهائي من البطولة.
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــــر، قــــــال عــبــد 
الــجــهــاز الفني يفاضل  الحفيظ إن 
حالياً بين ٤ دول لاستضافة المعسكر 
الإعدادي للفريق في الموسم الجديد، 
وهــــي ألمــانــيــا وإســبــانــيــا والــنــمــســا 

وهولندا. 
الــكــرة أن المعسكر  وأكــــد مــديــر 

سيستمر لمدة ١٠ أيام، على أن يبدأ 
أحد يومي ٢٤ أو ٢٥ أغسطس (آب) 
المـــقـــبـــل، وذلـــــك اســـتـــعـــداداً لــلــمــوســم 
الـــجـــديـــد ولــــــدور الــثــمــانــيــة لــــدوري 
أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي 
الترجي التونسي في مباراة الذهاب 
التي تقام في النصف الأول من شهر 

سبتمبر المقبل.
وقــــــــــــال نــــبــــيــــل نــــغــــيــــز مــــــــدرب 
المــــبــــاراة:  نـــصـــر حـــســـين داي عـــقـــب 

«قدمنا مــبــاراة رائــعــة أمــام منافس 
قـــوي وكــبــيــر مــثــل الأهـــلـــي. أمتعنا 
الــحــظ كان  بــــالأداء، لكن  الجماهير 
حليف بطل مصر. أركز على عملي 
مدرباً وليس من حقي الحديث عن 

قرارات الحكم».
وكـــان الأهــلــي المــصــري قــد قلب 
الــــطــــاولــــة عـــلـــى نـــصـــر حـــســـين داي 
الــجــزائــري وحــقــق فـــوزاً قــاتــلاً ٢ - ١ 
(الـــجـــمـــعـــة)  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 

فــي الــجــولــة الــثــالــثــة مــن منافسات 
المــجــمــوعــة الأولـــــى ضــمــن الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة لـــلأنـــديـــة فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
وحــجــز بــطــاقــتــه إلــــى الـــــدور نصف 
الــنــهــائــي. وســـجـــل مــحــمــد الـــهـــادي 
بولعويدات (٦٣) هدف نصر حسين 
داي، وصــالــح جمعة (٧٤ مــن ركلة 
جزاء) والبديل عمرو بركات (٩٠+٣) 

هدفي الأهلي.
وهو الفوز الثاني على التوالي 
الــوحــدة الإمــاراتــي  بعد الأول على 
عقب خسارته في الجولة الأولى أمام 
الفيصلي الأردني، فرفع رصيده إلى 
٦ نــقــاط وضــمــن إنــهــاء الـــدور الأول 
الــثــانــي، وبالتالي حجز  المــركــز  فــي 
بطاقة صاحب أفضل مركز ثانٍ في 

المجموعات الثلاث من البطولة.
وحقق الأهلي الأهم وهو الفوز، 
لأنــــه الــوحــيــد الــــذي كــــان سيضمن 
لكلا الفريقين التأهل مباشرة دون 
انــتــظــار نــتــائــج المـــبـــاريـــات الأخــيــرة 
لــلــمــجــمــوعــتــين الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة 
الـــســـبـــت والأحــــــــــد، كــــــون الـــفـــريـــقـــين 
المصري والجزائري كانا متساويين 

برصيد ٣ نقاط لكل منهما.
وجاءت بداية المباراة هجومية 
مـــن الأهـــلـــي ســعــيــاً لــتــســجــيــل هــدف 
الـــتـــقـــدم وســـــط تــحــفــظ دفــــاعــــي مــن 
الـــفـــريـــق الـــجـــزائـــري، والـــلـــعـــب على 
الــهــجــوم المـــرتـــد أمــــلاً فـــي اســتــغــلال 
أي فــرصــة، وهــو مــا كــان سيتحقق 

مــن خــلال خطأ مشترك بــين المدافع 
حـــســـين الـــســـيـــد والـــــحـــــارس مــحــمــد 
الـــشـــنـــاوي، لــكــن الأخـــيـــر نــجــح في 

تدارك الموقف.
الــــهــــجــــومــــي  الـــــضـــــغـــــط  وزاد 
لــلاعــبــي الأهـــلـــي مـــع مــــرور الــوقــت، 
ســواء من انطلاقات أحمد حمودي 
وباسم علي في الجبهة اليمنى، أو 
النيجيري جونيور آجــاي وحسين 
الــســيــد فـــي الــجــبــهــة الـــيـــســـرى، لكن 

صــلابــة الــدفــاع الــجــزائــري وحــارس 
المرمى خير الدين بوصوف حالت 

دون هز الشباك.
المــــغــــربــــي ولــــيــــد أزارو  وكــــــــاد 
يفتتح التسجيل عندما تلقى كرة 
داخــل المنطقة، لكنه اصطدم بأحد 
المدافعين وحارس المرمى بوصوف، 
فــتــهــيــأت أمــــامــــه الــــكــــرة وهـــــو عــلــى 
أبــعــدهــا  فــتــابــعــهــا ضــعــيــفــة  الأرض 
الــدفــاع في توقيت مناسب، وسدد 
آجــــاي كـــرة قــويــة أنــقــذهــا الــحــارس 
بــبــراعــة. وتــابــع الأهــلــي ضغطه في 
الشوط الثاني، وأهدر أزارو فرصة 
خطيرة بعد انفراده بالمرمى، لكنه 
ســـدد الــكــرة فـــوق الــعــارضــة، وحــذا 
حذوه أكرم توفيق، ثم أهدر القائد 
المـــــخـــــضـــــرم حـــــســـــام غـــــالـــــي فـــرصـــة 
خطيرة من عرضية قابلها برأسية 

قوية علت العارضة.
ودفـــــــع المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلأهــلــي 
حسام البدري إسلام محارب مكان 
حمودي، لكن الفريق الجزائري نجح 
فـــي افــتــتــاح الــتــســجــيــل عــكــس سير 
المـــبـــاراة مــن تــســديــدة لــبــولــعــويــدات 
فشل الحارس محمد الشناوي في 
إبعادها على الرغم من سهولتها، 

فعانقت شباكه.
ولعب البدري ورقته الهجومية 
الــثــانــيــة بــــإشــــراك المـــخـــضـــرم عــمــاد 
مـــتـــعـــب بـــــــــدلاً مــــــن أكـــــــــرم تـــوفـــيـــق، 
وواصـــل الأهــلــي ضغطه الهجومي 
إلـــى أن حــصــل عــلــى ركــلــة جـــزاء إثــر 
عرقلة أزارو داخل المنطقة، فانبرى 
لها صالح جمعة بنجاح على يمين 

الحارس بوصوف (٧٤).
وأشــــرك الــبــدري عــمــرو بــركــات 
فــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة ونـــجـــح فــي 
تــســجــيــل هـــــدف الــــفــــوز إثـــــر هــجــمــة 
منسقة وصــلــت خــلالــهــا الــكــرة إلــى 
أزارو داخل المنطقة، فلعبها عرضية 
زاحــــفــــة إلــــــى مـــتـــعـــب الـــــــذي هــيــأهــا 
بالكعب لبركات الذي سددها قوية 
داخل المرمى في الدقيقة الثالثة من 
الدقائق الست التي احتسبها الحكم 

وقتاً بدل ضائع.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 
المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، حــقــق الفيصلي 
فـــوزه الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي عندما 

قلب الطاولة على الوحدة ٢ - ١.
ـــــــــــوحـــــــــــدة الــــــــبــــــــادئ  وكــــــــــــــــان ال
بالتسجيل عبر المغربي مراد باتنة 
الــبــولــنــدي  الــدقــيــقــة ٤١، وأدرك  فــي 
لوكاس سيمون التعادل في الدقيقة 
٧٦، قبل أن يسجل الليبي أكرم الزوي 
هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من 

الوقت بدل الضائع.
وضـــمـــن الــفــيــصــلــي الـــــذي كــان 
إلــى نصف النهائي،  ضامناً تأهله 
صــدارة المجموعة برصيد ٩ نقاط، 
فيما مني الوحدة بخسارته الثالثة 
على التوالي وودع البطولة من دون 
رصيد. ويتأهل أبطال المجموعات 
الــثــلاث وصــاحــب أفــضــل مــركــز ثــانٍ 
إلــــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الـــــــذي يــقــام 

الأربعاء المقبل.
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وسط تقارير تؤكد أن الفريق الفرنسي تفاوض مع النادي الكتالوني بخصوص لاعبه البرازيلي

لاعبو برشلونة يطالبون نيمار بعدم الرضوخ لإغراءات سان جيرمان
ميامي: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــد قــائــد بــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي أنــــدريــــس إنــيــســتــا 
أن تؤدي مشادة أول من أمس 
الجمعة بين المهاجم البرازيلي 
نيمار في التمارين مع زميله 
البرتغالي نيلسون سيميدو، 
إلى رحيل مزمع لنجم المنتخب 
الــبــرازيــلــي إلـــى بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي مقابل ٢٢٢ 
يـــــورو. وقــــال إنيستا  مــلــيــون 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، مــؤكــدا 
المــشــاهــد الــتــي أظــهــرت نيمار 
يــتــعــارك مـــع الــظــهــيــر الــجــديــد 
لــــلــــنــــادي الــــكــــتــــالــــونــــي: «هـــــذا 
صحيح، حصل شيء ما، لكن 

هذا يحدث في التمارين».
وذكـــرت تقارير صحافية 
أن ســان جيرمان تفاوض مع 
بــرشــلــونــة بــخــصــوص نيمار 
(٢٥ عاما)، وربما يحطم الرقم 
القياسي لصفقة انتقال لاعب 
وســط فرنسا بــول بوغبا إلى 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــعـــام 
المـــــاضـــــي مـــقـــابـــل ٨٩ مــلــيــون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (١١٦٫٨٨ 
مليون دولار). وقـــال إنيستا 
في مؤتمر صحافي: «لا أعتقد 
أن ٢٠٠ أو ٣٠٠ مــلــيــون يــورو 
تمثل نفعا أكبر لبرشلونة من 
الاحتفاظ بنيمار». وأضــاف: 
«إنــــه واحــــد مــن أفــضــل لاعبي 

الــعــالــم، وأنـــا أريـــد أفضل 
اللاعبين في فريقي 

دائـــمـــا، ولا أشــك 
في أنه سيستمر 

معنا».
وذكــرت بعض 

الصحف الإسبانية أن 
برشلونة وافـــق على 
الـــتـــفـــاوض مـــع ســان 
جــــــيــــــرمــــــان بــــشــــأن 
نــــــيــــــمــــــار، لـــتـــفـــتـــح 
قــــــــنــــــــوات اتـــــصـــــال 
بــــــــــين الـــــــنـــــــاديـــــــين 

بــعــد جــفــاء دام 
ســـــــنـــــــوات،   ٣
رفـــــــض فــيــهــا 
بـــاريـــس ســان 

جـــــيـــــرمـــــان بــيــع 
تـــيـــاجـــو ســيــلــفــا 

وماركينيوس وماركو فيراتي 
إلــــــــى بـــــرشـــــلـــــونـــــة. وأشــــــــــارت 
الـــوضـــع  إلــــــى أن  الـــصـــحـــيـــفـــة 
بـــات معكوسا الآن، فباريس 
هو من يرغب في التعاقد مع 
لاعـــب كــتــالــونــي، مــوضــحــة أن 
بــرشــلــونــة فــي الــبــدايــة، رفــض 
التفاوض بشأن اللاعب ويرغب 
في الحصول على قيمة فسخ 
العقد ٢٢٢ مليون يورو لأجل 
الــفــريــق الكتالوني،  مــغــادرتــه 
الـــنـــادي عــــدّل عـــن رأيـــه  أنّ  إلا 
ـــه 

ّ
وأخــــبــــر ســـــان جـــيـــرمـــان بـــأن

سيدرس العرض المقدم لأجل 
الــبــرازيــلــي. وأكـــدت الصحيفة 
أن والــد نيمار ووكيل أعماله 
قـــــرر عـــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الأمــــر 
وترك التفاوض بين الناديين، 
لأن بــاريــس لا يــود دفــع قيمة 
ــهــا 

ّ
الـــشـــرط الـــجـــزائـــي، رغــــم أن

لــن تــســبــب أي مــشــكــلات فيما 
يتعلق بقانون اللعب النظيف.

وتــــــــــابــــــــــع: «نــــــــــــــود مـــنـــكـــم 
(الصحافيون) عدم الاستمرار 
فــي تــوجــيــه أســئــلــة كــثــيــرة عن 
نيمار، ولكن لكي ننهي الأمر 
تـــوجـــد طـــريـــقـــة واحـــــــدة وهـــي 
أن يــتــحــدث نـــيـــمـــار». وألــغــى 
نيمار، التي تزيد قيمة الشرط 
الــجــزائــي فــي عــقــده عــلــى ٢٠٠ 
مليون يــورو (٢٣٤٫٩٦ مليون 
الــصــين خــلال الأســبــوع المقبل دولار)، مشاركته في حدث في 

بــــســــبــــب مـــــــا وصــــفــــه 
بأنه «الانشغال 
بــــــــــــــــــشــــــــــــــــــؤون 

الانتقال».
وأقــــــــــــــــــــــــــــــر 
إنـــــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــا 
بحدوث مشادة 
بــــــــين نــــيــــمــــار 
وزمـــــــيـــــــلـــــــه 
نـــيـــلـــســـون 
ســيــمــيــدو 
لــكــنــه قلل 
مـــــن شــــأن 
الـــــواقـــــعـــــة 
وقــال إنها 
أخذت أكبر 
من حجمها 
بـــــــــســـــــــبـــــــــب 
تــــكــــهــــنــــات 
انـــــــــتـــــــــقـــــــــال 
الـــــــــــــلاعـــــــــــــب 
البرازيلي. 
وأوضــــــــــح: 
«صـــحـــيـــح 
هـــنـــاك  أن 
واقـــــــــــــــعـــــــــــــــة 
حـــــــــــــدثـــــــــــــت، 

وكان من الممكن أن تظل حدثا 
عارضا ضمن حصة تدريبية. 
لكن بسبب قضية نيمار التي 
صـــارت ذائــعــة الصيت أصبح 
لــلــواقــعــة أهــمــيــة أكــبــر بكثير، 
ولكن بالنسبة لنا في التدريب 
لا تعني شيئا». وأكد إنيستا 
رغبة لاعبي برشلونة في بقاء 
الــفــريــق الكتالوني  نيمار مــع 
وعـــلـــى رأســــهــــم نـــجـــم الــفــريــق 

ميسي.
وتـــابـــع الــقــائــد المــخــضــرم: 
«كل ما يقال ويكتب عن نيمار 
الآن يتم تضخميه، لكن مرة 
جديدة هذا النوع من الأحداث 
وارد». وأشــار صانع الألعاب 
إلــــى أن كـــل لاعـــبـــي بــرشــلــونــة 
يأملون في عدم رضوخ نيمار 
لإغـــراءات ســان جيرمان الذي 
يـــنـــوي مــنــحــه راتــــبــــا ســنــويــا 
بقيمة ٣٠ مليون يورو. وشرح: 
قـــرار سيتخذه بمفرده،  «هـــذا 
لكننا نريد بــقــاءه». وأضــاف: 
«قيمته تتخطى ٢٠٠ أو حتى 
٣٠٠ مليون يورو، طريقة لعبه 
تناسب فريقنا تماما، وببقائه 

معنا يمكنه تحقيق التقدم».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال رئـــيـــس 

بــــــــــرشــــــــــلــــــــــونــــــــــة، جــــــوســــــيــــــب 
بــــارتــــومــــيــــو، فـــــي حــــديــــث مــع 
تــايــمــز»:  صحيفة «نــيــويــورك 
«لا نريد خــســارة نيمار، أحد 
أفــضــل الــلاعــبــين لــديــنــا. لــديــه 
٤ أعــــــــــوام فـــــي عـــــقـــــده. يــمــكــن 
لـــلاعـــبـــين تـــحـــديـــد مــصــيــرهــم. 
لكن بالنسبة لبرشلونة نريد 
بقاءه». وكان بارتوميو تحدث 
في وقت سابق بلهجة صارمة 
بخصوص نيمار، وشائعات 
رحيله التي تدوي في كل مكان 
صوب باريس سان جيرمان. 
وصــــــــرح بــــارتــــومــــيــــو لــبــعــض 
وسائل الإعلام: «نريد أن يبقى 
نــيــمــار، ولــكــن هــنــاك شــروطــا 
جـــزائـــيـــة، إذا أراد أن يــرحــل، 

فليدفع». 
وأضاف: «لم نتحدث معه، 
ســنــجــلــس مـــعـــه عـــنـــد الـــعـــودة 
إلــى برشلونة، بــالأمــوال التي 
سنحصل عليها سيتم تعزيز 
صفوف الفريق». وبخصوص 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، قـــال: 
قــيــمــة  يــــدفــــعــــوا  «عـــلـــيـــهـــم أن 
الــــشــــرط الـــجـــزائـــي حـــتـــى آخـــر 
ســنــت، الــيــويــفــا يــضــع قــواعــد 
للعب المالي النظيف، وإذا ما 

تخطى ناد تلك اللوائح ستتم 
الــنــادي الأول  معاقبته، نحن 
أو الثاني في العالم من حيث 
الدخول لمواصلة النمو، بواقع 

٨٠٠ مليون يورو سنويا».
ومـــــــــنـــــــــذ وصــــــــــولــــــــــه إلـــــــى 
الولايات المتحدة، سجل نيمار 
أهــــــداف فــريــقــه الـــثـــلاثـــة خــلال 
فوزه على يوفنتوس الإيطالي 
٢ - ١، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي ١ - صــفــر. وأردف 
إنيستا: «بالنسبة لي هو أحد 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فـــي الــعــالــم، 
يجلب كثيرا لفريقنا، وآمل أن 

يبقى أطول مدة معنا». 
مـــن جــهــتــه، أمــــل المــهــاجــم 
الأوروغوياني لويس سواريز 
الــــــــــــــذي يـــــشـــــكـــــل مــــــــع نــــيــــمــــار 
والأســـــــــطـــــــــورة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لـــــيـــــونـــــيـــــل مـــــيـــــســـــي ثــــلاثــــيــــا 
هجوميا ضاربا، في أن يضع 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي حـــدا لكل 
هـــــذه الـــتـــكـــهـــنـــات. «ســيــوضــح 
المسألة قريبا، وهذا أفضل له 
ولــنــا. يــجــب أن يتكلم عندما 
يشعر بأنه جاهز، وسأقدم له 
مساندتي كزميل له». وتابع: 
«لــن يؤثر ذلــك على تفاهمنا، 

نريد بقاءه».
مـــن جــهــتــه، طــالــب الــقــائــد 
الـــســـابـــق لــــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة، 
كــــارلــــيــــس بــــــويــــــول، نـــيـــمـــار، 
بالخروج عن صمته وتوضيح 
موقفه، سواء البقاء في كامب 
نـــو أو الـــرحـــيـــل، مــشــيــرا إلــى 
أنــــه لــيــس مـــســـؤولا بــالــنــادي 
الــقــرار المتخذ بشأن  كي يعلم 
مــســتــقــبــلــه. وقــــال بـــويـــول: «لا 
أعــلــم مــــاذا ســيــحــدث، هـــو من 
عــلــيــه الــتــحــدث وتــوضــيــح ما 
يــــريــــد فـــعـــلـــه. وبــــمــــا أنــــنــــي لا 
أستطيع السيطرة على الأمر 
فإنا غير قلق في هذا الشأن». 
وتــابــع: «إنـــه أحـــد أفضل 
اللاعبين في العالم وأعتقد أنه 
سعيد للغاية في برشلونة، 
الـــــذي قــــدم لـــه الــكــثــيــر، ولــكــن 
الـــقـــرار يــنــبــغــي أن يــتــخــذ من 
طـــــرفـــــه. لـــســـت مـــــســـــؤولا فــي 
الـــنـــادي، ولــهــذا فــلا أعــلــم إذا 
اتخذ قرارا بالفعل من عدمه».

وبخصوص عدم الانتماء 
لـــلأنـــديـــة إلا فــيــمــا نــــدر قـــال: 
كــــان حــلــمــه هو  أعـــلـــم إذا  «لا 
الرحيل عن برشلونة، ولكن 
بالطبع الأمر الأكثر صعوبة 

أن يظل لاعــب طــوال مشواره 
فـــي نــفــس الـــفـــريـــق». وأكــمــل: 
«كرة القدم تتغير، ولكن تظل 
هناك استثناءات مثل ميسي، 
بوسكيتس وإنيستا... أعتقد 
أن عشق القميص قائم ولكن 
هــنــاك عـــوامـــل أخــــرى يعتمد 

عليها قرار اللاعبين».
نــيــمــار الجمعة،  وشــــارك 
في ميامي بحملة ترويجية 
مع شركة «نايكي» الأميركية 
التي  الرياضية  للتجهيزات 
تقوم برعايته وأطلقت حذاء 
جـــديـــدا يــحــمــل اســـمـــه. وقـــام 
بــتــوقــيــع الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
مـــــتـــــبـــــادلا بــــعــــض الـــكـــلـــمـــات 
مـــع مـــئـــات المــشــجــعــين، لكنه 
لـــــم يـــتـــطـــرق إلــــــى مــســتــقــبــلــه 
أو انــتــقــالــه المـــزمـــع إلـــى ســان 

جيرمان المملوك قطريا.
ويــــــأتــــــي خــــبــــر الـــصـــفـــقـــة 
الــقــيــاســيــة لــنــيــمــار قــبــل عــام 
من نهائيات كأس العالم في 
روسيا، حيث تعول البرازيل 
عــلــى نــجــمــهــا لــقــيــادتــهــا إلــى 
لقب عالمي سادس، بعد خيبة 
مونديال ٢٠١٤، إثر الخسارة 
التاريخية أمــام ألمانيا ١ - ٧ 
أمــام  فــي نصف النهائي، ثــم 
هولندا صفر - ٣ فــي مباراة 
تــحــديــد المــركــز الــثــالــث. وفــي 
استطلاع حديث للرأي أجراه 
مـــــوقـــــع «غـــــلـــــوبـــــوســـــبـــــورت» 
الـــبـــرازيـــلـــي، تــبــين أن ٧٥ في 
المائة من المشجعين يؤيدون 
انتقال نيمار مــن برشلونة، 
لـــــلـــــخـــــروج مـــــــن ظـــــــل زمـــيـــلـــه 
ليونيل ميسي  الأرجنتيني 
والـــــبـــــحـــــث عــــــن المـــــجـــــد عــلــى 

الصعيد الفردي.
ففي الخامسة والعشرين 
مـــن عــمــره فــقــط، بــــات نــيــمــار 
رابــــــــــــع هــــــــــــداف فــــــــي تـــــاريـــــخ 
الـــبـــرازيـــل بــرصــيــد ٥٢ هــدفــا 
فــي ٧٧ مــبــاراة، بــفــارق ثلاثة 
أهــداف فقط خلف رومــاريــو، 
وسبق له تخطي أسماء بارزة 

كبيبيتو وجيرزينيو. 
وقـــــــاد نـــيـــمـــار، بــــإشــــراف 
المدرب تيتي، منتخب البرازيل 
إلى نهائيات كأس العالم في 
روســيــا عــام ٢٠١٨ بتسجيله 
٥ أهــــداف ومــســاهــمــتــه بست 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي ست 
مـــــــبـــــــاريـــــــات، كـــــمـــــا أنـــــــــه قـــــاد 
المنتخب الأولمــبــي إلــى إحــراز 
ذهبية الألعاب الأولمبية للمرة 
الأولى في تاريخ البرازيل في 

ريو الصيف الماضي.

نيمار وميسي خلال تدريبات برشلونة في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)

في كأس الأبطال الدولية

تشيلسي ينهي جولته الآسيوية بخسارة
 وإنتر يتوج باللقب

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

الــدوري  أنهى تشيلسي بطل 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الــــقــــدم جــولــتــه 
الآســيــويــة بــخــســارة عــنــدمــا سقط 
أمـــام إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي ١ - ٢، 
اتــه فــي كأس  أمـــس، فــي ثــالــث لــقــاء
الأبطال الدولية في آسيا التي توج 

الفريق الإيطالي بلقبها.
عــــلــــى المــــلــــعــــب الـــــوطـــــنـــــي فــي 
سنغافورة وأمــام أكثر من ٣٢ ألف 
متفرج، منح الدولي المونتينيغري 
ستيفان يوفيتيتش التقدم لإنتر 
ميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع من الشوط الأول، إثر 
ركــلــة جـــزاء اقتنصها بنفسه، إثر 
عرقلته من المدافع الدولي الإسباني 
سيزار أزبيليكويتا، فانبرى لها، 
الـــدولـــي البلجيكي  الـــحـــارس  لــكــن 
تيبو كورتوا صدها وتهيأت أمام 
يــوفــيــتــيــتــش مـــرة أخــــرى فتابعها 

داخل المرمى الخالي.
وعزز الدولي الكرواتي إيفان 
بـــيـــريـــســـيـــتـــش الــــتــــقــــدم الإيـــطـــالـــي 
فــي الدقيقة ٥٣ مــن تسديدة قوية 

زاحــفــة بيسراه مــن داخــل المنطقة، 
إثـــر تــمــريــرة مــن يوفيتيتش، قبل 
الفارق بهدف  أن يقلص تشيلسي 
«خــرافــي» عندما حــاول لاعــب خط 
وسط إنتر ميلان الفرنسي جوفري 
كوندوغبيا إعادة الكرة إلى حارس 
مرماه دانييلي باديلي من منتصف 
الملعب، فلعبها قوية عالية عانقت 
شباك الأخير الذي كان متقدما في 

الدقيقة ٧٤.
وشـــــهـــــدت المــــــبــــــاراة مـــشـــاركـــة 
الــوافــد الــجــديــد الــدولــي الإسباني 
ألفارو موراتا أساسيا للمرة الأولى 
مع تشيلسي منذ التحاقه بصفوفه 
قــادمــا مــن ريـــال مــدريــد مــقــابــل ٨٥ 

مليون يورو.
وهـــــــــي الــــــخــــــســــــارة الــــثــــانــــيــــة 
فـــي جــولــتــه الآســيــويــة  لتشيلسي 
بـــعـــد أولــــــى أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
بطل الدوري الألماني ٢ - ٣ الثلاثاء 
الماضي، بعدما كان استهل جولته 
الــجــديــد بفوز  الإعـــداديـــة للموسم 
كبير على جاره اللندني آرسنال ٣ 
- صفر في ٢٢ يوليو (تموز) الحالي 

في بكين.

ويــلــتــقــي تــشــيــلــســي آرســـنـــال 
المــقــبــل عــلــى ملعب ويمبلي  الأحـــد 
في مباراة درع المجتمع التي تجمع 
بطلي الدوري والكأس. في المقابل، 
حــقــق إنــتــر مــيــلان بــقــيــادة مــدربــه 
الـــجـــديـــد لـــوتـــشـــيـــانـــو ســبــالــيــتــي، 
الـــــعـــــلامـــــة الــــكــــامــــلــــة فــــــي جـــولـــتـــه 
الآسيوية بعدما استهلها بالفوز 
على ليون الفرنسي ١ - صفر في 
٢٤ مــن الــشــهــر الـــجـــاري، ثــم تغلب 
بــايــرن ميونيخ ٢ - صفر في  على 
٢٧ مــنــه، وبــالــتــالــي نـــال لــقــب بطل 
الكأس الدولية في آسيا. وبدأ إنتر 
ميلان استعداداته للموسم الجديد 
بالفوز على فاتنس النمسوي ٢ - 
الــجــاري،  ١ فــي التاسع مــن الشهر 
وخسر أمــام نورمبرغ الألمــانــي ١ - 
٢ فــي ١٥ مــنــه، وتــعــادل مــع شالكه 
الألمـــانـــي ١ - ١ فـــي ٢١ مـــن الــشــهــر 
ذاتـــــــــه. ويـــلـــتـــقـــي إنــــتــــر مــــيــــلان مــع 
فياريال الإسباني الأحد المقبل، ثم 
ريــال بيتيس الإسباني في ١٢ من 
الشهر المقبل، قبل أن يبدأ مشواره 
في الدوري بلقاء ضيفه فيورنتينا 

في ٢٠ منه.

إنتر ميلان يتوج بلقب الكأس الدولية للأبطال (رويترز)

بعد أن قلل كونتي من طموحات توتنهام قبل انطلاق الموسم الجديد

بوكيتينو يطالب بالاحترام المتبادل بين المدربين
لندن: «الشرق الأوسط»

طــالــب مــاوريــســيــو بوكيتينو، 
مــدرب توتنهام هوتسبير، بوجود 
الــدوري  احــتــرام متبادل بين مدربي 
الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم بعد أن 
قلل أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي 
مـــن شــــأن طـــمـــوحـــات تــوتــنــهــام قبل 

انطلاق الموسم الجديد للبطولة.
وفي الأسبوع الماضي، نقل عن 
كونتي قوله «إذا لم يفز (توتنهام) 
باللقب لن تكون مأساة. إذا لم يصل 
في دوري الأبطال لن تكون مأساة. 
لـــــدوري  الـــــــدور الأول  إذا خـــــرج مــــن 
الأبــطــال لــن تــكــون مــأســاة. إذا خرج 
من أول مباراة في الدوري الأوروبي 
لن تكون مــأســاة». وأضــاف كونتي، 
أن أي إخفاق لتشيلسي أو آرسنال 
مانشستر  أو  مانشستر سيتي  أو 
يــونــايــتــد، أو ربــمــا أيــضــا لــيــفــربــول 

يعتبر بمثابة المأساة.
وقال بوكيتينو للصحافيين في 
مدينة ناشفيل الأميركية أمس «أنا 
مدرب لا أحب أن أتكلم عن أي فريق 
آخر، أو عن أي مدرب آخر... أنا أحب 
إظـــهـــار الاحـــتـــرام لــلآخــريــن وأتــوقــع 
الــذيــن يتنافسون  الــشــيء نفسه مــن 
معنا». وأضاف المدرب الأرجنتيني 
«بــالــنــســبــة لـــلأنـــديـــة الأخـــــــرى الــتــي 
أنــــفــــقــــت الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــــــــال تـــكـــون 
التوقعات والضغوط هائلة. والشيء 
نفسه بالنسبة لنا. لدينا ضغوطنا 

وطموحاتنا الخاصة بنا».
واقـــــتـــــرب تـــوتـــنـــهـــام مــــن الـــفـــوز 
الـــدوري الممتاز للمرة الأولــى  بلقب 
فـــقـــط مــن  تــمــكــن  لــكــنــه  مـــنـــذ ١٩٦١، 
احتلال مركز بين الثلاثة الأوائل في 
الموسمين الماضيين. ولم يفز توتنهام 
بــأي لقب كبير منذ تتويجه بكأس 
الرابطة الإنجليزية في ٢٠٠٨، وأنفقت 
الـــدوري الممتاز أكثر من مليار  فــرق 
دولار على التعاقدات الجديدة منذ 
نهاية الموسم الماضي، لكن توتنهام 
لم يتعاقد مع أي لاعــب جديد حتى 
الآن. وقال بوكيتينو عن ذلك «نحن 
هــادئــون؛ لأن تشكيلتنا قــادرة على 

المنافسة... لدينا خطة ولدينا فكرة 
واضحة للغاية عما نــريــده... وأود 
أن أطمئن مشجعينا وأطلب منهم 
عدم القلق لأننا سنتحرك في سوق 
الانــتــقــالات (فـــي الــوقــت المــنــاســب)». 
وســيــبــدأ تــوتــنــهــام المــوســم الــجــديــد 
لــــلــــدوري المـــمـــتـــاز بــمــواجــهــة خـــارج 
أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الوافد 
الجديد في ١٣ أغسطس (آب) المقبل.

من جهة أخرى، علق بوكيتينو 
على شائعات رحيل أحد نجومه، في 
فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 
وقــــــال بــوكــيــتــيــنــو: «مـــــن الـــجـــيـــد أن 
الجميع يتحدث عــن سعي الأنــديــة 
الأخـــــرى لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــبــيــنــا؛ لأن 
ذلك يعني أنهم على أفضل مستوى، 
إلا أنــنــي أؤكــــد أن رحــيــل دايــــر إلــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، شــائــعــات لن 
تحدث». وسبق أن طلب مانشستر 

يونايتد التعاقد مع داير، بمبلغ ٤٥ 
أن توتنهام  مليون إسترليني، إلا 
رفض العرض؛ ما دفع يونايتد إلى 
ـــع دايــر 

ّ
زيــادتــه إلــى ٦٠ مليونا. ووق

على عقد جديد مع توتنهام لمدة ٥ 
سنوات في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بــراتــب أســبــوعــي يصل إلــى ٧٠ ألف 

إسترليني.
وكـــــــــــان الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 
الــفــنــي لمانشستر  مــوريــنــيــو، المــديــر 
يـــونـــايـــتـــد، أشـــــاد بـــأســـلـــوب تــعــامــل 
تـــوتـــنـــهـــام مــــع الـــلاعـــبـــين بـــقـــولـــه «لا 
أحب الحديث عن المنافسين، لكن لو 
تكلمنا عن الاستثمار الجيد فهناك 
فــريــق آخـــر، غير مانشستر سيتي، 
نجح في سوق الانتقالات كثيرا وهو 
تــوتــنــهــام». وأوضـــــح «تــوتــنــهــام لم 
يصرف جنيها في الصيف الحالي، 
ولكن صفقاته تمثلت في المحافظة 

الــذيــن يمتلكهم رغم  الــلاعــبــين  على 
مطامع أندية أوروبا».

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، طــــلــــب 
الــفــنــي لتشيلسي  المـــديـــر  كــونــتــي، 
الإنجليزي، من إدارة الفريق زيادة 
ميزانية تعاقدات النادي في سوق 
الانــتــقــالات، لمــســاعــدة الــفــريــق على 
الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقال كونتي في تصريحات لوسائل 
إعــــلام بــريــطــانــيــة: «أعـــلـــم أن لدينا 
الكثير من الطرق للتنافس والفوز 
بـــدوري الأبــطــال، ولا بــد مــن إعــادة 
بناء الفريق بالصورة الصحيحة». 
وتابع: «هذا الأمر يحتاج إلى وقت 
لــلــبــنــاء والــتــطــويــر كـــل مـــوســـم، فلا 
بــد مــن معرفة الــواقــع الــذي يعيشه 
الــفــريــق لمــحــاولــة البحث عــن حلول 
لمــــشــــاكــــلــــه». وأضــــــــــاف: «بــالــنــســبــة 
لبايرن ميونيخ الألماني، على سبيل 

البناء الأساسي  المثال، فهم لديهم 
لــلــفــريــق ويـــحـــاولـــون تـــطـــويـــره كل 
موسم؛ لذلك يتواجدون باستمرار 
في دوري أبطال أوروبا، وبالنسبة 
لهم يمكن استقدام لاعــب أو اثنين 

فقط».
وأوضح «أما نحن، ففي مرحلة 
بناء فريق جــديــد، يمكن صــرف ٨٠ 
مليون إسترليني على لاعب، أو ٩٠ 
مليونا إسترليني لضم صفقتين، 
ولا بــد مــن شـــراء نــجــوم يــســاعــدون 
عــــلــــى تــــطــــويــــر الــــــقــــــوام الأســـــاســـــي 
للفريق، وأيضا يتمتعون بالجودة 
ألــفــارو  الــكــافــيــة». وضـــم تشيلسي 
مــوراتــا مــن ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 
وتـــيـــمـــوي بـــاكـــايـــوكـــو مــــن مــونــاكــو 
الــفــرنــســي وأنــطــونــيــو روديـــغـــر من 
رومـــــــا الإيــــطــــالــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
التوقيع مع ويلي كاباييرو بالمجان.

... وبدأت المعارك بالكلمات بين بوكيتينو وكونتي («الشرق الأوسط»)

ميسي وإنيستا 
طالبا نيمار بعدم 
الرحيل («الشرق 

الأوسط»)
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(البريميرليغ)... و«الغارديان» تختار أفضل ١١ لاعباً إنجلترا تحتفل باليوبيل الفضي لـ

التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الـ٢٥ عاماً الماضية
لندن: سيمون بورنتون

٢٥ عاماً مرت على تأسيس 
ـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي ثــوبــه  ال
الجديد (البريميرليغ)، ربع قرن 
الــزمــان كــانــت كفيلة لصنع  مــن 
أفضل مسابقة قارية في العالم 
تستحوذ على أكثر المشاهدات 
لمتابعي كــرة القدم خــلال الوقت 
الـــحـــالـــي. ٢٠ فــريــقــاً تـــشـــارك كل 
مــــوســــم فـــــي المــــســــابــــقــــة يـــتـــأهـــل 
أول ٤ مــبــاشــرة لـــدوري الأبــطــال 
وأصــــحــــاب المـــركـــزيـــن الــخــامــس 
والـــســـادس لـــلـــدوري الأوروبـــــي، 
ويــهــبــط ٣ فـــــرق. وفــــي الــســطــور 
الـــتـــالـــيـــة تـــخـــتـــار «الــــغــــارديــــان» 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المــــثــــالــــيــــة لــــلــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خـــلال الــــ٢٥ 

عاما الماضية.
لــــــــن يـــــتـــــفـــــق الـــــجـــــمـــــيـــــع مـــع 
اختياراتنا لأفضل تشكيلة في 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 
الـــ٢٥ عاما  (البريميرليغ) خــلال 
المـــاضـــيـــة، ويــكــفــي أن نــعــرف أن 
لاعبا رائعا وفــذا مثل الفرنسي 
إيـــــريـــــك كــــانــــتــــونــــا، الـــــــذي صـــال 
وجــــال فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، وكــــان دائـــمـــا مـــا يظهر 
بــقــوة فـــي المــنــاســبــات الــكــبــيــرة، 
وحصل على الكثير من الجوائز 
والأوســــمــــة الـــفـــرديـــة، لـــم ينضم 
إلـــــى تـــلـــك الــتــشــكــيــلــة المـــثـــالـــيـــة، 
التي ضمت بــدلا منه مهاجمين 
لا يـــمـــكـــن اســـتـــبـــعـــادهـــمـــا عــلــى 
الإطلاق. ونتيجة لهذه المنافسة 
الشديدة، لم تضم القائمة لاعبين 
كــــبــــارا مـــثـــل كـــانـــتـــونـــا ولـــويـــس 
سواريز وواين روني وسيرجيو 
أغــــــويــــــرو، وبــــعــــض المــهــاجــمــين 
الرائعين الذين تألقوا في الدوري 
الإنجليزي الممتاز على مدى ربع 

قرن من الزمان.
علاوة على ذلك، كان يتعين 
علينا أن نفعل شيئا مــا حتى 
لا يـــهـــيـــمـــن لاعــــبــــو مــانــشــســتــر 
الــفــتــرة الذهبية  يونايتد خــلال 
لـــلـــفـــريـــق تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــديــــر 
الفني الأسطوري السير أليكس 
تــلــك التشكيلة  فــيــرغــســون عــلــى 
المــــثــــالــــيــــة، وبــــخــــاصــــة فــــــي ظــل 
سيطرة مانشستر يونايتد على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز على 
مدى السنوات الخمس وعشرين 
الماضية، ويكفي أن نعرف أن ٢٧ 
الــــ٣٠ لاعبا الذين  لاعبا مــن بــين 
حــصــلــوا عــلــى بــطــولــة الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أربــــع مـــرات 
أو أكثر قد لعبوا في مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد تـــحـــت قــــيــــادة المـــديـــر 
الفني الاسكوتلندي القدير، لكن 
التشكيلة المثالية التي اخترناها 
لم تضم سوى لاعبين اثنين فقط 
مـــنـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــــى لاعــبــين 
آخرين حصلوا على لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.
وقـــــد اعـــتـــمـــدنـــا فــــي اخــتــيــار 
تلك التشكيلة المثالية على تأثير 
اللاعب داخل المستطيل الأخضر 
وعــلــى دوره مـــع فــريــقــه، ولــيــس 
المــيــدالــيــات الــفــرديــة الــتــي حصل 
عــلــيــهــا، ربــمــا بــالــطــريــقــة نفسها 
التي تختار بها رابطة اللاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 

نهاية كل موسم.
 وأعددنا قائمة تضم لاعبي 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
البارزين منذ عام ١٩٩٢، وضمت 
هــــذه الــقــائــمــة ٢٧٥ مــكــانــا لـــــ١٤٨ 
لاعبا في ٢٥ فريقا مختلفا جرى 

ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 
وكـــــــان الـــــشـــــيء الــــغــــريــــب أن 
لاعــبــين مــثــل ديــنــيــس بــيــركــامــب، 
الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز ثلاث مرات، ولعب أكثر من 
عقد من الزمان مع فريق آرسنال 
في عصره الذهبي، ولاعبا مثل 
حـــــارس المـــرمـــى بــيــتــر شــمــايــكــل، 
الذي لعب في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز تــســع ســنــوات فــي أنــديــة 
مانشستر يونايتد واستون فيلا 
ومانشستر سيتي، وحصل على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
خــمــس مــــرات، لــم يظهر اســـم كل 
منهما فــي تــلــك الــقــائــمــة الأولــيــة 

سوى مرة واحدة فقط.
ولــــــــم يــــظــــهــــر اســــــــم الـــنـــجـــم 
الأرجنتيني سيرجيو أغــويــرو 
في تلك القائمة الأولية، رغم أنه 
سجل ١٢٢ هدفا في ١٨١ مباراة 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وحـــــصـــــل عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــرتـــين خـــــلال ســت 
ســـنـــوات، كــمــا لــم تــضــم القائمة 
غاريث باري، الذي شارك في أكبر 
عـــدد مــن المــبــاريــات فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه 
بعد الويلزي ريان غيغز بفارق 
أربع مباريات فقط. وفي المراكز 
الأخرى، كان من الغريب أن واين 
روني ظهر في عدد مرات مماثلة 
لديفيد باتي (ثلاث مــرات)، كما 
ظــهــر اســــم ديــلــي آلــــي فـــي مـــرات 

لــبــول سكولز (مــرتــين).  مماثلة 
وباختصار، اخترنا اللاعبين في 
كل مركز من مراكز الملعب بناء 
على عدد مرات ظهورهم في تلك 
القائمة الأولية؛ وهو ما أدى في 
النهاية إلى تكوين قائمة رائعة 
من اللاعبين وفقا لطريقة ٤ - ٤ 
- ٢، وجـــاءت التشكيلة المثالية 
للدوري الإنجليزي الممتاز على 
مدى الـ٢٥ عاما الماضية كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك 

(تشيلسي-آرسنال)

حـــــافـــــظ بـــيـــتـــر تـــشـــيـــك عــلــى 
نــظــافــة شــبــاكــه فــي ١٤٩ مــبــاراة، 
مــن بينها ٢٥ مــبــاراة فــي موسم 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ وحــــده، عــنــدمــا كــان 
تشيلسي يمتلك أقوى خط دفاع 
فــي المــســابــقــة عــلــى مـــدى آخـــر ٢٥ 
عــــامــــا (حــــســــب الإحــــصــــائــــيــــات). 
وقال الحارس الإيطالي العملاق 
بـــوفـــون: إن تشيك  جــيــانــلــويــغــي 
هــــو «أفــــضــــل حــــــارس مـــرمـــى فــي 
عــــــصــــــره»، وقــــــــال المـــــديـــــر الــفــنــي 
البرتغالي جوزيه مورينيو عام 
٢٠١٣: «أعـــتـــقـــد دائـــــمـــــا، وحــتــى 
عندما كنت بعيدا عن تشيلسي، 
أنــنــا نملك أفــضــل حـــارس مرمى 

في العالم، وهو تشيك». 
تـــعـــرض  وفـــــــي عـــــــام ٢٠٠٦، 
تشيك لكسر في الجمجمة بعدما 
اصــطــدم بلاعب ريدينغ ستيفن 
هانت، وهي الإصابة التي أثرت 
قليلا على ثقته في نفسه آنذاك، 
لكن بعد أكثر من عقد من الزمان 
لا يــــزال الـــحـــارس المــخــضــرم هو 
الــخــيــار الأول فــي حــراســة مرمى 
أحـــــد أكـــبـــر وأعــــــــرق الأنـــــديـــــة فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

الظهير الأيمن: 

روب جونز (ليفربول)

(أيــــلــــول)  فــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر 
لــــعــــب جــــونــــز وهـــــــو فــي   ،١٩٩١

الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره في 
مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن لـــنـــادي 
كــرو أمــام غيلينغهام فــي دوري 

الدرجة الرابعة. 
وفي نهاية الأسبوع التالي، 
شــــارك مـــع فــريــق لــيــفــربــول أمـــام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولــد تــرافــورد»، وكانت مهمته 

مراقبة ريان غيغز. 
ولــم يمر ســوى أربعة أشهر 
فقط حتى بــدأ مــبــاراتــه الدولية 
الأولــى مع المنتخب الإنجليزي. 
لـــــقـــــد انـــــطـــــلـــــق جــــــونــــــز بـــســـرعـــة 
الصاروخ وقدم أداء مذهلا، وفي 
المـــواســـم الــتــالــيــة اخـــتـــاره غيغز 
وديفيد جينولا أفضل مدافع في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان 
جـــونـــز يــمــتــلــك قــــــدرات وفــنــيــات 
رائـــعـــة لــلــغــايــة، وكــــان رائـــعـــا في 
جميع مــهــارات كــرة الــقــدم، ربما 
باستثناء التصويب على المرمى. 
واعـــتـــزل جــونــز كـــرة الــقــدم وهــو 
في الثامنة والعشرين من عمره 
بــســبــب ضــعــف لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة 

والإصابات التي تعرض لها.

قلب الدفاع: توني آدامز

 (آرسنال)

لم يكن آدامز مدافعا موهوبا 
وقــــــائــــــدا لآرســــــنــــــال والمـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي فحسب، لكنه أصبح 
يــجــســد  بــــــأخــــــرى  بــــطــــريــــقــــة أو 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله 
الــجــديــد والــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
عــلــيــه. فــقــبــل انـــطـــلاق المــســابــقــة 
بشكلها الجديد، كــان آدامــز هو 
قائد خط دفاع آرسنال، وشارك 
مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي ١٩ 
مــــبــــاراة دولــــيــــة، ســـجـــل خــلالــهــا 
أربعة أهــداف، لكنه كان يتناول 
الكحوليات بشراهة ولا يتدرب 
كثيرا، لكن سرعان ما تغير كل 
ذلك بقدوم المدير الفني لآرسنال 
آرســـــين فــيــنــغــر الـــــذي طــــور أداء 
آدامـــز كــثــيــرا؛ وهــو مــا أســفــر عن 
إحــراز المدافع الدولي واحــدا من 

أجمل الأهـــداف في 
مرمى إيفرتون 

عام ١٩٩٨.

قلب الدفاع: ياب ستام 

(مانشستر يونايتد)

المــدافــع الهولندي  أصــبــح 
يـــــــاب ســــتــــام أغــــلــــى مـــــدافـــــع فــي 
الــعــالــم عــام ١٩٩٨ عندما تعاقد 
معه مانشستر يونايتد مقابل 
١٠٫٧٥ مليون جنيه إسترليني. 
صــحــيــح أن ســتــام لــم يــلــعــب في 
إنــجــلــتــرا ســــوى ثـــلاثـــة مـــواســـم، 
لكنه ساهم خلال تلك الفترة في 
حصول مانشستر يونايتد على 
الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 
الثالثة على التوالي، وفي إحدى 
تــلــك الـــســـنـــوات لــلــحــصــول على 
الثلاثية. وفجأة، رحل ستام عن 
«أولد ترافورد» بسبب إصابته، 
وبـــــســـــبـــــب حــــــاجــــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد إلى الأموال، حسبما قال 
فيرغسون في كتاب له بعد ذلك. 
خبر مانشستر يونايتد ستام، 

ُ
وأ

وهو في إحدى المحطات لتزويد 
ســيــارتــه بــالــوقــود، بــأنــه سيباع 
إلــى لاتسيو الإيطالي. واعترف 
فــيــرغــســون فـــي وقـــت لاحـــق بــأن 
هـــذا الـــقـــرار «كــــان أحـــد الأخــطــاء 

التي ارتكبتها. 
أكـــون قــد ارتكبت  أتمنى ألا 
الكثير مــن الأخــطــاء، ولــكــن كان 
هذا أحدها». وقــال مايك إنغام، 
صـــحـــافـــي فـــــي «بــــــي بـــــي ســـــي»: 
لـــم يكن  يــــاب ســـتـــام،  «مــــن دون 
فيرغسون ليصبح السير أليكس 

فيرغسون».

الظهير الأيسر: أشلي كول

 (آرسنال - تشيلسي)

كــــــان المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
يــعــانــي مــشــكــلــة واضـــحـــة لــلــغــايــة 
فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــســــر مــنــذ 
اعــتــزال ســتــيــوارت بــيــرس وحتى 

مجيء أشلي كــول، لكن منذ عام 
١٩٩٢ سيطر اللاعبون الإنجليز 
على اختيارات رابطة اللاعبين 
المحترفين لأفضل ظهير أيسر، 
وظهرت الكثير من الأسماء في 
هذا المركز، مثل راين بيرتراند 
ووايـــــــن بــــريــــدج ولــــــوك شـــاو 
وآلان رايــــــت، ودانــــــي روز 
وغرايم لي سو وليتون 
بينز. وقد اختير كول 

كأفضل 
ظــــــــهــــــــيــــــــر 

أيــــــــــــســــــــــــر فـــــي 
المـــــوســـــم أربـــــع 
مــــــــــــــــــــــرات مـــــن 
قـــــبـــــل رابـــــطـــــة 

الـــــــــــــــلاعـــــــــــــــبـــــــــــــــين 
المحترفين، لكنه بالطبع 

يـــســـتـــحـــق مـــــا هـــــو أكــــثــــر مــن 
ذلــك. لم يخسر كول سوى ١٤٫٨ 
في المائة من إجمالي المباريات 

الــــ٣٨٥ الــتــي خاضها فــي الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، كـــمـــا قـــدم 
مـــســـيـــرة رائـــــعـــــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــدولــي مــع المنتخب الإنجليزي، 
ومــــا زلـــنـــا نــتــذكــر جــمــيــعــا أداءه 
الرائع أمــام كريستيانو رونالدو 
في بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة 

عام ٢٠٠٤.

الجناح الأيمن: كريستيانو رونالدو 

(مانشستر يونايتد)

مــــــدريــــــد قــد  كـــــــان ريـــــــــال  إذا 
شهد معظم مسيرة كريستيانو 
رونــــــالــــــدو مـــــع كــــــرة الــــــقــــــدم، فـــإن 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد قـــــد شــهــد 
أفــضــل فــتــرة لــلاعــب الــبــرتــغــالــي، 
الــتــي انتقل خلالها  الــفــتــرة  وهــي 
مـــن لاعــــب شــــاب مـــوهـــوب يبحث 
عن الاستعراض والألعاب المهارية 
لإمـــــتـــــاع الــــجــــمــــهــــور إلـــــــى أفـــضـــل 
مهاجم في العالم والــلاعــب الذي 
يخشاه المدافعون في جميع الفرق 
المــنــافــســة. وخــــلال أول موسمين 
لـــه فـــي أولــــد تــــرافــــورد لـــم يسجل 
صـــــــــاروخ مـــــاديـــــرا ســــــوى تــســعــة 
أهــــــداف فـــقـــط، لــكــنــه انــطــلــق بعد 
ذلك بسرعة الصاروخ ليسجل ١٧ 
الــرابــع – عندما  هدفا في الموسم 

اخـــتـــيـــر أفــضــل 
لاعـــــــــب فـــي 
المــوســم من 

قـــبـــل رابـــطـــة 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين 
ورابــطــة كتاب 
كــرة القدم في 
إنــــجــــلــــتــــرا – 
هـــدفـــا  و٣١ 
فـــــي المـــوســـم 

ـــــــخـــــــامـــــــس،  ال

الذي حصل خلاله على لقب أفضل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم وأفـــضـــل لاعــب 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وبعدما أحرز ١٨ هدفا أخرى في 
موسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩، انتقل رونالدو 

إلى ريال مدريد.

وسط الملعب: بول سكولز 

(مانشستر يونايتد)

فـــي عـــام ٢٠١١، قـــال الــلاعــب 
الإســـبـــانـــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز 
لصحيفة «الغارديان» إن سكولز 
هو «أفضل لاعب خط وسط رأيته 
الـــ١٥ أو ٢٠ عاما الماضية.  خــلال 
إنــــه لاعــــب مــذهــل ويــمــلــك جميع 
مــقــومــات لاعـــب كـــرة الـــقـــدم، فهو 
الــكــرات الطولية  رائــع فــي تمرير 
وتــســجــيــل الأهــــــداف، كــمــا يتسم 
الـــكـــرة مطلقا،  يــفــقــد  بــالــقــوة ولا 
ولــــديــــه رؤيــــــة رائـــــعـــــة». ووصـــفـــه 
النجم الفرنسي زين الدين زيدان 
بــأنــه «بـــلا شــك أعــظــم لاعـــب خط 
وســـــط فــــي جـــيـــلـــه». لــــم يــحــصــل 
ـــــــك مــثــل  ســــكــــولــــز، مـــثـــلـــه فــــــي ذل
الــكــثــيــر مـــن «الــفــنــانــين الــكــبــار»، 
عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر الـــــــذي يــســتــحــقــه 
خــــلال مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة – ولــم 
يتم اختياره ضمن فريق الموسم 
ســــوى مـــرتـــين فــقــط لــيــوضــع مع 
لاعـــبـــين مــــن أمــــثــــال ســتــيــفــين 
كــار وبــاكــاري ساغنا وشــاي 
غيفين وويليام غالاس – ولم 

يــشــارك ســوى فــي ٦٦ مباراة 
دولية، ربما بسبب وجود 

لاعبين في الفترة نفسها 
مــثــل ســتــيــفــين جـــيـــرارد 

وفــــــرانــــــك لامـــــبـــــارد، 
والـــلـــذيـــن كــانــا 

يحظيان باهتمام أكبر منه، رغم 
أنــه قــد يتفوق عليهما مــن حيث 

قدراته وإمكاناته.

وسط الملعب: ستيفين جيرارد 

(ليفربول)

كان السير أليكس فيرغسون 
– الـــذي دائــمــا مــا يــكــون متحيزا 
فــــي أرائـــــــه فــــي أي شـــــيء يــتــعــلــق 
بــلــيــفــربــول – «مـــــن بــــين الــقــلائــل 
الذين يرون أن جيرارد ليس لاعبا 
الــذي  كبيرا للغاية»، لكن الثناء 
يحصل عليه جيرارد من لاعبين 
كـــبـــار يــثــبــت أنــــه لاعــــب مـــن طـــراز 
رفيع، حيث قال اللاعب الإسباني 
فرناندو توريس، الحاصل على 
لقب كأس الأمم الأوروبية مرتين 
وكأس العالم مرة، إن جيرارد هو 
«أفضل لاعب لعبت بجواره بفارق 
كـــبـــيـــر عــــن الآخــــــريــــــن». ووصـــفـــه 
دانـــي ميرفي بــأنــه «أفــضــل لاعب 
خـــط وســــط رأيـــتـــه فـــي حــيــاتــي»، 
كما قاله عنه ألفارو أربيلوا بأنه 
«الـــلاعـــب الأكــثــر اكــتــمــالا مــن بين 
جميع اللاعبين الذين لعبت إلى 
جــوارهــم». اختير جيرارد أفضل 
لاعـــــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز مرة واحدة من قبل رابطة 
اللاعبين المحترفين، لكنه اختير 
ضمن التشكيلة المثالية للدوري 
الإنجليزي الممتاز ثماني مــرات، 
وهو إنجاز غير مسبوق. الجناح 
الأيــســر: ريـــان غيغز (مانشستر 
يونايتد). يمتلك ريان غيغز الرقم 
القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بـــــ٦٣٢ مـــبـــاراة، والـــرقـــم القياسي 
لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف 
فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بــــ١٦٧ هــدفــا، بــفــارق كبير 
عــن أقـــرب ملاحقيه وهــو سيسك 
الــذي يأتي في المركز  فابريغاس 
الــــثــــانــــي بــــــــــــ١٠٧. ولــــــــذا كـــــــان مــن 
الصعب للغاية أن تخلو القائمة 
النهائية لأفضل تشكيلة للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي آخــــر ٢٥ 
عاما من اللاعب الويلزي الكبير. 
وقال المهاجم الإيطالي أليساندرو 
ديل بييرو ذات مرة: «لاعبان فقط 
جــعــلانــي أبــكــي عــنــدمــا رأيــتــهــمــا 
يلعبان: دييغو مــارادونــا وريــان 

غيغز».

المهاجم: ألان شيرار

 (بلاكبيرن- نيوكاسل)

كــان ألان شــيــرار، الــذي يعد 
الــــــهــــــداف الــــتــــاريــــخــــي لــــلــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــــمــــــتــــــاز، يـــمـــلـــك 
الـــقـــدرة عــلــى تــســجــيــل الأهـــــداف 
بــكــلــتــا قـــدمـــيـــه وبـــــالـــــرأس ومـــن 
الـــــكـــــرات الـــثـــابـــتـــة 
ومــــن مــســافــات 
بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــدة. 
وعــــــلاوة على 
ذلـــــــــــــك، يـــمـــتـــلـــك 
شـــــــيـــــــرار الـــــرقـــــم 
الـــقـــيـــاســـي كــأكــثــر 
الـــلاعـــبـــين تــســجــيــلا 
لــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف فــي 
المــــــــــبــــــــــاراة الــــــــواحــــــــدة 
(هـــاتـــريـــك)، حــيــث فعل 
مــــــبــــــاراة  فـــــــي ١١  ذلـــــــــك 
ــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي  بــــــــال
الممتاز، كما حصل على لقب 
هــداف الــدوري الإنجليزي في 
ثلاثة مواسم متتالية بين عامي 

١٩٩٤ و١٩٩٧.

المهاجم: تيري هنري 

(آرسنال)

المــهــاجــم الفرنسي تيري  قــال 
هـــنـــري: «أنـــــا مـــهـــووس بــفــكــرة أن 
أترك بصمة في التاريخ». وبالفعل 
ترك هنري بصمة كبيرة في تاريخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما 
سجل ١٧٥ هدفا بقميص آرسنال 
بــمــعــدل هــــدف فـــي ١٫٤٧ مـــبـــاراة،  
وفــــرض نــفــســه مــهــاجــمــا لا يمكن 
إيـــقـــافـــه بــفــضــل ســـرعـــتـــه الــفــائــقــة 
ومــهــاراتــه الــفــذة. ووصــفــه المــدافــع 
الــفــرنــســي الــســابــق لــيــلــيــان تـــورام 
بـــأنـــه «أســــــرع رجــــل ارتــــــدى حـــذاء 
كــرة قـــدم»، وربــمــا الوحيد الــقــادر 
على التفوق عليه في السرعة هو 
العداء الأســطــوري يوسين بولت. 
ووصفه زين الدين زيدان بأنه «من 
الناحية الفنية، ربما يكون أكثر 
لاعب موهوب على الإطلاق». وكان 
هنري يتميز بطول القامة والقوة 
والسرعة والــذكــاء والمــهــارة، وهو 

ما يعني أنه كان لاعبا متكاملا.
أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــفــــريــــق 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي لـــــهـــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
المثالية فقد يضم كلاً من: شمايكل 
ونيفيل، وتــيــري وكامبل وباينز 
وبيكام ولامبارد وفييرا وجينولا 

ولو تيسيي وسواريز.

من اليمين لليسار... رونالدو مع مانشستر يونايتد (٢٠٠٤) وهنري مع آرسنال (٢٠٠٢) وروب جونز مع ليفربول (١٩٩٥)

رأسية سكولز التي منحت الفوز ليونايتد على سيتي في ٢٠١٠

آدامز (آرسنال) يمنع شيرينغهام (يونايتد) من المرور في ١٩٩٨

شيرار يفوز 
بلقب الدوري 
الإنجليزي مع 

بلاكبيرن في ١٩٩٥

اف في 
تون 

اب ستام 

تر يونايتد)

المــدافــع الهولندي 
م أغــــلــــى مـــــدافـــــع فــي 
١٩٩٨ عندما تعاقد 
ستر يونايتد مقابل 
ن جنيه إسترليني. 
ســتــام لــم يــلــعــب في 
ــــــــــوى ثــــلاثـــة مـــواســـم، 
لالاخلال تلك الفترة في 
شستر يونايتد على 
جليزي الممتاز للمرة 
التوالي، وفي إحدى 
وات لــلــحــصــول على 
جأة، رحل ستام عن 
رد» بسبب إصابته، 
حــــــاجــــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
 الأموال، حسبما قال 
ي كتاب له بعد ذلك. 
شستر يونايتد ستام، 
دى المحطات لتزويد 

مجيء أشلي كــول، لكن منذ عام 
لالا١٩٩٢ سيطر اللاعبون الإنجليز 
لالاعلى اختيارات رابطة اللاعبين 
أالمحترفين لأفضل ظهير أيسر، 
وظهرت الكثير من الأسماء في 
هذا المركز، مثل راين بيرتراند 
ووايـــــــن بــــريــــدج ولــــــوك شـــاو 
وآلان رايــــــت، ودانــــــي روز 
وغرايم لي سو وليتون 
بينز. وقد اختير كول 

كأفضل 
ظــــــــهــــــــيــــــــر 

أيــــــــــــســــــــــــر فـــــي 
المـــــوســـــم أربـــــع 
مــــــــــــــــــــــرات مـــــن 
قـــــبـــــل رابـــــطـــــة 

ينينـــــــين ـــ ـــــــــلاعـــــــــــــــبـــــــ ـــ ــــ ــالـــــ
المحترفين، لكنه بالطبع 

يـــســـتـــحـــق مـــــا هـــــو أكــــثــــر مــن 
ذلــك. لم يخسر كول سوى ١٤٫٨ 
في المائة من إجمالي المباريات 

ج ي م ور ر و ي
صـــــــــاروخ مـــــاديـــــرا ســــــوى تــســعــة 
أهــــــداف فـــقـــط، لــكــنــه انــطــلــق بعد 
ذلك بسرعة الصاروخ ليسجل ١٧ 
الــرابــع – عندما  هدفا في الموسم 

اخـــتـــيـــر أفــضــل 
لاعـــــــــب فـــي 
المــوســم من 

قـــبـــل رابـــطـــة 
ينينــــين ـــ ــــــلاعـــــــــبــــ ـــ ــالــــ
ينينــين ـــ ــــ ــالمــــــحــــــتــــــرفـ

ورابــطــة كتاب 
كــرة القدم في 
إنــــجــــلــــتــــرا – 
هـــدفـــا  و٣١ 
فـــــي المـــوســـم 

ـــــــخـــــــامـــــــس،  ال

ي ز و
ـــانــين الــكــبــار»،  ــالــكــثــيــر مـــن «الــفــنـ
عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر الـــــــذي يــســتــحــقــه 
ــــلال مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة – ولــم  ــخــ
يتم اختياره ضمن فريق الموسم 
ــــــــرتـــينينـين فــقــط لــيــوضــع مع  ــــســــوى مـ
ـينـينـفــين ـفـف مــــن أمــــثــــال ســتــيـ ـــينينـين ــــبـ ــلاعـ

كــار وبــاكــاري ساغنا وشــاي 
غيفين وويليام غالاس – ولم 

يــشــارك ســوى فــي ٦٦ مباراة 
دولية، ربما بسبب وجود 

لاعبين في الفترة نفسها 
ـــفــين جـــيـــرارد  ــمــثــل ســتــيـ

وفــــــرانــــــك لامـــــبـــــارد، 
والـــلـــذيـــن كــانــا 

ش
الـــق
ــــلاع ــالـ
ــــلا ــلــــثــ
المــــــــــبــــــ

(هـــاتـــري
ذلـــــــــك فــ
ــــــــدور بــــــــال
الممتاز، كما

هــداف الــدوري
لالاثلاثة مواسم مت

١٩٩٤ و١٩٩٧.

المهاجم: تير

(آرس

المــهــاجــم قــال 
هـــنـــري: «أنـــــا مـــه
أترك بصمة في ال
ترك هنري بصمة
الدوري الإنجليز
سجل ١٧٥ هدفا

شيرار يفوز 
بلقب الدوري 
الإنجليزي مع 

بلاكبيرن في ١٩٩٥



سينما {سينكر} كالكهف المجوّف فيها شاشات عرض سينمائي متعددة

بوابة في بكين تأخذك إلى العصر الذهبي بهوليوود
بكين: جين بيرلز *

توفر دور السينما الصغيرة، 
٣٠ مقعدا فقط من الجلد الفاخر، 
وهـــي مــكــان مــثــالــي لــلاســتــرخــاء. 
وهـــنـــاك طــــــاولات جــانــبــيــة حيث 
يـــمـــكـــن لــــلــــزبــــائــــن وضـــــــع أقـــــــداح 
المشروبات أو العصائر، وتناول 
بـــعـــض مـــــن المـــــحـــــار والــــكــــافــــيــــار. 
الــشــاشــة قــريــبــة والــســقــف قــريــب، 

والمناخ العام دافئ وأنيق.
دار سينما (سينكر)، ليست 
من دور السينما النموذجية في 
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــين، فهي 
كــالــكــهــف المــــجــــوّف، تــنــتــشــر بها 
شــــاشــــات الــــعــــرض الــســيــنــمــائــي 
المــــتــــعــــددة الـــتـــي تـــعـــرض الأفـــــلام 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن هــــولــــيــــوود، ذات 
الجودة الصوتية الرائعة ومشاهد 
المـــــــعـــــــارك المــــتــــقــــنــــة ومـــــــطـــــــاردات 
الــــســــيــــارات الـــســـاخـــنـــة. ويــفــضــل 
مـــســـتـــوردو الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
الـــرقـــابـــيـــة تخصيص  والـــجـــهـــات 
دور السينما هذه، لصالح الأفلام 
الأجنبية الـ٣٤ المسموح بعرضها 

في البلاد كل عام.
وتقع دار سينكر للسينما في 
الطابق الثالث من أحد المباني في 
أحد الأحياء الراقية من العاصمة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وتـــــصـــــور الــــشــــركــــاء 
الثلاثة المالكين لها، أن تكون محلا 
لــعــشــاق الأفــــــلام الـــذيـــن يــرغــبــون 
بمشاهدة كلاسيكيات هوليوود 
القديمة، وأفلام الفنون الأوروبية 
المختلفة، وأفضل الأفلام الصينية 

القديمة.
مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــين الـــــــــــــــعـــــــــــــــروض 
الـــروحـــي"،  فــيــلــم "الأب  الأخــــيــــرة: 
و"الرومانسية على جبل لوشان"، 
إلى جانب الأفلام الأولى للمخرج 

وودي آلان وأغنيس فاردا.
ومــن الديكورات الجذابة في 
السينما نجد ذلك البار النحاسي 
الــطــويــل عــلــى طـــــراز الــثــلاثــيــنــات 
والمستخدم فــي طلب المشروبات 
الـــفـــاخـــرة أثــــنــــاء أو بـــعـــد انــتــهــاء 

عرض الأفلام.
وتــــتــــواجــــد أمـــــانـــــدا تـــشـــانـــغ، 
المـــحـــامـــيـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــســـابـــقـــة 
وإحــــــــدى الــــشــــركــــاء فــــي مـــشـــروع 
السينما الجديدة، باستمرار في 
أغلب الليالي، تتبادل الأحاديث 
الــوديــة مــع الــــرواد المــعــتــاديــن في 
المــطــعــم المــمــيــز، وتــقــف عــلــى رأس 

البار النحاسي الفاخر.
تـــحـــاول الـــســـيـــدة تــشــانــغ أن 
الــذهــبــي  الــعــصــر  تستعيد روعــــة 
لـــهـــولـــيـــوود الأمـــيـــركـــيـــة، فــتــراهــا 
أحــيــنــا تــرتــدي رداء حــريــريــا من 
الــلــون الأحــمــر الـــزاهـــي ومرصعا 
بالورود الأنيقة، أو سترة نسائية 
مسائية جميلة، أو فستانا لونه 
الــحــذاء  أخــضــر زمــــردي، وتنتعل 

ذي الكعب العالي. 
افتُتحت دار سينكر للسينما 
قـــــبـــــل ســـــتـــــة شـــــــهـــــــور، وهـــــــــي مـــن 
التجارب الرائدة في تقديم البديل 
الأفـــــضـــــل لــــلــــمــــســــارح الـــتـــجـــاريـــة 
الــتــقــلــيــديــة فــي بــكــين، إلـــى جانب 
غرفتي عرض سينمائي جديدتين 
تــمــامــا لــعــرض الأفـــــلام الــقــديــمــة. 
ولقد استحدث أصحاب المشروع 
اســـــم ســيــنــكــر اخـــتـــصـــارا لمــســمــى 

"صناع السينما".
يقول يــان يي شــين، مؤسس 
المشروع: "ليست لدينا دار سينما 
مستقلة في الصين. وفكرنا، كيف 
الــحــصــول على السينما  يمكننا 
الــــبــــلاد؟". مضيفا  المــســتــقــلــة فـــي 
أنّ المـــكـــان الــــذي يــتــضــمــن جـــدولا 
زمنيا انتقائيا (حــســب المعايير 
الـــصـــيـــنـــيـــة)، والمـــــنـــــاخ الـــــجـــــذاب، 
تُـــعـــتـــبـــر بــــدايــــاتــــه جــــيــــدة. لــطــالمــا 
اعــتُــبــرت مدينة شنغهاي موطن 
أفــلام السينما فــي الــصــين، حيث 
افــتــتــحــت اســتــوديــوهــات الإنــتــاج 
الكبيرة أعمالها هــنــاك منذ عام 
يـــزال معظمها يعمل.  ١٩٤٩، ولا 
وكان افتتاح دار فاخرة للسينما 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــن 
الخطوات الجريئة للغاية، وتحدٍّ 
لــلــنــمــط الــتــقــلــيــدي الــــــذي تــمــثــلــه 
شنغهاي كمركز للأناقة والرقي.

تــعــتــبــر دار ســيــنــكــر، تــطــورا 
عـــصـــريـــا لــــقــــاعــــات الـــــعـــــرض فــي 
الــذي  الــحــادي والعشرين،  الــقــرن 
لــلــعــرض  (الـــكـــتـــريـــك)  تــمــثــلــه دار 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــــي حــــي نــوتــيــنــغ 
هـــيـــل فـــــي لـــــنـــــدن، حـــيـــث يــجــلــس 
المــــشــــاهــــدون عـــلـــى أرائـــــــك فــخــمــة 
وكــــــراس بــــذراعــــين، وحـــتـــى على 
الأســــرّة، فــي حــين تعرض الأفــلام 
عــلــى الــجــزء الأمـــامـــي مــن خشبة 

المسرح المزخرف بالذهب.
يــــــــان زيــــــــــــارة دار  ويـــــتـــــذكـــــر 
لــلــعــرض السينمائي  (الــكــتــريــك) 
ـــهـــا سينما 

ّ
بــرفــقــة خــطــيــبــتــه: "إن

عتيقة. ويمكنك الاستلقاء على 

الأريكة، وتناول مشروبك المفضل 
الــبــار، ومــشــاهــدة الفيلم في  مــن 
نــفــس الــوقــت. يــا لــهــا مــن تجربة 

مثيرة ورائعة".
وعلى غرار حي نوتينغ هيل 
فـــي لـــنـــدن، فــقــد اخــــتــــاروا منطقة 
راقـــــيـــــة مـــمـــاثـــلـــة لــــهــــا فـــــي بـــكـــين، 
تــــدعــــى ســـانـــلـــيـــتـــون، كــــانــــت فــي 
الــثــمــانــيــنــات والتسعينات  فــتــرة 
من مناطق الحانات المتواضعة، 
وفـــــيـــــهـــــا عـــــــشـــــــرات مـــــــن مــــبــــانــــي 
السفارات الأجنبية المتناثرة هنا 
وهــــنــــاك. ثـــم اســـتـــأجـــر الــفــنــانــون 

مــــــســــــاحــــــات صـــــغـــــيـــــرة لــــلــــغــــايــــة 
فــيــهــا، لــكــي يــكــونــوا بــالــقــرب من 
الدبلوماسيين الذين يستطيعون 
شـــــــراء لـــوحـــاتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة، وفـــي 
بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، وضــع 
المخرج العالمي كوينتن تارانتينو، 
نــكــهــتــه الــخــاصــة فـــي المـــكـــان حين 
وقــف في إحــدى الحانات الليلية 
واسمها فوغ، وعمل على تصوير 
أول أفلام الحركة من إخراجه تحت 

عنوان "اقتل بيل" خلال النهار.
كــان لــدى مخططي المــدن في 
بكين أفكارا أخرى بدلاً من السماح 

بــــاســــتــــئــــجــــار 
الــــــــــعــــــــــقــــــــــارات 
المــــــــــــركــــــــــــزيــــــــــــة 
الـــــقـــــيـــــمـــــة، مـــن 
ذوي  جــــــانــــــب 
الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
المــــنــــخــــفــــضــــة. 
فــفــي منتصف 
العقد الأول من 
القرن الحادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن، 
فـــســـح المــجــال 

ُ
أ

لافــــتــــتــــاح أول 
مــــتــــجــــر لـــبـــيـــع 
أبــل فــي الصين،  منتجات شــركــة 
ثم لمتاجر الموضة والأزياء، والآن، 
وبعد مرور ١٠ كاملة، هناك صالة 
عرض لسيارات شركة مرسيدس 
الألمـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــرض أغـــلـــى 
المـــــوديـــــلات، أســـفـــل أحــــد الأبـــــراج 
الفاخرة التي تكسوها شاشات 
الــفــيــديــو الــعــمــلاقــة مـــع المــقــاهــي 

الراقية في الجوار.
ومــــــن خــــــلال تـــحـــديـــد المـــكـــان 
فــي سانليتون، يلبي السيد يان 
والــســيــدة تــشــانــغ، إلــى جــانــب لين 
فــــانــــغ، مــــالــــك أحـــــد مـــطـــاعـــم بــكــين 

الــرائــعــة ومنتج الأفـــلام الصينية 
المــعــروف، نـــداء المــحــور الــراقــي من 
المـــديـــنـــة وثــقــافــتــهــا الاســتــهــلاكــيــة 
ـــهـــم يــحــاولــون 

ّ
المــتــنــامــيــة. كــمــا أن

اســـتـــغـــلال الــتــغــيــيــرات المــشــهــودة 
في عادات زيارة دور السينما في 

البلاد.
هبطت عائدات شباك التذاكر 
لأفلام هوليوود في الصين خلال 
الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى مـــن هــذا 
الـــعـــام، بــعــد ســـنـــوات عـــديـــدة من 
الــنــمــو والازدهــــــــــار. عــلــى سبيل 
المـــثـــال، حــقــق فــيــلــم "المــتــحــولــون: 
الفارس الأخير"، إيرادات أقل من 
المتوقع، بينما حقق فيلم "دانغال" 
الـــهـــنـــدي الأخـــيـــر إيــــــــرادات أعــلــى 
بــكــثــيــر. لــقــد أصـــبـــح المــشــاهــدون 
أكــثــر تــطــورا عــن ذي قــبــل، وأكثر 
تقلبا كذلك. وفي الصين، كما هو 
الحال في أماكن أخرى من العالم، 
فإن رواد الأفلام يشاهدون مقاطع 
الــفــيــديــو الــتــي تــقــدمــهــا خــدمــات 

البث عبر الانترنت.
تـــفـــرق رواد مــشــاهــدة  ومـــــع 
تــــــقــــــف دار ســـيـــنـــمـــا  الأفــــــــــــــــــلام، 
سينكر، لمناشدة جمهور الأفلام 
الكلاسيكية، ومجموعة واسعة 

كذلك من الناس الذين يعشقون 
الممثلين الأجانب من الذين ذاعت 
شهرتهم عبر مختلف المسلسلات 

التلفزيونية الشهيرة.
ومــــــــن المــــــفــــــاجــــــآت المــــذهــــلــــة، 
كـــمـــا تـــقـــول الـــســـيـــدة تـــشـــانـــغ، أنّ 
مــــســــلــــســــلات المــــــســــــرح الــــوطــــنــــي 
البريطاني المباشرة مــع ممثلين 
أمـــــثـــــال بـــنـــديـــكـــت كـــومـــبـــربـــاتـــش 
الــذي ظهر فــي مسلسل شيرلوك 
الــبــريــطــانــي المـــشـــوق الــــذي أذاعـــه 
التلفزيون الصيني، كان من أكبر 

عوامل الجذب بالنسبة لهم.
افتتحت دار سينما سينكر  
مع عرض لفيلم "فندق بودابست 
الـــــكـــــبـــــيـــــر"، مــــــن إخـــــــــــراج ويــــزلــــي 
لــعــام ٢٠١٤، وهـــو من  انـــدرســـون 
الأفــــــلام المــفــضــلــة لأصـــحـــاب دور 
العرض الثلاثة. وتعود الديكورات 
الداخلية في السينما ولاسيما في 
البار والمطعم، من حيث الإضاءة 
والـــــجـــــدران والـــســـتـــائـــر الـــحـــمـــراء 
الفخمة، إلى الديكورات الداخلية 

في الفيلم.
يقول السيد لين، "كثيرون من 
رواد السينما يــحــبــون مشاهدة 
الأفـــــــلام الـــتـــي لا تـــتـــصـــدر شــبــاك 

التذاكر على الدوام. ولم تكن هناك 
عـــــروض تـــجـــاريـــة لأفـــــلام المــخــرج 
وودي آلان أو لفيلم الأب الروحي، 
وكــانــت مــتــاحــة عــلــى اســطــوانــات 

الفيديو الرقمية".
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، فـــإن 
المــصــنــفــات الــفــنــيــة المـــتـــاحـــة لـــدار 
سينما سينكر محدودة من قبل 
مــجــمــوعــة شــنــغــهــاي الإعـــلامـــيـــة 
الشاملة، وهــي المجموعة القوية 
النافذة التي تُشرف على توزيع 
الأفلام في البلاد، والتي يجب أن 
تمتثل لضوابط الجهات الرقابية. 
وعـــلـــى غـــــرار كـــافـــة الأفـــــــلام، فهي 
تخضع للفحص من قبل المراقبين، 
كما حصل مع فيلم تيتانيك، الذي 
عرض على نطاق واسع، وقد كُلّف 
أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم، 
بمشاهدته، وهو أحد الأفلام التي 
انتجت في عــام ١٩٩٧، للحصول 
على دروس في الشجاعة، وكيف 
أن صانع الأفلام الرأسمالي يمكن 
أن يروي قصة فتى فقير يقع في 

حب فتاة غنية.
إنّ المكتبة  يقول السيد يــان، 
فــيــلــم فــي  تـــضـــمّ حــــوالــــى ٤ آلاف 
المـــجـــمـــوعـــة الإعـــــلامـــــيـــــة، وهـــنـــاك 
حوالى ٢٠ في المائة منها مناسب 
لــلــعــرض فــي دار سينما سينكر 
الــراقــيــة، وأفــــلام هــولــيــوود تأتي 

في الغالب من هذه القائمة.
كان فيلم الأب الروحي أسرع 
الأفــــلام مــبــيــعــا، وســاعــد فــي ذلــك 
عرض الفيلم مع العشاء الإيطالي 
الفاخر إلى جانب تذكرة السينما. 
وقــــد شـــجّـــع رعـــــاة دار الــســيــنــمــا 
ذلــك فــي الــظــهــور بملابس تشبه 
المــــلابــــس المـــــصـــــورة فــــي الــفــيــلــم، 
وحضر البعض منهم بالفساتين 
الأنيقة وسترات السهرة الرسمية.

يــــجــــري الــــتــــوّســــع عـــلـــى قـــدم 
وســـــاق. فــقــد افــتــتــحــت الأســـبـــوع 
الماضي، دار للعرض السينمائي 
عــلــى الــســطــح فــي الــهــواء الطلق، 
مـــزيـــنـــة بـــالـــنـــبـــاتـــات الـــخـــضـــراء 
المـــــورقـــــة والأغــــــصــــــان الــصــغــيــرة 
الجميلة. ومن المنتظر في الفترة 
لــدار سينما  المقبلة، افتتاح فــرع 
سينكر فــي شــنــغــهــاي. والتطلع 
إلـــــى المــســتــقــبــل لــتــنــظــيــم جـــوائـــز 
سينكر لــلأفــلام السينمائية في 

البلاد.

* خدمة {نيويورك تايمز}

سينما سينكر في العاصمة الصينية بكين

القيصر حين يجعل الفصحى لسان العشاق

قة في مدرجات «بيت الدين»
ّ
هيستيريا كاظم الساهر سرت متدف

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــاظــــم  تــــشــــبــــه حــــــفــــــلات  لا 
الــســاهــر فـــي «مــهــرجــانــات بيت 
الـــــديـــــن» غـــيـــرهـــا مــــن الـــســـهـــرات 
الــتــي يــتــوافــد لــحــضــورهــا آلاف 
الأشــــخــــاص، مـــن فــئــات وأعــمــار 
وجــنــســيــات مــتــعــددة. لــيــس لأنّ 
الــقــيــصــر هــــو الأفــــضــــل، بــــل لأنّ 
لهذا الفنان، تحديداً، سحرا على 
الــجــمــهــور الــنــســائــي، لا يــقــاوم، 
ولأدائــه في «بيت الدين» بشكل 
خــاص، نكهة مغايرة حسب ما 

يقول محبوه.
لهذا بات اللقاء السنوي مع 
الساهر تقليدياً في قصر الأمير 
بــشــيــر الـــتـــاريـــخـــي، مــنــذ اعــتــلــى 
منصته عــام ١٩٩٧، حتى باتت 
عودته السنوية حتمية، وزادت 
الليلة الواحدة  إلــى ليلتين بعد 
مــنــذ ســـت ســـنـــوات، لاســتــيــعــاب 
طلب الجمهور. ومــع ذلــك يبقى 
الازدحــــــــــــام ســــمــــة، والاكــــتــــظــــاظ 
ســـنـــويـــاً، وجــــنــــون الــحــاضــريــن 

مستمراً.
كــــان يــكــفــي أن يــصــعــد إلــى 
المــــــســــــرح لـــتـــعـــلـــو الـــــصـــــرخـــــات، 
بــاســمــه، أن يــتــحــدث عـــن روعـــة 
المكان والتنظيم ورقي الجمهور 
لـــيـــعـــلـــو الـــتـــصـــفـــيـــق والــــهــــتــــاف. 
البداية مع أغنية جديدة «رسالة 
حب صغيرة» من ألبومه الأخير 
الــحــب»، وكــرت السبحة.  «كتاب 
مــــع الـــقـــيـــصـــر الــــنــــاس فــــي لــقــاء 
شـــعـــري قــبــانــي بـــامـــتـــيـــاز، على 
مــوعــد مــع الــحــب والــرومــانــســيــة 
واللغة العربية الفصحى، حين 
تصبح لساناً للعشاق. هذا ربما 
ما يجعل كاظم الساهر متوجاً 
عــــلــــى قــــلــــوب هــــــــؤلاء الـــصـــبـــايـــا 
الــلــواتــي كــن يصرخن ويرقصن 
ويــــتــــمــــايــــلــــن ويــــصــــفــــقــــن طــــــوال 
الوقت. يبدأ بإلقاء الشعر، كما 
عـــادتـــه دائــــمــــاً، ثـــم يــطــربــهــن به 
مغنى وغالباً من ألحانه. ليس 
بحاجة لأن يغيّر اللحن كثيراً، 
أو يجتهد بقسوة، أو حتى يبدّل 
الأغــنــيــات فــي كــل ســنــة لــو أراد. 
يكفي أن يكون هنا ويغني، كي 

يطرب الجمهور ويسعد.
أغـــنـــيـــتـــه الــــجــــديــــدة «كـــونـــي 
امـــــــرأة خــــطــــرة، كـــونـــي الــقــســوة 
ي حولي، لفي 

ّ
كوني النمرة، لف

حولي، كي أتحسس دفء الجلد 
وعــــطــــر الــــبــــشــــرة، غـــنـــي عــيــشــي 
أرقـــصـــي، غــنــي، عــيــشــي، ابــكــي، 
ــي، سيلي عــرقــاً، زيـــدي ألقاً، 

ّ
جــن

ـــــاً». عـــــــرّف بــهــا  إنــــــي أنـــــــزف حـــــبّ
شــعــراً كـــي يــســتــأنــس الــجــمــهــور 
ثـــــم غــــنــــاهــــا، لــــكــــنّ الـــحـــاضـــريـــن 
غالباً، كما حصل ليلة الجمعة، 
مــا يــطــلــبــون الأغــنــيــات القديمة 
نــفــســهــا الــتــي يــحــبــون تـــردادهـــا 
كـــــلـــــل. «أشـــــهـــــد أن لا  مـــــن دون 
امـــــرأة إلاّ أنـــــت»، «الـــويـــل لـــي يا 
مستبدة»، «رائع، رائع، في بحر 
الـــحـــب ضــــائــــع»، «قــــولــــي أحــبــك 
كــي تــزيــد وســامــتــي»، غــالــبــاً ما 
كـــان الــجــمــهــور يغني عــن كاظم 
الساهر، مستبقاً إياه إلى الأداء 
ـــمـــا هــــي أنـــاشـــيـــد حــفــظــهــا 

ّ
وكـــأن

الجميع عن ظهر قلب.
من لبنان والعراق وسوريا 

وفلسطين. لاجــئــون، ومقيمون، 
وســــــيــــــاح، مــــــن كــــــل مـــــكـــــان جــــاء 
جمهور كاظم يريد الغبطة في 
هـــذه الفسحة بــعــيــداً عــن حـــرارة 
المدينة، وفي فسحة جبل لبنان، 

خـــــارج الـــقـــصـــر، عــلــى الــشــرفــات 
والأمـــــاكـــــن المـــطـــلـــة، فــــي الــبــاحــة 
الخارجية، وجد من لم يحجزوا 
أماكنهم موقعاً ليتابعوا حفلاً لم 
يتوقف الحاضرون عن تسجيله 

وبثه على وسائل التواصل كلها. 
حتى تسابق البعض في أن ينقل 
ما يراه حياً ومباشرا مستمتعاً 
بتعليقات تغبط من تغمره هذه 

الموسيقى في تلك الأمسية.

ــــى الـــقـــيـــصـــر فـــــي لــيــلــتــه 
ّ
غــــن

الأولـــــــــــــى فـــــــي «بــــــيــــــت الـــــــديـــــــن»، 
لــــلــــبــــنــــان وعــــاصــــمــــتــــه بــــيــــروت 
وبــــــــغــــــــداد، وأجـــــــــــاد فــــــي تــــأديــــة 
الـــــلـــــون الــــعــــراقــــي الــــــــذي أســـعـــد 
الــحــاضــريــن. طلبات  مــواطــنــيــه 
الــجــمــهــور لــم تــتــوقــف، مــحــاولــة 
كاظم لإرضــائــهــم كانت حثيثة: 
«قــلــبــتــولــي الــبــرنــامــج» قـــال لهم 
واستمر يحاول تلبية رغباتهم. 
كـــان كــلــمــا تــقــدم الـــوقـــت ازدادت 
الحماسة. ابتدأ الحفل متأخراً 
بـــســـبـــب الازدحــــــــــــــام وصـــعـــوبـــة 
الوصول، وانتهى متأخراً أيضاً 
بفضل انتشاء الجمهور ورغبته 

في المزيد. ساعتان ونيف، وكلما 
مــــرّ الـــوقـــت اقـــتـــرب الــعــشــاق من 
الخشبة حتى قفز أحدهم يريد 
ى 

ّ
التقاط صورة مع فنانة وتمن

آخرون لو يفعلون الشيء نفسه. 
كــل هـــذا الــجــنــون وحــفــلــة أخــرى 
بـــانـــتـــظـــار الــــجــــمــــهــــور، كـــمـــا أنّ 
أيــام ولليلتين  الساهر بعد عدة 
في ٤ و٥ أغسطس (آب)، سيكون 
فــي مــهــرجــان إهــدنــيــات، ويــبــدو 
أنّ الــتــذاكــر نــفــدت هــنــاك أيــضــاً. 
ظــــاهــــرة كــــاظــــم الــــســــاهــــر تــبــقــى 
لافتة، والعودة الهيستيرية إلى 
الرومانسية أشــبــه بــهــروب إلى 

الأمام من واقع مخيب. 

كاظم الساهر يغني في «مهرجانات بيت الدين»
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عدد رواياته المنقولة إلى الشاشة بالمئات 

ستيفن كينغ ملك روايات الرعب المصوّرة 
لوس أنجليس: محمد رُضـا

فــــي غـــضـــون أســـابـــيـــع قــلــيــلــة 
يـــفـــتـــتـــح فـــيـــلـــم جـــــديـــــد بـــعـــنـــوان 
«البرج الداكن» مُقتبس عن رواية 
بالعنوان نفسه، وضعها ستيفن 
ى بطولته كل من 

ّ
كينغ. فيلم يتول

إدريـــس إلــبــا ومــاثــيــو ماكونوفي 
وكـــــلاهـــــمـــــا الـــــــيـــــــوم، مــــــن أفـــضـــل 

الخبرات التمثيلية المتوفرة. 
هذا ليس الخبر. الخبر هو أنّ 
هذا الفيلم، هو واحــد من خمسة 
أفــــلام صُــــــوّرت لــلــعــرض فـــي هــذه 
الـــســـنـــة. وهـــــذه الأفــــــلام الــخــمــســة 
هـــي مـــن بـــين نــحــو ١٥٠ اقــتــبــاســا 
مباشرا أو موحى به من رواياته. 
وفي مراحل مختلفة من إنتاج ١٣ 
فيلما آخــر لــعــروض الــعــام المقبل 
أو الذي يليه. هذا ما يجعل عدد 
الأفـــــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة الــتــي 
بست عــن أعــمــال هــذا الــروائــي 

ُ
اقت

ذي الــــ٦٩ ســنــة، يــفــوق ١٧٥ فيلماً 
بما فيها أعمال تلفزيونية أيضاً.
الأفـــــــــلام  إضـــــــافـــــــة  أود  ولا 
ــصــوّر كــل سنة، 

ُ
الــقــصــيــرة الــتــي ت

فــهــذه لا حــصــر لــهــا وســتــرفــع من 
الرقم ليتجاوز الـ٢٢٠ فيلماً حسب 
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برج أول

هذا نجاح لا ريب فيه، لكن من 
الــصــعــب مــعــرفــة كــيــف أمــكــن لــه أن 
يتحقق. كثيرون هم الذين كتبوا 
قصص رعب وتشويق وتخويف، 
لــم يحصد الكثير من  ومعظمهم 
الــنــجــاح، هــذا إذا استمر. ستيفن 
كــيــنــغ تــجــاوز احــتــمــالات الــنــجــاح 
ـــر مخرج 

ّ
منذ ٤١ ســنــة، عندما وف

جديد على المهنة نوعا (كان حقق 
حفنة من الأفلام حتى ذلك الحين)، 
بــالمــا، اقتباسا  بـــرايـــان دي  اســمــه 
ســيــنــمــائــيــا لــــواحــــدة مـــن روايـــــات 

كينغ المعروفة «كاري».
كــــانــــت أول روايــــــة  «كـــــــــــاري» 
منشورة للكاتب. دار «دوبــلــداي» 
تسلمت نسخة من الرواية بالبريد 
وقرأتها وتحمست لها ونشرتها 
سنة ١٩٧٣. أي قبل ثــلاث سنوات 
فقط، من قيام دي بالما (الذي أصبح 
لاحقاً من أشهر وأفضل مخرجي 
الــســبــعــيــنــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــات) من 
المــمــثــلــة ذات  فــيــلــم.  إلـــى  تحويلها 
الـــعـــيـــنـــين الــــواســــعــــتــــين والـــــوجـــــه 
الــدقــيــقــة سيسي  الــتــفــاصــيــل  ذي 
الفتاة  سبايسك، لعبت دور تلك 
قــوّة غير طبيعية، إذ  التي لديها 
الــنــار بمجرد  تستطيع أن تشعل 
الــرغــبــة والــنــظــر إلــى الــشــيء المــراد 
حــرقــه. وهــي تحرق المــدرســة التي 
داوم طلابها على السخرية منها، 

بسبب أمها شديدة التدين.
مـــنـــذ ذلـــــك الــفــيــلــم تــصــاعــدت 
بـــورصـــة الـــكـــاتـــب فـــي هـــولـــيـــوود. 
الأفــــــلام تــلاحــقــت بـــلا هــــــوادة. من 
ثلاثة أفــلام فــي الــعــام الــواحــد إلى 
أربــعــة، ومــعــظــم الأعــــوام مــنــذ ذلــك 
الحين إلى اليوم حملت إنتاجات 
سينمائية لحكايات وضعها. هي 
أعوام منفردة ومتباعدة تلك التي 
لم تنتج هوليوود فيلماً لستيفن 

كينغ.
في الواقع، وبالمراقبة الدقيقة، 

يــتــبــينّ أنّ هــولــيــوود داومــــت على 
إنتاج أفلام لهذا الروائي كل سنة 
الــــعــــام ١٩٨٠. عـــنـــدمـــا أخــــرج  مــــن 
 The «ستانلي كــوبــريــك «الــضــيــاء
Shining (أو «اللمعان» كما يمكن 
تفسير العنوان أيضاً)، إلى اليوم 

باستثناء العام ١٩٩١.
الــــشــــيء المـــمـــيـــز الآخـــــــر حـــول 
الإنـــتـــاج الــجــديــد «الـــبـــرج الــداكــن» 
ــــه قد 

ّ
أن هـــو   ،(The Dark Tower)

الــتــجــربــة)،  يــكــون (إذا مــا نجحت 
فـــي ســلــســلــة تحمل  الــفــيــلــم الأول 
العنوان ذاته. هذا لأنّ كينغ كتبها 
على هــذا النحو واضــعــاً البطولة 
فـــي شــخــصــيــة بــطــل يــشــبــهــه، في 
مفهومه الميثالوجي، الشخصية 
الــتــي أداهــــا كلينت ايــســتــوود في 
ثلاثية سيرجيو ليوني الشهيرة 
فـــــــي عــــــالــــــم الـــــــغـــــــرب الأمـــــيـــــركـــــي. 
ها تجمع بين الخيال 

ّ
أن اختلافها 

العلمي والفانتازيا والوسترن في 
توليفة باركتها أقلام النقاد عندما 
أمّـها الكاتب في مطلع الثمانينات.

فــي الــفــتــرة ذاتــهــا كـــان نشاط 
كينغ مستمرا. كان يكتب ليل نهار 
واســتــمــر على ذلــك مــن حينها ما 
يفسر السبب وراء كثرة رواياته. 
لكن في تلك الحقبة، كانت رواياته 
ذات الطابع التخويفي، تتمحور 
حــــــــول الأفــــــــــــــراد (رجــــــــــــال ونــــســــاء 
قـــدرات  الــذيــن يمتلكون  وأطـــفـــال) 
روحانية وبدنية مختلفة تخوّلهم 
تحقيق ما يريدونه ردّا على اعتداء 
أو تميّـزاً عن الآخرين. هذا تماماً 
ما كانت عليه روايــة «كــاري» وما 
تـــمـــحـــورت حـــولـــه روايــــــة «مــشــعــل 
الــــنــــار» (تـــحـــولـــت إلــــى فــيــلــم سنة 
١٩٨٤ عــلــى يـــدي المـــخـــرج الــكــنــدي 

مارك لستر).
«الرصاصة الفضية» و«عين 
الــقــطــة» و«طـــالـــب حـــــذق» و«رجــــل 
الــحــصــاد» وســـواهـــا، دارت حــول 

هــذا الموضوع ببطولات مختلفة. 
ـــهـــا تـــحـــوّلـــت إلــــى أفــــــلام. أحــد 

ّ
وكـــل

الاســـتـــثـــنـــاءات الــقــلــيــلــة، فــيــلــم عن 
ســيــارة مسكونة قــام بنقله فيلماً 

جون كاربنتر سنة ١٩٨٣.

بين الأصل والنتيجة

مـــع مــثــل هــــذا الـــزخـــم كــــان لا 
بـــد لــحــكــايــاتــه أن تـــبـــدو كــمــا لو 
كــان كل منها منقولا عن حكاية 
مثلها. هذا من قبل أن يبدأ بالميل 

صـــــوب مـــواضـــيـــع أكـــثـــر شـــمـــولاً 
واخـــتـــلافـــاً مــــن مـــجـــرد حــكــايــات 
الــشــاردة والـــقـــدرات غير  الأرواح 
الطبيعية لأخرى شريرة. «بؤس» 
كــــان خــطــوة عــلــى هــــذا الــطــريــق، 
لكنّ الأكثر قــدوة في هــذا المجال 
«إصــــلاحــــيــــة شــــوشــــانــــك» الـــتـــي 
حــقــقــهــا فــيــلــم فـــرانـــك دارابــــونــــت 
سنة ١٩٩٤ كما «الميل الأخضر» 
الــتــي أخــرجــهــا أيــضــاً دارابـــونـــت 

وكلاهما جيد.
فـــي الــــواقــــع، لـــم تــكــن أشــهــر 

الأعمال التي تناولتها السينما 
عن روايات كينغ المتعددة تختلف 
فـــي كــيــانــهــا عـــن الــفــئــة المــتــكــررة 
من أفــكــاره. هــذا العمل كــان فيلم 
ستانلي كوبريك «الضياء» وكان 
الفيلم الثاني المقتبس عن إحدى 

روايات كينغ.
ها واحدة من المرّات القليلة، 

ّ
إن

نــســبــيــاً، الــتــي فــــاق فــيــهــا الفيلم 
بــل مفهومها  الـــروايـــة ذاتـــهـــا،  لا 
وهويتها الأدبية. فيلم «ضياء» 
لستانلي كــوبــريــك، اســتــفــاد من 

المــــخــــرج أكـــثـــر مـــمـــا اســـتـــفـــاد مــن 
لــدرجــة أن ستيفن  الــكــاتــب،  أدب 
كــيــنــغ رفــــض الاعــــتــــراف بالفيلم 
حين شاهده وكتب عنه أوصافاً 
ـــه فيلم «مــمــل» و«لا 

ّ
أن مــن بينها 
ينتمي إليّ».

مـــــا كــــــان كـــيـــنـــغ كـــتـــبـــه ســنــة 
١٩٧٧. هــــو عــــن عـــائـــلـــة صــغــيــرة 
الـــعـــدد تــلــتــحــق بــعــمــل فـــي فــنــدق 
يغلق أبوابه في الشتاء القارس. 
على جاك تورانس، رب العائلة، 
أن يُشرف على المكان ويحرسه. 

وجــــاك. هــو كــاتــب روائــــي كشأن 
الكثير من أبطال روايـــات كينغ. 
التركيز هنا هو على ابنه الذي 
يبدأ باكتشاف قدراته الروحانية 
المـــكـــان مسكون  أنّ  بــعــدمــا تــبــين 

بأرواح شريرة.
ســتــانــلــي كــوبــريــك، الــــذي لم 
يــنــقــل ســابــقــاً أو مـــن بــعــد روايــــة 
مــن دون القيام بنسف أحداثها 
وإعــــــادة صــيــاغــتــهــا عــلــى هــــواه، 
 ،(The Set Up) استخدم التركيبة
الـــزوج وليس فقط  ليتحدث عــن 
عن الــولــد. ومــن خــلال الــزوج عن 
المــــؤســــســــة. فــيــلــم كــــوبــــريــــك، فــي 
الــحــقــيــقــة، أكــثــر رعــبــاً مـــن كــتــاب 
كــيــنــغ. هـــو فــيــلــم رعــــب خــالــص. 
مــــواد الــرعــب فــيــه هــي مــزيــج من 
أشباح الماضي، ورجل فقد عقله، 
وصــبــي يــقــرأ المــســتــقــبــل، وامــــرأة 
في خطر، وغموض حول حادثة 
شـــبـــيـــهـــة وقـــــعـــــت قــــبــــل عــــشــــرات 
تــتــراءى  السنين، ثــم شخصيات 
إلـــخ. كذلك  حية مــن بعد موتها 
هي عن ذلك الكاتب (كما أداه جاك 
نيكولسون بشكل رائع) الذي فقد 
شهيته للكتابة كما لو أنّ شيئا 

غزاه في الدّاخل وامتلكه.
ــــــيــــــس فـــي  فــــــــي الـــــفـــــيـــــلـــــم، ول
الــروايــة، ثلاثة مستويات مهمة: 
أولاً الأحداث التي تقع اليوم لدى 
وصـــول الــكــاتــب جــاك مــع زوجته 
المــوهــبــة التي  الطيبة وابــنــه ذي 
لا يعرف الشاب عنها شيئا. هو 
من الطبقة المتوسطة، يقصد من 
وراء هـــذه الــوظــيــفــة المــنــعــزلــة أن 
ينهي رواية تكون أول مشاريعه 
الــكــتــابــيــة. لاحــقــاً يــجــنّ ويسعى 

لقتل ابنه وزوجته.
المستوى الثاني حــادث قتل 
مــمــاثــل وقــــع قــبــل عــشــر ســنــوات 
عندما قتل الزوج (الذي كان يعمل 
في الوظيفة ذاتها)، أفراد عائلته.

المــســتــوى الــثــالــث مــجــمــوعــة 
حـــوادث وقــعــت سنة ١٩٢١. يرى 
جـــــان نــفــســه فـــيـــهـــا، وتـــتـــبـــدى لــه 
شخصيات لأنــاس يعرفونه، بل 
نــرى لــه صـــورة تــذكــاريــة تجمعه 

معهم.
كـــمـــا فــــي كــــل أفــــــلام كــوبــريــك 
لــــه فــي  بـــاســـتـــثـــنـــاء أول فــيــلــمــين 
الخمسينات، لا شيء كما يتبدّى 
أو كما نعتقد أن الفيلم سيكون 
عليه. جاك يفقد عقله تدريجياً. 
ذلـــك المــشــهــد المــهــيــمــن الــــذي نــرى 
فــيــه الـــزوجـــة المــســتــغــربــة (شيلي 
دوفال)، تتقدّم من الطاولة حيث 
يجلس زوجها على الآلة الطابعة 
ليكتب روايــتــه، فتكتشف سطراً 
واحداً مكرراً على مئات الصفحات 

يقول:
 All Work And No Play

Makes Jack A Dull Boy
من أفضل ما صوّرته سينما 
ــــنــــا لا نــعــرف 

ّ
الــــرّعــــب لـــلـــيـــوم، لأن

ــــهــــا مــســلــحــة 
ّ
مــــا ســتــكــتــشــف ولأن

بعصا غليظة خــوفــاً مــن زوجها 
ل بينما يحتمل أن 

ّ
ــهــا تتسل

ّ
ولأن

الــعــبــارة المتكررة  لــكــنّ  يفاجئها. 
ســطــراً وراء آخــر وتعني «العمل 
الدائم من دون ترفيه يجعل جاك 
ولداً ملولاً»، إلغاء لكل التوقعات 
وإدراكـــا بــأنّ الـــزوج ودّع رجاحة 
عــقــلــه وكــــل شــــيء مــقــبــل مـــن تلك 
اللحظة سيكون محط اكتشاف 

آخر.
ذلك الفيلم هو نوع لا يمكن 
لستيفن كينغ تصويره حتى ولو 
ولج المفردات ذاتها. فالخوف عند 
كوبريك يتم تأليفه بالكاميرا كما 
بالحدث. المشاهد التي تدور في 
الـــردهـــات حــيــث الــكــامــيــرا تسبق 
الحدث. وتلك المشاهد التي تدور 
في الردهات حيث الكاميرا تلاحق 
السيارة الصغيرة التي يلعب بها 
نسى 

ُ
الصبي دانــي، لا يمكن أن ت

عــلــى الإطـــــــلاق. والإضــــــــاءة الــتــي 
ــرهــا للفيلم مـــوزعـــة بعناية 

ّ
يــوف

بحيث لا تترك ظلالاً تسرق النظر 
عن الموضوع أو الأساس، وبحيث 
يـــضـــمـــن كــــوبــــريــــك ابــــتــــعــــاده عــن 
التخويف المجاني. الفيلم بأكمله 
مـــصـــنـــوع بـــمـــا يــــقــــرب الإعــــجــــاز، 
كـــل لــقــطــة فــيــه، كـــل زاويـــــة ثـــم كل 
مشهد مختار بعناية ومسكوب 
فــــي مــــقــــدرة تـــســـتـــأهـــل الــــدراســــة 
والإمــــعــــان. لــقــد صــــرف كــوبــريــك 
فـــــي الــــعــــمــــل أكـــــثـــــر مـــــن ســـنـــتـــين، 
والنتيجة مــا زالــت مبهرة يمكن 
رؤيتها مجسّدة في كل مكان من 
الفيلم المنتمي إلى سينما الكبار، 
سينما ستانلي كوبريك.هيمنة 
الـــكـــاتـــب عـــلـــى الأفـــــــلام المــقــتــبــســة 
مــن أعــمــالــه، تــتــفــاوت. أحــيــانــاً لا 
علاقة له بالاقتباسات والنتائج 
وفـــي أحـــيـــان أخــــرى (كــمــا الــحــال 
في فيلمي دارابــونــت) كان قريباً 
إلـــى حـــد كــــاف. فـــي فــيــلــم «الــبــرج 
الــداكــن» انتقل لممارسة الإنــتــاج، 
إذ هو أحد المنتجين بجانب رون 
هـــــوارد وبـــرايـــان غـــــرازر و(كــاتــب 
الــســيــنــاريــو) أكــيــفــا غــولــدســمــان. 
والإخــــــــــــــراج لــــنــــيــــكــــولاي أرســـــــل، 
ذلــك المــخــرج الاســكــنــدنــافــي الــذي 
شاهدنا له قبل أربعة أعوام دراما 
تاريخية عنوانها «علاقة ملكية». إدريس ألبا في «البرج الداكن»

شيلي دوفال تحمل عصاها وتتقدم في «الضياء»  ستيفن كينغ خلال التصوير

غلاء الأسعار ساهم في ازدهارها

أسواق الدلالة تغير عادات السودانيين
الخرطوم: سهام صالح

خـــــلـــــقـــــت حـــــــركـــــــة الـــــــركـــــــود 
الاقـــــتـــــصـــــادي، الــــتــــي تـــمـــر بــهــا 
الأســــواق فــي الــســودان، أســواقــا 
بـــديـــلـــة تــــقــــدم الـــســـلـــع بـــأســـعـــار 
مـــخـــفـــضـــة، وهــــــو مـــــا أثــــمــــر عــن 
ازدهــــــــــــار مـــــا يـــســـمـــي «أســـــــــواق 
تــبــيــع المستعمل  الــتــي  الـــدلالـــة» 
بـــمـــخـــتـــلـــف فــــئــــاتــــه مـــــن الأثـــــــاث 

والملابس وحتى السيارات.
ورحــــــــــــج عــــــــــدد مـــــــن رجـــــــال 
الـــغـــلاء هـــو السبب  الأعـــمـــال أن 
في ظهور هذه الأسواق البديلة 
وأيضا ضعف القدرة الشرائية 
لــــــــدى أغـــــلـــــب شــــــرائــــــح الـــشـــعـــب 
الــســودانــي، وهــو مــا ظهر جليا 
في عيد الفطر هذا العام؛ حيث 
خلت الأسواق من الازدحام كما 
الأعـــــوام الــســابــقــة، فــفــي المــقــابــل 
شهدت أســواق الدلالة ازدحاما 

بعكس السنوات الماضية.
تتميز أسواق دلالة الملابس 
بــــوجــــود المـــــاركـــــات الأوروبـــــيـــــة، 
الأمر الذي لفت نظر المستهلكين 
مـــن شــريــحــة مــتــوســطــي الــدخــل 
ويــدفــعــهــم للتسوق مــن أســـواق 
الـــدلالـــة. يــقــول الــبــعــض إن هــذه 
المــلابــس غــيــر مستعملة لكنها 
بــضــائــع انــتــهــت مــوضــتــهــا منذ 

ســـــــنـــــــوات. انـــــضـــــمـــــام شـــريـــحـــة 
متوسطي الــدخــل فــي الــســودان 
إلــى الــشــرائــح الــتــي تشتري من 
أسواق الدلالة سبب سخطا بين 
تــجــار المــلابــس الــجــديــدة الــذيــن 
حـــمـــلـــوا المـــســـؤولـــين مــســؤولــيــة 
هــــــروب الــــزبــــائــــن والـــبـــحـــث عــن 
أســــواق الــدلالــة بسبب الــرســوم 
التي تفرضها السلطات وتعرفة 

الجمارك التي تزيد من أسعار 
بضائعهم.

الــــتــــجــــار أن أســـعـــار  وأكــــــــد 
الــبــضــائــع المستعملة تنخفض 
بــــنــــســــبــــة أربـــــــعـــــــين فـــــــي المـــــائـــــة 
عـــــن الـــبـــضـــائـــع الــــجــــديــــدة مــمــا 
ســــاهــــم فــــي تــــدهــــور تــجــارتــهــم 
الأصلية وبالتالي تغير النمط 
الاستهلاكي للأسر السودانية.

تــأتــي أســـــواق دلالــــة الأثـــاث 
فــــي المـــرتـــبـــة الأولــــــــى مــــن حــيــث 
إقـــــبـــــال الـــــســـــودانـــــيـــــين عـــلـــيـــهـــا، 
خــاصــة وســط الــشــبــاب الباحث 
عـــن مــواصــفــات جــيــدة بــأســعــار 

منخفضة.
يقول محمد نــور الجابري 
(تاجر) إن دلالة الأثاث موسمية، 
بمعنى أن شهر رمضان يكثر فيه 

الطلب على المكيفات والثلاجات، 
تــكــثــر بــهــا  وأن هـــنـــاك شــــهــــورا 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، وهــي 
غالبا بين العيدين، حيث يكثر 
الطلب على الكراسي والطاولات 
وغـــرف الــنــوم خــاصــة للمقبلين 

على الزواج.
يـــجـــلـــب الأثــــــــاث المــســتــعــمــل 
عـــــادة مـــن الأحــــيــــاء الـــراقـــيـــة في 

الـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة حــيــث 
يــشــتــرى بــثــمــن زهـــيـــد ثـــم يــبــاع 

بضعف ذلك.
تــقــول نــجــوى عــلــي، إحـــدى 
زبــائــن أســـواق الــدلالــة، إن «فــرق 
الأسعار بين الجديد والمستعمل 
كبير جدا لذلك يتم المجيء إلى 
الــــــدلالــــــة». وتــــؤكــــد أن وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ساهمت 

فـــي زيـــــادة الإقـــبـــال عــلــى الأثـــاث 
المستعمل بسبب آلاف العروض 
مــن أصــحــاب الأثـــاث التي تصل 
للزبائن مباشرة فأصبح هناك 
ما يعرف بالدلالة الإلكترونية. 
لــــكــــن يـــبـــقـــى لأســـــــــــواق الـــــدلالـــــة 
الــتــقــلــيــديــة نــكــهــة خــاصــة حيث 
يمكن المفاصلة والــشــراء بشكل 

فوري.

يــتــم إنـــشـــاء أســــــواق الـــدلالـــة 
بشكل عشوائي وغالبا ما تشيد 
بالزنك، فترص المحلات بالقرب 
من بعضها مما يسهم في تكوين 
أزقة ضيقة يصعب التنقل بينها 

أحيانا.
وبطبيعة الحال تتكدس تلال 
مـــن الــبــضــائــع المــســتــعــمــلــة داخـــل 
المحلات وخارجها لكنها لا تمنع 

الزبائن من تفحص البضائع.
زيـــــــــــارة أســـــــــــواق الـــــــدلالـــــــة لا 
تقتصر على المواطنين الراغبين 
فــي اقتناء البضاعة المستعملة، 
وإنـــــــمـــــــا أصـــــبـــــحـــــت وجــــــهــــــة لمـــن 

يبحثون عن فرص عمل.
مــــن أشــــهــــر أســــــــواق الــــدلالــــة 
فــــي الــــخــــرطــــوم ســـــوق «الـــغـــابـــة» 
بـــيـــع الأدوات  فــــي  المـــتـــخـــصـــصـــة 
الــصــحــيــة، مــثــل أطــقــم الحمامات 
ومــســتــلــزمــاتــهــا. ثــم تــأتــي «دلالـــة 
الأزهـــري» المختصة ببيع الأثــاث 
أم  يـــلـــيـــهـــا «دلالات  المـــســـتـــعـــمـــل 
درمان» وحي مايو المختصة في 

الملابس.
عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم وجـــود 
أرقام رسمية في السودان لحجم 
تــــجــــارة الـــبـــضـــائـــع المــســتــعــمــلــة، 
فـــإن هـــذه الــتــجــارة تـــدر مــلــيــارات 
الـــجـــنـــيـــهـــات الـــســـودانـــيـــة حــســب 

العاملين في المجال. 

أسواق الأثاث المستعمل في السودان
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كان قد أنهى سنوات عمله في مدريد، ويستعد 
لــلــعــودة إلـــى نــواكــشــوط، حــين وصــلــتــه رســالــة من 
الوطن. لاحظ أن طابع البريد يحمل صورة بناية 
الــتــي اكتملت للتو، هــديــة مــن جمهورية  الــبــرلمــان 
الــصــين الــشــعــبــيــة ورئــيــســهــا مـــاو تــســي تــونــغ إلــى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا. هـــكـــذا تـــبـــدأ روايـــــــة «طــــيــــور الــنــبــع» 
للصحافي والكاتب عبد الله ولد محمدي. رواية من 
تلك الأرض القصيّة التي توصف بأنها بلد المليون 
شاعر، حيث يبدأ الطفل بحفظ المعلقات وهو دون 
الــراوي تختلط بسيرة بلده  العاشرة. ولأن سيرة 
وما طرأ عليه من تحولات خلال السنوات الأربعين 
الأخــيــرة، فــإن الــقــارئ يجد فيها أجـــواء ومفارقات 
ومــدهــشــات تــخــصّ مــوريــتــانــيــا، الــجــنــاح الــغــربــي 

للعالم العربي.
تفتح تلك الرسالة بوابة الذكريات. ويرى نفسه 
 في «النبع»، القرية التي مارس بعض أبنائها 

ً
طفلا

«تهريب الفرح»، أي استقدام فنان مشهور ليغني 
في أعراسها. وكانوا يخفونه في خيمة تقع على 
مبعدة أميال خشية الشيوخ الذين يتحكمون في 
حــيــاة الــقــريــة. خــلال ذلــك كــانــت نــواكــشــوط تتشكل 
وتــأخــذ ســمــات الــعــاصــمــة، بــعــد مــضــي عــقــديــن من 
الزمن على وضع حجرها الأساس من طرف الجنرال 
ديـــغـــول. لــكــن قــــارئ الــرســالــة يــتــوقــف عــنــد عــبــارة 
وردت في آخرها بالبنط الكبير: «لا يوجد هنا غير 
حــنــان الأهـــل وكــاســات الــشــاي الأخــضــر وقليل من 
الموسيقى». وهنا يفهم الراوي أن «لا حياة مدريدية 
هناك ولا سهرات حتى حلول الصباح المبلل بزخات 

المطر الناعم».
هــــــرع الأهـــــــل كـــلـــهـــم يــســتــقــبــلــونــه فــــي المــــطــــار، 
مستغربين لذلك الابن الصحراوي الذي يرتدي الزي 
الإفرنجي الذي يسمونه لباس النصارى. وقد جاءت 
عــودتــه مــع الاحــتــفــال الـــذي أعــلــن فــيــه المــخــتــار ولــد 
داده، أول رئيس لموريتانيا المستقلة، عن الخروج 
من منطقة الفرنك الأفريقي الفرنسي وإنشاء عملة 
وطنية هي الأوقية. وفي الليلة التالية أقيمت سهرة 
موسيقية في فندق الأحمدي، أكبر فنادق العاصمة 
وقتذاك، حيث غنى المطرب «سيداتي ولد آبه» كما لم 
يغنّ من قبل. وقد «أقبل الوزراء ببدلات السموكينغ 
الــســوداء والفراشات تطوّق أعناقهم ورقــصــوا في 
دوائـــر تنفتح وتنغلق، تصحبهم زوجـــة الرئيس 
الفرنسية ماري تيريز، بينما وقف الرئيس يراقب 
المشهد العجيب، مستمتعاً بقدح من الشاي الأخضر 

المغمور بالنعناع البلدي».
يــبــحــث الــعــائــد إلـــى «الــنــبــع» عــن المــعــلــم رجــب، 
الــشــاعــر الــلــطــيــف الــــذي أحـــب عــــدداً لا يــحــصــى من 
الــنــســاء. وكـــان المعلم يستريح تحت شــجــرة سرح 
ـــق المــــذيــــاع فــــي أحـــد 

ّ
وحــــيــــدة تـــؤثـــث الــــخــــلاء، يـــعـــل

المــذيــع الموسيقى ليعلن: «هنا  أغصانها. ويقطع 
نواكشوط». ويغضب رجب ويصيح: «إنــه يكذب، 
هنا البساتين خارج النبع والخلاء وشجرة سرح 
ونــواكــشــوط بعيدة جـــداً». ورجـــب هــو نفسه الــذي 
عقدت الدهشة لسانه حين سمع أن مدينة بعلبك لا 
تزال موجودة في لبنان. لقد أمضى سنوات يشرح 
إلــى بيت من قصيدة عمرو  لطلابه، حين يصلون 
بــن كــلــثــوم: «وكــــأس قــد شــربــت بــبــعــلــبــك... وأخـــرى 
فــي دمشق وقاصرينا»، أن بعلبك مدينة اندثرت 
بسبب إفراط أبنائها في السكر ومنادمة الشعراء 

العابرين.
على الرمال، يتمدد الراوي ليطالع سماء صافية 
تنيرها آلاف الكواكب البيض. ثم يشع كوكب أحمر 
وأزرق كأنه شمس أشرقت فجأة من الغرب. ويسود 
الــهــرج والمــــرج فــي «الــنــبــع». تبكي الــنــســاء ويــفــزع 
الأطفال ويهرب كبيرهم تاركاً سرواله يسقط دون 
أن يــشــدّ الـــحـــزام. يــحــسّ الــجــمــيــع بـــأن الــقــيــامــة قد 
قامت دون أن يجدوا الوقت الكافي للاستغفار عن 
ذنوبهم. وبعد ساعة من الحدث الجلل تقول إذاعة 
«بي بي سي» إن مركبة فضاء أميركية ستسقط  الـ
فــي المــحــيــط الأطــلــســي، وإن أفــضــل مــكــان لمشاهدة 
لحظة السقوط المبهرة هو سواحل موريتانيا. هي 
نفسها بلاد شنقيط التي جاءت منها هذه الرواية 

الجميلة ويقال إن المغني زرياب نسي عوده فيها.

ء

هناك نسي زرياب عوده

ألمانيات يعترضن على حراسة رجالية لحمام سباحة نسائي
فرايبورج (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

هل هي «زوبعة في فنجان» 
كـــمـــا وصـــفـــتـــهـــا امـــــــــرأة؟ أم قــلــق 
حقيقي بشأن حساسية النساء 
المسلمات بصفة خاصة، والنساء 
بصفة عامة، من اللاتي يحتفظن 
بــالــحــق بــــأن يـــكـــون لــهــن المــكــان 
الخاص بهن بعيداً عن الرجال؟

خــــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
بــــات هــــذا الـــجـــدل الـــعـــام، يــشــكّــل 
أمراً مهماً في ألمانيا، حين أثارته 
طالبة بشأن آخر حمام سباحة 
خارجي في البلاد، يقتصر على 
وجـــود الــنــســاء فــقــط، فــي مدينة 

فرايبورج بجنوب البلاد.
ص مشكلة الطالبة في 

ّ
تتلخ

أنّ هذا الحمام المخصّص للنساء 
فــــقــــط، بـــــه رجــــــــال وهـــــــم حـــــراس 

الإنقاذ.
ومــــــــــــيــــــــــــدان المــــــــعــــــــركــــــــة هــــو 
لـــوريـــتـــوبـــاد، ويــســمــيــه الــســكــان 

المــــحــــلــــيــــون بـــتـــحـــبـــب «لــــــولــــــو». 
ومـــــدخـــــلـــــه الـــــوحـــــيـــــد هـــــــو بـــــاب 
خشبي ضيق، وهناك لافتة كُتب 
عليها بــوضــوح «حــمــام سباحة 
للنساء». وإذا كنت ذكـــراً، فأنت 
المـــكـــان. وتحجب  إلـــى  لا تنتمي 
بضع قطع مــن الــخــشــب، الــرؤيــة 

عن المكان.
ولـــوريـــتـــوبـــاد مـــوجـــود منذ 
عام ١٨٨٦، وفي تلك الأيام، كانت 
كل حمامات السباحة منفصلة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــنــســين احـــتـــرامـــاً 
لـــــــلآداب الـــعـــامـــة والأخــــلاقــــيــــات. 
ولكن مع توالي العقود، تلاشى 
ت محله 

ّ
الانفصال تدريجياً وحل

حمامات السباحة المشتركة.
بــدأ الــنــزاع الــخــاص بالنوع 
الاجتماعي عندما وضعت طالبة 
اســمــهــا جــنــيــنــا تــــلاج، الــتــمــاســاً 
على الإنترنت تطالب فيه بإبعاد 
حراس الإنقاذ الذكور. وترى أن 
الــنــســاء يــجــب أن يــكــن فــقــط بين 

النساء. وتتابع أن وجود الرجال 
يــؤثــر عــلــى نــحــو غــيــر متناسب 
عــلــى الــنــســاء المــســلــمــات، الــلاتــي 
يبقين بعيداً إذا كان هناك رجال 
في حمام السباحة. وتدفع أيضاً 
بــــأنّ الــنــســاء قـــد يــــردن ببساطة 
«منطقة يــشــعــرن فيها بحماية 
أكـــثـــر، وتــمــضــيــة بــعــض الــوقــت 
خـــــارجـــــاً بـــعـــيـــداً عـــــن الـــتـــحـــديـــق 

والتحرش اليومي».
وســيــســتــمــر الـــتـــمـــاس تــلاج 
عــلــى الإنــتــرنــت، حــتــى منتصف 
أغسطس (آب)، وفي غضون هذا 
الوقت تأمل بأن يكون لديها ألفا 
ــــع على 

ّ
مــســانــد. وحــتــى الآن وق

الالتماس نحو ٦٠٠ رجل وامرأة. 
بــــــــأنّ ٣٦٠ مــن  تــــقــــاريــــر  وتـــفـــيـــد 
الموقعين ينتمون إلى فرايبورج.

وانــتــشــرت الأنـــبـــاء والــجــدل 
بشأن الالتماس في الوقت نفسه 
عبر ألمانيا، وللمرة الأولى، سمع 
كــثــيــرون بــوجــود حــمــام سباحة 

خـــارجـــي يــقــتــصــر عــلــى الــنــســاء 
فقط.

حل مشكلة تلاج ليس بسيطاً 
كما يبدو للوهلة الأولى. فهناك 
حــارســات إنــقــاذ فــي لوريتوباد، 
ولــكــن عـــددهـــن لا يــكــفــي. وهــكــذا 
عــلــى مـــدى الــســنــوات، تــم تعيين 

حراس إنقاذ من الذكور.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال ريـــنـــيـــه 
ديــريــونــج المــتــحــدث بــاســم هيئة 
حمامات السباحة في فرايبورج: 
«لم تكن هناك مشكلة أبداً في هذا 
الأمـــر». وتــابــع: «دهشنا من هذا 
الــنــقــاش لأنــــه لا يــعــكــس المــوقــف 
الــفــعــلــي فــــي حـــمـــام الـــســـبـــاحـــة». 
وأضــــــاف، أنّ عـــمّـــال الإنـــقـــاذ من 
الرجال يتصرفون بمهنية وهم 
متحفظون تجاه النساء، كما لم 
ترد أي شكاوى منهن. ويستطرد: 
«كما هو الحال في كل مكان آخر 
بــصــفــة عـــامـــة، هـــنـــاك نــقــص في 
حراس الإنقاذ المؤهلين، ببساطة، 

ليس لدينا حــارســات إنــقــاذ بما 
يـــكـــفـــي لـــكـــي يـــبـــقـــين عـــلـــى حــمــام 
الــســبــاحــة، والاقــتــصــار عليهن». 
وإذا ما وضــع الالتماس بإبعاد 
حــراس الإنــقــاذ موضع التنفيذ، 
سيتعين إغـــلاق حــمــام السباحة 

بصفة دائمة».
ووجهة النظر هذه يدعمها 
أصدقاء لوريتوباد وهي رابطة 
خاصة أسست منذ أعــوام ونأت 
بــنــفــســهــا عــلــنــاً عــــن الالـــتـــمـــاس. 
وبــعــض الــنــســاء الــلاتــي يــتــرددن 
على حــمــام السباحة لا يشعرن 

بالسعادة بشأن الالتماس.
وتــــــــــقــــــــــول ســـــــــيـــــــــدة مــــســــنــــة 
تـــتـــردد عــلــيــه بــانــتــظــام لــلالــتــقــاء 
بــصــديــقــاتــهــا وإقــــامــــة «حـــفـــلات 
ـــهـــا 

ّ
نـــســـائـــيـــة» كـــمـــا تــصــفــهــا: «إن

زوبــعــة فــي فــنــجــان». كـــان هناك 
عـــلـــى الــــــــدوام حــــــراس إنــــقــــاذ مــن 
ها 

ّ
الذكور. وقالت امرأة أخرى إن

لا تـــرى مــشــكــلــة، وأضـــافـــت: «فــي 

البداية قد يبدو غير معتاد. ولكن 
الرجال يؤدون عملهم فحسب».

ويــؤكــد المــتــحــدث ديــريــونــج 
يــــظــــل عــــالــــيــــاً عــلــى  الــــطــــلــــب  أنّ 
لــوريــتــوبــاد، حــيــث يــــزوره نحو 
٣٠ ألف سيدة كل عــام. ولم يكن 
هناك أي انخفاض ملموس في 
الأرقــــام فــي أعــقــاب الــجــدل حــول 

الالتماس.
أنّ لوريتوباد  اتضح أيضاً 
لــيــس حـــمـــام الــســبــاحــة الــوحــيــد 
الـــــذي يــقــتــصــر عــلــى الــنــســاء في 
المنطقة، فعلى بعد ٧٠ كيلومتراً 
إلــــى الـــجـــنـــوب، فـــي مــديــنــة بـــازل 
السويسرية، هناك أيضاً حمام 
ســبــاحــة لــلــنــســاء فــقــط، لــكــن فيه 
أيــضــاً حـــراس إنــقــاذ مــن الــرجــال. 
وفــــي ذلـــــك، أفـــــاد مــتــحــدث بــاســم 
الــــســــلــــطــــات الــــســــويــــســــريــــة بـــــأنّ 
انــتــقــادات وجّــهــت إليه مــن نساء 
مسلمات ملتزمات، وصــل كثير 

منهن من فرنسا، عبر الحدود.

في سهرة أحيتها بمشاركة الفنان التونسي عدنان الشواشي

هيام يونس تعيد زمن الفن الجميل 
في مهرجان الحمامات الدولي 

تونس: المنجي السعيداني

أعـــادت هيام يونس الفنانة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــونــســيــين إلـــى عهد 
الــفــن الجميل فــي ســهــرة أحيتها 
بمشاركة الفنان التونسي عدنان 
الــــشــــواشــــي. وتـــمـــكـــنـــت صــاحــبــة 
رائـــعـــة «تــعــلــق قـــلـــبـــي»، مـــن أســر 
الــتــألــق بأغنية  الــقــلــوب وإعــــــادة 
الـــقـــصـــيـــدة الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى 
ولــبــقــيــة الأغــــانــــي الـــرومـــانـــســـيـــة 
الــكــلــمــات الجميلة  المــبــنــيــة عــلــى 

والألحان الرائعة.
لـــم تــفــقــد هــيــام يــونــس الــتــي 
عــرفــهــا الــتــونــســيــون والــعــرب في 
مــســيــرة فــنــيــة طـــويـــلـــة، قــدراتــهــا 
في ظل الانتقادات الكثيرة التي 
وجــهــت لــهــيــئــة تــنــظــيــم مــهــرجــان 
الـــحـــمـــامـــات الــــدولــــي فــــي دورتـــــه 
ــــــ٥٣، عــنــد الإعـــــلان عـــن بــرنــامــج  ال
الــــــــدورة الـــجـــديـــدة والـــنـــبـــش فــي 
تاريخ الأغنية العربية، من خلال 

إعادتها إلى الأضواء.
بــدأت السهرة مع الموسيقى 

الــتــونــســيــة الــتــي أمــنــتــهــا الــفــرقــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــوســيــقــى، وأثــثــهــا 
عـــــــدنـــــــان الـــــــشـــــــواشـــــــي، الــــفــــنــــان 
التونسي المميز بألحانه الهادئة 
وكلماته الجميلة فــأدى باقتدار 
عــــــددا مــــن الأغــــانــــي الـــتـــي مــيــزت 
مــســيــرتــه الــفــنــيــة الــطــويــلــة، ومــن 
بين تلك الأغاني أغنية «ريحانة» 
و«ما دايما لحد»، ليتوّج حضوره 
الذي انساب في هدوء بأغنية «يا 
ظالمني» لكوكب الشرق أم كلثوم.
ــــــك الـــفـــنـــانـــة  ــــــت بـــعـــد ذل

ّ
وأطــــــل

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هـــــيـــــام يـــــونـــــس عــلــى 
الجمهور الحاضر الذي استقبلها 
بحفاوة بالغة، وردّد معها الأغاني 
الـــتـــي حــفــظــهــا وبـــقـــيـــة الــجــمــهــور 
العربي عن ظهر قلب، حتى باتت 
ا من الذاكرة الموسيقية  تمثل جزء
العربية. وافتتحت السهرة بأغنية 
الفنان التونسي لطفي  من ألحان 
بوشناق يقول مطلعها «يــا ريت 
يرجع بينا الزمن خطوات»، وهي 
عــبــارة عــن هدية مــن هيام يونس 

لصالح تونس.

اللبنانية  وتقاسمت الفنانة 
مــــع الـــتـــونـــســـيـــين أغـــنـــيـــة «تــعــلــق 
قــــلــــبــــي» الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــن أكـــثـــر 
الــتــي صــنــعــت شهرتها  الأغـــانـــي 
بـــين الــتــونــســيــين، ثـــم غــنــت «دق 
أبواب الناس» و«سافر يا حبيبي 
وارجع»، وأهدت الجمهور أغنية 
جـــديـــدة عــنــوانــهــا «لــيــه زعــــلان»، 
لــتــواصــل مسيرتها الفنية التي 
طــبــعــتــهــا الــكــلــمــة الــغــنــائــيــة ذات 
المــــشــــاعــــر الإنــــســــانــــيــــة الــجــمــيــلــة 
وعــــــبّــــــرت مـــــن خـــلالـــهـــا عـــــن حــب 

الحياة.
وفــــي خـــتـــام الـــســـهـــرة، قــالــت 
هـــيـــام يـــونـــس لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
المتابعة للحفل، إنــهــا عملت مع 
عدد من الفرق الفنية والموسيقية 
فـــي بـــلـــدان عــربــيــة عـــــدة، لــكــن ما 
لــســمــتــه مـــن حــرفــيــة لــــدى الــفــرقــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــوســـيـــقـــى (فــــرقــــة 
تـــونـــســـيـــة)، أبـــهـــرتـــهـــا؛ فـــقـــد كـــان 
تــنــظــيــم الـــســـهـــرة عـــلـــى مــســتــوى 
عال ساعد على إنجاحها، حسب 

تعبيرها.

الفنانة اللبنانية هيام يونس

غنت أمام شبابيك مغلقة

شيرين عبد الوهاب تخطف الأضواء 
في «مهرجان قرطاج»

تونس: المنجي السعيداني

ظهرت ملامح التأثر جلية 
عـــلـــى وجـــــه الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
شـــيـــريـــن عـــبـــد الـــــوهـــــاب، لـــدى 
اســتــقــبــالــهــا لــعــشــاق فــنــهــا من 
الـــجـــمـــهـــور الـــتـــونـــســـي الـــــذي 
غـــصـــت بــــه مـــــــدارج مــهــرجــان 
قـــرطـــاج الــــدولــــي فـــي دورتــــه 

الـ٥٣.
ـــــــت شـــــيـــــريـــــن أمــــــــام 

ّ
غـــــــن

شـــبـــابـــيـــك مـــغـــلـــقـــة، بـــعـــد أن 
ت المدرجات بالمتفرجين 

ّ
اكتظ

قبل ساعة من انطلاق العرض، 
فيما عجز مئات من الحضور 
من إيجاد أماكن لمتابعة الحفل، 
كثافة الحضور، ميّزت الحفل 
وجـــعـــلـــت مــــن ســـهـــرة شــيــريــن 
إحــدى السهرات الناجحة في 

البرمجة الجديدة للمهرجان.
وهـــذه ليست المـــرة الأولــى 
تـــزور فيها شيرين عبد  الــتــي 
الوهاب المهرجانات التونسية، 
ومــن بينها مــهــرجــان قــرطــاج، 
إقــبــالا جماهيريا  وهـــي تلقى 
مـــهـــمـــا فـــــي كـــــل زيـــــــــــارة، لـــذلـــك 
اصطف أحباؤها قبل ساعات 
أمــــــــام مـــــداخـــــل ركــــــح قــــرطــــاج، 
وتــــــدافــــــعــــــوا مــــــن أجـــــــل الــــفــــوز 
بــــمــــقــــاعــــد تــــســــمــــح بـــمـــتـــابـــعـــة 

عرضها المنتظر.
لـــــــــــــم تـــــــخـــــــيـــــــب شــــــيــــــريــــــن 
انتظار عشاقها، إذ أمتعتهم 
بــــمــــجــــمــــوعــــة مــــــــن أغــــانــــيــــهــــا 
الناجحة ســواء القديمة منها 
الـــــتـــــي صـــنـــعـــت شـــهـــرتـــهـــا أو 
الــجــديــدة الــتــي تـــراهـــن عليها 
لــلــحــفــاظ عــلــى شــعــبــيــتــهــا في 

صفوف أحبائها.
أدت شيرين خــلال الحفل 
أغــــانــــي عـــــــدّة مــــن ألــبــومــاتــهــا 
المـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــى غـــــــرار «جــــرح 
تـــانـــي» و«بــتــوحــشــنــي» و«أنـــا 

فـــــــي الـــــــغـــــــرام» 
و«آه يــا لــيــل»، إلــى 

جانب أغاني ألبوم «بطمّنك»، 
ومـــــن ألــــبــــوم «حــــبّــــيــــت» مــنــهــا 
«مــــابــــلاش» و«فـــاكـــرنـــي إيــــه»، 
إلى جانب ألبوماتها الحديثة 
نسبيا مثل «أنا كثير» الصادر 
ســنــة ٢٠١٤، و«طــريــقــي» الــذي 
عـــــرف طـــريـــقـــه نـــحـــو الأســــــواق 

سنة ٢٠١٥.
لم تنس شيرين أن تؤدي 
مــقــتــطــفــات مـــن ذاكـــــرة الأغــنــيــة 
الـــعـــربـــيـــة مـــثـــل «أنــــــت عـــمـــري» 
لكوكب الشرق أم كلثوم، و«يا 
خلي القلب» للعندليب الأسمر، 
الراحل عبد الحليم حافظ. كما 
تــقــدم تحية إكبار  لــم تنس أن 
لــلــفــنــانــين الــتــونــســيــين وعــلــى 
رأســهــم الــفــنــان الــعــربــي صابر 
الرباعي، معبرة عن تقديرها 
لــه، كما وجّهت تحية  الشديد 
لروح الفنانة التونسية الراحلة 

ذكرى.

تـــــرجـــــمـــــت 
شـــــيـــــريـــــن مـــشـــاعـــر 
الـــــحـــــب بــــأحــــاســــيــــس عـــالـــيـــة، 
وأظــــــــــهــــــــــرت نـــــضـــــجـــــا كــــبــــيــــرا 
فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــجـــمـــهـــور 
الـــحـــاضـــر، ولــبــت الانـــتـــظـــارات 
التي علقها الجمهور الحاضر 
عـــلـــى ســـهـــرتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
ــلــت بــالــنــجــاح الــجــمــاهــيــري 

ّ
كُــل

الــــعــــريــــض، وتـــــركـــــت عــــائــــدات 
مـــالـــيـــة مـــهـــمـــة لــهــيــئــة تــنــظــيــم 

مهرجان قرطاج الدولي.
لــبّــت شيرين طلبات آلاف 
بـــأدائـــهـــا بعضا  الـــحـــاضـــريـــن، 
من مقاطع أغانيها الناجحة، 
فأنستهم ساعات الانتظار التي 
قضوها خــارج المــدارج وداخل 
المــــســــرح الأثـــــــري فــــي قـــرطـــاج، 
 عليهم بلباسها 

ّ
قبل أن تــطــل

الأحمر الأنيق، وتمحو عنهم 
تعب مئات الكيلومترات التي 
قـــطـــعـــهـــا الــــبــــعــــض لـــحـــضـــور 

حفلها.
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شيرين عبد الوهاب 
في مهرجان قرطاج

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر اليمن 
خلال فترة بعد الظهيرة. ومن الممكن أن تتسبب 
هذه العواصف في سيول ببعض المناطق. في 
المقابل، يسود طقس جاف وحار باقي أرجاء 

شبه الجزيرة العربية.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــا ومــشــمــســا وحـــــارا 
عبر المنطقة نتيجة تمركز مرتفع جــوي. ورغم 
اســـتـــمـــرار درجــــــات الــــحــــرارة الأكـــثـــر لــطــفــا قــرب 
ســـواحـــل الــبــحــر المـــتـــوســـط، فــــإن الــطــقــس هــنــاك 
يحمل مــعــدلات رطــوبــة أكــبــر، مــا يثير شــعــورا 

بعدم الارتياح.
يؤدي تخلخل بطبقات الجو 
فوق وادي أوهايو فالي إلى هطول 
أمــطــار غــزيــرة وهــبــوب عــواصــف 
رعدية قوية. كما تمتد عواصف 
رعـــــديـــــة مـــتـــقـــطـــعـــة عــــبــــر جـــنـــوب 
منطقة السهل، مع تعرض جنوب 
جبال روكي لسيول محتملة. على 
الجانب الآخر، يسود طقس جاف 
كثيرا من أجــزاء السواحل المطلة 

على المحيط الهادي.

يــــــــــــؤدي مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
ضــخــم إلـــى تــســاقــط أمــطــار عبر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، يــصــاحــبــهــا 
هــواء بــارد. كما تتساقط أمطار 
متفرقة وتــهــب عــواصــف رعدية 
على منطقة البلقان. في المقابل، 
يسود طقس جاف عبر المناطق 
المطلة على البحر المتوسط من 
إســبــانــيــا حــتــى إيــطــالــيــا نتيجة 

تمركز مرتفع جوي.

بخلاف أمطار وعواصف رعدية متفرقة 
عبر جنوب السودان، يسود طقس جاف عبر 
شمال أفريقيا. كما تظهر سحب متفرقة فوق 
جبال الهقار جنوب الجزائر وجبال أطلس 

شمال المغرب والجزائر.



٣١يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الدكتور أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس 
الـــــــوزراء المـــالـــيـــزي، شــهــد خـــتـــام أعـــمـــال مــؤتــمــر 
الــعــلــمــاء الــدولــي بــكــوالالمــبــور، الـــذي شـــارك فيه 
عــلــمــاء ومــفــكــرون مــن ٣٨ دولــــة. وألــقــى حميدي 
كــلــمــة حــــث فــيــهــا الأمــــــة الإســـلامـــيـــة عـــلـــى وقـــف 
الجهود الساعية إلى نقل عاصمة إسرائيل من تل 

أبيب إلى القدس، مضيفاً أنه يجب 
الاعــتــراف بفلسطين دولــة مستقلة 
والــســمــاح للفلسطينيين بتحديد 
الاتجاه الذي ستتخذه حكومتهم، 
مشيراً إلى أنه «يجب علينا العمل 
مــعــا لــلــدفــاع عـــن الإســــــلام»، مــنــدداً 
بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل 

ضد الفلسطينيين في القدس.
> يــوســف بــن صــالــح، قنصل 
عــــــام الــــســــعــــوديــــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة، 
الــدكــتــور محمد سلطان،  استقبله 
مـــحـــافـــظ الإســـكـــنـــدريـــة، الــــــذي قـــدم 
تــهــنــئــتــه بـــتـــولـــيـــه مـــهـــام مــنــصــبــه. 
ووجـــــه الــقــنــصــل الــشــكــر والــتــقــديــر 
إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال 
والترحيب، لافتاً إلى قوة العلاقات 
التي تربط البلدين الشقيقين، وأن 
القنصلية تسعى دائــمــاً للتنسيق 
مــــع المـــحـــافـــظـــة لــتــوفــيــر وتــســخــيــر 
كـــافـــة الإمـــكـــانـــات لــخــدمــة الأشـــقـــاء 
المــــــصــــــريــــــين. مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــاد 
المحافظ بالدور العظيم الذي تقوم 
به السعودية في توفير كافة سبل 
التأمين للحجاج بالمشاعر المقدسة.

> أشرف دبور، سفير فلسطين 
اللبنانية، حضر  لــدى الجمهورية 
الــحــفــل الــــذي أقــامــه الاتـــحـــاد الــعــام 
لـــلـــمـــهـــنـــدســـين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
بـــيـــروت لــتــكــريــم نــقــيــب المــهــنــدســين 
الــلــبــنــانــيــين وعــضــو لــجــنــة الــتــراث 

الــعــالمــي فـــي الــيــونــيــســكــو، جــــاد تـــابـــت، احــتــفــاء 
بدوره في إدراج مدينة الخليل القديمة والحرم 
الإبراهيمي ضمن لائحة المواقع الأثرية العالمية. 
وقــال دبــور إن قــرار اليونيسكو بتأكيد الهوية 
الفلسطينية للمدينة القديمة والحرم الإبراهيمي 
أفــشــل مــحــاولات الاحــتــلال بخلق واقـــع إحلالي 

صهيوني للمدينة.
> بيترفان غوي، مدير مكتب منظمة العمل 

الدولية بالقاهرة، شارك في ختام ورشة العمل 
التي نظمتها المنظمة بالتعاون المجلس القومي 
للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لرؤساء 
بــالــوزارات المعنية حول  وحــدات تكافؤ الفرص 
أماكن العمل المستجيبة للمساواة بين الجنسين 
وبيئة عمل خالية من العنف ضد المرأة. وأكد غوي 

استمرار المنظمة في التعاون 
الوثيق مع الحكومة المصرية 
ووكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة من 
أجل توفير المساعدة الفنية، 
بــهــدف تــعــزيــز أمــاكــن العمل 
والـــقـــضـــاء عــلــى الــعــنــف ضد 

المرأة في مكان العمل.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــن 
عبد الله القاسم، رئيس هيئة 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــســـعـــودي، 
تفقد المــراكــز الإســعــافــيــة في 
محافظات سدير والمجمعة 
والـــــــغـــــــاط، وذلــــــــك لـــلـــوقـــوف 
عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي تــلــك 
المراكز. وأشاد خلال الجولة 
بــــالــــجــــهــــود الـــــتـــــي يـــبـــذلـــهـــا 
منسوبو المراكز الإسعافية، 
وحث الجميع على مضاعفة 
الــجــهــود والــســعــي لتخفيف 
المــــصــــابــــين والمـــــرضـــــى،  آلام 
مــنــوهــاً بـــالـــدور الـــــذي تــقــوم 
بـــه حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لتسخير وتسهيل 
كــافــة الإمــكــانــات الــتــي تدعم 

العمل الإنساني.
تــــانــــيــــا شـــــابـــــويـــــزا،   <
ممثلة منظمة اليونيسيف 
في لبنان، قالت إن منظمة 
العمل الدولية واليونيسيف 
بـــــــدأتـــــــا تــــطــــبــــيــــق مـــــشـــــروع 

لــتــحــســين الــتــعــلــيــم الــفــنــي والـــتـــدريـــب المــهــنــي 
للشباب في بيروت بما يتناسب مع حاجات 
سوق العمل. وأضافت أن اليونيسيف حريصة 
على استثمار مواردها التقنية والمالية في هذا 
المشروع، لأنه يساهم في إصلاح التعليم الفني 
والــتــدريــب المــهــنــي الــنــظــامــي وغــيــر الــنــظــامــي، 
وسيحقق بالتالي دوراً مهماً في تعزيز قابلية 
انــتــقــالــهــم بشكل  الــتــوظــيــف للشباب وضــمــان 

عادل وسلس لسوق العمل.
> المستشار وليد عبد الله بخاري، القائم 
بــأعــمــال ســفــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لـــدى لــبــنــان بــالإنــابــة، افــتــتــح قــســم الــخــدمــات 
التشخيصية في مستشفى جمعية المقاصد 
الــخــيــريــة الإســـلامـــيـــة فـــي بـــيـــروت المـــمـــوّل من 
المــمــلــكــة، بــحــضــور نــائــب رئيس 
اللبناني، وزيــر  الـــوزراء  مجلس 
الصحة، غسّان حاصباني، الذي 
عبر عن شكره للمملكة لوقوفها 
دائــمــاً إلــى جــانــب بـــلاده، مشيراً 
إلى أن دعم المملكة ليس بجديد، 
حــيــث وقـــفـــت إلــــى جـــانـــب لــبــنــان 

وشعبه في أصعب الظروف.
> الدكتور غطاس الخوري، 
اللبناني، استقبل  وزيــر الثقافة 
المنتج السينمائي العالمي، جون 
كــــــوري، لــتــنــســيــق إنـــتـــاج الــفــيــلــم 
الــســيــنــمــائــي «لــبــنــان رســالــة إلــى 
كل العالم»، الذي سيتم تصويره 
في أغسطس (آب) المقبل في عدد 
اللبنانية، بمشاركة  من المناطق 
كبار نجوم العالم، حيث يتناول 
اللبنانية  الثقافية  الفيلم الحياة 
من كل جوانبها. وأعرب الخوري 
عــن اســتــعــداد الــــوزارة لــوضــع كل 
الإمــكــانــات المــتــوفــرة فــي مديرية 
شـــــــــؤون الـــســـيـــنـــمـــا والأرشـــــيـــــف 

السينمائي.
بـــاتـــتـــشـــاريـــا،  > ســــانــــجــــاي 
الـــســـفـــيـــر الــــهــــنــــدي لــــــدى مـــصـــر، 
شــــارك فـــي الـــنـــدوة الــتــي نظمها 
المركز الثقافي الهندي بالقاهرة 
بـــعـــنـــوان «تــــبــــادل الـــخـــبـــرات بين 
الــهــنــد ومـــصـــر»، والـــتـــي نــاقــشــت 
أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي 
التي تبناها البلدان لزيادة معدلات النمو على 
جــمــيــع المــســتــويــات. وقــــال الــســفــيــر إنـــه يمكن 
الــعــالمــي، فكلاهما  قــيــادة الاقــتــصــاد  للبلدين 
لــديــه إمـــكـــانـــات اقــتــصــاديــة وبــشــريــة هــائــلــة، 
لافتاً إلى أن أهم أهداف الإصلاح هو تحقيق 
التنمية سواء اقتصادية أو اجتماعية، وأنه 
يمكن للبلدين الاستفادة من خبرات بعضهما 

البعض.

د. غطاس الخوري

وليد عبد الله بخاريد. أحمد زاهد حميدي

يوسف بن صالح

سانجاي باتتشاريا
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العلم الإسلامي في تألقه وكبوته
لـــم يـــواجـــه الـــعـــالـــم الإســــلامــــي فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة مــحــنــة كـــمـــا يـــواجـــهـــهـــا الــــيــــوم بــســبــب 
الإرهـــاب والإرهــابــيــين الــذيــن أوقــعــوا الإســـلام في 
الــغــرب فــي محصلة «الإســـــلام فــوبــيــا» (الــخــوف 
مـــن الإســــــلام). بــيــد أن رجــــلاً واحـــــداً وقـــف وأدى 
خير رســالــة فــي إعـــلاء صـــورة الإســـلام بشكل لم 
يتوقعه أحد، وكان خير رد على الإســلام فوبيا. 
الأستاذ جيم الخليلي، عالم الفيزياء والأستاذ 
في جامعة ساري، هجر وطنه العراق مع أسرته 
في أيام صدام حسين واستقر في بريطانيا، حيث 
يدرّس في جامعاتها الآن. استغل مكانته العلمية 
وباشر في تقديم سلسلة من البرامج والأحاديث 
عن الإسلام ودوره في ميدان العلوم، كان آخرها 
«بي بي  سلسلة في تلفزيون القناة الرابعة من الـ

سي» بعنوان «العلم والإسلام».
تــحــدث فــي هــذه السلسلة عــن نــشــوء العلوم 
وتطورها ولهفة المتعلمين على الترجمة ونقل 
إلــى العربية. استعرض الأستاذ  الــيــونــان  علوم 
الخليلي منجزاتهم في سائر ميادين العلم. إنه 
يرى أن أهم ما قدموه للعالم كان علم الجبر وما 
خلفه الخوارزمي في الرياضيات وكــان من ذلك 
فــلــولا إدخـــال الصفر لــلأرقــام  الــصــفــر.  استعمال 
لما استطاع الغربيون إحــراز هذا التقدم العلمي 
الـــــذي أعـــطـــاهـــم هــــذه الـــحـــضـــارة وهـــــذه الـــثـــروة. 
الموضوع الآخر الذي أبدع فيه المسلمون كان في 
علم الفلك. يــرى الأســتــاذ الخليلي أن علم الفلك 
أســاس لتقدم سائر العلوم الأخـــرى. وقــد وضع 
فيه البطاني والطوسي أســس تقدم هــذا العلم. 
إثــارتــهــم لمــوضــوع الشك والشكوك  أعجبني فيه 
وأهميته في البحث العلمي. وفي إطار ذلك جاء 
تشكيكهم في النظريات اليونانية وتفنيدهم لها. 
لــم يستطيعوا تفادي  بيد أن العلماء المسلمين 
الــفــكــرة الــخــاطــئــة عـــن دوران الــشــمــس والأفـــــلاك 
حــول الــكــرة الأرضــيــة. هــذا مــوضــوع توصل إليه 
الــعــالــم الإيـــطـــالـــي كــوبــرنــيــكــوس الـــــذي أثـــبـــت أن 
الكرة الأرضية والأجــرام السماوية الأخرى تدور 
كلها حـــول الــشــمــس. وكـــان كــوبــرنــيــكــوس مديناً 
للعلماء العرب، ولا سيما البطاني والطوسي في 
التوصل لهذه الحقيقة والاعتماد على حساباتهم 

الرياضية.
سحرني الأســتــاذ الخليلي ليس فقط فيما 
قدمه من معلومات، وإنما في أسلوبه الموفق الذي 
جرني إليه، وآمل ألوف المتتبعين الأجانب كذلك. 
البغدادية  باللهجة  المطعمة  كلها بالإنجليزية 

ونكهتها.
فــي الــحــلــقــة الأخـــيـــرة مــن الــســلــســلــة، تحدث 
فيها عن الطباعة الآلية التي مكنت الغربيين من 
طبع الكتب العلمية بما سهل تداول المعلومات 
وجعلها في يد كل مواطن. وهنا أخفق المسلمون 
في هذا الموضوع. اعتزوا بالخط العربي، ذلك 
الــفــن الــســاحــر، فــلــم يــجــرؤوا عــلــى التخلي عنه 
واعتماد حروف المطبعة. وهذا كما رأى الخليلي 
منع المسلمين من نشر المعلومات والعلوم فبقيت 
أيــدي القلائل. وعندما اضطروا  محصورة في 
إلى اقتباس الطباعة كان الغربيون قد فاتوهم 
في اعتماد العلم والفكر الحر. بيد أن الخليلي 
إلــى الهجمات  رأى أن تعرض العالم الإسلامي 
الضارية من الشرق على يد المغول ومن الغرب 
عــلــى يــد الإفـــرنـــج ســاهــم أيــضــاً فــي خــنــق الفكر 
الإسلامي ومنع المسلمين من مواصلة مجهودهم 

العلمي.
ولا بــد لــي أن أســجــل عميم شــكــري واعــتــزازي 
بالنيابة عن سائر العرب والمسلمين عما قدمه هذا 

الأستاذ العالم من خدمة للفكر الإسلامي.
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أشرف دبور

مركز جذب سياحي مهم يحظى بمكانة فريدة 

قلعة الروم في جنوب تركيا تحكي قصة حضارات الفرات

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تــعــاقــبــت حـــضـــارات مختلفة 
عـــلـــى قــلــعــة الـــــــروم الـــواقـــعـــة عــلــى 
الــفــرات بين محافظتي غازي  نهر 
عنتاب وهطاي بالقرب من الحدود 
السورية في جنوب تركيا. منها 
حــــضــــارة أورارتـــــــــو والـــحـــضـــارات 
البابلية والسومرية والسلجوقية 
والـــعـــثـــمـــانـــيـــة، ولــلــقــلــعــة قــدســيــة 
لــدى المسيحيين، إذ تقول  خاصة 
بعض الروايات إن القديس يوحنا 
أقــام في الجرف الصخري للقلعة 

خـــلال الــعــصــر الـــرومـــانـــي، ونسخ 
ـــســـخ في 

ُ
الإنـــجـــيـــل بــهــا وخـــبـــأ الـــن

إحـــــدى مــــغــــارات الــــجــــرف، قــبــل أن 
ينقلها في وقت لاحق إلى بيروت.

وتعد قلعة الــروم مركز جذب 
سياحياً مهماً بتاريخها العريق 
ها لعبته في 

ّ
والدور الذي يعتقد أن

نشر الديانة المسيحية، بالإضافة 
إلى جمال الطبيعة المحيطة بها.

وتعلو القلعة جرفاً صخرياً 
تحوّل إلى شبه جزيرة بعد إنشاء 
ســـد بــيــريــجــيــك، وأصـــبـــح مــحــاطــاً 
مــن ٣ جهات ببحيرة السد ونهر 

الفرات وجدول مرزيمان.
وتــكــتــســي المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
الــــروم، جــمــالاً مختلفاً في  بقلعة 
الـــربـــيـــع بــشــكــل خــــــاص، ولــلــقــلــعــة 
مــدخــلان رئــيــســيــان، يــطــلّ المــدخــل 
الشرقي على نهر الفرات، والغربي 
على جدول مرزيمان، وتعدّ أبواب 
القلعة أحد النماذج الفريدة للنقش 
على الحجر، فيما تعرّضت أجزاء 
كبيرة من سورها للدمار نتيجة 

الكوارث الطبيعية والحروب.
وتحتوي القلعة حالياً على 
الــقــديــس نــرســيــس، وديــر  كنيسة 

بارشاوما المبني في القرن الثالث 
المــيــلادي، وبقايا عــدد كبير  عشر 
مـــــن المــــبــــانــــي، وخــــــزانــــــات المــــيــــاه، 

والآبار.
وانـــــتـــــهـــــت أعــــــمــــــال الـــتـــرمـــيـــم 
بــــهــــا وزارة  تـــــقـــــوم  كـــــانـــــت  الـــــتـــــي 
الــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة لــــلأســــوار 
الغربية والشرقية للقلعة، ولدير 
بـــارشـــاومـــا أخــــيــــراً، ويـــقـــع الــديــر 
القاعدة،  الــجــزء الشمالي مــن  فــي 
ويــتــكــون مـــن قــســمــين مــتــداخــلــين، 
تـــمـــكـــن واحــــــــد مـــنـــهـــمـــا فــــقــــط مــن 
الصمود حتى الآن، ويــوجــد فيه 

عدد من الأقبية المتداخلة.
إنّ كنيسة  ويقول خبراء آثار 
القديس نرسيس، بنيت في القرن 
ــهــا 

ّ
الــثــانــي عــشــر بــأمــر مــنــه، أو إن

بنيت بــعــد وفــاتــه إحــيــاءً لــذكــراه، 
وتقع داخل سور القلعة في الجزء 
الجنوبي منها، وقــد تحوّلت في 
العصر المملوكي إلى مسجد. ولم 
 منها اليوم سوى واجهتها 

ّ
يتبق

الشرقية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول 
عـــن رئــيــس بــلــديــة غــــازي عــنــتــاب، 
فاطمة شاهين، أمس (السبت)، أنّ 

البلدية تقوم بكثير من المشروعات 
لتأهيل الأماكن الأثرية وترميمها، 
ومن ضمنها مشروع ترميم قلعة 
الروم، لافتة إلى أن منطقة القلعة 
تضمّ منازل بنيت في بدايات القرن 
الــعــشــريــن، ورُمّــــمــــت أيــضــاً ضمن 

المشروع.
ــــــــى أن ضـــفـــاف  إل وأشــــــــــــــارت 
نــهــر الـــفـــرات احــتــضــنــت كــثــيــراً من 
الــحــضــارات، ومـــن أبـــرز الــشــواهــد 
على ذلك مدينة «زيوغما» الأثرية 
الــتــي أدرجــتــهــا «اليونيسكو» في 

قائمة للتراث العالمي.

دراسة للجامعة الأميركية في بيروت تقلب معايير معروفة

افتح شباك سيارتك لأن الهواء داخلها ملوث أكثر من خارجها
بيروت: فيفيان حداد

كــــم مــــن مـــــرة أغـــلـــقـــت نـــوافـــذ 
السيارة التي تقودها وأنت قابع 
في زحمة سير، أو وأنت تحاول 
تجاوز حافلة ينبعث منها دخان 
أســــود ظــنــا مــنــك أنــهــا الــطــريــقــة 
الأفــضــل؛ لتجنب تنشق غـــازات 
سامة؟ وكم من مرة أدرت جهاز 
الــتــكــيــيــف فــيــهــا وقـــــد ارتــســمــت 
عـــــلامـــــات الـــنـــصـــر عـــلـــى مـــلامـــح 
وجـــهـــك؛ كــونــك اســتــطــعــت بــذلــك 
الإفــــــلات مـــن شـــم رائـــحـــة كــريــهــة 

تفوح خارجها؟
هــذه التدابير التي نتبعها 
أثــنــاء قيادتنا  بــصــورة تلقائية 
الــســيــارة، جـــاءت دراســــة أخــيــرة 
أجــرتــهــا «الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة» 
فــي بــيــروت لتدحضها، وتضع 
الــــنــــقــــاط عـــلـــى الـــــحـــــروف بــشــأن 
مـــعـــضـــلـــة تــــلــــوث الــــــهــــــواء الـــــذي 

نستنشقه أثناء القيادة.
وقـــــد أثـــبـــتـــت هـــــذه الــــدراســــة 

الــــتــــي نــــشــــرت أخـــــيـــــراً، وشــغــلــت 
الــبــروفــســور مــعــتــصــم الــفــاضــل، 
أســتــاذ وبــاحــث فــي كلية مــارون 
ســـمـــعـــان لـــلـــهـــنـــدســـة مــــع زمــــلاء 
لـــه، آلان شــحــادة وإبــراهــيــم علم 
الــــديــــن، فـــي الــجــامــعــة المـــذكـــورة 
والـــذيـــن تـــنـــاولـــوا فــيــهــا الــتــلــوث 
الذي يُحدثه عادم السيارة داخل 
الــقــيــادة، وأن  أثــنــاء  مقصورتها 
نوعية الهواء داخــل السيارة قد 
تكون أسوأ بكثير منه خارجها.

الــبــاحــثــون نظاماً  اســتــخــدم 
هجيناً مبتكراً يقيس في الوقت 
ذاته نوعية الهواء داخل السيارة 
وخارجها، على حد ســواء. وقد 
وجــدوا لدى المقارنة أن نحو ١٥ 
في المائة من أول أكسيد الكربون 
و٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــســيــمــات 
فـــي مــقــصــورة الـــســـيـــارة نــاجــمــة 
عــن السيارة ذاتــهــا. كما وجــدوا 
أيــضــاً أن الــتــعــرض المــزمــن لهذه 
المــــــلــــــوثــــــات ولـــــــــو بـــمـــســـتـــويـــات 
منخفضة، يتسبب بأمراض في 

القلب والــرئــة وبــأضــرار صحية 
خــرى. وأجــرى الاختصاصيون 

ُ
أ

تجاربهم في بقعة طبيعية نقية 
لــبــنــان، فقاموا  مــن منطقة جبل 
بالقياس في ظل ظروف متنوعة 
من محرك عامل من دون تحرك 
الدواليب، إلى القيادة بسرعات 
مختلفة، مــع نــوافــذ مفتوحة أم 
مــغــلــقــة، ومـــــع اســـتـــنـــشـــاق هــــواء 
نقي أو معاد الاستعمال فقارنوا 
الـــقـــول بــالــفــعــل بــأســلــوب علمي 

موثوق.
«الـــــــشـــــــرق  فـــــــــي حــــــــديــــــــث لــــــــ
الأوســــــــــــــط»، قـــــــال الــــبــــروفــــســــور 
مــعــتــصــم الـــفـــضـــل: «نـــتـــوجـــه في 
هـــذه الـــدراســـة بــالــدرجــة الأولـــى، 
لــصــنــاع الــســيــارات فــي الــعــالــم»، 
ويــتــابــع: «فالمستهلك أو سائق 
الــســيــارة لا يــمــلــك حــلــولا كثيرة 
للخروج من هذا المأزق سوى أن 
يأخذ فــتــرات استراحة متقطعة 
الــفــرصــة بعيدا  لــه  كلما سنحت 
عــن زحمة السير، فيفتح نوافذ 

سيارته ليتنشق هواء نظيفا».
وحـــســـب الـــدكـــتـــور الــفــضــل، 
يــجــب عــلــى صــانــعــي الــســيــارات 
دراسة هذا الأمر، ليدخلوا عليه 
تـــقـــنـــيـــة جـــــديـــــدة ومـــبـــتـــكـــرة مــن 
شأنها أن تخفف من وطــأة هذا 
التلوث على السائق. موضحا: 
«فــــي إمــكــانــهــم أن يــبــحــثــوا عن 
نوعية فيول أفضل، وعن طريقة 
ســلــيــمــة لــعــمــلــيــة احـــتـــراقـــه وعــن 
تكنولوجيا حديثة في هيكلية 

السيارة لتجنب هذا الأمر».
وحــــســــب رأيــــــــه، فــــإنــــه كــلــمــا 
الــفــيــول المستخدم  كــانــت نوعية 
في خزانات السيارة جيدة، كانت 
عملية احتراقه أفضل، والتحكم 
بـــهـــذا الأمـــــر مـــن شـــأنـــه أن يحل 
قسما كبيرا من هذه المشكلة. لأن 
عملية امتصاص السموم داخل 
السيارة تكون فاعلة بشكل أكبر. 
فتخف نسبة التلوث في الهواء 
داخلها كما خارجها، خصوصا 

أثناء زحمة السير.
وأشــار البروفسور معتصم 
الفضل إلى أن التأثيرات السلبية 
التي تصيب سائق السيارة من 
الــغــازات السامة  وراء انبعاثات 
لعادمها تكاد تكون هي نفسها 
الـــذي يسير  بالنسبة للشخص 
مشيا على أقدامه في شارع يكتظ 
بالسيارات. أما أكثر الأشخاص 
المــعــرضــين لــهــذا الــتــلــوث البيئي 
فهم الذين يمضون أوقاتا طويلة 
فــــي ســـيـــاراتـــهـــم بـــحـــكـــم طــبــيــعــة 
الــحــل الأفضل  مهنتهم. ويبقى 
لــلــبــروفــســور معتصم  بــالــنــســبــة 
الفضل هو أن يحتذي اللبنانيون 
بالأوروبيين فيحاولون استخدام 
الدراجات الهوائية في تنقلاتهم؛ 
الأمــــــر الــــــذي يـــصـــب إيـــجـــابـــا فــي 
هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، ويــــخــــفــــف مــن 
الــتــلــوث البيئي. وأوضـــح،  حــدة 
أن تـــلـــوث الــــهــــواء بــســبــب عــــادم 
السيارة، يمكن وصفه بأنه هو 

نــفــســه مـــوجـــود أيـــضـــا فـــي بــلاد 
أوروبية وفي أميركا وفي بلدان 
تــعــانــي كــثــافــة ســكــانــيــة مرتفعة 
كــمــصــر والمـــكـــســـيـــك. قــــائــــلاً: «إن 
إغلاق النوافذ وإعادة استنشاق 
الهواء ذاته، قد يزيد من التعرض 
لـــلـــتـــلـــوث». وفـــــي المــســتــقــبــل قــد 
تشمل المركبات أجهزة استشعار 
لــتــحــديــد نــوعــيــة الــــهــــواء داخـــل 
الــســيــارة وتــقــديــم الــنــصــح حــول 
أفضل ما يجب عمله عند تراجع 

هذه النوعية».
لـــلـــتـــهـــرب مــن  إذ لا مــــجــــال 
اســتــنــشــاق الــهــواء المــلــوث داخــل 
الــســيــارة أو خــارجــهــا، ولــو أننا 
أنـــوفـــنـــا أو إدارة  حـــاولـــنـــا ســــد 
المــكــيــفــات فــيــهــا، أو الــســيــر على 
الأقدام. وقد يكون الحل الأنسب 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن زحــــمــــة المـــديـــنـــة 
والعودة إلى الطبيعة والحفاظ 
عـــلـــيـــهـــا؛ لأنــــهــــا هـــــي الــــوحــــيــــدة 
الــكــفــيــلــة بــحــل جــمــيــع مشاكلنا 

البيئية.

... وتبدو مع المنازل المحيطة بها بعد ترميمها (موقع وزارة السياحة التركية)قلعة الروم في غازي عنتاب بجنوب تركيا



لا يزال العالم العربي يدور في «أزمة قطر». ليس 
مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، كــمــا قــد يــبــدو، وإنــمــا مــنــذ عقدين، 
أي مــنــذ أن قـــررت الــدوحــة الــخــروج مــن إطـــار مجلس 
التعاون وطموحاته البسيطة إلى نادي الدول الكبرى 

وأدوارها وموازناتها وبسط نفوذها.
والــطــمــوح حــق مــن حــقــوق الأفــــراد والـــــدول. لكنه 
مثل كل شيء آخر في الدنيا محكوم بشروط الطبيعة 
وحــــــدود الأشــــيــــاء. جــمــيــع الإمــــبــــراطــــوريــــات الــكــبــرى 
تــســاقــطــت عــنــدمــا تـــجـــاوزت، بــكــثــيــر أو قــلــيــل، منطق 
المــمــكــن والمـــعـــقـــول، وجــمــيــعــهــا هــــوت عــنــدمــا تــخــطــت 

الحساب. معادلات 
مُغلقة ويُسقط جــدرانــاً عالية.  أبــوابــاً  المــال  يفتح 
ســقــطــت أغــنــى وأقـــوى قــوة عــلــى وجــه الأرض فــي بلد 
تأييد جميع دول  الفيتنام. وفقدت هناك  فقير يدعى 
العالم، وأقامت على نفسها عداء جميع شعوب العالم. 
ثمة منطق للإمكانات والاحتمالات والطاقات، لا يمكن 

الخروج منه، ولا الخروج عليه.
لم يعترض أحد على أن يكون فريق الكرة القطري 
مــن الأفـــارقـــة. المــنــتــخــب الــفــرنــســي مــلــيء بــهــم. ودُهـــش 
تنافس قطر،  أن  لم يعترض على  أحــداً  لكن  كثيرون، 
والبرازيل، في استضافة  واليابان  بريطانيا وفرنسا 
الأولمـــبـــيـــاد. فـــالمـــال يــــــروّض صــيــف الــــدوحــــة ويــبــســط 
المــلاعــب تــحــت المــظــلات ويــرســل الــفــيء ظــلــيــلاً فــي عز 
استثمارات  فــي  أي شــأن  كــان  يكن لأي  ولــم  الظهيرة. 
إلى  لندن  أوروبــا، من «هــارودز» في  الكبرى في  قطر 
فريق «السان جيرمان» في فرنسا، فهذا قانون العرض 

والطلب.
هل من حق قطر، أو غير قطر، أن تستخدم قدرتها 
البحرين، مرة تريد  المالية لملاحقة دولة صغيرة مثل 
أرضها، ومرة تريد استقرارها، ومرة ترسل حمد بن 
البحرينيين أصول  المنامة لكي يملي على  إلى  جاسم 
الحكم؟ أم هل من حقها أن تفرض على دولة كبرى مثل 
فإما  فيه،  أن تعيش  الــذي يجب  النظام  مصر نوعية 
أن تستبدل الدكتور محمد مرسي بمحمد علي وسعد 
يوم  كل  وإمــا فسوف تلاحقها  الناصر،  زغلول وعبد 
بالشيخ القرضاوي و«الجزيرة» ورسائل «المشاهدين» 

الرأي؟ المتحدثين باسم حرية 
صحيح جداً أن الأستاذ محمد حسنين هيكل قبل 
بــرامــج  لتقديم سلسلة  مــلــيــون دولار  بــثــلاثــين  عــرضــا 

على «الجزيرة»، لكن ذلك لم يحوله إلى قطري.
اللقاء... إلى 

أفادت دراسة علمية نمساوية بأن (العناق) يحسن الذاكرة، 
والــخــوف والصحة  والقلق  الــدم  إلــى تخفيضه لضغط  إضافة 
النفسية - على شرط أن يكون مرغوباً من الطرفين - وذلك حسب 

الطبية. (فيينا)  ما نشره موقع جامعة 
أعــرف رجــلاً شبه  الــذي ذكــرتــه مهم، لأنني  الرغبة  وشــرط 
مــتــوحــش - أو أنــه مــتــوحــش بــالــفــعــل شــكــلاً ومــوضــوعــاً - وهــو 
إلــى طفله بشكل  كــان عاطفياً جــداً ومحباً  إلــى جانب توحشه 
للرعب  الطفل من رؤيتي  ذلك  ما أشفقت على  جنوني، وكثيراً 
في عينيه عندما يهجم عليه والده دون سابق إنذار ليحضنه 
غالباً  الطفل ويهرب، ولكنه  ينفذ  بالقبلات، وأحياناً  ويمطره 
الطفل  بتقبيله ويفرك خد  الغليظتين ويبدأ  يديه  يقع بين  ما 
بــوجــهــه المــمــتــلــئ بــشــعــر كــأنــه شـــوك الــقــنــفــذ، والــطــفــل المــســكــين 

(يفرفص) من شدة الألم والقرف دون حول ولا طول.
مثل هذا العناق غير المستساغ هو الذي يبعث على القلق 
والخوف وليس العكس، كما أن الرغبة، وهي الرغبة في العناق، 
لها أيضاً أصولها، وهي ليست مستحبة في كل الأحوال على 
طريقة (خذني جيتك)، مثل ذلك العناق الذي جرى في مسابقة 
(تايلندية) حيث حطم اثنان الرقم القياسي العالمي لأطول قبلة 
بعد أن تمكنا من تقبيل واحدهم الآخر من دون توقف لمدة (٥٨ 
ساعة و٣٥ دقيقة و٥٨ ثانية) على ما أعلن منظم هذا الماراثون 

الفريد في نوعه.
الــتــايــلانــديــان،  الــتــي حقق فيها  الأولـــى  المــرة  وهــذه ليست 
وهما حارس أمني يبلغ من العمر ٤٤ عاماً وزوجته التي تبلغ 
من العمر ٣٣ عاماً، هذا الإنجاز، علماً أنهما فازا بجائزة قدرها 

٢٥٠٠ يورو وبخاتمين من الماس - انتهى.
صحيح أنه عناق بين زوجين ولا ضير في ذلك، هذا لو كان 
طبيعياً، أما أن يكون بهذا الشكل وهذه المدة، فلا شك أنه عناق 
يقصر العمر (ويجيب الكافية) - أعوذ بالله. لقد تخيلت نفسي 
لو أنني كنت في مكان ذلك الزوج، فيمين بالله أنني لن أصمد 

ولا حتى (٥٨) ثانية، ناهيكم عن (٥٨ ساعة) - يا ساتر (!!).
العناق عنوة وبطريقة غير مشروعة، فيحق  أراد  أما من 
لـــه مـــا حــصــل مـــن ســـيـــدة تــونــســيــة عــنــدمــا قــطــعــت بــأســنــانــهــا 
المقطوع  الجزء  بالقوة، وسلمت  تقبيلها  (لسان) شاب، حاول 
أفــادت صحيفة (الصباح)  الــشــرطــة، على مــا  إلــى  (لــســانــه)  مــن 

التونسية.
بزيارة عروسين خليجيين لإسطبل خيول، وحيث  وأختم 
أن تمسك  إلا  كان منها  ما  الحيوانات،  العروس تحب هذه  إن 
ة. برقبة أحد الأحصنة وتعانقه وتطبع قبلة على خده بكل براء

التصرف بروح رياضية،  العريس هذا  أن يأخذ  وبدلاً من 
وإذا به يستشيط غضباً، ويرمي عليها كلمة الطلاق، ثم يركب 

سيارته ويتركها وحيدة. 

(العناق) يحسن الذاكرةخواطر ومخاطر

ثمن النسخة

السباحة الأميركية كاثلين بيكر تحمل الميدالية البرونز التي حصلت عليها في بطولة العالم لألعاب الماء في بودابست أمس (رويترز)

London - Sunday - ٣٠ July ٢٠١٧ - Front Page No. ٢ Vol ٤٠ No. ١٤١٢٤ الأحد ٧ ذو القعدة - ٣٠ يوليو (تموز) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤١٢٤

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٤ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية

سوق صينية تخصص غرفة لألعاب الفيديو لتسليتهم

حساب على «إنستغرام» لصور الأزواج الضجرين من التسوق
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما تعشق النساء التسوق 
الــســاعــات فــي المفاضلة  وقــضــاء 
بــــين الـــســـلـــع والـــنـــظـــر لـــواجـــهـــات 
المـــحـــلات، يــظــهــر مــعــظــم الــرجــال 
تبرماً مــن اضــطــرارهــم للانتظار 
بالساعات في الأسواق المزدحمة 
حتى تنتهي زوجاتهم. قد تكون 
صـــورة نمطية ولكنها حقيقية 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــريـــن، وهــــــو مــا 
يعكسه حــســاب بــعــنــوان «رجـــال 
تـــعـــســـاء» (مــــيــــزرابــــل مـــــين) عــلــى 
موقع «إنستغرام» الذي تخصص 
فــي نشر صــور لــرجــال ضجرين 
يجلسون في انتظار الزوجات في 

الأسواق.
الـــلافـــت فـــي حـــســـاب «رجــــال 
تــعــســاء» هــو تــنــوع الــصــور التي 
يــــرســــلــــهــــا المــــــشــــــاركــــــون لإيـــمـــيـــل 

خــــاص مـــوجـــود بــأعــلــى صفحة 
«إنستغرام»، ويظهر منها أيضاً 
أن الرجال التعساء موجودون في 
بلاد مختلفة، وهم دائماً جالسون 
ومعهم بعض أكياس المشتروات، 
الــنــوم فــمــال رأســه  بعضهم غلبه 
إلــــى الــخــلــف وآخـــــــرون انــشــغــلــوا 
بالنظر في شاشة الهاتف الجوال 
وغيرهم كثير ممن غلبه الضجر 

فجلس محدقاً في الفراغ.

لــحــظــات التعاسة  ولــتــلافــي 
الــرجــال، خصص  الــتــي يعانيها 
مـــــركـــــز تــــــجــــــاري فــــــي شـــنـــغـــهـــاي 
حجيرات مزودة بألعاب الفيديو 
ليقضي فيها الأزواج والأصدقاء 
الــضــجــرون مـــن الــتــســوق الــوقــت 
الــزوجــات  المــســلــي، حتى تنتهي 

والصديقات من الشراء.
«رووو  شـــــــركـــــــة  وذكــــــــــــــــرت 
ســـمـــارت تــكــنــولــوجــي» صــاحــبــة 

الــفــكــرة أنــهــا دشــنــت الــحــجــيــرات 
التي تعرف باسم «مان بود» في 
مركز «جلوبال هابور» في يونيو 
(حزيران)، وأن أكثر من ألف رجل 

استخدموها منذ ذلك الحين.
وحــــســــبــــمــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 
فــيــمــكــن لمستخدمي  «رويــــتــــرز»، 
«مــان بــود» الاستلقاء فــي مقعد 
أمـــامـــه شــاشــة كــبــيــرة ومــمــارســة 
ألــعــاب الــفــيــديــو، وهـــم فــي معزل 

عن ضوضاء التسوق في الخارج 
بـــفـــضـــل الـــــــجـــــــدران الــــزجــــاجــــيــــة 

الشفافة.
إنــفــاق التجزئة  ومـــع زيــــادة 
١٠ فــــي المــــائــــة أخــــــرى فــــي الـــربـــع 
الثاني من ٢٠١٧، قد يكون هناك 
طـــلـــب ضـــخـــم عـــلـــى مـــنـــشـــآت مــن 
هذا القبيل، وقالت الشركة إنها 
تــعــتــزم تــوســيــع خــدمــتــهــا لمــراكــز 

تسوق أخرى في المستقبل.

{الأغذية والدواء} 
الأميركية
تسعى إلى 

خفض النيكوتين 
في السجائر

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــعـــــى هـــــيـــــئـــــة الأغــــــــذيــــــــة 
والــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى خفض 
نــســبــة الــنــيــكــوتــين فــي الــســجــائــر، 
أقــل قابلية  فــي مــحــاولــة لجعلها 
للإدمان. وحسب ما ذكرت وكالة 
«د.ب.أ» قال مفوض هيئة الأغذية 
والدواء، سكوت جوتليب: «يتعين 
تــفــقــد فيه  علينا أن نــوجــد عــالمــا 
الـــســـجـــائـــر قـــابـــلـــيـــتـــهـــا لــــلإدمــــان 
مــــــن خــــــــلال خــــفــــض مـــســـتـــويـــات 

النيكوتين».
ويصدر جوتليب توجيهاته 
للهيئة لاستخدام سلطتها للبدء 
فــي عملية تنظيم النيكوتين في 
الـــســـجـــائـــر «لـــجـــعـــلـــهـــا فــــي الــحــد 
قــــــدرة عــلــى  الأدنــــــــى أو مــــن دون 

التأثير بالإدمان».
والـــــنـــــيـــــكـــــوتـــــين هـــــــي المـــــــــادة 
الــكــيــمــيــائــيــة الــــتــــي تـــجـــعـــل لـــدى 
الــقــدرة والقابلية على  السجائر 

الإدمان من جانب المستخدمين.

تكدس مروري على الطرق المؤدية 
إلى فرنسا وسويسرا وألمانيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

الــجــمــعــة، العطلة الصيفية في  بـــدأت أول مــن أمـــس 
مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وحــلــف شــمــال الأطلسي 
(الــــنــــاتــــو) فــــي بــــروكــــســــل، وأيــــضــــاً فــــي مــعــظــم المــصــالــح 
الــحــكــومــيــة، والمـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة، والمـــحـــلـــيـــة، في 

العاصمة البلجيكية.
ووصفت وسائل الإعلام الأوروبية في بروكسل، هذا 
التكدس المــروري على الطرق السريعة، في دول أوروبية 
ــه «السبت الأســـود»، 

ّ
ــه صعب للغاية، وقــالــت إن

ّ
عــدة، بــأن

سواء بالنسبة لأصحاب السيارات الذين توجهوا لقضاء 
عطلتهم أمس السبت، أو بالنسبة للعائدين من العطلة، 

التي بدأوها في مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي.
سُجلّت حــالات تكدس مــروري للسيارات في معظم 
الطرق الأوروبية، ومنها طريق (اي ٧)، القريب من مدينة 
ليون الفرنسية، ووصل الأمر إلى توقف حركة السيارات 
لمدة وصلت إلى ساعتين، كما استغرق الأمر فترة التوقف 
نفسها بالنسبة للسيارات التي كانت تعبر نفق جوتهارد 

في سويسرا باتجاه الجنوب.
وفـــي ألمــانــيــا تــوقــفــت حــركــة ســيــر الـــســـيـــارات بسبب 
الــتــكــدّس المــــــروري، ووصـــلـــت فــتــرة الانــتــظــار إلـــى ســاعــة 
ونصف على طريق (اي ٨)، المتجه إلى سالزبورغ، وأيضاً 
على الطريق بين فرانكفورت وكولن. فيما أدى التكدس 
المروري في نفق كاراونك الذي يصل النمسا بسلوفينيا 
ف حركة السيارات لما يقرب من ساعة ونصف، كما 

ّ
إلى توق

طال هذا التكدّس الطرقات الإيطالية، ولكن بصورة أقل.
وفــي بلجيكا أيضا تبدو حالة تعطل حركة السير 
على الطرق السريعة، سواء في اتجاه فرنسا التي منها 
يمكن الذهاب إلى إسبانيا أو المغرب، وأيضا في الطريق 
إلى ألمانيا وكذلك إلى لوكسمبورغ، والطريق إلى هولندا، 
الــطــرق الداخلية  فضلا عــن حالة تكدس للسيارات على 

المؤدية إلى المدن الساحلية.

دجاج حي... جديد خدمة المنازل في النمسا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

تـــــوســـــعـــــت خــــــدمــــــة تـــوصـــيـــل 
الــطــلــبــات إلــــى المــــنــــازل وتــنــوّعــت 
البضاعة، وجديدها، ابتكار الشاب 
النمساوي فابيان غوتشر، فكرة 
تأجير الدجاج الحي في العاصمة 
فيينا، وتوصيله إلى باب المنزل، 
للزبائن الذين يستأجرونها عبر 
موقع إلكتروني خاص، كما يمكن 
لــلــراغــبــين تــســلــمــهــا مـــبـــاشـــرة من 
مزرعة في منطقة بولاية النمسا 

السفلى، وبالطبع كل بثمنه.
الفكرة، أن بعض الأشخاص 
يفضلون تناول البيض لفطورهم 
طــــازجــــا؛ لــــذا وجــــــدوا أن الأمـــــر لا 
ـــق ســـــوى بـــــأن تــســتــضــيــف 

ّ
يـــتـــحـــق

ره 
ّ
دجاجة في منزلك. وهذا ما توف

لك عملية استئجار دجاجة.
تـــــــعـــــــود فـــــــكـــــــرة «دجــــــــاجــــــــات 
لـــلإيـــجـــار»، إلــــى الـــطـــالـــب فــابــيــان 
غوتشر (١٧ سنة)، الذي عانى في 
بداية العطلة الصيفية الطويلة، 
من الملل واستعصى عليه العمل 
الــرتــيــب فـــي مـــزرعـــة والــــــده، فــبــدأ 
بدعوة أصدقائه لمساعدته، ولاحظ 
تــشــوقــهــم لــلّــعــب مـــع الــحــيــوانــات 
ومـــدى مــا يــولــونــه لــهــا مــن عناية 
وكم يراقبونها، وسعادتهم بطهو 
البيض طــازجــا حــال خــروجــه من 

الدجاجة.
تصل طلبية الدجاج للزبائن 
فــي قــفــص ذي مــقــايــيــس مختلفة 

بــحــســب عــــددهــــا، وتـــكـــون مــرفــقــة 
بتعليمات واضحة تتعلق بكيفية 
تـــغـــذيـــتـــهـــا، وتـــتـــضـــمـــن الــطــلــبــيــة 
أيــــضــــا، مـــــــواد غــــذائــــيــــة طــبــيــعــيــة 
مــخــلــوطــة بــبــعــض الــفــيــتــامــيــنــات، 
لــم يرغب  ليست إلزامية فــي حــال 
الــزبــون شــراءهــا؛ إذ يمكن تغذية 
الطيور من بقايا الطعام في المنزل.

ومن ضمن التعليمات الملزمة 

فــــرص  لـــــلـــــدجـــــاجـــــات  تــــتــــوفــــر  أن 
مــغــادرة القفص نــهــارا، لمــزيــد من 
الحركة، مع أهمية أن تحفظ ليلا 
داخل القفص، والأفضل أن يكون 
المكان مظلما، مع مراعاة تنظيف 
الــقــفــص بـــصـــورة دوريــــــة، والأهــــم 
أنه قبل الطلبية، لا بد من التنبيه 
إلــــى حــتــمــيــة اســـتـــشـــارة الــجــيــران 
الــدجــاج،  واســتــئــذانــهــم قبل جلب 

الـــذي قــد يــكــون مــزعــجــا بالنسبة 
لهم.

وتـــتـــم عــمــلــيــة الإيــــجــــار الــتــي 
توسعت لتشمل ريــاض الأطفال، 
وفـــق عــقــد يــســتــمــر لــبــضــعــة أيـــام، 
شــــرط ألا تــزيــد المــــدة عــلــى شــهــر، 
يــــــورو  قـــــــــدره ٧٠  مــــقــــابــــل مـــبـــلـــغ 
لـــــلـــــدجـــــاجـــــة والـــــقـــــفـــــص والمـــــــــــواد 
المــرافــقــة للطلبية، وهي  الغذائية 

تــكــفــي لإطـــعـــام الـــدجـــاجـــة لأربــعــة 
أيــام، مع ملاحظة مهمة لا بد من 
إدراكــهــا مسبقا، أن الــدجــاج قد لا 
يبيض يومياً بــصــورة منتظمة، 
وإنما يوم بعد يوم، وحسب مقدار 
العناية التي يوليها المستأجر له، 
حسبما قال الشاب فابيان غوتشر 
الذي يورد الدجاج، لوكالة الأنباء 

النمساوية.

الـ غارديان الرياضي
sport
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